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ارنست همنغواي .. شيخ كتاب القصة المعاصرة ٠‏ وأكثرهم شهرة فى 
الميدان الأدبي .. والحائز على جائزة نوبل فى القصة لمام ٠١٥۲‏ . 


شهرة داوبة و صست ذانم ۰ 1 فيها من روعة فى الاسلوب هُ والحوأر . 
وسيطرة على ألفن .. 


« رجال بلا اء » . « ودأآعا بااسلاح » .. ١‏ الفمر والفنى » . 
« لمن تفرع الاجراس» .. اسماء داوبة » فى عالم القصة » نقلت الى كل لغة» 
ودوی صيتها ي کل افق “. 


قال عنه .. رئيس المحمع العلمي السوندى .. ١‏ ان همنغواي » هو 
اعظم مو لفي ألمصر .. لا تصوره من مناظر الحباة وحقانقها ) . 


وهذا الكتاب .. اروع ما كتبه هملغوايي .. فيه صراع المواطف 
الانسانية » والحب » والخيال > والفقر ٠‏ والفنى .. والحروب بوبلاتها › 

الكتاب الذي بصور آلحرب الاهلية الاسبانية كما لم بصورها اي كتاب 
آخسر . 

انه الكتاب الذي برسم خطوط النضال بين الفاشية والشيوعية ٠‏ وبين 
الديكتاتوربة والجمهورية .. 


اعظم كتاب قصصي .. لاعظم كاتب 


استلقى على ارض الفابة » التي تغطيها اوراق الصنوبر الصغفراء الذابلة؛ 
وقد اسند ذفنه إلى ذراعيه اللذين ةءمهما الى بمضهما » بيثما اخذت 
الريح تثز فى الاعالي » متلاعبة » بهامات اشجار الصنوبر ؛ وكان الجبل 
بنحدر » بهدوء ؛ فى المنطقة التي استلقى فيها . ولكن الى الناحية الثانية ٠‏ 
امتد واد عمق » کان برى فى غوره الطريق المتوبة > وهي تجتاز المضائق 
الجبلبة . وهناك على مقربة من الطريق > بنساب جدول » فتتدفق مباهه) 
عبر سد اقيم فى نهابة المضيق » مكونة شلالا » بعكس » لونا ابيض » تتخلله 
اشعة الشمس ؛ وهي تطبق على الطاحونة » التي تصل اليها مياه الشلال. . 


وفال متسائلا : هل هذه هي الطاحونة ؟ 

اچل . 

انالا اذكرها. 

لقد بيت بهد ان ارتحلت . اما الطاحونة الفدىمة » فهناك › بميدا 


وراء امضيق . ونشر خربطته المسكر بة المغفصلة » على ارض الغابة + واخذ 


۷ 


اليها من وراء كتفه . كان رجلا عجوزا » قصير الهامة ؛ مستفيمها » برتدي 
قميصا اسود » مما برتدبه الفلاحون عادة » وسراويل رمادية » لا تقل 
الكي » وفى قدميه » حذاءان » نعلهما من القنب . وكان تنفس المجوز 
متلاحقا » من جراء متاعب الصعود > بينما اتكأ بمر فقه على احد الكيسين 
الث لشقبلين اللدين کاںا تحملانهما 5 

- اذن فأنت لا ترى الحسر من موقعك هذا ؟ 

فرد المحوز قائلا - لا . هذه هي الارض المنبسطة › قرب المضيق ٠‏ التي 
بنلساب فيها الجدول بهدوء . وهنالك »> حيث تنعطف الطربق ؛ وتنأى عن 
النظر » مختفية وراء الاشحار »› فانها تنحدر فحأة ؛ حتى تصل المضيق 
السحينق ... 

س آه ... لفد تذکرت . 

- وعقوم الجسر على ذلك المضيق . 

- ولکن اين هي فوائمه ؟ 

ان أحداها » توجد فى الطاحونة التي تراها هناك . 

تائم الى جانب الباب ٠‏ وباكوام النشارة ٠‏ وبالقناة » التي تمر بها جذوع 
الاشجار ؛ مندفعة من سفح الجبل الى الطاحونة ه۰ ودا الحدول ؛ وأضحاء 
ناعما » على عدسة المنظار ٠‏ بينما تطاير رذاذ الاء المتساقط من الحاحز › 
لا اری حارسا فی الباب . 

فقال المحوز ار دخانا تتصاعد من المدخنة . وآری ملاسس ۰ 


۸ 


منشورة على الحبل . 

- انني اراها » ولکنني لا اری آي جارس . 

- ربما كان بجلس في الظل . ان الحرارة شدبدة هناك فى هذه اللحظة. 
واعتقد انه بجلس فى الظل القائم فى الم خرة التي نراها . 

توا اك أن قاد الخن الإأخرى ؟ 

انها وراء الجسر . على مقربة من كوخ » عامل الطربق » على مقربة 
من الكيلو متر الخامس من فوهة الممر . 

وقال مشيرا الى الطاحونة ... كم عدد الرجال هناك ؟ 

اعتقد انهم أربعة » ومعهم عربنف , 

وهناك ۰ هيدا ؟ 

اكثر من هذا الرقم . ساحاول ان اعرف . 

وى لخي 

اا وان و ى 

سنحتاج الى عدد من الرجال » كم في وسعك ان تومن لنا آ 

اي عدد تريد . فهناك عدد من الرجال . هنافي هذه التلال . 

تم 

- هناك اكثر من مائة . ولكنهم فى مجموعات صفيرة . كم رجلا تحتاج ؟ 

- سأبلفك عندما ننتهي من دراسة الجسر . 

- اتود ان تدرس وضعه الان ؟ 

2 اربد ١ن‏ نمضي الآن الى مكان نخفي فيه هذه المتغجرات » حتى 


لا بعد هذا اكان اكثر من نصف ساعة عن الجسر » اذا امكننا ذلك . 


۹ 


فقال المجوز  ...‏ هذا هين » سنمضي الان الى مكان ؛ يمع فوق 
الجسر مباشرة . ولكن علينا الان ان لصعد الجبل بجد » حتى نصل هناكء 
ھل انت جائع ا 

أجل . ولكن لنوجل الأكل بعض الوقت . ما أاسمك ؟ لقد نسیت آ 

انسيلمو ٤‏ وانا انتمي الى بار کو دي افيلا . دعني اساعدك ؛ ني حمل 
هدا الجراب . وكان الشاب طول القامة ) نحيلها ٠‏ ذأ عر اشقر لوحته' 
الشمس . ووحه تغطه سمره غير طبيهيه » برتدي قميصا باهتا مسن 
الكتان » وسروالا من سراويل الفلاحين » وفى قدميه حذاءان ابضا نعلهما 
من القنب » وفد انحنى الآن فحمل احد الكيسين ؛ ووضعه على كتفه > 
ئم أمسك بالكيس الآخر بلراعه ) والقاه على ظهره . وقال ... لقد 


فقال انسيلمو ‏ نمشي صهدا فى الجبل . 


واخذا تصعدان » وقد أحنى الكيسان ظهر الشاب ؛ فتساقط المرق 
مله ٤‏ ومضيا فى غابة الصنوبر » الممتدة » على طول الحمل المرتفع . ولم 
نكن ثمة طرق ممروفة سىلكانها ؛ ولكنهما كان بغذان السير ؛ فاحتازا 
الذي بعلو الجدول . وبدا الصمود » يعسو شيا فشينًا ؛ حتى بدا وكان 
الجدول » قد انتهى الى جرف من الجرانيت الناعم » أمتد امامهما ٠‏ 
کیف تحس ا 

لا باس ۰+ قال عدأ وكان العرق بتصبب منه وقد تفلصت عضلات 
فخ له , 

انتظرني هنا . سأاسبعك لاندرهم ۰ فانت لإا تريد ان بطلغوا علببك 
النار وانت تحمل هذا الحمل ا 

- حتی » ولو على شکل مزاح . هل هم بعیدون ا 
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لا »انهم قرنبون . ماذا بلقبونك ؟ 

رور تو 9+ قال هذا والمى بالعبء عن كتفه وظهره الى الارض . 

اذن انتظرني هنا » با روبرتو » وسأعود اليك . 

حسنا . ولكن هل تتصور الهبوط من هنا . الى الحسر ؟ 

كلا . عندما نذهب الى الجسر . سنمضي فى طرق آخر اقصر 
واسهل . 

لا اريد أن نضع هذه الواد فی مکان ناء حدا عن الحسر . 

سترى بمينك › واذا لم ترض عن المكان فسنختار مكانا آخر . 

حسنااسنری . 

وجلس الشاب على مقربة من حمله »> بتطلع الى العجوز » وهو يتسلق 
الجرف » لم يكن التسلق صعبا » وكان بجد اشياء »> دمسك بها فى مرتقاه» 
دون ان نحهد نفسه ی السحث عنھها ؛ مما اشار الى انه »› فد ارتقی هذا 
امكان مرارا من قبل ؛ لكن كل من بصعدون ؛ كانوا حربصين على ان لا 
بتر وا اثرا بدل عليهم . 
کثیرا ما بحس بالجوع » ولکنه بندر ان بحس بالقلق › لانه لا بکترٹ کثیرا 
بنفسه » وكان يعرف بحكم التجربة » سهولة التحرك وراء خطوط العدو > 
فى جميع هذه البلاد » وكان من السهل عليه ان بتحرك وراءها بقدر ما کان 
من السهل عليه ؛ ان بتجول فيها » اذا اتیح له دلیل قدیر ٤‏ وکل ماف 
الم ضوع من صعوبة ٠‏ هو التغكير بما سيحل بالانسان ؛ اذا ما فض عليه» 
وتقردر من فى وسعه أن بعتمد عليهم وبشق بهم ٤‏ وعليه أن بثق تمام الثقة 
بالرجال الذين بعملون معه » او لا بثق بهم على الاطلاق » على ان بتخذ 
قراره فى موضوع الثفة ٤‏ باسرع وقت ممكن › ولم تكن هذه الامور لتقلقه 
او تزعحه » ولكن ثمة أمورااخرى .. تثبر فى نفسه الاضطراب . 


فانسیلمو هذا › دلیل ممتاز » وف وسعه » ان برتحل فى الحبال › وف 
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و٬سع‏ روبرت جوردان ابضا ؛ ان مشي على احسن ما برام ٤‏ وقد علمه 
سيره معه طيلة هذا اليوم » من الفجر الباكر » ان الرجل المجوز › 
بستطيع ان بمضي به › حنى درجة الإنهاك والموت . وكان فى وسع جوردان» 
ان شق بانسيلمو تمام الثفة ؛ الا من ناأحية تفديره للأمور وحكمه عليها › 
اذا لم تتح له الفرصة بعد لاخنبار هذا التفدير » لا سيما وان الحكسم 
النهائي ) جزء من مسووليته هو نفسه ... لا )آنه لا بساوره القلق بصدد 
انسيلمو » ولم تكن مشكلة الجسر » اصعب من غيرها من المشاكل » فقد 
أنقن صناعة نسف الجسور صغبرها وكيرها ؛ ومهما اختلفت صررها 
وتباينت اشكالها . وكان بحمل فى كيسبه كميات كبيرة من المنفجرات › 
ومعدات تكفي لنسف هذا الجسر على ما برام » حتى ولو كان بلغ فى حجمه 
ضعف ما وصفه له انسیلمو ۰ وکما تذکره عندما مر به فی طر شه السی 
لاغرانجا » فى مسيره على الاقدام فى عام 1۹۲٣‏ ؛ وكما قرا له وصفه ) 
غولز » فى الليلة السابقة عندما كانا بجلسان فى تلك الغرفة العلوبة فضي 
ذلك المبنى الذي بقوم خارج اسكوربال . 


فقد قال غولز ٠‏ آنذاك » وهو يشير بقلمه الى خربطة كسيرة أمامه » وقد 
انمكسست اضرواء المصباح على راسه الاصلع المحلوق » الذي تفمره 
الندوب ... ان نسف الجسر ليس بالامر المسير ) هل فهمت ؟ 

احل فهمت ا 

ان الشسف شيء بسبط . والاكتفاء بلسف الجسر » يعني الفشل . 

أحل ١‏ انها الحثرال الرفيق . 


الهم هو ان بلسف الجسر فى ساعة معينة » ترتكز على الوقت المحدد 
للبدء بالهجوم . لا شك انك تدرك ذلك . هذا ما یجب ان تفمله علسى 


الرحه الصحيح 


وتطلع غولز الى القلم واخ بقرع بطرفه اسنانه ۰ اما روبرت حوردان 
فقد ظل صامتا » ومضی غواز بقول ... هل فهمت ٤)‏ هذا ما نچب ایی 


۱۴ 


تفعله على الوجه المسحيح . وهذا ما بجب ان اعمله . ولكننا لا نستطيع . 
لاذا انها الجنرال الرفيق ؟ 
اذا ؟ کم هجوما رابت فى حبانك » وما زلت تسال اذا ؟ ما الدي 
بضمن لي ان اوامړي ستنفد بحذافیرها » دون اي تېدیل ۴ بل ما الذي 
بضمن لي ان الهجوم لن بلغى ؟ ما الذي بضمن لي ان الهجوم لن يؤجل ؟ 
به ؟ وهل وقع کل هجوم ٤‏ کما یجب ان بقع حتی الآن ؟ 


وقال روبرت حوردان ۰..- انه سيقع فى ألوقت الممين » إذا كنت انت 
الذي سنفوم به . 


انها ليست هجماتي . صحيح ١‏ انني انا الذي أقوم بها » ولكنها لبست 
هحماتي » فالمدفعية ليست مدفعيتي ؛ وعلي ان اطالب بها . ولم سبق 
لهم ان قدموا لي ما اطلبه حتی ولو کان ما اطلبه متوفرا لدبهم . هذا اوا 
ما فى الأمر . وهناك اشياء أخرى . فانت تمرف أي نوع من الناس هم . 
ولإ ارى لي حاجة الى البحث فى التفاصيل . فهناك دائما شيء من الخطاً. 
تدخل من احد الناس . لدا؛ هل تاكدت انك فهمت الآن . 


- اذن متى بجب أن بلسف الجسر ؟ 


- بعد الشروع فى المجوغ ٠‏ بعد البده به مباشرة ؛ وليس قبل ذلك . 
وذلك لنم الامدادات من امرور فى تلك الطربنق ۵ واشار نىكده التسى 
الخربطة ثم مضى يفول ۰ جب ان أعرف ان لا شيء » سبمر بتلك 
الطريق ابدا . 

- ومتى سيفع الهجوم ؟ 

ساخىرك . ولكن عليك ان تستعمل التأريع والساعة ؛ كاشارة على 
احتمال اوعد . وعليك أن تكون متاهءا فيه . ولن تسف الحسر الأ بعد 
ان يبدا الهجوم . هل فهمت ؟ واثار الجنرال بقلمه الى الخربطة وقال ... 


۱۳ 


١‏ هذه هي الطربق الوحبدة التي سستطيعون ان باتوا بالامدادات منها .انها 
الطربق الوحيدة التي تصلح لرور الدبابات والمدفعية » وحتى السيارات 
الشاحنة » الى المضبق الذي سأهاجمه . وعلي ان اعرف ان الجسر قد 
ازيل من الوجود . ومن الواجب أن لا بتم تدميره قبل الهجوم ؛ حتى لا 
قوم العدو باصلاحه . اذا ما تار الهجوم عن موعده . لا » انه بجب ان 
بزال » عندما بيدا الهجوم ) وبحب ان اعرف ذلك وانه قد ازيل . وهناك 
حارسان ليس الا . وقد جاء الرجل الذي سيمضي معك الى هناك › لتوه 
من الناحية . بقولون لي انه رجل موثوق للفابة . وهذا ما ستعرفه 
بنفسسك . أن له رفاقا فى الجبال ٤‏ استخدم منهم أي عدد تحتاج اليه . 
وكل ما كان العدد اقل » كلما كان الممل احسن . ولكن استخدم العدد 
الكافي » ولا أشعر بالحاجة الى ارشادك الى ما تعمله . 


وكيف سعني أن اقرر أن الهحوم قد بدا ؟ 

ستقوم فر قة كاملة بالهجوم . وسيسبقه فصف جوي عنيف كتمهيد؛ 
داه 

لبس فى وسعك ) أن تقدر الأمور دالما على هذا النحو ۰ ولکن في 
هذه الحالة » نعم . فالهجوم هجومي . 

لقد فهمت با سيدي » وان کنت‌اود القول انني لااحبه كيرا . 
ان تقول لي ذلك الآن . واذا كنت تشعر بمجزك عنه أيضا» فقل ذلك الان 

هذا كل ما أردت معرفته . وهو أن شينا ما لن يمر على الحسر ؛ 
هذا شيء نهالي . 
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E O 
واا لإ أحب ان اطلب الى الناس » أن شفلوا مثل هذه الأمور نمثل‎ 
وانا اقدر ما شطوي‎ ٤ هذا السببل » ولیس فى وسعي أن آمرك » بالقیام به‎ 
عليه الارغام فى حالة فرضي مثل هذه الشروط ؛ وفد اوضحت لك كل‎ 
> شيء بدفة وعنابة حتي تفهم كل شيء ؛ وتدرلك كل |( "عب المكنة‎ 

واهميتها . 

وكيف ستزحف على لاغرانحا ؛ اذا تسف ذلك الحسر . 

سنمضي قدما لاصلاحه ؛ بعد ان لكون قد اكتسحنا المضيق ٠‏ انها 
عملية جميلة ومعقدة فى آن واحد ؛ لهد وضعت الخطة فى مدرد » وهي من 
الخطط غير الناجحة التي بضمها فيسنتو روجو ٠‏ وسأقوم بالهپحوم 
واحققه كماافعل دائما » حتى ولو بفوات فليلة » ومع ذلك فالعملية ممكنة 
وانا مرتاح اليها هذه الرة اكثر من الممتاد ؛ والشرط الاساسي لنجاحها › 
هو لسف ذلك الحسر » فى وسعناان نحتل سيفوفبا » انظر » سأريك 
كيف انفد الخطة › هل ترى ١‏ اننا لن نهاجم قمة المضيق » بل سنحتفظ 
به » ولكن ما سنهاجمه ابعد من ذلك . انظر ... هنا ... مثل هذا .. 
افضل أن لا أعرفا ... 

حسنا » انك تقلل بذلك ؛ ما تحمله من متاع » اذأ وقعت فى ذلك 
الجانب .. 

افضل دالما ان لأ اعرف › فمهما حدث بعد ذلك فانني لن أكون انا 
الذي تحدئت او أفشيت الخطة . 

وضرب غواز بالقلم على راسه وقال ... حسنا ؛ من الافضل ان لا 
تعرف » وكم مرة وددت لو لم أعرف انا » ولكنك تعرف الشيء الوحيد 
الذي بجب ان تعرفه › وهو الجسر ؟ 

آنا اسدقك »› ولن احاول القاء خطبة فصيرة عليك › دعنا الآن تحتمي 
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كاسا . فقد عطشت من كثرة ما تحدثت ٠‏ ابها الرفبق هوردان » ان اسمك 
عندما بنطق بالاسبانبة بصبح مضحكا › آبها الرفيق هورداون ٠‏ 


وكيف تنطق اسمك غواز بالاسبانية ابها الجنرال الرفيق ؟ 


- هوتزبه ... هوتزبه ... الرفيق الهثرال خوتزبه . لو كنت اعرف 
انهم سيلفظون اسمي على هذا الشكل ؛ لجلت باسم خر للاشتراك فى 
الحرب ... وعندما اتخيل انني جت الى هنا لأتولى فيادة فرقة » ولا 
استطیع ان ابدل اسمي هلا خوتزبه ... الخثرال خوتزبه ... با له من 
اسم مضحك ... ولکن قد فات الوقت على تبديله . والآن کیف تسریى 
عملك مع الانصار وراء الخطوط ؟ أنه التعبير الروسي لاعمال العصابات . 


انه عمل احبه ٤‏ ولا سيما عندما بكون فى ألهواء الطلقى : 


لقد كنت احبه » عندما كنت فى مثل سنك . بقولون لي › انك تحسن 

نسف الحسور . وانك تزبلها من الوحود ؛ بطربقة علمية . هذاه محرد 
اقوال » اذ اني لم ارك بنغسي تعمل شيا . وربما لم بحدث شيءِ حقا . 
فهل تنسف الجسور ؟ ... خذ اشرب هذا ... 


وقدم لروبرت كأسا من الكونياك الإاسباني ثم قال ... احقا تلسف 
الحسور ا 
اانا 


ارحو أن لا تستعمل كلمة احيانا ¢ فى جسرنا المعهود . لا ٠‏ دعنا لا 
نتحدث عنه . لقد فهمت ما فيه‌الكفابة عن هلا الجسر . اننا نعيش حباة 
جدية » ولذا ففي وسمنا أن نسخر أحيانا . اسمع › الك صدغات كثر › 
فى الجانب الأخر من الخطوط ! 

انا لا أوافقك على ذلك . فكلما كانت الخدمة المسكر دة اكثر شذدوذا ؛ 


٦ 


كلما تطلىت حياة اكثر شذوذا » وخدمنك شاذة كل الشذوذ . لنم انك فى 


مما افكر فيه دون ان اشفل نغسي بالفتيات . 


وقال روبرت جوردان متسالا ... واي زي بجحب ان ارتدي 


لست فى حاجة الى زي . ان شعرك على ما برام . لفد كنت امزح . 


قال هذا .... ومضى يملا القدحين من جديد ثم استطرد فالا ... 
انك لا تقصر تفكبرك على الفتبات . آما انا فلا افكر مطلقا » فلماذا افكر ؟ 
انني جنرال سوفيتي » وانا لا افر ابدا . لا تحاول » ان تو قعني فى شباك 
التفكبر . 


وتهتم احد موظفيه » وكان بجلس فى مقعد . فى زاوبة مسن الغرفة › 
بشتغل فى احدى الخرائط » على لوحة للرسم ٠‏ بلغة لم يفهمها روبرت 
جوردان ... فقفال غواز بالانكليزبة ... صه لا تتحدث ؛ اليس من حقي 
ان امزح ؛ انا كثير الحد ٠‏ دائما . والآن اشرب هذا وانصرف . لقد 
فهمت ؛ اليس كذلك ؟ 


احل » لفد فهمت . 

وتصافح الرحلان › نم ادى روبرت التحية ؛ وخرج ٠‏ الى سسبأرة القبادة 
حيث كان الرحل العمجوز بنتظره فيها) وهو نانم + فمراف غواداراما ٤‏ وهو 
ما زال ناما » ثم الى نافاسيرادا » حيث اويا الى كوخ « النادي الإلبي » 
حیث هحع روبرت ثلاث ساعات » قىل أن سدءأ رحلتهما ۰ 


كان هذا اخر لقاء له بغولز » بوجهه الإبيض الغربب ) وعيليه اللنيسن 
تشبهان عيني الصقر ٠‏ وانفه الضخم › وشفتيه الر قيقتين » وراه الحلبق؛ 


(۲) 1۷ 


الذي تملوه التجاعيد والندوب ؛ سيكون فى الغد ؛ خارج الانسكوريال › 
بسسير فى ظلمة اليل على الطربق ؛ ورجاله » وقد دججوا بالملاح ستلقون 
سياراتهم الشاحنة » ورجال فصائل الرشاشات »> تحملون مدافعهسسم 
الرشاشة ؛ والدبابات ترفع » لتقلها الشاحنات ابضا؛ ثم بتجه مع فرقته 
فى هداة الليل ليشرع فى هجومه على المضيق ... 


ولکن روبرت لا برید آن بفکر فی کل هذا ٤‏ فهو لی من شانه ؛ انه شان 
غولز » فعليه مهمة واحدة » بيجب أن بؤديها ؛ وم.. وأجبه التفكبر فيها ؛ 
بوضوح » وان بتقبل الأمور بهدوء ) دون أن بقلق » او بنزعج » فالقلق 
كالخوف » سواء بسواء » كلاهما تعفد الأمور ۰ 


وجلس الى جانب الجدول » واخل بتطلع الى الماء وهو بنساب أمامه بين 
الصخور ؛ وراى وراء الجدول » بعض الاعشاب التي لا تنمو الا فى الماء ٠‏ 
من الرشاد . فعبر الجدول › وقطف حزمة منه ٤‏ ثم شرع بنظف ما على 
جلدورها من الوحل فى الاء ٤‏ وعاد الى مقعده » قرب كيسه ٤‏ واخ ناكل 
الاوراف الخضراء النظيغة الباردة » وسيقانها ذات الطعم اللاذع ٠‏ وركم 
بعد ذلك » قرب الجدول »› ودفع بمسدسه الاوتوماتيكي ؛› فى نطافه الى ما 
وراء ظهره » مخافة ان ببتل بالماء » ثم أقعى وقد اتكأ على مر فقيه بعب الاء 
فى حوفه من الحدول » كان الماء شدد البرودة . 


وعندما ارتوى » رفع راسه » فأبصر بالمجوز هبط من الجرف ) ومعه 
رفيق » برتدي ملابس الفلاحين السوداء » وسراوبلهم الرمادية » الي 
نبدو كانها الزي الشائم فى المفاطمة + وقد تمنطق بغدارته > التي طلا من 
وراء ظهره . لقد كان الرجل حاسر الراس . وهبط الرجلان الصخرر › 
وكانهما عنزتان ... واتحها اليه ؛ فوقف روبرت جوردان على فداميه 
وقال ... تحية ... أبهاالرفاق ... 


تحية .٠١‏ قالها الرحل بلهجة تحز بالالم ا وتطلسع روبرت 
جوردان ٤‏ الى وجه الرجل » المبوس ) الدي تغمره لحيته الكثة . كان 
وحهه مدورا وقد التصق بكتفيه . وكانت عيناه صفيرلين ) وفيهما بعض 


1۸ 


الحول › واذناه صغيرتين ؛ وفد التصقتا براسه . كان رجلا بدينا » وببلع 
طوله خمسة أفدام وعشر بوصات ۰ وکانت داه وفدماه کسبرتین . ما 
انفه فد تحطم فی وسطه ) وفمه »› مشروم من طرفه . 

وأحنى الرحل المحوز راسه › مشيرا الى الرجل › ثم ابتسمم . 
وقال ... انه الرئيس هنا وهو رحل قوي للقابه . 


ال هدا الل . 
وأاخرج روبرت جوردان » ورقة مطوية من جيب قميصه ؛ وقدمها الى 


الرحل » ففتحها » متطلعا اليها » وفى عينيه بعض ملامح الشك » ثم اخذ 
بعلبها بين بده . 


وادرك روبرت »۰ أن الرحل لا عرف القراءة » فقال له ٠*۵‏ اني 
الى الختم . 

واشار الرحل المحوز الى الختم ٤‏ واخذ صاحب الغداره ندرسه نفینین 
فاحصتین وبقلبه بین اصابعه ... ثم قال ... اي ختم هذا ؟ 

الم تره من قبل ا 

E 


- هناك ختمان ٤‏ احدهما ختم دالرة الاستخبارات المسكرية ؛ والثاني 
ختم القيادة العامة . 


اجل لقد رابت هذا الختم من قبل . ولكنني انا القائد هنا ... ماذا 
تول ت الك 


فال المحوز - تف ات ... لقد عبرنا الخطوط فى ظلمة اللِل امس؛ 


1۹ 


وقد حملنا هذه المتفجرات عبر الجباى » طيلة اليوم . 


فقال صاحب الغدارة - فى وسعي ان استعمل المتفجرات ... فال هذا 
واعاد الى روبرت ورفته ٤‏ واخذ بتطلع اليه » بعين تنضح بالشك : « اجل؛ 


فقال روبرت ... انا لم آت لك » بأبة متفجرات . انها لهدف آخر . 
مااسمك ا 


وقال روبرت - لقد سسعت الكثير عنك من الأمور الطيبة ۰ 
ماذا سمعت عني ؟ 


وانك تبرهن على اخلاصك باعمالك » وانك رجحل صارم وشجاع . وقد 
حملت اليك تحيات الفيادة المامفة . 


- وان سمعت کل هذا ؟ 
لقد سمعته يی کل مکان ين ونتراغو والانسکوربال ۰ 
- ولکنني لا اعرف احدا ی پوبتراغو أو اسکور ال ۰ 


- هناك كثيرون » فى الطرف الآخر من الجبال » لم بكونوا هناك قبلا . 


من افيلا . ولكن ماذا ترند ان تفعل بالمتفحرات . 
- اي جحسر ا 


هذا شفلي . 


۲+ 


اذا كان الجسر في هذه المنطقة › فهو شغلي . فليس في وسعك أن 
تنسف جسوراً » على مقربة من المنطقة التي تعيش فيها . اذ عليك ان 
تعيش فى منطقة » وان تعمل فى منطفة اخرى . فكل من استطاع ان بنجو 
بعد سنة من العمل ؛ نهرف شغله . 


امووضوع معا . او تربد ان تساعدنا في موضوع الكيسين ا 


فرد بابلو وهو هز رأسه لا . 


والتفت اليه الرحل المحوز فحأة » واخذ بتحدث اليه بسرعة ٠‏ وبلهحة 
تنطق بالغضب والھیاج ٤‏ وبتعابیر لم بکن فی وسع روبرت ان بتابعها تماما. 
وبداانسيلمو وكانه بفرا فى كتاب » أنه تحدث باللهجة القشتالية القدىمة» 
وکان بېدو وکانه بقول له : هل آنت وحش ؟ اجل » هل انت حیوان ؟ نعم . 
نمم . هل عندك عقل ؟ لا ٠‏ لا ؛ ابدا . فها نحن نأتي الى هنا لاكمال عمل 
بالغ الإهمية »› ثم تأتي انت » مطالہا بعدم ازعاح مسغقط راسك . وتقدم 
مصلحة جحرك »› الذي تعيش فيه كالثعالب » على مصلحة الانسانية »وعلى 
مصلحة شبك . ثم بدا ينهال عليه بالشتائم والسباب » قائلاء هيا » احمل 
هذا الكيس . 


واحلی بابلو راسه ثم قال : على کل منا » آن ممل ما بستطيع اداءه 
وفقا للطربقة التي بجب أن يتم فيها الممل . فأنا اعبش في هذه المنطفة › 
واعمل فيما وراء سيفو فيا . ولو قمت بأي اضطراب هنا ٤‏ فسيطاردوننا 
في هذه الجبال ٠.‏ ونحن لا نستطيع الميش فيها ) الإ لأننا لا نوم فيها بأي 
عمل . هذا هو مدا الثعالب . 


وقال انسيلمو بمرارة - اجل . انه مبدا الثعالب الذي تطبقه » عندما 
تحتاج الى مبدا الاب . 


وقال بابلو » وقد ادرك روبرت » انه سيحمل الکيس اخيرا - ولكنني 


۲١ 


ذب اكنر منك . 


فرد انسيلمو وهو نضحك ساخرا ... انت ذب اكثر مني وانا فى الثامنة 
والستين . نم بصق انسيلمو على الارض وهز راسه . 


سأبلع الثامنه والستين فى شهر نموز . 


روبرت مول ... دعني اساعدك فی حمل هذا الكيس ٠‏ ودع الآاخر 
للعجوز . فهو قوي البنية . 


فرد روبرت - لا » سأاحمل انا الكيس . 
فقال العجوز - كلا » دعه لهذا الرحل القوي . 


وقا ل انلو ٤‏ وف صوته رنه حزن ازعحت روبرت » واففته + 4% کلا ٤‏ 


اذن اعطني المدارة . 


وعندما ناوله اباها بابلو ٤‏ وضمها على ظهره ) ثم بدا » برتقي مع الر جلين 
الآخرين الحرفا ؛ وهما تصمدان امامه 4 بثقل واعياء حتى وصلوا حميما 
الى بقعة خضراء تتوسط الغابة . ومروا بطرف المرج الصغير » واخذ 
روبرت بخطو » بنشاط الآن » وقد استراح من المبء الثقيل الذي كان 
بحمله قبل مدة قصيرة على ظهره والذى حمل المرق على الانصباب منه . 
ولاحظ ان الاعشاب » قد قطعت قبل مدة قصيرة » فى عدة اماكن » كما 
رای طریقا ضیقا » وقد تر کت الخبل التي مرت به اخیرا اثارها » من روث 
وما شابه ذلك فى اكثر من مكان . وادرك . انهم بأتون بخيولهم الى هذا 
اكان فى الليل » لترعى »ثم بعودون بها الى الفابة فى وضح النهار » لإخفائها 
عن عيون الاهداء . وتساءل عن عدد الخيول التي يملكها بابلو هذا . 


۲ 


وتذکر انه رأی ملابس بابلو وقد اهترات فی أکثر من موضع › ولا سیمأ 
عند رکېتیه وفخذبه ... وعاد به خياله الى هذه اللمحات من الحزن › 
الني طافت بوجه الرجل » والتي لم بحبها » ومثل هذا الحزن علامة سيئة) 
فهو سبق عادة » احد امرين » اما التخلي عن فضبة » او الخيانة . انه 
الحزن الذي سبق عادة أفشاء السر , 


ورأي امامه حصانا بصهل بين الاشجار »› كالت الغابة كثيفة » والنور 

نها لا اد لا غد اة المي + ال فن الات العة الان 
بين اعالي اشجار الصنوبر » وعندما اقترب الرجال » اتجهت اليهم الخيل 
باإبصارها » ورای على مقربة من جذع شجرة » عددا من الإاسرجة » وقد 
كومت فوف بعضها الىعض . 


وتوقف الرجلان عن السير »› وادرك روبرت ان عليه » ان بمتدح هذه 
الحياد المطهمة . وقال ملتفتا الى بابلو ... حقا انها حميلة » ارى ان 
لك افراسك , 


كانت خمسة من الحياد ؛ أخذ روبرت تفحصها بنظره »› واحدا اثر 
آخر . وکان بابلو وانسيلمو ) ندركان حقا؛ قيمة هذه الجياد “ فوقف 
صاحبها » مزهوا بها فخورا › وفد ضاعت معالم الأسى من وحهه ؛ برقهما 
بحنان وحب ظاهرين . 


ل ا 

فقال بابلو د لقعد سلبتها كلها ... وشعر روبرت بالسرور وهو مم 
ما زافق هذا القول فن زهو وكبرباء تم اشار الى ,جواد متها اضفر ٤ى‏ 
حهته شعر اصهب » واحدی قوائمه نبضاء ... هذا حصان رائع , 
فقال بابلو - كلها جياد رالمة › اتفهم فى الخيل ؟ 

ا 


۳ 


هذا بحسن الوضع . اترى عيبا فى هذه الدياد ؟ 

واحس روبرت » ان الرجل الأمي » الذي لا تعرف أن يقرا ورقة » بريد 
الآن ؛ اختسار معلوماته ا الحياد كلها تتطلع الى الرجل eS‏ 
الفامق اللون » بظلع من رحله الخلفية . وقد تصدع سنمه › وعلى الرغم 
من ان اصابته فد لا تسوء » اذا حذي بصورة سربعة » ومناسبة » الا أن 
قدمه هذه » فد تصاب بأذى شدد » اذا مشى مسافة طوبلة على 

وقال بابلو _ لقد كانت قدمه على هذا الشكل عندما حصلت عله . 
عمود ظهره وهو مالا لمجبني فيه . 

- المسالة بسسيطة »> فقد اصيب فى ظهره قبل ثلائثة ابام ؛ ولو كان الامر 
على جانب من الخطورة » لاشند التورم فى هذه المدة . 

واخذ بابلو بعرض عليه ٠‏ الاسرجة » فرأى ببنها سرجين » عسكربين من 
الحلد الأسود چ وفال بانلو مو ضحا .. لغد فتلنا رحلين من الحرس المدني 

كانت لعبة ظرفة ... اليس كذاك ؟ 

- لقد ترچلا عن جوادیهما بین سیغوفبا وسانتا ماریا دیل ريال ٤‏ لیطلبا 
من احد ساقي المربات اوراقه . وقد تمكنا من قتلهما » دون ان نلحق 
بالجوادین آي اذى . 

ے احل عددا كيرا ؛ ولکنني لم افلح فى عدم الحاف الاذى بالحباد الإ 
في هذاالحادث . 


وقال انسيلمو ‏ لقد كان بابلو > هو الذي نسف قطار اريفالو . اجل 


٤ 


فرد بابلو - كان معنا رجحل غربب قام بعملية النسف »هل تعرفه . 

لا اذکر ۰ فقد کان اسمه غر با ؛ ادرا . 

E E 

- كان اشقر الشعر »> مثلك تماما . ولكنه لم يكن طوبلا . وکات بداه 

کاشکىن ۲ لا رب انه کاشکین . 

هذا مصير كل انسان . وهذه هي هابتنا حميما . 

فقال انلامو ب مصير كل انان الى اموت » ماذا دهاك انها الرحل ‏ 
قل ما في فؤادك ؟ 

فرد بابلو ۰ وکانه بخاطب نفسه ؛ وکان بتطلع الى حباده بنظرة تنطق 
بالحزن - انهم اقوباء » ولن تستطيع ان تدرك . ماهم عليه من قوة . انني 
اراهم ىزدادون فوة کل لوم ¢ وتصل اليهم اسلحه جحد ده 4 وديك 
المعدات . وانا اقف هنا مع هذه الحياد . فما الذي .آمل فسه . أن 
بصطادوني واموت . لا شيء غير هذا . 

لا ٤‏ لم بعد لي مجال . واذا تر كنا هذه الجبال » الآن » فالى ابن نمضي“ 
قل » اجب على سؤالي » اين نمضي ا 


- فى اسبانيا كثير من الجبال ؛ في وسع الانسان ان بذهب الى سييرادى 


- لا ¢ بالنسسبة الي . لقد تعبت من الطراد . اننا نشعر بالراحة هنا , 


۲0 


والآن اذا سفت جسرا هنا » فسيطاردوننا . واذا عرفوا اننا هنا ٠‏ 
وطاردونا بالطائرات فسيعثرون علينا . واذا بعثوأ الينا بالمغاربة » فانهم 
بعشرون علينا » وعلينا ان نذهب . لقد مللت كل هذا . هل تسمع ؟... 
ااال ارالك اى مر 
ولكنك ستصدره » فهناك » مصدر الوبل ... قال هذا واشار الى 
الكيسين الثقيلين . 


ووقف الرجال الثلاثة . امام الجياد » وكانت الشمس ٠‏ تنفد بأشعتها 
عبر الاغصان . وركل بابلو احد الكيسين » بقدمه ثم قال ... هذا هو 
مصدر الشر . 

لقد جت هنا » اطيع امرا . اجل لقد حملت الأوامر ٠‏ الني اصدرها 
اولك الذين بوحهون دفة الحرب . فاذا طلبت منك ان تساعدني » فلك 
الحق فى ان ترفض » وسأبحث عن العون عند آخرين . بضاف الى هلا 
انني لم اطلب مساعدتك بعد . ولكن علي ان انفد الآمر الذي تلفيته 4 واود 
ان اؤ كد لك اهمينه . أما انني غرب + فهذدا لبس › بخطي . كنت افضل 
لو ولدت فى هذه البلاد , 


- أن كل ما بهمني الان . هو أن لا بلحق بنا ازعاج فى هذه المنطقة 
وهذا واجبي اليوم نحو من معي . ونحو تفسي . 


وقال انسيلمو - نحو نفسك ؛ احل نحو لفسك ولحو حيادك . لفد 


لا . انك تظلمني ؛ فانا عرض الجباد طيلة الوقت لخدمه القضية . 


لإ انك لا تخدم القضية الا بمض الوقت . هذا راي . انك تربسد ان 
تسرف » وان تاأکل وان تقتل . اما ان تحارب فلا , 


۲٦ 


الك فخرز سب لفك القاعت بلاطة لسانت : 
- اني عجوز » ولكنني لا اخاف احدا . بضاف الى هذا انني لا املك 
حي ادا . 
انك عحوز » قد لا تعيش طوالا ... 
انني عحوز » سأعيش حتى اموت . وانا لا اخشى الثعالب . 


ولم ينبس ايلو ببنت شفة ؛ وانما حمل احد الكيسين . 


اذا کنت منهم 


فقال بايلو ‏ اغلق فمك . انك عحوز مهذار > كثير اللحاحة . 


- ولکني اعمل کل ما اعد به ۰.. وانا جاع الآن » وعطش . سر با 
الك الاات وجك الجن > ود ال ا اكه : 


انسیلمو رحل لا کالرحال . با لهؤلاء الناس ما أروعهم ) عندما نکولون 
ا عو ل عا کرو ن احا را شل ل 
عندما بکونون من الإشرار . لا رنب فى أن انسيلمو ؛ كان عرف ؛ ما هو 
معدم عليه » عندما جاء الى هذا المكان ... وقال روبرت لنفسه ... 
ولكنلي لا احب هذا الوضع » اجل انني لا أاحبه ء 

وكانت العلامة الطيمة الوحبدة » أن بابلو فد حمل الكيس ؛ وترك له 
غدأرته . لمله هذا النوع الحزين دانما من الرجال ... 


ومضى بحاور نفسه قائلا » لإ » لا تحاول خداع نفسك › انك لا تعرف 


هذا الرجل من قبل . ولكنك تمرف الآن » انه بتجه فى طربق الشثر » بسرعة 
هائلة » ودون ان بحاول اخفاء نيته . وعندما بشرع فى اخفائها » بككون 
قد وصل الى قرار . هذا ما تحب ان تتذکره . فعندما دى لك ابه أشارة 


1۷ 


ودية » عليك ان نتأكد من انه قد حزم امره » واتخد فراره . وهذه الحياد 
انها طيبة واصيلة ؛ وحميلة . ولا أدري ) ما تثيره هذه الجياد فى نفس 
صاحبنا . لقد كان العحوز على حق . لقد حعلت الحياد منه رحلا غنيا ٠‏ 
وا فر ار ودن ا الا و رار و مر 
فيب ببعض الرارة ٤‏ لانه لا بستطيع الانعماء الى نادي الفرسان . با لبابلو 
الملسكين . لقد اخطأ فارسه . 


واحس ببعض الارتياح لهذه الفكرة . وتطلع امامه ؛» فرآى الرحليسن 
بحملان الكيسين > وهما بسيران امامه . انه لم بهزل طبلة النهار › اما وقد 
حضرته النكنة الان » فقد شعر ببعض التحسن . وقا للنفسه ) اله قد 
فدا واحدا من هؤلاء الناس لإ بتميز علهم بشيء . فها هو الحزن يخم 
مليه انضا ؛ ولفد كان حزننا ولا شك اثناء مقابلته لغولز . فقد أفزعته 
الهمة بعض الشيء . هل كان فزعه » خفيفا » او عنيفا . لقد كان غواز 
مرحا ٤‏ وکان بريد مله » ان بسخر ومزح ٤‏ ولکنه ظل محتفظا بجموده 


وحزلنه ۰ 


لد كان الأخبار دائما مرحین . فالمرح ؛ من الخصال الطبسة » وهو 
برمز الى شيء ابعد منه . انه برمز الى تمتعك بالخلود ؛ وانت ما زلت على 
قيد الحياة . اليس هذاالتفكير معقدا . ومع ذلك + لم ببق من المرحين الا 
القلبل ؛ احل لم ببق منهم الا قلة ) وقلة لا تعدو اصابع اليدين واا 
ظللت على هذا التفكير » فانك لن تبقى ابضا ن فاتحه بفكرك الى 
ناحية اخرى انها الرفيق ... أنك لست اكثر من ناسف حسور الآن ... 
لقد توقفت عن ان تکون مفكرا ... آه انني جائع وآمل أن کون بابلو من 
خب رة مسن باكلون . 


A 


۸ 


۲ 


وصل بهم السير ٠‏ عبر الغابة التي تكتظ بالاشجار السامقة » السى 

الطرف الاعلى من الوادي الصغير » وراى من وراء الاشجار » المكان الذي 
دحب ان بكون امعسكر فالما فيه ٠‏ تحت تلك الصخرة الشاهقة . ) 
حنا لقد كان المخيم هناك » وكان فخيما رائعا ؛ فالعين لا تراه الإ ذا وصل 
المرء اليه ؛ وادرك روبرت جوردان »أن مثل هذا المخيم ٠‏ لا بمكن أن تحدد 
مكانه الطائرات » انه خفي كالكهف الذي لا برى ابدا » ولكن الحراسة عليه 
تبدو ضعيفة » وهكذا اخذ بتطلع اليه بعنابة ¢ مذ اطلوا عليه . 


ألكهف » مسذدا ظهره الى الصخر »› وقد امتدت ساقاه امامه » وأسند 
باد ةبته الى الصخر ٠‏ كان الرجل » يقطع بمدية فى بده » عصا بحملها > 
فنضر الى القادمين » محملقا فيهم ٠‏ ثم بدأ بصهل كالحصان . 

وقال الرحل 4 4 4 هول ٠۰‏ من القادمون ؟ 
والندمير + 0 


۹ 


وقذف بابلو » بالکیس الذي بحمله ٤‏ فى مدخل الكهف » وائزل انسيلمو 
حمله أبةا؛ بينماً ٠‏ أتكأ روبرت حوردان ببندقبته على الصسخر . 


وقال لرحل الحالسس ؛ ذو المسن الزرقاوين ١‏ والوحه الحميل الذي 
بشبه وجوه الفجر ... ابعد الكيس عن الكهف ٠‏ فهناك نار فى الداخل . 

ولم تحرك الفحري » ولکنه تمتم فالا ... دعه فی مکانه » وانسف 

وجلس روبرت الى جانب الفحري » وهو قول ٠‏ ماذأ تفعل ؟.. 

وعرض عليه الفجړي ما بعمله ٤‏ دون ان بتکلم › لقد کان فخا؛ ذا اربع 
شعنا ٠.٠۰‏ لکنه ما لىث ان قال ۰ آره للثمالب + وهو كان للقضاء 
علبها » و کسر ظهرها +¢ + © 
ویرغ آنه ف و اناما فاد فل + رم انه نل فن لفان . 

وقال الفحري › وهو ببتسم ٠‏ متطلعا الى روبرت »› واذا ما صدت فيلا. 
تقول ما تشاء . 

و اسا فالا ب أن الجر كرون ن اة و ن ا 
E‏ 


بينما دخل بابو الى الكهف » واشتد الامل فى فواد روبرت »أن بكون قد 
شن ف لا وهل ال عا الى عل ارقن اة اا 
الشمس » النسللة عبر اوراق الاشجار » تلسع سافيه الممدودتين ٠‏ 
واندفعت رالحة الطمام ألى انفه من الكمف » فقد شم رالخة الزست 


۲ 


والبصل واللحم المشوي » واخذت امعاؤه تتلوى من الجوع . 


وقال روبرت للفحري .. فى وسمنا ان تحصل على دبابة ؛ هذا ليس 
بالآامر أ لعسسر 0 


فرد الفجري ؛ وهو يشير الى الكيسين ... بهذا الشيء ؟ 

اجل » ساعلمك ؛ عليك ان تهيء الشراك › انه ليس بالامر الشاق . 

انت وانا؟ 

احل »4 ولم لا. 

وقال الفجري لانسيلمو - هي ... ابعد هدس الكيسين الى مكان امين؛ 
اهمها ثمينان . 

ورد انسيلمو ‏ انا مأاض اطلب النبيذ . 

وهب روبرت جوردان على قدميه ؛ وحمل الكيسين » مبعدا اباهما عن 
مدخل الكهف » واسندهما على جلعي شجرتين متباعدتين . انه بعرف 
ما بداخلهما ؛ وکان یکره » آن براآهما قرسین من بعضهما .. 

وقال الفجري - التني بقدح معك .. 

وقال روبرت وهو بجلس ثائية الى جانب الفجري ..هل عندكم لبيذ؟ 

بيذ ؟ ولم لا ٤‏ عندنا زف مملوء بالنبيذ .. 

وماذا عندکم لنأکل ..؟ 

- كل شيء ابها الرجل » اننا ناكل كالجنرالات . 

- وماذا يعمل الفجر ابام الحرب ؟ 

- انهم يواصلون الحياة كفجر . 

حقا انه لمعمل طیب . 

احسن عمل ... ما اسمك ؟ 


۲١ 


- رورتو ۰ وانت ؟ 
ب رافایل ۰ وهل حدثك عن الديابة دی ؟ 


_ طعا .کل تاأکید » ولم لا ؟ 


وخرح انسيلمو من الكهف بحمل ؛ جرنا من الحجر » وقد امتلا بالنبيذ 
الأحمر » القاني ٠‏ وبين بده ثلاثة افداح eê‏ وقال êê‏ ان لهم اکوارا ؛ 
وسيل شيءَ . 


ودلف بابلو » خارجا وراءه .. وهو قول ... سيكون الطعام جاهزا 


ومضی روبرت الى احد الکیسین ٤‏ فمد بده فی جیب سري » بداخله ۰ 
غولز . وفتح الملبة باصبمه ثم قدمها الى بابلو الذي تناول نحوا من ست 
لفائف . ثم أمسك بها فى بده الضخمة الكبيرة » وتناول لفافة واحدة منها 
نوع من الغلين ٠۰‏ لم قال ۰“ انها تحوى الكثير من الهواء والقليل من 
التب . انا اعرف هذا النوع » فقد كان الرجل الاخر ذو الاسم الريب 
تحملھا دائما . 


وقال روبرت کاشکین 0 م فدم العلىة ا المحري وانس لمي 
فتناول كل منهما احدى اللفائف . 
وهتف روبرت بهما ... خذااكثر » فأاخذ كل منهما لفافة ثائية . ولكنه 


اعطی لکل منهما اربعا اخری ؛ فأحنى الرحلان رأسهما علامة الشكر 
والامشنان . 


ومضى انسيلمو يملا الافداح بالنبيذ ... وقال وهو بمد احدها الى 
روبرت ... خذ » هذا هو النبيذ » ثم ملا فدحا ثانيا له وثالثا للفجري . 


۲ 


وقال بادلو ‏ اليس هناك فدح لي ۰.۰ 

فناوله انسيلمو قدحه » وعاد الى الكهف ليأتي بدح رابع ٤‏ فملاأه ؛ ثم 

كانت الخمر رائعة » ولديذة المذاق ) واخذ روبرت سناول قدحه برطء 
وهو نحس » بالدفء ؛ بنتشر فى حسده التعب . 

وقال بابلو ‏ سيصل الطعام فرسا ... والان فل لي کیف مات هذا 

- لقد قبضوا عليه فقتل نفسه . 

ويف تم ذلك ؟ 

لا ادري .... لقد كذب » فقد كان بعرفها » تمام المعرفة » ولكثه لم 

لقد حملنا على ان نمده باطلاف النار عليه فى حالة اصابته بجراح 
فى حادث القطار » وعدم تمكنه من النجاة .... لقد كان بتحدث بشكل 
غرنب لادر . 

وخيم الصمت على روبرت » فقد اخذ بفكر فى كاشكين المسكين . 


ری ا ل کان تی بن ار ا کان جن 


وقال بابلو - هل قال لكم كل ذلك ابضا ؟ 
فرد الفجري فالا : - اجل » لقد حدثنا جميما » بكل شيء . 
وهل کنت انت ابضا فى حادث القطار ؟ 


زوا 0( 


قال پابلو - کان حدثه غر اء ولكنه ٤»‏ كان رحلا شجاعا للفابة . 

واخذ روبرت بفکر فی کاشکین المسکین ) بدو › انه قد اساء أوضع 
اکثر مما احسن اليه هنا . وکم ود روبرت لو عرف حين-ذاك + ان 
كاشكين على هذا النحو من الثرثرة » فانه كان سيممل حنما على سحبه 
من هذا اكان ۰ فليس فى الامكان » ان نمهد الى انسان ثرثار بمثل هذا 
النوع من العمل . أن الحديث من هذا آلطراز ٠‏ لا بليق برجل فى مشل 
هله الاإحاديث . 

وقال روبرت اخيرا ... لقد کان غريب الاطوار › واعتقد » انه كان 

ورد الفجري فائلا - ولكنه كان ماهرا فى احداث الانفجارات » وكان 
شجاعا للفاة . 

احل ؛ ولكله محلون فى الوقت نفسه » فهذه الاعمال تتطلب دماغا 
کبیرا وهدوءا اکر ٤‏ وما کان بلیق به » ان بتحدث بهذا الشكل . 
مشا ان نتر كك وراءنا . 

فرد روبرت ٤‏ وهو نملا لنفسه فدحا ثانيا من الحمر و اسمعوا › 
اصغوا الي بانتباه » واسمعوا ما اقوله بوضوح . اذا كانت لي رغبة عند 

وقال الفحرى ‏ حسنا) اذن فلا تتحدث الإ بما تريد ... آه » لفد 
جاء الطمام . 

قال با قد ات آنت:: 

- ولكن فى وسعي أن آكل مرتين أيضا . انظر من بحمل الطمام . 


رجهها من احد ی‌زواباه . ولکنه رای نی هذا الوجه شنا غرببا ...وقالت 


٤ 


الفتاة وهي تبتسم ... ١‏ هالو أبها الرفيق » فرد روبرت فالا ٠...‏ وهو 
بتحاشى ان بنظر الى وجهها بجماع عينيه «هالو» . ووضعت الفتاة الوعاء 
الضخم امامه فراى بديها آلسمراوين الجميلنين . ووقفت الان تنطلع 
اليه وهي تبتسم ... كانت اسنانها بيضاء نتشرف فى وجهها الاسمر 
الدافىء . بينما كانت عيناها الرماديتان الضاحكثان فى منتهى الروعسة 
والحمال » وفمها دقيق مستقيم تلفه شفتان ممتلستان . اما الشعر فبني 
اسود لفحته الشمس ؛ فزادته سمرة على سمرته الطيعية . وفد قص 
بشکل غریب » جعله قصيرا اشبه ما کون بفراء صفير . وتطلعت اليه 
الفتاة وهي تبتسم ثم رفعت بدبها على راسها . لتعدل بها شعيرات 
خرجت من موضمها . وخیل اليه انها ی منتهى الجمال . لو لم بجزوا لها 
شعرها ؛ على هذا النحرو . 


وقالت لروبرت » وهو طلم اليها ... هذه هي طريفتي فى تمشيط 
شعري هم وابدا طعامك ... لا تنظر الي هكذا محملقا » لقد حلقوا لي 
شعري » على هذا النحو من فالادوليد » ولكنه فد نما الآن ... 


وجلست امامه » تتطلع اليه ... فرفع نظره البها » وابتسمت ثم بسطت 
ندها » على ركبتها . وامتدت سافاها » طوبلتين نظبغتين »› من السروال 
الذي ترتديه » وراى ثدبيها الناهدين بكادان بندفعان وراء القميص 
الرمادي الذي تلبسه . وکان روبرت كلما تطلع الها احس بشيء غيل 


فى حلفه . 
وقال انسيلمو - ليس لدبهم صحون باأكلون فيها . ونفى وسعك ان 
تستعمل مديشك . 


وبدا الجميع بأكلون . دون ان بتحدثوا عن الطربقة الاسبانية المألوفة . 
كان الغداء ارنبا مطبوخا مع البصل والفلفل الاخضر ؛ وبعض الخضار . 
وقد طبخت فى حساء تخلله النبيد الاحمر . واحتسى روبرت قدحا خر من 
النبيذ وهو بأكل هذا الطمام الذي احسنت الفتاة طبخه . وظلت الفتاة 
تر قبه طبلة الوفقت . اما الآخرون فقد اهتموا بانفسهم وبما بأكلون ؛ 


0 


وعندما انتهى روبرت من الاكل تناول قدح النبيد من جلديد » والفتاة لا 
تزال تتطلع اليه . 

واخيرا قال بخاطب الفتاة ... ما أسمك ؟ 

ونظر اليه بابلو تظرة سربمة ٠‏ ثم هب على قدميه ومضى بيدا .. 
ا مان ا وخا اكت 

- روبرتو » هل مضى عليك وقت وانت فی الجبال ؟ 
OEE‏ 

ثلائة شهور 1... قال هذا وهو بتطلع الى شعرها القصبر ... 


لقد حلقوه لي بالوسی وانا فی سجن فالادولید . وها قد مضی اشهر 
ثلائة . حتى لبت الى هذا الحد . لقد كنت فى القطار وكانوا بنقلونني الى 
الجنوب وهربت مع عدد من المسجونين ؛ ولكن معظمهم قد اعتقل › اما 
انا فنجوت وجئت الى هنا مع هولاء . 


وقال الفجري - عثرت عليها مخنفية بين السخور » كنا على وشك أن 
نمضي . كم كانت قبيحة ايها الرجل . على كل حال حملناها معنا » وكم 
مرة فكرنا بان نخلفها وراءنا . 

وفالت ماربا - وذلك الرحل الآخر الذي کان معهم ی حادث القطار ؟ 
ذلك الرجل الفريب الاشقر ابن هر ؟ 

لفد مات فى شهر ليسان . 

فى شهر نیسان ؟ لقد وقع حادث القطار فى نيسان . 

احجل لقد مات بمد عشرة ابام من الحادث : 

اجسل . 


E 
. كثير » كما ان الكثيرين منا بعملون فى السيتراماندورا‎ 

ولاذا حت الى هذه الال الآن ؟ 

لقد حللت محل ذلك الرحل الاشقر هنا . يضاف الى هذا انني اعرف 
هذه النطقة منذ عهد بيك . 

هل تعر فها جبدا ؟ 

- ليس تماما ولكنني سرع التعلم . وعندي خربطة ممتازة ٠‏ ودليل 
الرحل المحوز .۰ انه رحل طیب ۰ 

وقال انسيلمو م شكرالك ... 

٠‏ وادرك روبرت حوردان انه ليس وحيدا مع الفتاة وان من الصعب عليه 
ان بنظر الى الفتاة » لان جرد النظر اليها ؛ سرعان ما بظهر أثره فى صوته 
وحديثه » انه بخالف الآن القاعدة الثانية من قواعد السلوك ٠‏ مع الاسبان؛ 
وهي ان بمطي الر حال تبغا » وان لا نتحدث الى النساء . وادرك فحاأة انه 
لم تعد تهمه تلك الفاعدة » فهناك اشياء كثيرة )لا برد ان نهنم بها ٠‏ وهذه 
وقا ل‌رویرت ۰۰ ان لك وجها جميلا للغابة » وكم كنت اود لو اتاح لي 
الحظ ان اراك قبل ان بحلقوا شعرك . 

سينمو » بعد ستة أشهر » سيكون غزيرا . 

وقال الفجري ١١ء‏ لو رابتها ٤‏ عندما نقلناها من القطار ٠‏ كانت على درجة 
كيرة من القبح » بحيث تشعر برغبة شديده فى التفيؤ . 


لن انت با فتاة ؟ هل انت فتاة بابلو ؟ 


۴۷ 


وضحكت ألفناة ؛ ثم ربتت بيدها على ركبته . 

فتاه بابلو ؟ هل رابت بابلو ٤‏ 

اذن هل الت فتاة رافائیل ۴ لقد رايت رافاليل . 

ولت انال اشا , 

وقال الفجرى : انها لبست لانسان ... آنها أمراة غربة ؛ انها ليست 
لانسان ولكلها تجبد الطهي . 

وقال روبرت بسألھا ى حقا » الست لانسبان ؟ 

لا » لست لانسان . لا جدأولا هرلا , ولست لك ابضا . 


E DE‏ قال هذا واحس بشيء فص فى حلقه ... حسنا ٤»‏ ابس 


وقالت الفتاة ساخرة ... حثى ولا ربع ساعة ؟ 


ولم لبس روبرت ببنت شفة CC‏ ولكنه نطلع الى ألفتاة ... واحس 


وكانه قد فقد القدرة على اللطق . 
ونال اخيرا ... لقد احمر وجهه خحلا ... هل من عادتك الخحل ؟ 
ادا . 


ب اذن لم أحمر وجهك ؟ 

ان سامضي الى الكهف . 

- ففي ٤‏ با ماربا ۰ 

لا ... سامضي الى الكهف الآن . 

وتلاولت الصفحة التي تناولوا فيها الطمام ٠‏ واخدت تخطو » وكانها فلو 
صصر or¢‏ م الت +¢ ٠»‏ او ترندون الافدام ؟ 

وکان روبرت » لا بزال بتطلع آليها » فاجمر وجههأ من جديد .., 
وقالت ١:‏ لا تجبرني على ذلك » فانا لا أحب الخجل » . 
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وقدمه الى روبرت الذي كان لا بزال برقب الفتاة » وهي تحني راسها 
دالفة الى الكهف وهي تحمل الوعاء الحديدي الثقيل . 

وقال روبرت وقد استماد هدوءه 4 4 6 شكرأ لك » هذا آخر کاس ۰ 
لفد شربناالكثير . 

- بنجب ان ننتهي من الجرف . وعندنا اكثر من نصف زق ؛ حملناه 
على ظهر احد ألحياد . 

فقال انسيلمو ‏ كانت تلك غارة بابو الإاخيرة ۰ ومند ذلك اليوم › لسم 
وکم عددکم ؟ 

سبعة رجال » وامرأتان ؟ 

اجل » زوجة بابلو . 

- وأنسن هي ؟ 

- في الكهف . فالفتاة لا نجيد الطبغ » وقد زعمت فبل قليل انها 
تحيده . لأرضيها ؛ اما الحقيقة فهي تساعد زوحة بابلو . 

وا شکل زوحته ؟ 

آنها متوحشة جدا . واذا كنت تعنقد ان بابلو » فبيح الصورة “فعليك 
ان ترى زوجته . لكنها شجاعة باسلة . انها أاشجحسع منه مائة مرة . 
ولکنها متوحشة 0 

فقال انسبلمو - لقد كان بابلو شجاعا فى البدابة » احل كان انسانا 
جدرا بالتقدير . 

- نعم » لقد تفوة؛ على الحمى الصفراء ( الكوليرا ) > في عدد الذىن 
فتلهم » فى بدء الحركة . وكان ضحاباه أكثر عددا من ضحابا التيفوليد . 


۴۹ 


ولکله غدا مند مدة ٤‏ انسسانا مترهلا گسولا ٤‏ نخشى أن يموت ۽ 

فد بکون هلا راجما ال أنه فثل فى البدابة عددا كبيرأ من الناس هوقئل 
بابلو عددا نفوق ما أفناه الطاعون الدملي 

لکن هذا لیس بالسسب الوحبد ؛ فهناك ُ الثراأء الطارىء ) وهنا 
ادمانه على الشراب . انه برد أن بتقاعد الآن كطل حلبات الصارعة , 
ولكله لا بستطيع ۰ 

لو عبر الخطوط الى ذلك الحانب » فسيأخذون جیاده ٤‏ ونحند ونه فی 
الحہش . وانا لإ أحب أيضا ... الممل فى الحبش ۰ 

- أجل ٠‏ ماذا ندعونا الى الممل فى الحيوش ١‏ هل فمنا بالثورة » للعمل 
في الحيش ٠‏ اني اتوق الى القتال » ولكن خارج الجيش : 

وقال روبرت متسسائلا د ولکن ان الآخرون .٠ء‏ 


وأحس بخدر لبذ » بتسلل الى جسمه ؛ فن الكؤوس اللي احتساها ؛ 
فود لو نام » واغفى على ارض الفابة التي استلفى عليها » منطلما ٠‏ الى 
هامات الاشجار › ليبصر من الفرجات القائمة بين اورأقها ٤‏ سحب المساء 
المفرة 6 وهي لمم متحهة ى بر ولك ٠‏ عير الما اة 
المالة » نحو سمت الجبال . 


بقومان بالحراسة ٠‏ هناك على ذلك المرتفع > حيث اقمنامدفعلا . وخاسس 
بتولى الحراسة بعبدا في امنخفض » ولعلهم جميعا من النيام الآن , 

وقال روبرت :أي نوع من المدافع هو ؟ 

أسمه غرنب حدا » لقد نسيته في هذه اللحظة » أنه مدفع رشاش . 


وخيل لروبرت » انه بندفية أوتوماتيكية ... 


{٠ 


دوا وزنه أ 


في وسع رجل واحد ان بحمله » ولکله ثغیل ؛ وي اسفله ثلاث قوالم ۰ 
قد غنمناه فى غارتنا الاخبرة » قبل تلك التي غنمنا فيها النبيذ . 


عدد لا تحصى » صندوف ضخم ونفيل ... 

- وهل کون المیارات فی خزان او ئي نطاق » فى المدفع ؟ 

- لا في علبه ى اعلاه , 

وادرله روبرت اتوه » أن المدفع الرشاش من طراز لوبس ... ثم قال 
موحها حديثه الى الرجل المجوز ... هل تفهم شيا عن المدافع الرشاشة ‏ 

لإاندا. 

والت ؟ 

كل ما أفهمه » انها تنطلق بسرعة ٤‏ وان انبوبه تشتد حرارته ) حتى 
لا بكاد الانسان بستطيع أن بمسه بيده , 

- ربما » ولكنه طلب الي أن احدثه بما أعرفه عن المدفع الرشاش > وقد 
قلت ما اعرفه . وهو بختلف ابضا عن البندقية المادية ؛ في انه بواصل 
الانطلاف » طالا انك تضع بدك ضاغطا على الزناد . 


_ الا اذا نفذ العتاد » أو اشتدت الحرارة » فانصهرت « الاسورة ) . 
E‏ 

- لا شيء » كنت أهر ف ببعض الكلمات بالانكليزبة » باحثا عن المستقبل , 

- با له من قول غريب » تبحث عن المستقبل بالانكليزبة ؟ هل تستطبع 
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قراءة الگف ا 
لإ » ولكن اذأ كلت تحسسن القراءة ٠‏ فأرجو اڼ تقرا لي كفي » وان 
تخبرني بما سيقع فى الايام الثلائة القادمة , 


تستطيع أمرأة بابلو » أن تعرا الكف ؛ ولكنها امراة شديدة العصبية » 
وذات طبيعة متوحشة » ولا ادري » اذا كائت ستوافق على أن تقرا لك 


وجلس روبرت » وناول قدحا جدبدا » ملاه بالنبیذ » وشرع عب مله 
.. لم قال ٠.‏ دعولا رى هذه المراة الآن . واذا كانت الامسور سيبة 
نلنواحهها فورا . 

- لا . لن ازعجها › فهي تكرهني اشد الكرأهية . 

لذا ؟ 

انها تتهمني بانني مضياع للوفت .. 

وقال انسبلمو .. ساخرا .. با لها من تهمة باطلة ! 

انها تكره الفحر . 

فاستطرد انسيلمو قول .. لا شك أنها مخطئة ‏ 

ان فیها دما فجربا . نهي تعرف ما تتحدث عنه , ولکن لھا سانا 
بقرص وبجاد كالسوط اربع . حفا انها فى مننهى الوحشية . 

وقال روبرت ... ب وکیف تمامل الفتاة مارنا ٤‏ 

فرد انسميلمو - انها تجسن ممعاملة الفتاة » وتعلي بها خير عثابة . 

علدما التقطنا الفتاة بعد حادث القطار ٤‏ كانت على حانب كير من 
غرابة الاطوار . أنها لا تتحدث ابدا > وتغرق فى عوبل لا بنغطع › واذا مسها 


۲ 


انسان » ارتجفت » كالكلب ألذي بللته الياه . ولم بتخسن وضمها الا مند 
ابام . احل لقد تحسنت اخيرا . وكانت اليوم رائمة فى حديثها آليك . 
وكنا نربد ان نتخلى عنها بعد حادث القطار » آذ لم يكن من الحدير بنا ان 
نضيع وقتنافى انقاذ فتاه قبيحة وحزينة ولا قيمة لها . ولكن المراة المجوز 
ربطتها فى حبل اليها » وعندما خيل الى الفتاة انها اصبحت عاحزة عن 
السير » ضربتها بطرف الحبل » لترغمها على المشي . ولكن الفتاة عجزت 
تماما . فحماتها رأة المجوز على كتفها » وكنت أتناوب معها فى حملها ٠‏ 
اذ كنا نسيبر صعدا )› فى طرق ذلك الجبل الوعر . وعندما لحق بي التعب 
والانهاك . حملها بابلو .. ولكن لو سمعت 4 ما قالته المراة العحوز لنا»› 
لترغمنا على ذلك .. حقاان الفتاة طوبلة الساقين > ولكنها ليست بالشقيلة. 
فعظامها خفيفة . ولكن مهما كان حملها خفيفا » فقد كان من الشاف علينا 
ان نحملها » ثم نطلق النار خلفنا ٤‏ ونعود الى حملها من جديد › ولا سيما 
وان المراة كانت تنهال على بابلو بالحبل ؛ لترغمه على حملها » عندما نضعها 
من بديه ليحشو بندقيته . وكانت الأم تأخذ البندقية فتحشوها بالنيابة 
عنه ٠‏ وتنهال عليه ؛ بالسباب والشتالم . وعندما هبط المساء اصبنا 
بعض الراحة . وكان من حسن حظنا ان قوة العدو كانت تخلو من الفرسان 


وقال انسيلمو - يبدو ان معركة القطار » حامية الوطيس »انا لم اشهدها 
قد اشتر كت فيها عصابة بابلو » وعصابة ايل سوردو الذي سنجتمع اليه 
هذه الليلة » وعصابتان آخربان من عصابات هذه الجبال . اما انا فكنت قد 
مضيت الى الحانب الآخر من الخطوط . 


سے کاشکینن ۰ 


ب اجل » انه اسم لا استطیع ان احفظه › وکان معنا رجلان بعث بهما 
الجيش الينا » بحملان مدفعا رشاشا » ولم سستطع الرجلان ٠‏ الخلاص 
مد فعهما i e‏ من الفتاة ٠‏ ولو كانت 
المراة المحوز معهما ١‏ ما خلفاه ,. 


۴ 


ومضی ینکر ثم قال .. ولا اذکر انني فی حياني سمعت صونا کصوت 
ذلك الانفجار > وكان القطار سير الهوننا ؛ راناه بقترب من سيد › 
وا حسست بشي ء بثور حماسا ف صدري . ورانا البخار بتصاعد من 
القاطرة › ثم سرعان ما سمعنا صوت الصغير » بتصاعد منها ء واخد 
هدير القاطرة برتفع شيا فشينًا » وعندما وقع الانفجار › أرتفعت عجلات 
الفاطرة الامامية عن الأرض > وتصاعدت الى آلسماء سحابة كثيغة مسن 
الدخان والغبار » لفت القاطرة التي طارت فى الهواء > لتنقلب بعد قليل على 
جانبها کحيوان جربح وسرمان ما تعاقبت الانفجارات › ودوبها يملا الفضاء 
 ..‏ انني لم ار منظرا » كذلك الذي رابت ٠‏ بوم القطار ٠‏ الجنود نفرون 
كالارانب ٠‏ والرجال بتساقطون » هنا وهنالك . ووضمت بدي على 
بند قيتي دون ان اطلق عيارا واحدا » واذ بيد تنهال علي صفعا .. كانت 
يد المجوز »› وهي تهدر قائلة اطلق النار + أبها الاإحمق ٠‏ اطلق النار والا 
قتلتك . وبدات فى اطلاق النار ؛ وكان من الصعب علي أن احفظ التوازن»› 
ولكن الجلود بهربون الى سفح الجبل > كالفيران اللاعررة . وعندما هبطنا 
فيما بعد الى القطار » لثری ما بمكلنا أخذه مله ؛ ارغم ضابط جنوده ) 
تحت وطاة فسدسه ؛ على الکر علینا . وکان يلوح بمسداسه » وهو بهتف 
بجنوده » فاطلقنا عليه الثار جميعنا » ولكننا لم نصبه ٠‏ وانہطح جنوده 
على الاإرض واخدوا بطلقون علينا نيرانهم ٠‏ وهو بخطو وراءهم ) جيسة 
وذهابا ملو حا بمسدسه ٤‏ دون ان نتمکن من اصابته ٤‏ واطلق نیرانه على 
رحاله » ليرغمهم على النهوض » لهاجمتنا > فاصا بائنين منهم واخيرا 
اڏعنوا لتهدنده وسابه ٤‏ فكرواعلينا » وعلى القطار . وسرعان ما عادوا 
الى الاننطاح ثانية » بطلقون النار . وسرعان ما غادرنا اكان تحت ستار 
من النيران الحامية الني أصلاها مدفعنا الرشاش » وهناك عثرت على 
الفتاة مختفية بين الصخور بعد ان فرت من القطار » وركضت معنا . 
وواصلت هله الف ات مطاردتنا حتى هط الظلام , 


وقال السيلمو د بدو أن الغامرة » الث شاقة » ومفيرة . 
کانت اروع ما حققناه من انتصارات ه6 جملة انطلعت من صوت عميق 


{ 


واستطرد الصوت فائلا .. والان ماذا تمس هنا ابها الفجري الكسول 
القذر » با سليل ١‏ القدارة » والنحاسة ؟ ماذأ تممل أ 


ورفع روبرت نظره › ليرى امرأة فى نحو الخمسين من عمرها » لا تقل 
ضخامة عن بابلو » طوبلة القامة » عربيضة الملكبين » ترتدي قميصااسود› 
ورداء بعلو زوجين من الجوارب الصوفية الخشئة » تختفي وراءهما ماقان 
غلبظتان ٤‏ وفى قدميها خف من الحبال ) ويعلو قامتها » وجه اسمر » اشبه 
ا کو وچ ل الس ورای دیا ری ۷ راق ی 
خمال» كما راي فرعا ارد الفرر مقر ضا ف فة ف عل 
عنفها .. 


وقالت موحهة حد لها الى الفجري ٠‏ ومتجاهلة الآخرين و جسني 
ابهماالفذر. 

كنت اتحدث الى هؤلاء الرفاق . فهذا الرجل باتي الينا ليممل 
في التفجبر . 

اعرف ذلك . فم الآن من هنا وخذ مكان اندربه الذي بقوم علسى 
الحراسة في المرتفع . 


سمها وطاعة سأذهب %۰ وتطلع الى روبرت وقال ٠ه‏ ساراك + في 
موعد الطعام . فردت المراة قائلة ... حتى ولا فى المنام ... لقد اكلت 
ثلاث مرات اليوم . اذهب الآن ؛ وليأت اندربه . 


وقالت لروبرت وهي تمد بدها اليه .. هو لا .. كيف انت » وکيف 
تسير الامور في الجمهورية أً 


على احسن ما برام » انا والجمهورية . 


وقالت » وهي لتطلع اليه مبتسمة › وقد لاحت له عيناها العسليتان 


0 


فقالى روبرت » وقد احس نحوها بالئقة فورا .. لا لقد جلت لنسمف 
E‏ 
نملك الجياد الآن . ٤‏ 

- فيما بعد . اما الجسر فعلى جانب كبير من الاهمبة والخطورة , 

قالت لي الفتاة » أن زميلك الذى كان معنافى حادث الفطار فد مات . 

تال 

تساللاسف . 

لم ارق حياتي انفجار| كذ لك الانفجار : اعد کان رحلا موهوبا, وکلت 
راضية منه كل الرضى . اولس ف الأمكان ان نقوم بحادث قطار مماثل 
الآن ؟ عندنا فى الال الان » عدد كبير من الرجال ٠‏ انهم أكثر من المزوم . 
لإ سما وعندنا الإن الحباد ۰ 


- واسن بقعم هذا الجر أ 


هذا افضل . دعنا نلسف جميع الجسور فى هذه الضاحية ثم لنطلق 
منها . لقد مللتها . فقد اصبعح حشد الناس فيها أكثر من اللزوم . وليس 
ثمة من حدوى فى ذلك . فقد غدت رالحة الننانة لإ تطاق ... 


وابصرت ببابلو .. بأتي من وراه الإشجار , ثم قالت .,. ثمال بها 
السكير الفذر . والتفتت الى روبرت وقالت بمرح ... لفد أخذ زحاحة 
من الخمر ٠‏ ليشربها وحيدا فى الادغال .. انه بحتسي الخمر طلة ألوقت. 
رهذده الحياة تقضي عليه ..! اسمع ايها الشاب 4 انا سعيدة بمجينك , 
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قميصه الكتاني .. انك افقوى مما ظلئت اولا .. حسا ) انأ سعيدة بمحيك 

- وانا سعيد برؤبتك . 

لقد شربنا ما فيه الكفابة ... ولكن انشربين معي ؟ 

لا حتى المشاء . آنه تحرف فو ادي e‏ ورات بابلو ثانیه وهتفت . 
انها السكير ؛ ثم عادت تلتفت الى روبرت » وهزت رأاسها الله .. لفل 
كان رجلا طيبا للغابة » ولكله فد انتهى الآن .. والان » اسمع » سأحدثك 
تی اغ ی طا ن الا وکین اشا وا ال را 
لقد مرت بمحنة قاسية » هل فهمت ؟ 

ال 6 و ل لين لك ؟ 

- لقد رابت مو قفها منك » وما تحس به نحوك » عندما عادت الى الكهف 
وابصرت بها » وهي تر فبك عندما خرجت . 

كانت فى حالة سيلة ٤‏ وفد تحسن وضمها الان ٠‏ وهن الواحب ان 
فى وسعناآن نبعث بها عبر الخطوط مع انسيلمو ۰ 


واحس روبرت بغصة فى حلقه ؛ وهو بقول .. فى وسعناان نفمل ذلك . 


ونظرت اليه زوجة بابلو » وهزت راسها » وهي تقول .. هل كل الرجال 
من هذا الطراز ؟ 
- ام اقل شينًا » انها جميلة » وانت تعرفين ذلك . 


ب لا ٤‏ نها ليست جميلة » ولا ربب انك تعني انها بدات تصبح جميلة ,, 


¥ 


الرجال » با له من عار علينا معشر النساء ٠‏ ان نلدهم . لإ . أرجوك › فانا 
احدثك بكل جد . اليست هناك اماكن فى الجمهورية للعناية بمثل هله 
الفتاة ‏ 

أجل » هناك ؛ اماكن ممتازة ) على الساحل قرب فالانيا . وهلاك 
اماكن اخرى ابضا ٤‏ وبالطبع سيعنون بها هناك احسن عنابة ٤‏ وتستطيح 
أن تممل فى تربية الاطفال» الذين نقلوا من الغرى التي حلونا عنهاء وتعهدهم 
بها وهم سيدربونها على هذا العمل . 

هذا ما ارده لها » أن بابلو مولع بها » وهذا يلعب دوره ابضا ني 
ثدمبره » فهو عندما براها › بشعر وكانه ريض ) من الخير ان تذهب 
ألآن . 

- فى وسعنا ان ناخذها ؛ بعد ان ننتهي من هذا الموضوع . 

وستعني بها الان » اذا وثقت بك ؟ اني احدثك وكانني اعرفك مندذ 
امىد طوسل . 

هذا هو الالوف عادة ) عندما تتفاهم أئنان . 

اجلس ١‏ انا لا اطلب وعدا » فكل ماهو معدر آت . اما أا لم تاخدها 
فارند منك ان تعدني بشيء ‏ 

و لادا لا اخذدها ؟ 

- لاني لا اريد أن تعماب بالجنون » بعد أن تمضي الت عنا . لقد خبرت 
جنونها فبلا ٤‏ وانا فی غئي عن جنونها من جديد . 

سناخذها بعد أن لنتهي من قضية الحسر . اذا فدر لنا ان ميش 
بعد حادث الحسر ١‏ فسنأخذها ۰ 

د لا برضيني ان تتحدث على هذا الشكل 4 فالحديث على هذا الطراز › 

باني بالحظ الحسن . 

- لفد تحدثت على هذا النحو › لكي اعدك فقط ١‏ فانا لست من الذي 
بتشاءمصون . ) 


۸4 


کا دی ری ندل ۰ 
تفرك ابهامها فيها » وتنظر اليها بدقة وامعان . ثم أسقطتها من بين بدبهاء 
ونهضت 4 فوفف روبرت ابضا » وتطلعت اليه دون ان تبتسم ۰ 


لا شيء » لم ار فيها شيا . 


لا » لقد رأنت » ماذا رابت .. هذا محرد فضول »› فأنا لا اؤمن بمثل 
هذه الإمور ۰ 


بماذا تومن أذن ؟ 

اومن باشياء كثيرة › الإ هذه ؟ 

بماذا ؟ 

- اؤمن بعملي . 

احل » لقد رابت هذا . 

ق 

ردت بمرارة ... لم آر شينا آخر » ببدو ان موضوع الجسر شاق 
لم اقل انه شاق » قلت انه مهم . 

ولکن بمکن ان بکون شاقا ؟ 

- حتما » وسأمضي الان لاراه > کم رحلا عندك هنا ؟ 


خمسة بمكن الاعتماد عليهم › اما الفحري › فلا نفع فيه »> وان كانت 
نواناه طينة » ان فلىه طيب . اما الو ) ففغد فقدت الثقة فيه . 


کم رجلا عند ابل سوردو ؛ بمکن الاعتماد عليهم ۲ 


() ۹ 


لمانية ... سنرى الليلة على كل حال » آنه آت اليناء وهو رجل 
عملي وافعي ٤‏ ولدسه بعض المتفحرات » ولكنها ليست كثيرة .. 


وسنتحدت اليه . 

- ابعثت في طلبه ؟ 

- انه باتي كل ليلة » فهو جار لنا ؛ بالاضافة الى انه صدبق ورفيق . 

ما رانك فيه ؟ 

- رجل طيب » وواقمي » لقد كان رالعا فى قضية القطار . 

وما الموقف بالنسبة الى المصابات الاخرى ؟ 

اذا ابلشناها فى الو قت المناسب » أمكننا حشد خمسين بندقية ) نمكن 
الركون البها الى حد ما . 

- الى آي حد ا 

- الى الحد الذي تسمم به خطورة الوضع . 

- وكم طلقة عندنا لكل بندقية ؟ 

- نحو من ء+شرين ٠‏ والآمر بتوقف على كل حال ء على آلعدد الذي 
سيعدونه لهذا العمل ؛ اذا وأفغوا على الإشتراك فيه » فعليك أن تتدكر ؛ 


ان قضبة الجسر لا تنطوى على غنائم )أو أموال ؛ وانما تنطوي على الخطر 
بالنسبة الى تحفظك فى الحديث ) ثم هناك ما هو الآهم ؛ وهو احتمال 


املضي عن هذه الجبال » ان الكثيرين سيعارضون فى موضوع الجسر . 
واضع ٠۰۰‏ 
لذا من الخير » عدم الخوض فى الحدىث عنه › الا عند الضرورة . 
م انا متفق معك . 
اذن بعد ان تدرس موقع الجسر ؛ فسنتحدث الليلة الى أبل سوردوء 
سانزل الآن مع انسيلمو . 


ابقظه اذن .. اترند غدارة ؟ 


- شكرا ؛ قد بكون وجودها نافعا ٤‏ ولكنني لن استعملها . انا ذاهب 
لادرس ل لاثير المشاكل . شكرا لك على حدثك . لقد احببت فيك 
طريقتك في الحديث . 


انا احاول التحدث بصراحة . 
- اذن قولي ماذا رات في بدي ؟ 
کا لم ار شينًا . امضي الان الى جسرك » وسأعني بمتاعك . 


مکاه . 


سأغطيه بشيء ؛ ولن بلمسه احد ... امض الآن فى طربقك . 


ووضع روبرت بده على کتف انسیلمو هزه ) من سباته ۰۰ وهتف ., 
انسيلمو .. وفتح العجوز عينيه ٤‏ وقال .. اجل .. دعنانذهب . 
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هبط الرحلان المائتي باردة الاخيرة » وهما بنتقلان » بحرص وحذر من 
شجرة الى ثانية » مختفبين فى ظلالها . واخذا الآن » بنظران عبر ما تبقى 
من اشجار الصنوبر على سفح الجبل » الى الجسر الذي بقع على بد 
خمسين باردة فقط . وكانت شمس الاصيل »› التي ما زالت تلقي باشمتهاء 
من وراء كتف الجبل ٠‏ تظهر الجسر فاتما معتما . بقوم فوق تلك الهوة 
الهائلة من الخواء ؛ الهابط الى الوادي السحيق . كان الجسر من الفولاذ 
وهو ذو معبر واحد »› وال جانبيه قوم ملاذان لرجال الحرس + بأوبان 
اليهما عند الحاجة . اما الطرنق فوق الحسر »› فتنسع لسيارتين فى آن 
واحد » ونى الهوة السحيقة › بنساب جدول » صغير ٠‏ بمياهه البيضاء 
المندفعة بين الصخرر والجنادل » ليتصل » بالنهر الرئيسي عند المضيق . 


وكان روبرت بواجه اشعة الشمس › ولدا لم بستطم أن برى من الحسر 
الا خطوطه المريضة . وبدات الاشعة تتضاءل شيا فشينًا » الى أن 
اختفت نهاليا »> وعندما تطلع عبر الاشجار الى القمة المالية الداكنة التي 
اختفت ورائها الشمس »› رای انه لم بعد برى ألقا > وانما برى انحدارا 
لبا » تغطيه الخضرة فى كل مكان › وهناك بعيدأ على القمة »> كتل 


0۲ 


ر ك لحة ۾ تسر هنا وهثالك 8 


وعاد بتطلع الى الجسر من جديد » ليدرس » على ما تبقى من ضوء النهار 
تركيمه وبنيانه . وادرك ان فضية نسفه ليست بالامر العسير . وتناول 
من جيبه دفترأ صغيرا » أخد برسم عليه بعض الخطوط السريعة › ولم 
بحسب » عندما رسم هذه الخطوط حساب ١‏ المتفجرات التي سيضعها بل 
ترلك تقدير ذلك »الى وفت اخر . أذ كان كل ما بريد لحدبيده الآن ) هو 
امو قع الذي يجب أن بضع فيه المتفجرات » لينسف احدى دعائمه ٠‏ 
فتهبط ٠‏ به الى الهوة السمحيقة . وقرر أن في آلوسع انجاز المهمة باناة 
ودفه ووفها للاسلوب الملمي بست متفجرات »› نوضع بشكل متماقب 
بحیث بتوالی انفجارھا ٤‏ کما بمکن انجازها ابضا بمتفجرین کبیرین يوضع 
كل منهما فى ناحية من الحسر »على ان بنفجرا فى وقت واحد » ومضى 
درسم بسرعة » وهو بحس بالسمادة ٤‏ لانه اصح آخيرا مسيطرا علسى 
امشكلة » ولانه قد بدا اخيرا! فى تنفيذ المهمة الموكلة اليه . وانتهى اخيرأ من 
الرسم ٠‏ فاعاد القلم الى موضعه ) ثم أخفى دفتره فى حه . 


وبيلما كان روبرت مستغرقا في عملية الرسم »› كان انسبلمو براقب 
الطريق والجسر وملاذ الحرس . وقدر انهما إقتربا من الجسر اكثر ممن 
اللزوم ٤‏ وان سلامتهما أصبحت معر ضة للخطر ) ولذا ٠‏ مأ كاد روبرت 
بنتهي من الرسم » حتى شعر بالراحة تعاوده , 


وعندما انتهى روبرت من وضع دفتره فى جيبه ؛ وانبطح وراء شجرة 
الصنوبر متطلعا من ورائها » وضع السيلمو » بده على ذراعه » مشيرا 
بأاصبعه . ففي ملاذ الحرس المواجه لهم » كان الخفير جالسا؛ وقد امسك 
نندقیته بيده » بعد أن وضع حربته فی راسها » وکان الحارس بدخن لفافة 
من التبع » وقد أرتدى فوق رأسه » قبعة مخيطة » وبالطبع لم يكن فى 
وسعهما من مسافة خمسين باردة » أن سينا وحهه تماما » وأعد روبرت 
منظاره » ووضعه على عيليه ؛ فرأى آلحسر امامه واضحا كل الوضوح › 
وابصر بوحه الحارس المغضن » ووجنثيه الفائرنين » كما شاهد رماد 
سیکارته وبریق حربته » لقد کان وجه فلاح » بلحيته الكثة ٠‏ والمينين وقد 


of 


احاط بهما حاجبان کثیفان . ورای روبرت بدیه الفلیظتین تمسکان 
بالبندقية » والى جانبه » زق خمر من الجلد » وبعض الصحف » وبحث 
روبرت بعينيه عن جهاز الهاتف فلم يره . وتطلع الى الاسلاك › فلمل 
الجهاز قائم فى الزاوية التي لا تنكشف امامه » ولكنه لم بر اثرا للاسلاك > 
كان ثمة خط هاتفي بسير عبر الطربق » ممتدأ فوق الحسر . 


واکتفی بهز راسه › قانلا + * لقد رابته 


من الجسر » فالطريق العرنضة الحسلة التعيد والممتدة فرق الحسر 
تنحرف الى البسار فى نهاثه ؛ ثم تختغي عن النظر عند منعطف بمتد ألى 
الصخر » ليصبح جزءا من الطرىق » اما من الحالب الآخر » فهناك قوائم 
مرتفعة من الاحجار » موضوعة فى صف طوبل » لترمز الى انتهاء الطربق 
وامنداد الوادي السحيق . 

- على بعد خمسمائة متر ٠‏ وراء المنعطف » فى كوخ المامل الذي نشرف 

کان بتطلع من حدبد الى الحارس . رآ › بطغیء سیجارته ٤‏ ثم بخرج › 
حفيبة جلدية » من جيبه » ملأى بالطباق »› وبفنح ورف السيكارة التي 
اطفأها لتوه » ليخرج ما فيه من تبغ » بضمه الى ما فى الحفيبة » ووقف 
الحارس فاسلد بندقينه الى الجدار » وتثاءب متمطيا ) ثم عاد فحمل 
بندقيته » واضما أباها على كتغه » وخرج بير على الحسر . وانبطح 
انسسیلمر تماما على الارض › بینما وضع روبرت ماظاره فی جببه › واختفی 


o 


تماما وراء شحرة الصلوبر ء 

وقال انسيلمو » وهو يهمس فى اذنه » هناك سبعة رجال وعريف . هدا 

نعود الآن »¢ حالما نهدا الر جل ٠‏ آننا قرببان جدامنه . 

او رأث ما وددت أن تراه ؟ 

اجل » لقد رات كل ما انا فى حاحة الى رؤبته . 

وندا الطقس سرد سرعة مخيفة ؛ بعد ان اختفت الشمس وراء ألانق ؛ 
واخد الظلام بدب الى الكون شيا فشينًا + بينما بختفي وهج الشفق › 
وراء الجيل السامق . 

وقال انسيلمو لرفيقه » عندما راى الحارس + يعبر الجسر متجها ألى 
لاذ الثاني وقد انعكس نور الشفق على حربته »› واختفى فوأمه ۰ ورأء 
معطفه الاسود المصنوع من الخيش › وما هو رابك فى الوضع ۲ 

على خير ما برام . 

سعدني هذا » هل نمضي الان ؟ فليس ثمة من خطر فى أن برانا . 

كان الحارس واقفا» فى نهانة الحسر القصوى ٠‏ وقد أدار ظهره اليهما ٠‏ 
ومن ألو د السحيفة » ارتفعم هدر لاء > وهو بصطد م بالحنادل + ووراء 
هذا الهدب سمما أزيزا بتعالى » ورفع الحارس راسه » الى السماء > فتطلما 
الى حيث بتطلع وابصرا بدلاث طائرات › تطير على شكل حرف )¥( 
وتعير السماء » مسرعة فى طرهها » ينما انمكست أضواء الشمس المختفية 
وراء الافق » عليها . 


وقال انسیلمو - هل هي طائراتدا ؟ 
ك ا کی ا اد الس غل ان 


الطائرات المطاردة الى فربقك ٠‏ لانها توحي بالثقة » اما القاذقات فمسئلة 
اخړی . 

انها من طراز موسكا , 

حسنا» دو لي انها من طراز موسکا 

انها من طراز موسکا حتما . 


وكان فى وسع روبرت ٠‏ أن بتطلمع اليها بمنظاره لتأكد لتوه » ولكنه آئر 
ان لا تفعل ذلك › ولا بهمه فى عذه الليلة بالذات »› لمن تكون هذه الطائرات 
واذا كان الرجل المجوز بريدها ؛ ان تكون لغريقه › فلماذا بحرمه من هذه 
الرغبة . اما وقد ابتعدت عن مدى النظر باتحاه سيعوفا ) فانها لم تيد 
تلك الطائرات الخضراء » ذات الجناح الخفيض الاحمر ١‏ الذي نسميه 
الروس « يوع بي ۲۲ وميه الاسبانيون موسكا » وبالطع لم ستطع ؛ 
روبرت تمييز الالوان من هذا المدى البعيد › ولكن تركيبها ليس من النوع 
الذي بعرفه . حتما انها دورية فاشية تعود الى قأعدتها , 


وکان الحارس ل بزال وأقفا ى الطرف الناي من الحسر ¢ وقد أدأر 
لهما ظهره 4 وقال روبرت .. هلم نا ٠‏ وشرع برتقي الجنل ؛ ماشا 
ترس کی وراد ل ر رورا اا ل مه ١‏ جن 
اختفيا عن اللظر ۰ وعندما اصبحا فى منحاة من أن براهما الحارس ٤‏ عاد 
انسيلمو ؛ سسفه ؛ فى الأرتقاء ) بات , 

ا 

تحب ان تربحها ۴ 


۵ 


ماذا اصد ؟ 
الخلازر » والدية والثمالب وألوعولى ھ4 


E ET 


ا اکرش زک فاق ا ا 


لاء فاا لا ارغب فى فتل الحبوانات . 
اما انا قعل المكين هنك : لا ازفا ىفل الرعال : 
- ليس هناك من برغب فى فتلهم » الا الممباب بخلل فى عقله . ولكنني لا 


اری ما تحول دون ذلك + عندما بکون ضرور با + لا سبما اذا كان 
دفاععهأعن قضية . 


ومع ذلك » فهذأ شيء آخر : لهد کان عندي فی البہت )› عندما کان 
لي بيت ٠‏ نباب الخنازير التي قتلتها فى الفاب . وكنت احتفظ » بجلود 
الذئاب التي قضيت عليها . احل كنت اصيدها ؛ فى الشتاء » فوق الثلوج , 
وفى ذات ليلة من لبالي تشر الثاني » وكنت عائدا الى القربة ؛ قتلت فى 
خارجها ذا كبيرا للغانة » عند الفسق . كان عندي جلود اربعة ذثاب , 
لقد بلیت ٤‏ من الاقدام ولکها جلود ذتاب على کل‌حال . وکان عندي قرون 
الوعول » وهياكل النسور التي حافظت عليها » بعد ان حشوتها با للح . انها 
فأاتحة اجنحتها ؛ وعبونها صفراء , وكأنها حية . با لها من أشياء حميلة ) 
وكلت دائما اشعر بالمتمة مندما اتطلع البها , 


E 
) وعلى باب الكنيسة فى قربتنا »> دققت مخلب دب قتلته فى الربيع‎ - 


عثرت عليه عند سفح الجبل » فوق الثلوح » وكان بدحرج جلعا ضخما 


o 


تماما » ولكن على شكل أضخم ؛ كنت أشعر بالسرور . 

افتخارا واعتزازا ؟ 

اجل » عندما اتذكر معركتي معه علد سغفح الجبل لى أوائل الربيع . 
اما قتل الانسان للانسان » فأمر لا بترك ٠‏ اي اثر للذكرى . 

أحل اذ ليس فى وسعك أن تدقف مخلبه على باب الكنيسة . 

طعا » فمثل هذه الفظاعة تفوق حد التصور » ومع ذلك فان سد 
الانسان تشه الى حد ما مخلب الدب . 

- احل.؛ فالفحر بعنقدون ان الدب هو أخو الإنسان . 

وهذا ما من به هنود أمر كا أبضا . فعندما بفتلون دبا » بعتدرون 
اليه ويسالونه الصفح والمغغرة . فهم بضمون جمجمته على احدى الإئجار؛ 
ثم بشقدمون أليها طالبين الغفران + قبل ان برحلوا ء 

اما ألمفحر » فيعتقدون ان الدب اخ للانسان ؛ لان جسمه اذا ما نزع 
للموسيفى وبحب الرقص , 

وهذا ما بعتقده الهنرد أبضا ۰ 

- وهل الهنود من الفجر اً 

- ل ٠‏ ولكنهم بتشابهون ممهم فى اعتقادهم عن الدب : 

هل فى دمك » قطرة من دماء المحر أ 
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الثورة . فهناك عدد كبير منهم يعيش فى الجبال . وهم لا بعتبرون قتل 
الريب عن عشيرنهم ١‏ جربمة » ومع أنهم لإ بعترفون بذلك + الا انها 
عدد منهم أبام الحرب من الاشرار ) كما كانوا فى الابام السالغة . 

ا ر 
کان شانه فى الأبام الخوالي » دون أن نخشى العقاب . 

وهل فلت ق خا ا اة ا 

احل 4 عده مرات ولکن دون ان اشعر نمتعة . ففتسل‌الانسان ني 
فرق كير فى راي بين الانسان والدب » وانا لا اومن بسحر الفجر » 
الان 

- أجل ؛ وساقتل ثائية » ولكن أذا قدر لي ان اعيش ها بعد هذه الحرب 
فساحاول ان احيا ؛ دون ان الحق اذى بانسان ؛ مما يعفر لي اخطالي 
O.‏ 

لا ادړي ؟ ما دمنا لم ببق لنای هذه البلاد ؛ أب أو این ر دوح فاس 

البس لك اله أ 

لا ٠‏ ايها الرجل ؛ طبما لا » لو كان ثمة اله » لا سمح بهذه الفظائع التي 
راتها بعيني › دع الله لهم : 


۹ه 


من الطبيعي » أن احس بالحاجة اليه ٤‏ آذ نشأت متدينا . ولكنشي 
اری الان أن بکون کل انسان مسوؤولا عن نفسه . 

اذن فأنت تطلب الغفرة عمن فتلتهم من نفك . 

بخيل الي ذلك › ما دمت »› فد أوضحت القضية على هذا الشكل . 
ولكن سواء اكان ثمة اله أو لم يكن ٠‏ فاني لا اعتقد أن فقتل الالسان خطينة؛ 
فمن الحربمة ان تسلب النسانا حياته » وقد ارتكينها عندما بكون ذلك 
لازما لا مفر منه ؛ ولكنني لست من طراز بابلو , 

ومع ذلك » بتطلب الانتصار فى الحرب »+ ان تقتل اعداءك » هذه قاعدة 
اثبشت الأسام صحتها . 

واضح » ففي ابام الحرب ١‏ بتحتم على الانسان أن بقتل » ولكسن 
لي آراء غرببة . 


وکا یران الان متلاصفين ف هزاأة الليل 6 وکان السيلمر شحدت 
.. وقال .. ومع ذلك ٠‏ فالا لا احب ان افتل انسانا حتى ولو کان مطراناء 
او ملاکا من اي نوع . وكل ما افرضه علي هولاء الناس ؛ ان يعملوا في 
الحقول كما عملنا » أو فى الحبال فى قطع الاخشاب ما تبقى من حیاتهم ٤‏ 
فيدركون انذاك اذا بخلق الانسان » واحتم عليهم أن بثاموا حيث ننام ٠‏ 
وان باكلوا ما ناكل » ولكن أهم من ذلك كله » افرض عليهم العمل ء فهذا 
وحده بملمهم » 


وتترك لهم محال العيش ليمودوا الى استعبادك ثالبة ث 


س أن المتل لا بعلم شيا ؛ وليس فى وسمك أن تستأصلهم ؛ فمن بذورهم 
ينشا جيل جدبد ؛ بعيش على الكراهية + والسجن لا بفيد » فهو بخلق 
الحقد » ان ما اربده هو ان بتملم جميع اعدالنا . 
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احل » لفد قتلت عدة مرات ؛ وسأفتل ثانية ؛ ولكن دون ان أشعر 
بالمتعة » وعلى الرغم من اعتباري القتل خطينة . 

والحارس ؟ لقد کنت تهزل عندما تحدثت عن فتله ؟ 

احل کلت اهزل . سافتله . اجل ساقتله حتما » وضميري مرتاح ؛ 
لاننا نؤدى واجبا؛ ومع ذلك فلا أشعر بمتعة فى قتله , 

سننرك القتل لن بتمتعون به » فهناك ثمانية وخمسة » أي ثلالة عثر› 
وهو عدد كاف لن برد التمتع ؛ 

ان من بتمنمون بالقتل كثيرون . ولددنامنهم عدد جم . اجل »ان 

وهل خضت فى حباتك معركة ما ؟ 

لا » ابدا . لقد حاربنا فى بدابة الحركة فى سيفوفيا ؛ ولكن سرعان ما 
هزمنا » وهربنا . لقد هربت مع الآخرين . ولم نكن نغهم حقا ما كنا 
نعمل » أو كيفا بجحب أن نعمل . ولم تكن لدي الا بندقية صي » مع عدد 
حن الخراطيش » أما الحرس المداني » فكانوا بحطون بنادف الموزر . ولم 
يكن فى وسعنا أن نصيبهم ببنادقنا؛ من مسافة مائة باردة » اما هم “فكان 
فى وسعهم أن دصیمونا بمنادقهم ؛ من مسافة ثلاثمالة دار دة وان بعلو ننا 
كما يقتلون الارائب . لقد اطلقوا علينا نيرانا حامية » وصالة » وكا 
اشبه ما نکون بالاغنام امامهم .. وسكت المحوز برهة ثم فال .و تظن 

هناك احتمال . 


وهل خضت معارلك ععدة ؟ 
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احل . 

وما رانك . فى قضية الحسر هذه ! 

- انا افكر فى الحسر اولا . فهذا عملي . وليس من الشاق » أن اقوم 
بنسف الجسر . ثم نوم باستعداداتنا الإخرى . اما بالنسبة الى الاعمال 
التمهيدية » فستكون كلها اوامر مكتوبة . 

انها ستكتب على كل حال ٠‏ ولكنها ستوضح ابضا . 

سأقوم بتنغيذ ٠‏ ما بفرض علي . ولكن مع ذكرباتي )ا وقع فى سيفو فياء 
عندما اطلقت النيران »> فانني أربد تعليمات وأضحة عما بحب ان افمله فى 
حالة وقوع معركة لتجلب الفرار . إنني ذكرت »ان حافزأ قويا كان 
بدفعني الى الفرار فى سيفوفيا . 

لا تخف ٠‏ فنكون معا , وسأبلفك ما تعمله طيلة الوقت . 

اذن فقد انتهت الحسكلة . فى وسعي أن انفد كل ما تأمرني به . 

ستكون هناله مشكلة الحسر › نم قضية المعركة أذا تحتم علينا أن 

لا ربب فى أن التحربة ستكون ممتعة حقا ء 


وخیل روبرت جوردان » انه محظوظ؛ لان القدر قد اناح له هذا الرجل 
المجوز . وبعد ان درس وضع الجسر › وتناول المثكلة من جميع نواحيهاء 
مبسطا اباها ) فقد قدر ان خير سبيل للحا اليه هو ان بداهم المراكز 
المسكربة المحيطة بالجسر ؛ وان بلسفه بطريقة عادية » فسخط على اوامر 
غولز » ولم بر ضرورة لها . اجل سخط عليها ٤‏ لا قد تأتي به من شر له 
رهلا الرجل المجوز . فقدكانت اوامري تنطوي على الشر بالئلسبة لمن 
يقوم بتنفيذها . 

وخيل اليه ان مشل هذا التفكير لا بصلح له البتة » وان ليس ثمة اناس ؛ 
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بحب أن بكونوا فى منجاة من أن بقع لهم شيء . وقال لنفسه .. انك لا 
شيء ٤‏ وهذا الرجل العمجوز لا شيء ابضا . انكما اداتان من ادوات تنفين 
الواحب . وهناك اواءر ؛ ليست خطيئة من خطاباك » كما ان ثمة جسرأ؛ 
وهذدا الجسر قد يكون نقطة التحول فى ناريخ الجئس البشري . ومن 
الحتمل , أن تكمن نقطة التحول هذه . فى أي امر تعلق بهذه الحرب , 
هناك شيء واحد مليك ان تنغده . اجل شيء › لا اکثر ولا اقل . ولو کان 
فعا ادا لمان الاسر رة كف غن اللعى. ١با‏ لقف ارون 
وکن ڪي ء احير 


واشتفل تفكيره » الى هذه الفتاة ماربا ؛ بيشرتها الصافية ؛ وشعرها 
الداكن وعينيها البشيتين الدهبيتين .. ان بشرتها شاحبة صافية .ء. 
تخفي سمرة وراءها .. وهي ناعمة ؛ ناعمة » قى كل » جزء من اجزاء 
جسمها » وهي تخطو خطوا لا مباليا ٤‏ وکان شيء بضايقها » وبحيرها ٤‏ 
ولكن هذا الشيء لا وجود له الأنفى خيالها .. وتدكر حمرة الخجل . وهي 
تعلو وجهها عندما بتطلع اليها ٤‏ ورآها فى خياله تجلس وقد ضمت بدبها 
الى ركبتيها » وانفتح قميصها) ليبن عتمها » وتذكر ثدييها؛ وهما بكادان 
تقفران من ذلك ألقميص ) فأحس بفصة فى حلعه ) وتمثر فى مشيته ٠‏ واذا 
به بفیق من احلامه علی صوت الرجل اندوز بهتف به قاللا .. سنهط 
هذه الصخور » فنكون قريبين من المعسكر . 

وعندما خرحا من الصخور ؛ فى ظلمة الليل الحالك ؛ سمعا صوتا مول 
.. قف .. من هناك ؟ وسمعااصوت فرفقفة زناد البندقبة . 

ئل ا ترف 5 

ساي رفاق ١‏ 

رفاق لابلو .. الا تعرفنا . 

ت ا لفك اتا من ادن 


ر 


قرت جه لد ان الخ ال اا ارف کل هاا د 


تاوما و التسف الان 


هذا ما بسمى بنظام حرب المصابات .. اغلق بندقيتك با هذا ء. 

قد بحدث هذافى بندفية ١‏ موزر ٠»‏ ومع ذلك تنطلق . 

- انها بندقية ١‏ موزر » ؛ ولكن لي ابهاما وسلامة قوبين كل القوة ,. 
انا الحأ دانما الى هذه الطر بقة 

- اليكما » كانت تتجه اليكما طيلة الوقت . وعندما تصلان الى الممسكر 
ابعثا بمن بخلفني فى نوبة الحراسة »› فانا أشعر بجوع قتال ؛ ثم اني 

ماأاأسمك ؟ 

ستحمل الرسالة .. 
كتفه ؛ ثم قدح زناد قداحنه وقربها من وجه الشاب متطلعا اليه على 
ضولها «٠‏ وقال .. انك تبدو كالرجل الآخر ؛ ولكلك تختلف عله ۰ 


الجبال . 


E 


لا ادري شیما . 

س لا نري شيا يا للفظاعة ! ازن أن المنفجرات أ 

انها لي , 

ثم لا تعرف ألغابة ملها ٤‏ وستعرفها انت فى الوقت المناسب . اما 
الان فسشنصرف الى المعسكر . 

_ اذهب ٤‏ حِث شلت » وافصلبنفسك ما تشاء ؛ ولكن اريدني ان 
اقو للك شبنًا قد بنفعك . 

أجل . شربطة أن لا بنطرى على السباب والشتالم , 

وبدا أوغسطين بشحدث يقذارة ٤‏ مضيفا نمت القذارة الي كل اسم بستعمله 
حتى خيل لروبرت ان الرجل لا بسستطيع ان يفوه بجملة كاملة .. ومضى 
تقول ۰۰ انها طر يعني فى الحدبث » وفد تكون بشعة › فمن بدري » فکل 
بهمني الجسر » كما لا بهمني أي شيء آخر »ثم .. لقد مللت من الحياة 
فی عة ه الحال ٤)‏ واذا کان لإا بد من ذهابنا ٤‏ في فيجب ان نڏذهب ٤‏ فليس لهلده 
الحبال من أهمية عندي . اجل يجب ان نر كها ؛ ولکنني اود ان اقول 
نا و احرص على منفحراتك ۰ 

شكرا .. مثك ؟ 

لا ¢ ولکن من اناس ٠‏ اقل انطباعا مني ۰ 

هذا رانك ؟ 

- لا شك انك تفهم الاسبانية ؛ احرص على متفجراتك 

شكرألك . 

- وهل حل بها شيء ؟ 

- لاء والا لا كنت أضيع وفتي في الحديث اليك بهذه الطربفة . 


(0) 19 


- شكرا على أي حال ؛ سنذهب الآن الى المعسكر . 

- حسنا » وليرسلوا؛ من يعرف كلمة السر . 

ج هل دراك فى المعسكر أ 

حنما ابها الرجل ؛ وبعد وقت فصير . 

وقال روبرت لانسیلمو - هلم بنا . 

ومضيا في طريقهما » بسيران فى طرف الرج الصغير » وكان لمة ضباب 
لف المكان ؛ واضحى العشب رخيا » طربا » تحت اقدامهما ) من اثر الندي 


عليه » ورای روبرت عير الاشتجار بصيبصا س النور » فأدرك » انه الضوء 
انمث من فم الكهف . 

وال انسيلمو - ان اوغسطين رجل طيب » ومع ان طريفته فى الحديث 
قدرة ومهدارة الا أنه فالا ما بكون رجلا جادا لا هازلا 

وهل تعر فه يدا ا 

اجل » امرفه مند امد طوبل » واني اثق فيه كل الئقة . 

وما رانك فما فاله | 


اجل انها اارحل , لقد ساءت طباع بابلو , وكان فى وسعك أن تقرر 


- وها خر طرق نلکه ؟ 

- علينا أن نتولى حراسة امنغحرات طبلة الرقت . 

من شولاها أ 

انت ٠‏ انا » المراة » اوغسطين » ما دام انه برى الخطر . 
وهل تعتعد أن الامور قد ساءت الى هذا الحد ؟ 


لا ٠‏ لفد ساءت بسرعة ؛ ولكن كان علينا ان ثأتي الى هنا . وهي بلار 
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بابلو وابل سوردو ؛ وعلینا فی بلادهم » ان عامل معهم ٤‏ الا اذا کان ئي 
و عا الاستغناء عنهم ۰ 


- وما رابك ې ابل سوردو ا 

آنه طیب » بقدر ما هو بابلو شرر . 

- اڏن فائت تعتقد انه سيء حقا . 

كنت افكر في الموضوع طيلة النهار » وبعد أن سمعت الان ما سمعناة 
بخيل الي انه سيء حا . ) 


- او ليس من الخير أن نتركهم ٠‏ وأن نتحدث عن حسر آخر ؛ ونحصل 
عنی ما نحتاج اليه من رجال » من عصابات اخری ؟ 


- لا » انها بلاده » فليس فى وسمعك ؛ أن تخطو خطرة واحدة » دون إ0 
بحس بك » ولکن على الانسان ان بکون حذرا في خطره . 
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ووصلا الى مدخل الكهف ٠‏ وكان بصيص من النور › نفل من وراء 
الستارة التي علقت على هذا المدخل › وراى روبرت الكيسين ١‏ عند جذع 
الشسحرة ء وقد غطيا بقطمة من الخيش» وركم بجالب كيسيه فتحسهما 
ووجد ان الغطاء » قد غدا مبتلا ٤‏ وتناول فى ظلمة الدحى من حيب احد 
الکیسین ٤‏ وجس ما ی داخلهما بده » فوجد ان کل شيء على ما برام ٤‏ من 
٠نفجرات‏ واسلاك ) وصمامات » وتناول صندوق سكائر روسية من تلك 
التي اخذها من مقر قبادة غواز » فوضعه فى جيبه » ثم اغلق الكيسين كما 
كانا : رغطاهما بقطمة الخيش » ووحد ان انسيلمو » قد دخل الى الكهف . 


ومضي رورت حوردان ۰ لحق نه ٤‏ ولکنه سرعان ما أعاد النْظر ف 
الوضع » فرفع الشراع من جديد ؛ وحمل الكيسين بيدبه ٤‏ ومشى الى 
مداخل الکهف) ووضع احد الكيسين جانيا ثم رفم السستارة › واطل برأسه 
وغو يحمل الكيس الآخر الى الكهف . 


كان الجو حارا فى داخل الكهف › وقد اختاط الهواء بالدخان » ورای 
مالدة مرتكزة الى الجدار » وعليها قنديل مرتفع » وقد جلس حواها بابلو 
وللائة رجال لا تعر فهم ورافائيل الفجري »> وكان ضوء الفنديل بنعكس علي 
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الحدار وراء الرحال » راسما خطوطا من الظلال » وكانثت زوحة بابلو ٠‏ تف 
عند امو قد ايء بالفحم » والفالم فى زاوبة الكهف . اما الفتاة » فراكعة علي 
الإارض علي مقربة منها » وهي تدير بملعقة كبيرة محتويات قدر ضخمة من 
الحديد » ورفعت الفتاة ملعقتها الخشبية » وتطلعت الى روبرت وهي شف 
في الباب » فرأى ان المراة ؛ كانت تنفج بمنفاخها النار » كما ابصر بوجه 
الفتاة وذراعيها وبنقاط الحاء » وهي تتصبب من اللعقة الى القدر . 


فقال روبرت وهو بضع الكيسين فى زاوبة من الكهف بعيدا عن الائدة - 
احمل متاعي , 

اذا لم تكن فى امان فى الخارج ؟ 

قديمر عليها شيء فى اللبل .. فى الظلام .. ومضى الى المائدة :فوضع 
عا علبة لفانفه ۰ 

انها بعيدة عن النار .. خذ بمض اللفائف ٠٠‏ ومد ره بالملبة الى بابلو . 

واتى له انسيلمو باريكة » خفيغة جاس عليها » حول الائدة ايضا » وتطلع 


اليه بابلو من جدید › وکانه بریدان بقول شیمائم سکت عل مضض ٢واقبل‏ 


ومد روبرت بالعلِة الى الآخرين » ولم بكن قد نظر اليهم بعد > ولكنه 
لاحظ ان احدهم‌تناول من السكائر بينما امتنع الآخران ,. كان كلاهتمامه 
مركزا غلى بابلو .. وقال لرافائيل .. كيف حالك ابها الفجري ؟ 

ا 

وکان فی وسع روبرت أن ندرك » أن الحدیث » کاڼ بتناوله عندما وصل 
البهم .. انهم جميما فى حالة من القلق » وحتى الفحري أنضا.. 
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وقال روبرت موجها حديثه الى‌الفجري - وهل سيسمح لك بالاكل ثانية؟ 

طبعا »> ولم لا ۴١ ١‏ كالت لهجته بميدة عن اللهجة الر دود التي عرفهسا 
روبرت مله بعد الظهر .١‏ 

ولم تلبس زوجة بابلو ببنت شغفة » وأنما واصلت»النفح فى الناربهنفاخها 
وقال روبرت اخبرا .. هناك رجل ندعی اوغسطین » قول اله گاد بموت 
من الفضجر .. هناك . 


فرد بابلو فالا .. ذلك لا بقتل ؛ على کل حال دعه »› نموت بعض الو قت 
وقال روبرت هل هناك بعض الخمر ؟ 


فقال بابلو بخشونة - لم ببق الا القليل , 


ان تأتيني بدح من الماء . 


وتطلعت الفتاة الى الراة » التي لم تعلق بشيء» وتظاهرت بانها لم نسمع“ 
ثم مضت الى جرة ملَيئة بالاء » فملات قدحا منها » وعادت به الى الماندة 
حیث وضمته امام روبرت , فتئاول هدا الکأس ؛ وهو ببشم لها ٤‏ ثم ادار 
نفسه على مقعده ) ليدير مسدسه؛ المعلق ألى جانه الى ألوضم الذي رده 
اڼ کون فيه » ومد نده الى جيبه الخلفي » وګان بابلو بره .. وادرك 
روبرت أن الحميع برقبونه أيضا ؛ ولکنه کان بتطلع الى بابلو وحده ؛ دون 
الاخرين ٤‏ ورفع بده من جيبه»وقد حمل بها زجاجة مغطاة بالجلد فعتحها 
ثم شرب نصف ما فى الكأاس من ماء » واخذ بصب من الزجاجة فى الكأس. . 
وقال للغتاة « انه شراب قوي عليك » والإ كنت اعطينك فليلا منه ) ,١‏ 
ثم تطلع الى بابلو وقال .. ولم ببق فى الزجاجة الا القليل) والا كنت قدمت 


لك سضه . 


¥. 


وال الوت ولي لاحب البانون : 


وانتشرت فى الكهف راتحة الشراب وفال روبرت چ هذا حسن ( فلم 
ببق فى الزجاجة الا القليل . 


وقال المجري ‏ اى شراب هذا ؛ 

انه دواء . انحب أن ندوفه ؟ 

دواء اذا ؟ 

- لكل عاهة . انه بشفي كل شيء . فاذا كنت تشعر بألم » انعذك منه 
- دعني اذوفه . 


ودفع روبرت ٻالکاس اله . كان لون الشراب كالحليب » بعد ان امتزج 
بالماء ) وساوره الامل ؛ بان لا بتثاول الفحري الا جرعة صغيرة .٠لم‏ نس 
ممه الا القليل »> وكان الكأس منه نعوض عليه فراءة المحف ؛ وقضاء 
الاسسيات فى المقاهي » والتجول فى الشوارع والتطلع الى المكتبات والمخازن 
وز بارة الحدائق المامة » وحضور الحفلات » وشهود المراقص »› وحجميع المع 
التي عرفها فى الماضي البعيد والتي نسيها » فلا بذكره بها الا هذا الشراب 
الحاذق » امخدر للسان » المدفىء للفؤاد + المندل للافكار . 


فا م ان اون غاا ادوا 


انه الإسنث الحقيقي . والمغروض فيه ان بتلف عقل الانسان ولكنني 
لا امدق ذلك > فكل ما نشفعله ابه بعر الافكار . وعليك ان لصب الاء 
عليه بطء . وان بكون ذلك على شكل لفط قللة فى كل مره . ولكنني 
صسته فى لاء . 


وقال بابلو غاضبا .. ماذا تقول ؟ 
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ى أشرح حغيغة الدواء . لفد أبتعته من مدريد. كانت الزجاجة الآخيرةء 
قطلع الى بابلو وقال .. وكيف إحوالك ؟ 

وام برد بابلو ؛ فتطلع روبرت بعنابة الى الرجال الثلائة #خرين . كان 
لاحدهم وجه كبير مفلطح » شديد السمرة + وفي وسطه انف مقصوم من 
وسطه ؛ وبدت السيكارة الروسية الطوبلة فى فمه غير منسجمة مع هذا 
الوجه المبسوط . وكان شمره اشيب وقصيرا ؛ وله ذقن مدبة ¿ وهو 
برتدي جاكينة مغلمَة من الامام حتى العنق . وعندما تطلع البه روبرت 
خفض عبنيه الى الائدة » ولكن نظرته كانت مسددة ومستعيمة . وبداأ على 
الآخرين انهما آخوان . فقد كانا متشابهين في قصر قاأمتيهما » وبدانة 
جسمبهما » واسرداد شمعرهما وعيو نهماالسوداء . وكانتف حجهة أحدهما 
من عمره › والاخر أکېر منه بسنتین . 

وقال صاحب الندبة مشسائلا ., - علام تتطلع أ 

عليك , 

اى ا شا 

ولم لا . انها كلفائف الرحل الآخر »› الذي كان معنا فى القطار . 
وهل کنث فی حادث القطار ؟ 

لقد كنا حميعا هناك » باستئناء الرحجل العحوز . 

وقال بابو وهذا ما يجب ان نفعله الآن _ قطار اخر . 

فقال روبرت ب ستفعل ذلك » بهد الحسر ٠‏ 

وادرلك أن زوحة » بابلو ؛ قد تر كت الآن » عملها فى النار + وبدآت تصفي , 
وعندما نطق بلفظة الحسر › خيم الصمت على الجميع . 
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وعاد تناول حرعة من کاسه بهدوء وقال بکل اصرار .. مد الحسر ۰ 

وقال بابلو ٤‏ وهو بتطلع الى المائدة . . لن أذهب الى الجسر » لا انا ولا 
رفاقي . ولم برد روبرت » تطلع الى انسيلمر ورفع كأسه .. ثم قال .. 
اذن نعقوم بالعمل وحدنا انها المحوز . 

و ا ا ل رن متا الى خا اا 

وقال بابلو : ماذا تقول ؟ 

أا لا أخاطىك . 

ونظر روبرت عبر المائدة » الى زوجة بابلو ٤‏ وهي تقف بجائب النار .تم 
تكن قد فاهت بعد بكلمة واحدة )¿ كما لم تأر بأبة أشارة , ولكنه رآها 
بحانب الحدار » فنرفع الستارة وتخرج من الكهف . وخيل لروبرت es‏ 
تكون على هذا الشسكل › ولكن ما دامت قد حلت فليكن ما بكون . 


وقال روبرت لابلو : اذن سنؤدي الهمة دون عونك . 


ورد بابلو وقد تصبب العرق من جبیله ٠‏ لا » لن تنسف آي جسر فى 
هذه الضاحية . 

_ حا ؟ 

- احل لن تلسف حسرأهنا . 

وتطلع روبرت الى زوجة بابلو ؛ التي تعف بجسمها الضخم علد النار › 
وقال ... وانت ! ماذا تقولين ؟ فالتفتت اليهم جميعا » وقد احمر وحهها 
من لهب النار » وبدا رائع الحمال .. فقالت : انا مع القائل بنسف الجسر. 
وتطلع اليها زوجها › وقد اشتد تساقط العرق من وجهه ؛ ماذا تقولين ؟ 
- انا مم الجسر » وضدك على طول الخط . هذا كل شيء ... 


فا 


فل ا ل ر اج ال ا نالسر اقا 

د قال آخه الاشرن د أا أا فلا بشي المر لن شا 4 ولي د 
زروجة بابلو . 

وفال الاخ الثاني وانا كذلك . 

قال الفجرى ‏ وانا ابضا . 


وګان روبرت » برقب پابلو » تار کا بده اليمثتهبط شيا فشيها لتستعد 

تماليد الأاسرة والمشيرة والمصابة » تقضي بان بنقلب الجميع ضده “وهو 
الولاء الذي اداه الجميع لزعامتها › فاحمر وجهها خجلا . وقالت ...انا 
مع الجمهورية » والجمهررية مع الجسر ؛ وعلى كل حال فلدينا وقت كاف 
ليام بمشاريع اخرى . 


وقال باہلو بمرارة س وهل تظنين بعقلك الصغير وبقلبك العاهر » انه 
سيكون لدينا وقت بعد هذا الجسر ؟ وهل فكرت بما سيقع بعد نسف 
الحسر أ 

فليات اي شيء › فكل ما هو آت آٽ . 
الجسر ٠‏ الذي لا بجحد نا فعا ؟ ولا بهمك اننا قد نموت فى الحادث . 

لن بحدث شيء › ولا تحاول اخافتي انها الجبان . 

جبان ! الك تصفين بالحبن من بفكر تفكيرأ وأقميا » لاله برى الشائج 


الترتبة على عمل احمق كهذا سلفا . ليس من الجبن فى شيء ان بميز 
الأنسان الحمافة من غيرها . 


وقال انسيلمو - ولبس من الحماقة ان بمبز الانسان الجبن من غيره . 
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وقال بابلو » بكل حد وأصرار ... أترند الموت أ 
E‏ 


- اذن اغلق فمك . فأنت تكثر من التحدث عن أشياء لا تفهمها . اولا 
و الموضوع جدي للغابة ؟ اني الوحيد بينكم الذي ندرك خطوره 
الوضع * 


وجالت فکرة ې راس روبرت جوردان ,.. ان الرجل على حق » ان 
بابلو على حق ؛ وانا امرف هذا واصدقه » ولکنني لا ادرکه . وقد قرأته 
الراة ق دی وی ثرا کی ولکهال ندرک بعد 


وقال تالق ب وشل مرت اناا لى دون سب واا أعرفا ها اقول : 
اما آنتم فلا تعرفون . فهذا العحوز نهرف . وهو لا تعدو أن بکون رحلا 
عجوزا بقوم بدور الرسول والدليل للاغراب . وقد جاء هذا الريب الى 
هنا اغد عملا فى مصلحة ألفرباء , وعلينا ان نضحي بائفسنا من أجل 
فائدته . انني لا اروم للجميع الا ألخير والسلامة . 

وردت عليه زوحته تقول سلامة ] ليست هنال انه سلامة . فهنال 
كثيرون ببحثون عن السلامة ٤‏ فيحدون الخطر ؛ وقد نفقد كل شيء في 
بحشنا عن السلامة . 

ووقفت الان الى جائب الائدة » وقد حملت اللعقة الكبيرة فى يدها . 


وقال بابلو - اجل هناك سلامة » فغي الخطر » تقوم السلامة فى معرفة 
الغرض فى العمل الذي بقدم عليه الأنسان . وهناك مثل مصارع اللميران › 
الذي يعرف ما بفعل » فلا بر كن الى الحظ » ويعثر على السلامة . 

وردٽ عليه زوجته تقول .. اجل مصارع الثيران » الذى لا بعثر على 
السلامة » الا بعد أن تبعشر الثيران بطنه » وكم مرة سمعت ابطالا من 
الصارعين بتحدلون بنفس اسلوبك قبل أن نبقر بطولهم . وكم رة سمهت 
فينينو بقول : أن الثور لا ببقر بطن الأنسان ولكن الانسان هو الذي يبقر 
بطنه على قرن اللور » هذه هي طربقة حديلهم الذي فح بالغرور » قبل 
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ان بلقوا حتفهم ومصيرهم » ثم سرعان ما نهب الى عيادتهم في المستشفى 
.. ونعول .. هالو ابها المزيز .. هالو .. ماذا حل بك » وكيف وفع 
الحادث » كيف وقع هذا الحادث الفظيع با فينيتو الحبيب ۰ فبرد هو 
فائلا . . أنها مسبألة بسيطة » مسألة فى غابة البساطة » كان من الواجب ان 
لا تقع » لد قتلته تماما كما تعر فین؛ ولم یکن فی وسع انسان آخر أن بقتله 
خيرا مني » وبعد ان فتلته تماما ») وماث » واځذ ترنح على رجليه ؛ على 
استعداد للسقوط » بمدت عنه » وقد سيطر علي الغرور ؛ وآذا به عرز 
فرونه فى ظهري ٠‏ فنمتد الى كبدي .. وبدات المراة تضحك .. وعادت 
لتقول .. والآن تاتي انت لتحدثنا عن سلامتك » أو لم اعش تسع سنوات 
مع اسوا مصارعي الثبران فى المالم > فأتعلم منهم شيا عن الخوف وعن 
السلامة ؟ حدثني عن أي شيء › الإ عن السلامة »> وانت » كم علقت عليك 
من آمال » أرآها تنهار الآن . لقد تحولت فى سنه واحدة من الحرب الى 
انسان کسول وسکیر وجبان . 

وقال بابلو - لا يجوز لك ان تتحدئي على هذا الشكل › ولا سيما امام 
الناس وامام هذا الفريب . 

لا سأتحدث كما اشاء ؛ هل سمعت ؟ اوتمتفد انك ما زلت القائدهلا 

- اجل » انني الفائد هنا . 

- لا حتى ولا في المنام »> فانا ألقائدة هنا . او لم تسمع بلفسىك ما قاله 
السادة » آنا القاندة الوحيده هنا» وفي وسعك أن تظل أذا رغبت »› وان 
تاكل الطمام وتشرب الخمر ؛ على أن لا تتجاوز الحد » وان تشترك فيالممل 
ان اردت . لكنني انا القائدة هنا . 


وقال بابلو » بلهجة تنم عن منتهى الجد ‏ يجب ان اقتلك انت وهذا 
الفرنب . 
ولاذا لإ تحاول ؛لترى ؛ ما تحدث لك . 


وقال روبرت ؛ وهو لا برفع بصره عن هذا الرجل ٠‏ المقطب الوجه ؛ 
وعن المراة التي تقف امامه فى منتهى الكبرباء والثقة والتحدي › وقد 
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حملت ملعفتها الكبيرة في يدها ٤‏ وكانها سولجان السلطان .. ارجو ان 
1خذ اسا من الاء ,. 
وهتفث زوحة بابلو ى ماربا .,! وعندما دخلت الفتاة › قالت .. هات 


وتثاول رورت زجاجهۀ الاسلت من حه ؛ و حل أثناء ذلك ¿٤‏ راط 
مسك سه فوضعه على فاه ٠‏ ثم وضع قطرات من الشراب في الكاس الدي 
حایت به الفتاة ۰ ووقفت الفتاة الي حانبه تر قبه ۰ 


وهتغت زوجة بابلو تقول .. وهي تشير باللعقة .. أخرجي الى خارج 
الف 

فقالت الفتاة وفد أقتربت بوجنتيها من وجنة روبرت ؛ وهي ثراقب ما 
فى الخارج . 

قد بكون باردا هناك » ولكنه شديد الحرارة هنا .. على كل حال 
ان بطول بك الكوث خارجا . 

وهزت الا راسا اوقت الل الك ج 

وخبل لروبرت ان الوضع لن بستمر على هذا الهدوء طوبلا › فأمسسك 
بالكاس في بده ؛ بينما وضع يده الإخرى على المسدس ) فرفع زناد الأمان ؛ 
واحس لشهور الطمأنينة والزمالة نعاوده وهو تضم به علي مسك سه 
الحبيب ؛ ولم بكن بابلو بتطلع اليه الإن » وانما بتطلع الى زوجنه التي 
مضت تقول .. امم انها السكير ؛ اتفهم من القائد هنا ؟ 

س أا القاند ؛ 

لا اصع الي » وافتح اذنيك جبدا .. انني القائدة . 

وتطلع البها بابلو ٤‏ ولم یکن فی وسم انسان ان بقدر ما کان بغر فيه 
من تطلعه الى ملامحه . ولظر الها باصرار وعناد » ثم انتقل بہصره ) عبر 
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الماندة الى روبرت جوردان . واشتدت نظرته فی انجاهه وهو بفکر ثم عاد 
نره ا آلا ا وال ت ا ان رة ول رشفه ان انر 
هو أبضا . وفى وسعكما ان نذهبا مما الى الجحيم .. كان بتفرس في وجه 
زوجته دون ان تطرف له عین ٤‏ ودون ان بېدي رهبة لها ٤‏ او خوفا منها. 
لوقف اون کل رند اکر س اشرات رند یرک 
جبانا » ولكنشى لست بالجبان فانلت مخطة . ولست ابضا بالبليد » حستا 
ليكن لك الامر » اذا كنت ترغبين فى القيادة . والآن » أذا كنت قائدة › 
وأمرأة » فيجب أن تعدي لنا شيا ناكله . 


واطلت الفتاة براسها من الباب » فقالت لها .. ادخلي لنا» وقدمي‌المشاء 
ودلفت العتاة »¢ وأخذت تعد القدور والصحاف ٠‏ وتاتي بها الى أالائدة. . 
وقالت امراة بابلو روبرت .. هناك خمر كفي للجميع » ولا تكترث ٠‏ بما 


وله ذلك السكير . وعندما ننتهي ما عندنا من خمر » سناتي بخمر جديد 
والآن اذرغ كاسك من هذا الشراب الغرنب وخد قدحا من النبيكد . 


ثم قدم كأسه » ليملأوه له بالخمر . وملاته له الغتاة ٤‏ وهي تيتسم . 


وقال الفجري .. وهل رابت الجسر ا 


الان بجميع حواسهم ٠‏ لكل ما يدور . 
احل ٠‏ والمهمة سهلة للغابة ٤‏ فهل ترندون مني أن اطلعكم على الو ضوع! 
- اجل ايها الرجل . فكلنا شوق لالك . 


واخرج روبرت دفتره الصغير من جيبه وعرض عليهم الرسم الدي 
صوره › والخططات الإاحرى . 
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وقال بريميتيفو » الرجل ذو الوجه المسطح - باله من رمم دقيق “اله 
تماما كالجسر . 


وضع الالغام هنا أو هناك , 


وقال أحد الاخوين » واسمه أندربه س با لها من خطة بسيطة > ولكن 


واخذ بشرح لهم » ايضا طريقة النفجير » وفى غضون حديثه » احسى 
بذرآع الفتاة وفد اتكا على كتفه . وګانت زوحة بابلو ترقه أبضا , لکن 
بابلو کان الوحید ٤»‏ الذي لم بکترث بکل ما بدور » فقد جلس وکاسه ف 


بده ؛ بترعه بين حين وآخر 4 بالخمر من الزف القرب منه . 


وقالت الفتاة تساله ‏ وهل قمت بعمليات مماثلة كثيرة من هذا النوع؟ 


اجل . 


بعد ظهر ذلك اليوم ؛ فثار غضبها الى حد الجنون واخذدت تصرح .. افلق 
فمك انها الجبان » اغلق فمك با غراب الشوم . اغلق فمك با قاتل . 


فرد بابلو - حسنا ساغلق فمي . فأنت الآمرة هنا ؛ وفى وسعك أن 


تواصلي رو بة الصور الجميلة » ولكن تذكري انلي لست بالبليد . 
واحست زوجة بابلو » بغضبهایشتحول الى الم ٤‏ والی‌شعور بالیاس من كل 
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امل ورحاء . انها تمرف هلا الشعور مل حدائتهأ ؛ وكانت تقرف اسبابه 
بالنسبة الى حباتها . وقد رانه بميزها فجاة » ولكنها طردته منها الان › 
نهي لا تر ند ان يمسنها نى هله اللحظة ,. ولا تربد أن يمس الجمهورية .. 
ثم قالت .. هلمي با ماربا وقدمي المشاء .. 
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رفع روبرت جوردان › الستارة المملقة فى مدخل الكهف ؛ وخرج الى 
العراء » بمب الهواء فى رلتيه » مستنشقا نسيم الليل البارد العليل › وكان 
الضنباب قد أختفى وبانت النجوم فى كد السماء »> وهدات الربح الماصغفة؛ 
ناحس بالرأحة تفمر تسه ١‏ بعد أن حرج من جو الكهف الحار » الذي 
القله الا.خان ء دخأن اللفائف ودخان النار المشتعلة ٤‏ وأنتشرت فه رالحة 
الارز الطبوخ واللحم والزعفران والتوابل والبهارات والسمن » رفاح فيه 
اريج الخمر ٠‏ الذي تضمه الفربة الجلدية المدلاة فى سقف الكهف » والتي 
تنمب منها قطرات على الأرض ٠‏ تختلططل بالتراب » فتنبعث ملها رالحة 
خاصة ؛ تخنلط بتلك ؛ الننشرة من مختلف الواع الحشاش والإعشاب 
المدلاة فى سماء الكهف الذدى ثتناقله الحبال ؛ حاملا معه رالحة الصنوير ؛ 
ورذاذ الطل على الإعشاب النتشرة فى المروج ركان الندي قد تكائفا مند 
نوقف الرباح العاصغة ؛ ولكنه وهو فى موقفه هناك › خيل اليه ٤‏ أن الجليد 
سيتكاثف فى الماح . 


وسمع وهو فى وقفته الهادبة هذه ٤‏ صوت عيار ناري بنطلق من کان 
بعياد ٠‏ ثم سمع بوما بمب على الشسجرة القريبة من الكان الد تقف فبه 
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الجياد › واخذ بصفي الى صوت الفجرى ؛ شعث من داخل الكهف وهو 
نشد »› عازفا على قیثارته .. 


ك والدی ارتا کیرا »: 

انه القمر والشمس . 

وعلى الرغم من اني سأطوف انحاء العالم . 

فانني لن انغفق هذا التراث . 

وسمع روبرت جوردان ) الاكف تنهال بالتصفيق » وهات الإاستحسان» 
ثم سمع صوتا بقول .. اسممنا افغنية الكاتالونية انها الفجري ... 

لإ . لإاريد , 

- بلى . نريد الكاتالونية . 

- حجنا .. ولرع الفجري بلشد بنفم حرين ٠.‏ 

انفي مطح .. 

روجهي اسود .. 

ولكني رجل . 

وهتف احدهم .. ه .. استمر انها الفجري .. 

وارتفع صوت الفجري بقول ١‏ 

وشكرا لله » انني زنجي . 

ولست بالكاتالوني . 

وسمع صوت بابلو بقول .. - الضجة شديدة. .اغلق فمك ابها الفجري 
احل .. الضيحة شديدة . 

وقال الفجري .. ولكنني اعرف شعرا آخر .. وارنفعم صوت الفيثار 
ن 
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فغالت المراة .. دعه ألى وقت آخر . 

وانوقف الفيشار » وقال الفجري + » بېدو لي ان صونٽي رديء الليلة ٤ولدا‏ 
فلا ضير فى سكرتي .. ثم دلف الى الخارج . 

ورآه روبرت . تحه الى احدى الإشحار ٠‏ ثم عاد اليه ه4 فاتلا نصوت 
ناعم ۰٠‏ روار لو 5 

- نهم با رافانیل .. لقد ادرله روبرت + ان الفجري ؛ فد تاثر من الخمر 
من اهتزاز صوته . وکان هو لفسه قد جرع کأسین من الابسنت ؛ وعددا 
من كووس النبيذ » ولكن عقله ظل صافيا .. بعد ان هدا من الماصغة التي 
نازا انل : 

لم لم تقتل بابلو ؟ 

_ ولاذا اقتله ؟ 

عليك أن تقتله ان عاجلا وان جلا » فلم لم تنتهز الفرصة ا 

هل تتحدث حدا ؟ 
الفتاة الى الخارج ؟ او تعتقد ان فى الوسع الاستمرار فى العمل ٠‏ مد 
الذی حصل ۲ 

_ هل کنتم تربدون جمیعا ان اقتله ؟ 

فقال الفجرى بهدوء - احجل » على كل هذا شأانك . لقد انتظرنا ثلاث 
مرات او اربعا ان تقتله ۰ فليس لبابلو من صدبق . 

كانت لدي فكرة بقتله » ولكنني عدلت عنها . 

هذا ما رانثاه حميعا . لقد رابنا جميعا استعداداتك » فلماذاتفاعست؟ 

س ها . ها , وکانت الراة تننظر › كما تنتظر الماهر طبران طا ر كبر , 

Af 


. ريب فى انك اصفر سنا من ظاهرك‎ ١ 

ا 

اقتله الإن . 

هذا اغتيال . 

- ومع ذلك » فهو خير › واقل خطرأ , هيا اقتله الإن . 

- لا استطبع على هله الصورة . ونفسي تفر منهاء كما ان هذهالطريقة 
لا تخدم العفضية . 

- لم ا تستفزه ؟ ولكن عليك ان تقتله › فلا مناص من ذلك ۰ 

وطار البوم وهما بتحدثان ؛ بين الأشجار › فسغط عندما هر بهما) ثم 
ارتفع بصفق بجناحبه .. وقال المجري ۰ انظر اله ٤‏ هكدا تحب ان 
شحرك الرجل . 

ادرا » ولكن عليك أن تغنله » ولا تعفد الامور . 

لفد مرت اللحظة المواتية . 

- اثرها من حلد . أو اأغتنم فرصة الهدوء . 

وارتفعت الستارة من حدد ؛ ودلف رحل الى الخارع ء وانضم النهما 
وهو بقول .. انها ليلة رائعة » لا ربب فى أن الطقس سيكون جميلا .. 

كان الرجل بابلو ... وكان بدخن احدى لفالف التبغ › فبان وجهه 
المدور فى الضرء ٠‏ الذي بمثنه اللفافة عند سحب آالدخان منها ه وکان ي 
مهما ان برا هة الق لرا الت أن . 

وال موجها حديثه لروبرت ‏ لانكنرث بما تقوله الراة .. وريا على 
ضوء السبكارة بده وهي تلخفض .. وأاستطرد قول .. نها صعبة احيانا 
ولكنها سيدة طيبة > ومخلصة جدا للجمهوربة .. وبدات اللفافة تهتز فى 
ښمه ٤‏ مما بشیر الې انه کان بتحدث وهي فی فمه .. ثم فال .. لڼ تکړن 


ht 


ثمة نصاعب . فنحن متفقون » وانا مسرور بمجيلك . ولا تكترث بالنقاش 
.. فقد حللت أهلا وسهلا .. وارجو ان تسمحوا لي الآن » لارى ما حل 
الجياد . 


ومر بهما مجتازأ ارج » وسمما صوت حصان يصهل .. وقال الفجري 
.. ارات ؟ ل شك انك رابت .. أو لم تمر اللحظة المناسبة ؟ 

ولم برد عليه روبرت .. وقال القجري ... ساهبط اليه هناك . 
اذا ؟ 

لاذا ؟ لاحول دون ذهابه على الاقل . 

- وهل بستطيع ان يمضي باحد الجباد من هناك ؟ 

ا 

- اذن ؛ أامض الى الجهة التي تسنطيع .ان تمنعه من الذهاب منها . 

- ان اوغسطين هناك . 

اذن امض › وفل لاونغسطين .. اجل ابلغه ما حدث . 

- سیقتله اوغسنطین بکل سرو . 

هلدا اقل سوءا ٤‏ اذن أصعد ؛ وفل له ها حدث , 

ثم مادا و 

- سامضي انا آلي المرج لارى . 

س سنا ايها الرجل ۰. شيء رالع ٠۰‏ ولم بکن فی وسع روبرت ان بري 
وجه رافالیل فی الظلام ولکنه ادرله انه بتسم .. ونضى الفجري بقول.. 
ل لهجة تنطق بالوافقة والتابيد ٠٠‏ يبدو الك فد حزمت امرل ايرا . 

انض الى ارغسطین , 

ت خسنا با روېرئو ) سأمضي ؛ 


ke 


ومضی روبرتو بين أاشجار الصلوبر منتقلا من شجرة الى اخرى ؛ حتى 
وصل الى طرف المرج » وتطلع »> تنجو المرح » بحاول استجلاء كنه الظلمة 
المدلهمة » فراى مربط الحياد » وعدها فوجدها خمسة . وحلس روبرت 
عند جذع شجرة ؛ واخذ بجول بنظره فى أنحاء المرج . 


وطاف فكره بمختلف الاتجاهات .. فقال بحدث نفسه .. لا شك اني 
تعب ٠‏ وربما كان تفكيري على ضلال . ولكن واجبي ان أقوم بالهمه في 
الحسر » وعلي أن لا اقامر بأبة فرصة قبل أن اتم هذه الهمهة . وبالطبع 
قد بكون من الغامرة “ان لا بهتبل الانسان الغرص التي تتهيا له ولكنني 
حاولت حتى ألان ١؛ان‌آترك‏ الاوضاع تتہلورمن نفسها .واذا صح ما شوله 
الغجري »انهم كانوا بنتظرون مني ان اقتل‌بابلو ٤‏ فقد کان من واجبي ان اقتله. 
ولكلني لم اعرف ذلك . وهناك لاحية اخرى سيئة ٠وهي‏ ان بقوم الفريب 
بالقتل ٤ى‏ المكان الذى سيعمل فيه فيما بعد مع اهل البلاد , وقديتم القتل 
فى حالة عمل ٤‏ وقد بتم اذا كان مدعومابنظام كاف. ولكنفى هذه الحالة » 
اعتعد أن الاقدام على ذلك العمل كان فى منتهى السوء ؛ ولو أن الاغراء كان 
فائما » وكانت طربقة القتل سهلة ومختصرة . ولكني لا اومن بسهولة اي 
شيء أو اختصاره فى هذه البلاد ؛ وعلىالرغم من انني أثق بالمراة كل الثقة ؛ 
لا انه لا بسعئي ان اقدر تماما موقفها فى حالة عمل عنيف كهذا . فاموتفى 
مكان كهاا يكون بشعا وقذرا ؛ وداعيا للتقرز . ولیس فى وسعك ان تقرر 
ماذا سيكون عليه موقفها . فبدون المراة لا مكان للنظام او التنظيم فى هذا 
الكان . أما بوحودها » فقد تسير الأمور سيراطبنا. وفد بكون من الخير 
ان تقتله هي ۰ او بقتله الفجري - ولکنه لا بقتله . و الحارس اوغسطن 
وبالطبع فان انسيلمو سيمتله أذا طلبت اليه ذلك ٠‏ على الرغم من أنه ضد 
كل عملية قل ٠‏ وهو بكرهه ‏ كما اعتقد » ويشق بي كل الثقة > وبمتقد 
اني اسثل کل ما بمتقد په . ویېدو لي انه هو رالراة وحدهما اللدان 
إؤمنان بالحمهوربة .. لكن من المبتسر الحكم فلل الإن ؛ 


وغندما تعودت عبناه لی ضوء اللجوم › رای بابلو ٠‏ بقف بجانب احد 
الجپاد . وگان الجواد قد رفع راسه عن المشب › لم عاد برعی . اما بابلو» 
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ی اال ا رت غل ف وا ال ا ا م د 
الر فة ؛ وهو تناول طمامه . ولم كن فى وسع روبرت أن برى ما نفعله 
نانلو أو ان سمع ما بقوله لجواده .. واخذ برفقه نهدوء هھ ْ 


ركان بابلو نول لحو اده الكير ألضخم DJ.,‏ انت با مهري العزتنز 
الغالي . انت با ذا الوجه الصبوح الجميل » وذا العنق الكبير».. وبدا 
الجواد بتضجر من الرجل وحديثه .. بينما مضى بابلو قول : وانت لمت 
بالمراة او الاحمق .. آه با مهرى العزيز .. انك لست امرأة كالصخرة 
المحترفة » ولا فتاة صفيرة كالطفلة احتث شمرها ؛ فأخذت تتحسركه 
كالمهرة الصغيرة التي انطلقت من امها . وائت لا تين ولا تكذب ولا 
تتقاعس عن الفهم .. ٠١‏ با لك من مهر عزيز غال , 


وکان من الممتع لروبرت لو استمع الى بابلو وهو بحدث جواده على هذا 
الشكل + ولكنه لم بسمعه . وأقتنع روبرت الإآن ١‏ أن بابلو ؛ بقوم بمجرد 
زاره لخيوله لنعدادها » وان الفرصة غير مواتية لقتله فى هذا الوقت > 
فنهض من مفعده ومضى الى الكهف . 


أها الحواد ؛ فكان قد مل من حدر الرحجل الذي بلهيه عن طمامه . بعد 
جوع النهار الطويل » وان كان هذا الحديث لا بخرج عن حدود التحبب 
والتودد » فمضی غير ابه نما نقوله صاحه ٤‏ برعی الکلاآ .. اما نالو .. 
فغد توفف عن الحدىث . 


د ر 
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جلس روبرت » على أربكة داخل الكهف » على مقربة من النار › بصغي 
الى ها تقوله زوجة بابلو . وكانت هله تفسل الاطباق › بينما تقوم ماربا 
بتجفيفها وتنشيفها ‏ واادنها الى مكانها فى الحفرة المثقوبة فى الجدار . 


وقالت المراة - من الريب ان ابل سوردو لم بات . کان من الواجپ ان 
باتني قبل ساعة . 

- وهل بعثت فی طلبه ؟ 

كلا » ولكنه باتي كل ليلة , 

ربما کان بودي بمض الاعمال 

- هدا ممكن . واذا لم بأت » فعلينا ان ذهب للقياه غدا . 

حتما . وهل هو بميدعنا أ 

لا ٤‏ ستكون رحلة ممتمة ) واا فى حاجة إلى الشيء ء 

وقالت ماریا - وهل استطیع ان اذهب اا ابضا با بيلار ؟ 

- اجل ابتها الجميلة .. او ليست جميلة با روبرنو .. كيف تراها ؟ 
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نحياة بعض الشيء ؟ 

- لا انها على ما برام .. 

وملأت ماربا قدحه بالخمر وهي تقول .. اشرب هذا › فقد ينفعك ؛ 
فمن الضروري أن تكثر صن الشراب حى تراني جميلة . 


اذن بحب إن اتوقف عن الشراب . فالت تبدين لي حيبلة واكلر 
من حيلة ٠‏ 


هذه هي الطريغة فى الحديث . أنك تتحدث كالطببين . وماذا يبدو 
لك فيها انفضا ؛ 

ا ي 

وهزت المرأة راسها وقالت بلهحة تنطق بالاسى .. لقد بدات بدابة طبة» 
ولكلك آنتهيت نهابة سينة .. كلا با دون روبرتو . 

لا تسميلي دون روبرتو . 

اني امزح ؛ فحن ها نسمي بابلو بالدون » ونقول المليوربتا ماريا.. 
بدلك يكل جد » ايان هذه الحرب + فالزاح بودي الى التعفن . 

 -‏ ريب فى الك منعصب لعفائدك . أو لا تمزح قط ؟ 

- اجل انني احب المزاح » ولكن لا فى طرععغة الخطاب . فالطربقة مثل 
الرانة التي نرفعها. 

وضحكت الرأة وهي تغول .. ولكدني استطيم ان أهزا يكل رابة . 
فازاح بجب ان بشمل كل شيء . وكنا نلقب الرابة القديعة الؤلفة من 
اللون الارجواني فلسميها بالصديك والدم المطهر . انها نكنة . 


وقالت ماربا , انه شيوعي . وهم اناس جادون لا هازلون . 


۸۹ 


وقالت الراة - وهل انت شيوعي 

ا » ولكني مناوىء للفاشية . 

امنذ أمذ طول أ 

ملل بدات افهم الفائية . 

مت كان ذلك ا 

ملد عشر سلوات . 

هذا ليس بالامد الطوبل ؛ لقد كنت جمهوربة مغ عشرين عاما . 

وقالت ماربا - كان وآلدي جمهوريا طيلة حباته » وكذلك جدي . 

في آي بلاد ! 

فى الولايات المتحدة 

- وهل قتلوه ا 

فقالت ماربا با الله ! ان الولانا تالتحدة بلاد جمهورسة , وهم لإ 
بقنلون الرجل لاراله الجمهورية هناك . 

وقالث الراة .. على كل حال » من الخبر أن بكرن للمرء جد مسن 
الحمهوريين » فهذا دليل على عراثفة الامل . 

وقال روبرت ... كان جدي عضرا فى اللجنة الفومية الجمهورية . 

وقالت ببلار متسائلة .. وهل لا برال والدلك نشيطا فى الحمهوربة ا 


لا ؛ لقد مات . 
هل ئی رسعي ان اسال کیف مات ! 


انحر ؛ لیلجثب المداب أ 
أجل » لبتجلب المذاب ٠‏ 
۰ 


ونطلعت اليه ماربا » وقد اغرورقت عيناها بالدموع » وقالت .. لسم 
بستطع والدي المثور على سلاح تحر به » ويسرني إن والدك ؛ کان 
احسن حظا فى المثور على السلاح . 

حقا۔ .. لقد کان احسن حظا› لم لا نتحدث عن شيء آخر . 
وتالا هارا ء ان لعن نتاهان » ووعت بدها عا ذراعة ٠‏ 
وأخذت تشطلع ألى وجهه ؛› فرفع بصره آلى وجهها الاسمر ؛ والى عينيها ؛ 
اللتين رى أنهما لم تعودا » فتيتين كائر أجزاء وجهها › بل راى فيها 
اة 6 غا وو وا 


وقالت المرأة :. في وسسع من براكما أن يقدر انكما اخوين + ولكن من 
ال ا ا ا 
لقد اتضح لي الان . 

وقال روبرت ٤‏ وهو نضع بده على رأاسها NE E‏ لمد أراد ان قعل 
ذلك طيلة النهار ؛ ما وقد تجرا احيرا فقد شمر باللهيب بحرق حلقه ؛ 
وحر کت رأسها دنعومة سث بده » وانٽسمت 4 وأاحس تخشوزة الشعر 


النامي » تحز فى أصابعه » فرفع بده ووضمها على علقها » ثم هبط بها إلى 
جاه .. 


وقالت ماربا .. أعد » اعد .. كنت ارد منك ذلك طيلة النهار . 

س فيما بعد .. أن الفصة ما زالت فى خلقه . 

وقالت زوجة بابلو .. وانا .. هل بلنظر مني آن آرى كل هذا ؛› وأن 
لا الحرك او اتأثر ۲لا استطیع » وجب آڼ عرد بابو .. مهما كان الثمن . 


ولم تعد ماربا نكترث بها .. أو بالآخرين الدين بلعبون بالورق على 
إلائدة وقالث تسبال روبرت .. اترند كأسا آخر . 


احل › ولم لا . 
۹۱ 


وقالت زوجة بابلو ‏ سيكون لك رجل سكير كرجلي .. لقد شرب 
ذلك الشراب الغرببا .. اسمع اها الانكليري 


- لست بالانكليزي ؛ انا أامربكي ٠‏ 

اذن أسمع أبها الأمرنكي .. ابن ترد ان تنام ؟ 
سانام فى الخارج .. غندي سرير من الحبال , 
حسنا .. ناليل » راق ؛ والحو صاف . 

وفيه بعض البرودة . 

ان نم فى الخارج › وفى وسع ,حاجانك أن نام معي . 


جسنسا . 
وقال روبرت للفتاة وهر بضع بده على كتفها ٠‏ اتر كينا لحظة , 
E E‏ 


ارد أن اتحدث الى بيلار . 

هل من الضروري ان اذهب أ 

ے احل . 

ومضت الفثاة الى الطرف الاخر من الكهف ترقب اللامبين ¢ وقالت 
ببلار .. ماذا دهاك ‏ 

لا ) انه مخطىء , 

وفال روبرت بهدوء فشأوع بعس الصعربة ٠١‏ اذا كان من الضشروري 
ان de‏ 

س أهنقد أنك سلفرم بالك ولگن لا ٠‏ لبس سروربا) لقد كث 
ارلېك ) ولکن حكمك کان :سحبحا , 

۹۲ 


ولكن اذا اقتضى الأمر .. 

لا اقول لك » لا حاجة › فدماغ الفجري عفن وتالف . 

- ولكن الرجل فى ضمفه › قد بصبح مصدرا للخطر , 

لا ٠‏ انك لا تفهم ٤‏ اما وقد اجتزنا » مرحلة الخطر ٤)‏ فقد نجونا من 
كل خطر. 

انالا افهم . 

انك ما زلت شابا » ستفهم فيما بعد .. تعالي با ماربا فقد انتهبنا . 


وعادت الفناة ومد روبرت بده » واخد بربت على راسها؛ وشرعت تهتز 
تحت بده + كالفرخة الصغيرة .. واحس بانها تکاد تبکي . . ولکنها تمالکت 
نفسها وعادت تىتسم . 


كانت رحلتك شاقة طوبلة . 


حسنا » ساعد حاجاتي . 


۹۳ 


۷ 


کان لا بزال بنام فى فراشه المصنوع من الحبال ) وقد خيل اليه ؛ انه 
قضى امدأ طوبلا ) بط فى نومه ¢ وعندما تقلب فى نومه من ناحية الى 
ا اجن سا نو ایی کلت ری ر ی 
وعندما آفاف ) کان لا ندري ابن هو › ولکنه سرمان ما تذ کر » فأعاد مسدسه 
الى موضعه وكان قد لحرك من موضعه ؛ وعاد يضم الوسادة الى صدره › 
واحس بيدهاعلى كتفه وسرعان ها تنأو مسمدسه ١‏ ملتفتا الها ٠‏ بومضة 
خاطفة وقد تنأاول المدس فى دمناه ٤‏ وماعتم ان فال ٠..‏ ١ء۰‏ .. هو الت . 


ومد لها بده ؛ فأخذها فی احضانه » وطوقها بذراعه ) فشعر انا 
ترتحف ٠‏ وقال .. ادخلى فى الغراش + فالطقس بارد للفابة . 

لإ ) تحب ان لا ادخل ۰ 

كانت ترتعد » وامسىك يدها باحدى بده ١‏ بيلما طوقها بذراعه الإاخر.. 
وکائث فد ادارت وجهها غنه 0 

فال وهو يلها فى عنعها .. ادخلي ابتها الارنبة . 


لا تخافي ادخلي . 

وف إ١‏ 

كل ما عليك أن تنسلي فى الفراش › فهناك مكان فسيح ٠‏ اثر ىدان 
اساعہدك ؟ 


بعثر على شفتيها بشفتبه » ولكنها كانت تخفي وجهها عنه بالوسادة فاغطة 
علبها ؛ بینما احاطت عنفه بذراآعیها ) وسرعان ما نراخت بداها » وبدات 
لرتجف انيبة بين بديه . 

وتناوله ووضعه خلفه فقالت ۵“ اني خجلی 9 

عليك أن لا تخجلي هنا ) وى هله الساعة . 

علي أن لا اخجل !! اثني خجلة وخائفة ؛ 

- لا ا التي ٤‏ ارجوك ! 

- علي أن لا اخجل ولا اخاف اذا كنت حقا تحبني . 

ائني أحبك ؛ ء » احبك : ضع بدك على رأسي . 

ووضع بده على راسها ٤‏ واخ بربت عليه بحئان ؛ وفجاة قذفت بنغسها 
بين احضانه » وأاخذت تشد بلفسها عليه ؛ وتهصر جسدها بين بده » 
واقنرب وجهها من وجهه » لقد كانت تبي . 


وأمسك بها بعصرها بين ذراعيه » وهو بحس بهذا الجسد الفتي كاد 
بلتصق بجسده » وربت على راسها من جدید » واخذ بغرق عپئیسها 
بمبلاته + بينما بحس بصدرها الناهد ٠‏ المتفجر بكاد تقغر رمانتاه ٠‏ مسن 
ابص الذي تلبسه . 


4 


والت الفتاة . . ل استطيع ان اقبلك » فاا ل اعرف كيف اقبل . 
ا اق ال لن 
لا » تحب أن اقيلك » بنجب أن أفمل كل شيء . 


لا حاجة بك الى أن تفعلي شيلا » فنحن على ما يرام ٤‏ ولكن خففي 


- وماذا یجب علي ان افعله ۲ 
تاتتافاا ‏ 
وهل هذاائضل ؟ 
احل » افضل بکثیر . الا تشعرن بالفرق ؟ 
اجل .. احس أنني فى وضع أحسن . وهل فى وسعي أن اذهب معك 
کما قالت سلار ؟ 
ال 
شربطة ان اذهب نمك › لإ الى ملحا . 
لا الى ملجا ‏ 
لا .ل .لا .معك ) لاکون‌امراتك , 


وابمدا كل ما بفصتل بينهما . فقد اختفت خشولة اللسيج » لتحل محله» 
نمومة > وطراوة ٠‏ نمومة الجسدين الفائرين » وقد التصقا » في كل جزء من 
اجزائهما »> وسيطرت عليهما برودة دافئة ) برودة فى الخارج > ودفء فى 
الداخل ؛ وعناق طوبل تتخلله فترات من الضغط واخرى من الالسياب » 
والسعادة تفمرهما › بكل ما فيها من شاب عارم ؛ وحب دأفق » رحرارة 
صاحرة ؛ وتنهدات وآهات » واحس روبرت › انه لا ستطيع الصمود اكثر 
هما صمد فقال .. هل أحیت آخرن ا 


ابد .. ولكن منل هذه الأمور ؛ مرت بي من قبل ٠‏ اذ فماها الاخرون , 
۹ 


n»‏ مس سل فوأه_ا ؟ 

عدد كير مخثلف ۽ 

وکانت فد اتلفت مسستر خیه الآن » وكان حسد‌ها ۰ فد مات ۰ وأدارت 
وجهها عنه الى الناحية الاخرى لم قالت .. والان ؛ فأنت لن تحني ؟ 

انا احك 1 

ولكن شيا قد طرا عليه » وقد احست بهذا الشيء وادركته : وقالت ٠‏ 
وقد ضعف صوتها .. لا » انك لن تحبني » ولكنك قد تأخذني الى الملحأً . 
لا » انك تكذب ., ولکنني لم اقبل رجلا فط فى حياني . 

ن قسليني الآن . 

لقد اردت ان اقبلك . ولكنني لا اعرف . وعندما كانوا بمثلون ذلك 
الدوز معي ۰ کنت أفاوم ٤‏ حتی لا اری . اجل کنت اقاوم حئی جلس 
وبداوا بتناوبون على العمل معي . 

اننى احبك با ماربا . ولم يعمل أحد معك شيا . فهم لا بسنطيمون 
لسك . لم يمسك أحد » ابتها الارئبة الصغيرة . 

انا اعرفه . 

. وهل فى وسعك ان تحبني ا 

(¥) ۹۷ 


لا اعرف كيف ا 

الى فق 

وقبلته على وحنتيه .. فغال لا .. 

ولكن ابن يذهب الإنغان ؛ لقد كنت اتساءل ٠‏ أبن ذهب الإنفان , 
اسمعي › ديري راسك . 

والتصفت الشفاه » في قبلة طوبلة حارة » واحس بها تكاد تعصر نفسها 
بین ذراعيه » واخل فمها فرج شيا فشينا .. وفجاة احس به بضمها 


البه » فشعر بسمادة لم سبق له ان أحس بمثلها ٤‏ سعادة عارمة ) قوبة » 
عثيفة » دأفعة » لا ساأورهاخوف ) أو فلق ٠‏ أو تعب ... وأنها لله 4 


باحيبتي الوحيدة . 


ماذا تقول ؟.. کانت و کأنھا تعیش فی حلم بعید ډ 
E EES‏ 


واستلقبا على الفراش من جديد › واحس بدقات فادها ) تقرع على 
صدره » واخذت قدمها » تعزف لحن السمادة على قدمه . 


وهل حلت حافية القدمين ؟ 
احل . 
اذن انك كنت تعر فين » انك آتية إلى الغراش . 
ا 
- ولم تكوني خانفة . 
- احل » ولكنني كنت اخشى من انتزاع حذائي ٠‏ 
- وکم الساعة الأن ؟ 
أو ليس معك ساعة ؟ 


۹۸ 


احل » ولكنها ورأء ظهرك . 

تناولها من هناك . 

ا 
اذن » انظر وراء كفي . 

كانت الساعة قد بلغت الواحدة » ولع عقربها مضينًا فى هداة الليل . 

افك خی کن .: 

_ عفوك > ولكن لبس معي أبة أدواث للحلاقة . 

_ انا احها . وهل ذفنك شغراء ؟ 

احل . 
- وهل ستكون طولة ؟ 

١. . لن تطول قبل الجسر . اسمعي يا ماربا هل‎ ١ 

عل ماذا ۽ 

-. هل ترندین ا 

أجل ٤“‏ کل شيء » ارجوك . راذا عملنا کل شيء معا » فان آي احتمال 
آخر لن بوجد . 

وهل فكرت قى ذلك ؟ 

ل » لقد كلت افكر » ولكن بيلار » قالت لي . 

انها حكيمة للغابة ء 

وهناك شيء خر » لقد طلبت مني أن اقول لك ؛ آنني لست مربضة . 
انها تعرف مثل هذه الامور ؛ وقد طلبت مني أن اقول لك . 

وهل طلبت منك ان تقولي لي ذلك . 

أجل . لقد تحدئت اليها »> واالفتها ائلي احبك . لقد احببتك عندما 


۹۹ 


رابتك اليوم . وربما كنت احبك دالما » ولكنني لم أرك من قبل . وقد 
ابلغت بيلار » وطلبت الي ؛ اذا حدئتك فى آي موضوع ۽ عن اي شيء وقع 
لى 6 أن اقول لك الئى لست بال رة ١‏ اما ألىء الإخر ٤‏ فد حدي 
به قل امد طول .. بعد حادث الفطار مباشرة . 


قالت »ان الانسان عندما برغم على عمل شيء » فکانه لم بممله قط , 


واي اذا احسست انسانا ٤‏ فان ذلك الماضي سيختفي ٠‏ ونضيع . لعد 
كنت اوثر اموت . ولا شك انك رابت ذلك . 


ان ما قالته »> حق وصدف . 

- اما الآن » فاني سميدة لائني لم امت . اني سعيدة للغابة » لانئي لم 
امت نهل فى وسعك أن تحبلي ؟ 

احل انني احبك الإن . 

- وهل في وسعي أن آكون امراتك ! 


الآن . 


أذا اصبحت امراتك هرة ؛ فساظل الى الايد . فهل انا امراتك الآن ؛ 
اجل با ماربا ء اجل با اأرنتي الصغيرة . 
ودنت منه » فالتصفت به من حداد ؛ واخذتثت شفتاها تحدان عن 
فيه » الى ان عثرتا علبهما » فاجتمعا في قبلة طوبلة ساخنة » قبلة 
جديدة › رقيقة وفتية » واحس بالدفء يعاوده » طاردا البرودة مسن 
جسده .. وسمعها تقول .. وهي خالفة .. والآن » لنسرع في عمل ما 
عملناه » حتى بزول كل اثر الماضي البميد . 


او تربدسن ا 
r E‏ 


1۰+ 


۸ 


کان الليل شلد رد البرودة ¢ ونام رورت حوردان ¢ نوما عمسقا 4 وفك 
استيقظ ذات مرة » فادرك أن الفتاة ما زالت هناك > تغط فى نومها فى 
طرف الفراش > وهي تتنفس تنفسا منتظما رتيبا » واخرج راسه فى ظلمة 
اللبل 4 فرای أالسماء الصافية 4 وقد امتلأات بالنجو م 4 واحس لسرودة 
الیل ؛ فی خباشیمه » فعاد بخفي راسه من جديد في دفء الفراش › وقبل 
كتفها الر قيقة الناعمة » وام تستيقظ الفتاة 4 فتدحرح بجسده من جديد 
أالى‌الناحبة الأاخرى ٠‏ واخرح رأسه » الى العراء تانية ؛ مستيفظا › وقد 
احس بالاجهاد » بيئما تدب احاسيس النشوة فى جسمه » كلما س 
جسدها الرقيق اناعم النائم الى حواره » وعاد لعفو ٠‏ مين حللد 

واستيقظ » مع بزروغ الفحر »> فراى أن الفتاة قد مضب ٠‏ لفد عرفا 
ذلك عندما مد ذراعه › فأاحس بالفراش الدافیء »> حیث كانت تنام » وتطلم 
الى مدخل الكهف ۰ فرآى الدخان بنيعث منه ؛ مما يشير الى أن نيران 
المطبخ قد بدات فى الانقاد , 


1۰1 


جياده .. ورفع بابلو الستارة ثم دلف الى الكهف دون ان بتطلع ألی‌روبرث 


وا حس روبرت بك ٭ الصفيع الاييض المتحمع على الدثار الذي کان بام 
تحثه » ثم ادار ظهره للناحية ؛ التي ستبزغ الشمس ملها » وخيل اليه 
ان فى وسفه أن يعود الى النوم . 


ونام فعلا ؛ ولم توقظه الا أصوات هدير طائرة .. كانت دوربة فاشية 
مؤلفة من الاث طائرات من طراز فيات ٠‏ تعبر السماء مسرعة ؛ بهياكلها 
الصغيرة اللامعة .. ومرت الطالرات الئلاث لتتبعها تسسع اخرى + أكثر 
ارتفاعا وهي تحلق فى السماء فى مجموعات الاثية . 


وكان بابلو والفجري + بفان فى مدخل الكهف ؛ فى ألظل ؛ بر قبان السماءء 
وبینما کان روبرٹ ؛ لا بزال ناما فى فراشه » أمتلآات السماء ؛ بهدير متعال 
من محر کات الطائرات ؛ ورای ثلاث طائرات جددة » تکاد تکون على علو 
الف قدم من الفرحة القائمة فى الفابة » انها طائرات من طراز هيلك » من 
الفاذفنات . 


وأدرك روبرت ؛ وقد اخفى راسه فى ظلال الصخور ؛ أن الطائرات لن 
تراه ٤‏ وانها اذا راته ۰ فلن تفعل شيا » وادرك انها فد ترى الحياد ضي 
مربطها › اڏا کانت تبحث عن شيءَ فى هذه آلجبال . اما اذا كانت مجرد 
طاترات عابرة ) فانها ستحسب الحياد ) تابعة لفصيل من فرسانها ؛ 
وسرعان ما سمع هدر عليف » بصم الآذان » وشوهدت ألاث طائرات 
اخری من طراز هينكل › وهي نطير ٠‏ على أرتفاع خفيض للغابة › مارة فوف 
الفرحجة . 

وشرع روبرت برندي ملابسه » عندما سمع صوت هدر جدید ؛ ورای 
ثلاث طاثرات اخرى »+ تقترب من اكان » ولم تكد تمضي حتى کان قد أتم 
لباسه ؛ ووضع مسسدسه الى جانبه » وطوی فراشه › وجلس الى جانب 
الصخر بربط حذاءه » واذا بالهدير بشند ثانبة بشكل مخيف › لم سبق 
له مثيل ؛ وابصر بتسع طائرات اخرى من قاذفات القنابل من طراز هينكل 
تملا المسماء . 
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وزحف روبرت محاذا الصخور » الى مدخل الكهف » حيث كان احد 
الإخوين ٠‏ وبابلو »> والغجري › وانسيلمو > واوغسطين > وزوجة بابلو › 
قفون 9 حميعا تطلعون الى السماء . 

وقال نسألهم - هل راتم من قبل مثل هذا المدد الكبير من الطائرات ؟ 

ابدا » ادخل » انها ستراك . 

ولم تكن الشمس فد اأصابت باشعتها مدخل الكهف بعد » كانت الشمس 
لا تزال نرتفع تدريجيا فوق الافق » ملقية باشمتها على ارج » وعرف 
روبرت انها لن تستطيم أن تراه فى هذا الظل امعتم ٠‏ الذي تلقيه الاشهار 
والصخور › ولكنه دلف الى الكهف » ملسيا نداء بابلو > مخافة اثارة اعصابه . 


وقالت المراة ‏ انها كشيرة العدد . 
وفال روبرت وسنری طائراٽ اکثر عددا , 
فقال بابلو - والشك بکاد بتضح فی سؤاله - وکیف تعرف ؟ 


س أن هله الطائرات التي مرت بنا من جديد » الهدير التعالي ) مسسن 
عشرة طالرة من طراز فيات »› تطير فى نشكيلات على رقم (۷) ۰ 


وبدث الخشية على جميع الوجوه 4 وقال روبرت .. بدو انكم لم تروا 
مثل هذا العدد من الطائرات ؟ 

فقال بابلو = ابدا » 

- او لم نكن هناك طائرات عدۀ فی سيفو فيا 1 


سے بدا لم نر فی حباتنا مثل هدا العدد . کنا نری ثلاث طائرات معا ؛ 
واحپانا ست طائرات ١‏ ثلاثا من طراز بونكر الكيرة ٬رمعها‏ ثلاث مطاردات؛ 


وځيل الى روبرت ان الوضع سيء ٤‏ بل وسيءِ للقابة » فهذا الحشد من 
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ألطائرات» يمني ان ثمة شينًا سينا بعد » وقال بحدث نفه .. وعلي أن 
إاعدت بعد القوات اللازمة للهجوم ٠‏ اذ لا نمكن ان تتم هذه الاعدادات قبل 
اللحظطهة . 

iN SE FP PD Ah 
r 

واخذ بنصست الى صوت ساعته ؛ وهي تدف . ان القنانل لم تتساقط . 
للها تتجه الى کولینار او اسیکوربال › او الى مطار مانزانارسں انل ربال» 
حيث تقوم القلعة القديمة فوق البحيرة »> وفد انتشرت فيهاطيور البط » 
ووراءها يفوم الطار الكاذب وراء الطار وقد ظهرت فيه الطائرات الورقية 
الكاذبه نتحرك مع الربح . لا ربب فى أنها تتجه آلى هناك »> اذ لا بعقل ان 
فرد روبرت ۔ انها ام تکن تہحث عن جیاد . 

ول عل راا ا ادا ات مد الت عا : 

وهل کان فی وسعها ان تراها ؟ 

ن الل و ق وما افا ا ا ات الق 
ار 

ا اا ااا 
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أعتقد ان ثمة ما شغل الطيارين اكثر من حيادك , 

وقد انقضت ثماني دقائق منذ حدد الساعة تماما .. وهاهو لا لسمع 
قتص اء 

وقالت المراة _ ماذا تفمل بساعتك ؟ 

أصغي الى اكان الذي اتجهت الطائرات اليه . 

E 

وعندما تحاوزت الساعة الدقالق العشر ١‏ وأدرك ١‏ ألها اصحت بميدة 


بحيث اضحى من المتعذر عليه أن بسمع .. اتحه الى السيلمو قاللا .. 
ارد ألنحذدث الك , 


وخرج انيلمر من الكهف ؛ وسار الرحلان معا » من المدخل ٠‏ الى أن 
تو قفا عند احدى اشحار الصنوير . فال روبرت .. كيف تسير الامور ؟ 

خت ا , 

اوقل الت ؟ 

کلا ٤‏ لم باکل اسان بعد . 

اذن كل الان » وخذ شبهًا لثأكله عند الظهيرة . اريد منك أن نذهب 
مراقبة الطرىق ٠‏ وعليك ان تلاحظ » كل ما نمر عليها »> صاعدا او هابطا . 

انا لا اعرف الكتابة . 

لا حاحة بك اليها . خذ هذه الورقة . واذا مرث بك دبابه فارسم 


السئ الخامة . 


اجل . وأرسم صندوقا مع عجلتين للشاحنة . اذا كانت فارغة فضع 
دار ة َة وأذا کانت ملآی بالحذود ُ تضم خطا مستقیما » و شه اشارة 
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لعربات الاسعاف . وهذه لفئة من حنود المشاة ) داثرة واشاره الى جانيها) 
اما الفرسان فهذه الاشارة ترمز الهم » انها كالحصان » صندوق مع اريم 
ارحل . وحماعة من عشرين فارسا هذه هي اشارتها . هل فپمت ؟ 
احل انها اشارات رائعة . 

سوهذه .. المحلات الضخمة وألدوائر فوقها ؛ هي لمربات المدافع » 
وهذه للمدافع المضادة للدبابات وتلك للمدانم الضادة الطائرات . 
احل » لقد فهمت .. والصور واضحة . 

خد الفحرى معك › لبساعدك فى المراقبة . واختارا مكانا امينا » لا 
بكرن قرسا جدا » ولکن ي وسعكما ان ترقا منه بهدوء » وحافظا على 
م رکز کما حتی لبەث من بخلفکما فيه . 

ب همت . 

حستا) وعلدما تعود ؛ بحب أن اعرف كل ما فر على تلك الطرنق . 


وسار ألرحلان باتحاه الكهف ؛ وقال روبرت ..١‏ قل لر فائيل ؛ ان باتي 
ألي . وابصر بانسيلمو وهو بدلف الى الكهف » ثم بالفجري وهو بخرج › 
ماسجا فمه » بكمه .. وقال للفجري ‏ هل لهوت ليلة امس ا 

لفك نمت , 

ب اسمع 0 وناوله سپکاره ثم فال .. اريد منك ان تذهب مم انسيلمر 
الى مكان سير قب الطربق مله . وستتركه هناك ٤‏ لتعود الي بعد أن تحدد 
الى مكان تستطيعان مراقبة الطاحونة مله . وعليك ان تري اذا كان ثمة 
من جديد قد طرا على الركز العسكري فبها . 
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س آي جدد بطرا ۲ 

ثمانية هذا آخر مأااعرفه . 

اذن راقب كم عدد الرجال فيه الان . وانظر فى آي وفت تم استبدال 
الحارس عند الجسر . 
بستبدل . 

خل ساعتي ٠.٠‏ واخذ نفك رباط ساعته ٠.‏ 

با لها من ساعمة رائمة ! انظر ما اروع التعقيدات فيها . أن مثل هذه 
الساعة تسمتطيع أن تقرا وان ثكتب . ما اكثر ما فيها من تعقبدات الإأحرف 
انها ساعة تخنفي امامها السامات , 

لا تضع ععَلك فيها .. هل تستطيع معرفة الوقت ؟ 

- ولم لإ ؟ ان الثانية عشرة » هي منتصف اللهار “٤‏ وهي ساعة الحوع › 
ص احا جوع › وی السادىة مساء ») شراب . وعندما تكون الفرصة 
مواتية »¢ فالعاشرة مساء .؛ 

- اغلق فمك ! لست فى حاجة لان تكون مهرحجا . كل ماارنده منك » أن 
تراقب الحارس عند الجسر الكبير والمركز القائم على الطربق ؛ والمركز 

انها مهمة كبيرة > وهل انت واثق ان ليس ثمة من هو اصلم مني لها إ 

لا با رافائيل ! انها مهمة خطيرة . وعليك أن تؤديها بحرص > وان 
ثكون حذرا فتظل بعيدا عن العيون . 
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خذ الامور على محمل الجد ٤‏ فالامر جدى . 
قطلب الى ان احمل الامور على محمل الجد ؟ بعد كل ما فعلت ليلة 

اس ؟ عندما كنت فى حاجة الى قتل رجل وبدلا من ان تقتله فعلت ما 
فعلت ؟ كان المفروض فيك أن تخنق انسانا لا أن تنجب انسانا ' وكل ذلك 
بعد ان رانا السماء ملأى بالطائرات الى الحد الذي بكفي » لقتلنا وقتل 
فطط وماعز ٤‏ وحشرات »> والطانرات نهدر هديرا دو قف الدلبب فى مروع 
انك وتزار زليرا كالاسود ؛ نم تأتي الي لتطلب مني أن أكون جادا لا هازلا » 
لقد حملت الو ضوع على محمل الجد منذ امد طويل . 

خا اد اله حا ان راض فال ترك 2 ع 
أذهب . 

وانث ؟ ما الذي ستعمله ؟ 

ب سأمضي لأرى ابل سوردو ۰ 

س قد لا تحد بعد هذه الطائرآت احدا فى الحبال كلها . ولا رنب فى ان 
الطالرات . 

ا هذه الطائرات مهام اخری ؛ غير اصطیاد رحال ألعصابات » 

جل د٠‏ ول ادا رادت ان فم بهذا الل اشا 

اسمع با هذا ! ان هذه هي اجود انواع الطائرات الالانية » وهي » ل 
تقوم بمطارده اامحر . 

- ولكنها ترهبئي .. اجل الني اخاف من مثل هده الطائرات . 

انها ماضية لقصف احد المطارات .. وانا واثق من ذلله . 
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وفاه روبرت بجملته الاخيرة » وهو بدلف مع الفجري الى الكهف .. 
فعالت زو جه بابلو »+ 4*4 ماذا تقول ؟.. ثم صبت له قدحا من القهوة ٬وناولته‏ 

عندکم لیب ؟ نا لها من رفاهية * 

عندنا كل شيء . ولكن مند جاءت الطائرات فعندنا خوف شددد 
انضا .. ابن قلت ان الطائرات قد مضت ؟ 

وصب روبرت شيا من الحأيب في قدحه ؛ ثم مز حه مع القهوة 4 الى ان 
تبدل لون القدح ٠‏ ثم فال .. لفد مضت لتقصف مطارا › كما اعتقد » ومن 
الحتمل انها قد مضت الى ابسكوربال وكولينار » او الى المواقع الثلانة 
E ET‏ 

وقال ٻابلو - ليدهبوا ابن بشاءون » وليظلوا بعيدأ علا هنا . 


نر في حياتنا مثل هذا المدد من الطائرات ؛ هل بمدون لهجرم أ 
وقال روبرت متسائلا - وهل كان“ ثوة حركة على الطر بق ليلة امس ؟.. 
فکانت ماربا قد التصقت به » ولکنه ام بعرها ادلی انتباه . 


وقالت المراة - اسمع يا فيرناندو » لقد كلت فى لاغرانجا ليلة امس › 
فاي تحرکات رایت ؟ 


وفال رجل قصير القامة ٠‏ عرض الوحه ؛ فى الخامسة والثلائين . وف 


عیله حول . ولم نکن روبرت قد رآه من قبل .. لا شيءَ ؛ رايت بعض 
الاحنات لبس الإ . وشي کالمتاد . وبعض السبارات 4 ولم ار اة 
تحر کاٹ الجاو3. 

وقال روبرت ى هل تذهب الى لأغرانجا كل ليلة ؟ 


۱۹ 


و#الت المراة - بدهبون بحثا عن الاخبار ؛ أو عن الطباق » أو عن 
اشياء صغيرة اخرى .. 

- وهل للا رجال هناك ؟ 

- احل ٠‏ ولم لا ؟ هناك عمال محطة النوليك وغيرهم . 

وماذا كانت الاخباا أ 
- لا شيء هام . فالوضع ما زال سيلا فى الشمال . وهذا ليس بالجديد ٤‏ 
فقد كان الوضع سينا هناك منذ البدابة . 

- وهل سمعت شيدًا من سيفو فیا ۲ 

لا ١‏ انها الرجل ٠‏ فلم اسأل . 

- وهل تذهب الى سيفوفيا ؟ 


احيانا » ولكن ثمة خطرا فى الذهاب . فهناك دورنات تسالك عن 
أوراقك . 


وهل تعرف المطار أ 

ل ۰ بار جل . اعرف ابن بعع ؛ ولکني لم ادن منه قط . فهناك الكثير 

أو لم تسمع أحدا بتحدث عن هذه الطائرات ليلة امس ؟ 

لم أسمع شينا لي لاغرانحا . ولكنهم سيتحدئون عنها الليلة کل تأكيد. 
کانوا بتحدثون عن اذأعة کيو ۰ ولا شيء غير ه + احل . کانوا نفولون ان 
الحمهررنة تمد هجوما . 

ماذاأً تعد ؟ 

أن الجمهوربة تمد هحوما . 

اتن 

لا بعرفون ٠‏ ربما هنا ؛ وربما في ناحية اخرى من الجبال ٤‏ فهسلل 
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وف وماق را 

ب لقم ۰ لد نسبث ذلك ه ولكنهم ثرون من الحدىث دائیا عن 
الهحمات . 

وابن مصدر هذا الحدنث ؟ 

م اس ؟ آنه من عدة اشخاص . فالضباط بتحدئون فى مفاهي سيغو فبا 
وافیلا ٤‏ والخدم بدونون ما بقولون . وسرعان ما تنتشر الشالعات . وقد 
بداوا فى الحدبث مند مدة عن هجوم تقوم به الجمهورية فى هذه البقاع . 

- تقوم به الجمهورية او بقوم به الفاشيون ۲ 

ا ق امور د ول ان احم اا لرن ب اة 
نورا . لا - انه هجوم على درجة من الفخامة . وبقول البعض ان ثمة 
هجومين . احدهما هنا والاخر فى التوديل ليون قرب الاسكوربال . هل 

لا شيء با رجل . e‏ . جل . تفت ان الحمهو رين قد بحاولون 

وقال روبرت وهو برشف من قدح القهوة .- هل تمزح با رجل ا 

ا 

فرد روبرت قائلا - اذن » شكرا لك على کل هده الااء ٠‏ فهل سمعت 
شیا اخ ر ا 

لا ٠‏ أنهم يتحدثون عن فوات سيرسلونها لتظهير هله الجبال . وقد 
سمعت ان القوات فى طرقها اليها فادمة من فالادولید ۰ ولکنهم بکثرون 
اها عن مغل هله الأخادتث ولا يدر بنا ان نطق غلها كير الفبية » 


11۱ 


وقاإت المراة تحدث زوحها بابلو د وانت .. تأتي بعد ذلك + فتنحدث 
عن اللامة . وتطلع الها باباو ء وحك ذینه تم فال انت وحسورك ۰ 

وروت ار اة ےا اك فن د امد الاس خد دحا ار من الف ة 
دال ان د اتا اخری: 


وقال فرناندو بهدوء .. وهو لبتسم .. ل تفضبي با بیلار . يجب ان لا 
تفزع الانسان من الشائعات . انني لم اعرها قط أي اتباه . 


اڏن كانت هناك شائعات اخری ؟ 


احل . هذا ممكن . ولكنني لم أكترث بها . لفد انقضى اكثر من عام 


وسمع روبرت » صوت ضحكة مباغتة تلبعث من الفتاة ماربا التي كانت 
تقف وراءه . وقالت وهي تهز كتفيها .. اسرد لنا شائعة اخرى با 
فرناند : 

- حتى ولو تذكرت ؛ فانني لن ارددها ؛ فما برض كرامة الإنسسان 
للمهانة » ان نعلق أهمية كبري على الشالعات . 


وقالت المراة .. وهذه هي الطربفة الى لإنقاذ الحمهوربة , 

فقال بابلو .. لا ستنقدينها بف الجسور . 

وتطلعروبرت الى انسيلمو ورافائيل » وقال .. هيا اذها » اذأ كنتما 
قد فرغتمامن الفطور . 

وقال الرحل العحوز » وقد نهض على قدميه ؛ سنذهب الاز . 


واحس روبرت بيد توفع على کتفه کانت بد مارا 4 التي فالتا .:١‏ 
ليك ان تأكل شيا .. حتي تستطيع معدتك احتمال كل هله الشائمات . 


لفد اأتحمت بالشالعات بدل الطعام . 
لا . عليك ان لا تسمح بهذا . على كل حال ء كل هذا . قبل ان تصانا 
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شالمات جدبدة ۰ 

وقدمت اليه صحيفة عليها بمض الطعام , ۰ 

كلا انا لا اهزا بك . ولكنني امزح معه وعليه ان باكل . والا ظل 
حالعا . وقال فرناندو ے احل بنجب ان ناکل ٤‏ ماذا حدت با بیلار . حتی 

لا شيءَ با رجل . خد وکل . هذا كل ما تستطيع أن تعمله الآن ل 

انه طعام حيد با بيلار 

- شكرا » وشكرا لك ثانية ٠‏ 

هل انت غاضة مني ؟ 

ل + ولکن کل ‌ وانض ف طعامك 8 

حا ل کات 

وتطلم روبرت الى ماربا ٤‏ فارتعدت اوصالها ) وشعرت برعشة فى 
کتفیها )انمعدت بنظرهاعله . وأخذ فيرناندو بتناول طعامه بهدوء وشات 
وفد علت ,جهه سحابة من ألحد والكبرداء »+ رغم اللعفة ألكيرة التي 
کان سستمملها في اول حساه » ورغم انصباب الحساء على طرفي ذقنه. 

وقالت زوجة بابلو تسأله - هل أعجبك الطمام أ 

اجل با بیلار » انه شهي کالعاده ۰ 

واحس روبرت بيد ماربا على ذراعه › وباصابمها تضغط عليه ٤‏ معبرة 

وفالت المراة تسال فيرناندو - ولهذا» فقد اعجبك ؟.. اجل كالعادة » 
دالحساء کالماده 4 والامور سيمة فى الشسمال كالعادة ُ والهحوم متوفع 
کالمادة » والقوات تأتي اطاردنا كالمادة ؛ وفي وسيیك ان تکون حامدا 
ګالمشال دانما کالعاده , 


(A) 1۳ 


ولكن الشيئين الاخبرين ؛ محرد شائمات با بيلار . 
وقالت المراة ‏ أنها اسباتيا .. والتفتت الى روبرت حوردان وهي 
تقول .. وهل في البلاد الاخرى ٠.رجال‏ من هذا الطراز ؛ 
E e‏ 
فقال فبرناندو - انك على حق . فليس ثمة بلاد فى العالم كاسبانيا . 
وهل رات بلادا اخری غير اسان ؟ 
لا . ولا ارید ان اری بلادا غیرها . 
فقالت زوجة بابلو موجهة حديثها الى روبرت _ اسمعت .. ! 


وقالت ماربا .. اسمع با فيرناندو » حدثنا عن المرة التي ذهبث فيها 
ا 


لم احب فالانسيا . 

e 

ليس للناس فبها اخلاق . ولم استطمع فهمهم. . فكل ما بفعلونه » هو 
ان برح الواحد منهم ؛ على رفيقه . 

وهل استطاعر ا لن مر 

تظاهر وا بأنهم لم نفهموني . 

وماذاأ فعلت‌هناك ؟ 


وصرخت زوحة بادلو ‏ اوه » اذهب من هنا انها العحوز ؛ اذهب ٠‏ قىل 

وقالت ماربا منسائلة .. وماذا فعلت هناك ؟ 

وجلست زوجة بابلو الى المائدة » وبيدها قدح من القهوة ) وقطعة من 
الخبز ؛ ووعاء مليء بالحساء .. ثم شرعت تقول .. ؟ه ) ماذا عملت هناد 
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لفد كلت فيها عندما كان فينينو مرتبطا بثلائة عقود ؛ للمصارعة فى فيردا. 
لم ار فى حياني مثل هذا الحشد,الضخم من الاس . ولم ار مقاهي تعج 
بالناس كمقاهيها . فعليك ان تنتظر ساعات طوبلة ؛ قبل ان تحد مقعدا 
نتجلس عليه ؛ وبستحيل عليك ان تنجد مكانا فى حافلة الترام . فالحركة 
دالبه فى فالانسيا للا نهارا . 

AA Cel gac GG, 

عملت كل شىء . ذهبنا آلى الشاطىء + ونمنا فى الاء ٤‏ وى القوارب 
التي تحمل الاشرعة والتي تجرها ء عند وصولها الى الساحل + الثيران . 
اجل انهم بدفعون بالثيران الى الاء »> حتى يرغموها على السباحة ثم 
بدفعون بها الى القوأرب . وعندما تضع علبها افدامها » تأخذ فى الترنح 
فوق الرمال ٠‏ وترى عشرة رؤوس من الثيران » تجر قاربا منطلق 
الاشرعة ؛ وهو بخرج من البحر فى ساعات الصباح الباكر »> مع خط من 
الامواج الصفيرة التي تتكسر على الشاطىء . هذه هي فالالسيا . 


وماذأً فعلت ابضا بالاضافة الى مراقة الثيران ؟ 


كنا نأكل فى خيام منصوبة على الرمال . فطائر » محشوة بالسمك التي 
ازىلت مثه الاشواك . والبهارات الخضراء والحمراء > واللوز » كحبات 
الارز . انها فطائر لذيذة جديدة » ولحم الاسماك فيها دسم ؛ وذو مذاق 
و « القرددس » وقد أشبع بعصير الليمون . وهي زرقاء اللون طعمها في 
منتهى الروعة . أجل كنا نأكل الكلير منها . وكنا أكل اعشاب النحر ٤‏ 
وما اتفيغة الاضداف فن لخم اذك المداف ٠‏ ر المار ,و جراد الخ © 
وآلرعاد ( الحنكليس ) . وكثيرا ما أكلنا بعض صفار الإاسماك + التي لا 
تكاد تضعها ى فمك حتى تذوب فيه , ونشرب مع ما ناكل » نبيذا ايض ؛ 
شدبد البرودة ؛ خفيف المذاق ... ثم نفبل بعد ذلك على البطيخ .. انها 
N‏ 

وقال فيرناندو - ولكن بطي قشتالة » خير من بطيخ فالانسيا . 
تان بطخ اقتال ١‏ 9 صلع شىء اما بطح اانا فخا 
امداق . وعندما اذكر تلك المطبخات ٤‏ وهي طونلة کذراع الإنسمان 
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وخضراء كالبحر » وهشة للنقطيع » وحلوة امداق » كالاصباح الباكرة في 
الصيف .. آه عندما اذكر كل ذلك › وأذكر تلك الاسماك الصغيرة التي كنا 
نأاكلها » واقداح الجعة الي كنا نتناولها ٠‏ طيلة الامسبات »› فتطفىء لهبب 
ظمننا ببرودتها الثلجية » وهي فى تلك الجرار المصنوعة من الفخار .. 

وماذا كنت تعملين » عندما لا ثاكلين ولا تشربين .. 

كنا نمارس الحب فى تلك الغرفة التي صنمت ستالرها من الخشب > 
تنسدل عليها لتحول ؛ بين الداخل وبين نظرة متطفل من الشرفة . وهب 
علينا نسيم عليل » من الفرجة القائمة » فوق الباب الذي بدور على نفسه. 
اجل كنا نمارس الحب هناك » وفد تعنم الجو فى وضع النهار ) من هذه 
الستائر » وتنطلق الى انوفنا > روائح الزهور العطرة منطلقة من الشسارع › 
أو أرنج البارود المحترق + من الاسهم اللارية التي تنفحر في كل ناحية أنناء 
الاعياد . انه حبل طويل من الاسهم والالماب الناربة » بمتد فوق المدينة 
بأاسرها » والانفحارات تتوالى منتقلة من عمود ألى عمود ؛ ومن حافلة 
الى حافلة .. 

وبعد ان ننتهي من الحب » كنا نطلب دفعة ثالية من كووس الجمة ؛ وقد 
اننشر حاها » وامندت برودتها » الى الطح الخار جي للفدح ٠‏ وكنت 
اتناول الاقداح من الفتاة » من باب الفرفة ؛ واضع الكأاس > ببرودته ؛ 
وصقيعه على ظهر فبنيتو ؛ الاي رأح مستغرقا فى سباته .. فيهتف بي 
قائلا ., لا با يلار ٠‏ لا ؛ با امراة ؛ دعيني انام .. فارد عليه قائلة .. لإ ) 
افق »› واشرب هذا؛ وهو بارد .. فيتناول القدح ٠‏ وبجرعه › وهو مفْمض 
المينين ٤‏ ثم بعود الى اللوم » بينما استلقي انا فى ذبل السرير » ارقبه وهو 
نام » واشرب الحمة كلها . وآستمم الى أصوات الموسيفى » تعزفها فرقة 
عابرة .. ثم تطلمت الى بابلو وقالت .. وأنت » انعرف شيا من هذا ؟ 

مال بابلو .. كثير أ ما عملا أشباء معا . 

احل ؛ ولم لا ؟ لقد كنت فى وفتك ؛ أكثر رجولة من فيليتو ٠‏ ولكننا 
لم ندهب فط الى فالانسيا . ولم بحدث أن نمنا معا فى الفراش › وحن 
نسستمع ألى فرفقة موسبغية عابرة . 

۱1١ 


فرد بأبلو - كان هذا نستحيلا . فلم تتح لنا الفرصة للذهاب السى 
فالانسيا . ولا ربب انك تدركين › إنك اذا كنت معقولة فقط .. ولكنك 
لم تنسفي فطارا مع فينيتو . 

لا . هداما بقي علينا . القطار . اجل . دائما الفطار . ولبس ي وسم 
انسان أن بنتقد هذا . فهذا كل ما بقي لنا من الكسل والتراخي والفئل. 
انا لإ اربد أن اجفو الانصاف . ولكن ليس فى وسع انسان أن تقد 
فقال فيرناندو بهدوء - ولكنني لم احبها . أجل انها لم تعجبلي . 
نظفي الاوعية » ودعينا نهب ۰ 


وعندما فالت هذا ) سمعوا أصواث ألطانرات وهي تعود . 
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وقفوأ فى مدخل الكهف › واخدوا برقبون الطائرات . كانت القاذفات 
تحلق الآن على ارتفاع سامق » وهي تغد السيسر مسرعة فى طبرانها › 
ومقدماتها البشعة التي تشبه السهام تضرب السماء ٤‏ بينما دوي هدبرها 
بصم الاذان . ان تصميمها بشبه كلب البحر » بانفه الدقق الحاد › 
وحراشغفه العربضة . لكن هذه اإطائرات الواسعة الإجنحة » التي تهدر 
في السسماء » لا تتحرك كما تتحرك كلاب البحر . انها لا نتحرك + كأي شيء 
آخر » سبق له ان رآه ؛ وآنما تتحرك › كالقضاء المبكانيكي . 


وتساءل لاذا لا مود الى الكتابة » أله سيعرد البها في برم ما . واحس 
بماردا تمسك بيده وهي تتطلع الى السماء .. فقال موحها حدثه البها ج 
« كيف تبدو لك هذه الطائرات ؟ ۲ 

لا أدري . انها تہدو كالوت المحتوم . 

وقالت زوجة اباو - انها تبدو لي مجرد طائرات ليس ال » ابن الطائرات 
الصغبرة ؟ 

فقال روبرت - فد تكون حتجهة الى لاحية اخرى . فهذه القاذنات 


11۸4 


شددة السرعة . وليس من الممقول › ان تتربث لتنتظر الاخربات . ونحن 
لا تلحق بها عبر خطوط الفتال » فليس لدينا عدد كاف للقيام بمثل هذه 
المغامرة . 


وسرعان ما ظهرت ثلاث طائرات مقاتلة من طراز هینکل تطير على شكل 
رقم )¥( ¢ وهي تطير على ارتغفاع خفيض حتى لتكاد نتصطدم باعالي الاشحار 
وهرت کاللعب المخفة التي تدمدم وتزمحر . و گان انخفاضها کا ا 


حد آن الحمع رای طياربها › وهم برتدون الخوذ . 

وقال بابلو - لا ربب في أن هذه آلطائرات تستطيع ان ترى الحياد . 
فقالت المرأة - فى وسعهاان ثرى عقب سبكارتك فأسدل سارة الكهف . 
فى اتحاه آخر . وعندما سكت ألهدير ء٤‏ خرحوا حميما ألى العراء » وكانت 


اللا اة وا وزو ةوا 


وقالت ماربا لروبرت ‏ دو » وکاننا کنا حلم وافقنامنه . 

وقالت بيلار - انها ليست حلما » وعليك آن تعودي لتكملي عملك .. 
ثم التفتت الى روبرت وهي تقول .. وماذا تعمل الآن » هل نذهب مشاة 
او راکىیسن ؛ 

وتطلع اليها بابلو ) ولم ينبس ببنت فة .. وقال روبرت س كما تشائين. 

م اکن دعلا نمشي فهذا انغم لکبدی . 

س والركوب نافع للكبد . 

- ولكنه مضر للمجز .. فنسنذدهب مشاة » اما انت ,. والتفتت الى 
زوجها فغي وسعك أن تهبط الى جيادك » وتتاكد من انها لم تطر مع 
الطائرات .. 
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وقال باېلو لروبرت ‏ او ترید چوادا ترړکېه ؟ 

لا شكرا .. وماذا نفمل بالفتاة . 
نافصة لشيء . 

واحمر وجه روبرت +۰ وقالت ببلار تسمأله ٠4‏ وهل نمت طا ؟.. حا 
انها بست مريضة » مع انه كان من الممكن أن تصاب بشيء من ذلك . ولا 
قد اسقطناه من جسانا 0 هلم بنا ¢ 6 والتفتت الى بابلو 9ء وقالت ۰“ 
حدشنا لا شان لك به . نهو بخص انسسانا (صغر منك سنا) وقد صنعوا 
من مادة تخالف المادة التي جبلت منها .. وعادت تقول الى روبرت . 

كان النهار صافيا ورانقا والحو دافنا من حرارة الشمس . وتطلع روبرت 
الى الراة الضخمة السمراء الوجه » وقد تالت فيه عيناها الواسمتان › 
فظهر فيهما شعور من ارح › بينما سادت الوجه تغضنات الإسى . ونقل 
بصره بينها وبين الر جل الضخم البدين الذي بنتقل بين الأشجار » فىأتجاه 
الجياد > وراى ان المراة ترو اليه ابضا .. ثم قالت .. 

هل مارستما الحب ؟ 

باذا قالت لك هي أ 

لم ترض ان لقول شيا . 

س ان فقد مارستماه . ارجوك كن دد الحدب ملبها › الى اقصى 
جل ٠۰۰‏ 

سے وماذا بحدث اذا حملت طفلا ۽ 

- هذا لن بضر » بل قد بكون اقل ضررا . 

1۰ 


من بدری ۴ ریما اخذت امرآنین حیث تذهب . 

لا ليق بك أن تقولي هذا . 

اسمع › انني لست بالجبانة › الرعديدة + ولكنني أرى لامور وأضحة 
في الصباح الباكر » واعتقد أن الكثيرين من الذين نعرف انهم اجباء ألآن › 
لن تعيشوا حتى بوم الاحد القادم . 

- في آي بوم نحن الان ؟ 

رم الإحد اأ 

أذن فالاحد القادم ) موعد بميد » أذا عشنا حتى الاربعاء » فهذا 
احسن ولكنني لا اربد منك ان تتحدثي بمثل هلا الحدبث . 

كل انسان فى حاجة الى الحديث الى اخر » كنا نتعلق باهداب الدين 
وغيره من التفاهات )» أما الان ) فيحب ان بجد كل انسان من بستطيع 
الحديث اليه بصراحة › اذ على الرغم مما قد بتصف به الانسسان من شجاعة 
فقد شمر أحيانا بالوحدة . 

ولكننا لسنا وحيدين ٤‏ فلح مجموع ۰ 

ان منطر هذه الوحدات ترهب الإنسان ) فنحن لا شيء أمأمها . 

- ومع ذلك ؛ فى وسعنا ان لنتصر عليها ٠‏ 

اسمع » انني اعترف لك ببعض الاسى › ولكن لا بخيل اليك اني 
ولكن الاسي سرعان ما نسدد عندما تشرق الشسمس » انه كالضاب . 

واضح ١‏ اذأ اردته علي هذا الشكل > ومن المحنمل › أن بكرن هلا 
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الأسى قد نجم عن ذلك الحديث الأحمق عن فالانسيا ٤‏ وعن فشل ذلك 
الإنسان الذي مضى ليرى حياده ٠‏ فقد جرحته بتلك القصة » وهو قد 
بحتمل العتل > والسباب » ولكنه لا بحتمل أن جرج . 

وكيف قدر لك ان تلتقي به ۲ 

بل كيف بقدر لانسان ان لتقي بآخر » لقد کان شيئًا فى الايام الاولى 
من آلحركة وى الايام الني سبقتها » أجل لقد كان شيا بحسب له حساب 
اما الان فقد انتهى ٠‏ لقد رفعت السدادة » وانصب الخمر من الزق كله . 
الي لا أحبه . 

وهو لإ بحبك أبضا »؛ وله عذره فى ذلك » فقد نمت معه ليلة امس .ء؛ 
فالت هذا وهی تشم ن هرت راسها ,ء ومقت لقرل :وسا : 
لاذا لم تقتل الغرىب با بابلو ؟ فرد قاللا .. ولكنه شاب طيب با بيلار .. 
احل انه شاب طیب » فقلت له .. آجل با بابلو .. هذااما قلته » نهل 
فهمت الان انني الزميمة ؟.. فقال » أجل » با بيلار اجل .. وسمعته في 
ساعة متاخرة من الليل يبكي » كان ببكي بكاء قصيرا وبشعا كما ببکي 
انان بداخله حیوان هزه بعنف .. وفك امسکت به .. ماذاأ دهاك ا 
بابلو ؟ فقال .. لا شيء با بيلار .. قلت .. ولكن شينًا قد حدث لك .. 
قال .. الناس ٠‏ الطربقة التي تخلو فيها علي .. قلت › ولكنهم وقفوأ 
معي ٠‏ وانا امراتك .. قال بيلار ! انذكرين حادث القطار .. ارجو ان 
بساعدك الله .. قلت .. ماذا تتحدث عن الله ؟.. ابة طرقة من الحديث 
هذه .. فال .. اجل ليكن الله والعدراء معك .. قلت .. الله والعدراء!'!. 
وهل هذه طربقة الحديث ۲ قال .. انلي أاخشى الوت با بيلار .. هسل 
تفهمين ؟ فلت له .. !ذن اترك فراشي › فليس فيه محال لي ولك › 
ولخوفك معا .. وخجل من لفسه » وهدات ثائرته ٤‏ ومضپت فى سباتي ) 
ولكن الرجل ٠‏ فد تهدم .. 


ولم بلس روہرث ہلت شفة . 
ومضت المراة تقول .. لفد كنت أشعر بها الاسى لي فترات طيلة حياني 
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ولکنه لیس من نوع اس بابلو » انه لا بؤثر على عزيمتي . 

انني اصدقك . 

انه عادة طبيعية في المراة »> ولكنه قد لا بكون شينًا ٤‏ فأنا اضع الكثير 
من الامل فى الجمهورية ؛ انني أؤمن بها » وعقيدني فبها لا تتزعزع ٠‏ اجل 
ناورمو ها بجا ٠‏ مل او الد وون الان و عدون 
hk‏ 


اصدنك . 

- وهل تومن نفس ألايمان ؟ 

بالجمهورية أ 

احل . 

نعم . 

- اأنني سعيدة . أو لا تشعر بخوف ؟ 

لا أاشعر بخوف من الوت 1 

او لا تخاف من شيء آخر ا 

اخاف ان لا اؤدي واجبي كما بجب علي ان اديه . 
_ او لإ تخاف من الاسر ٠‏ كالرحل الآخر ا 

لا» فمثل هذا الخوف » تحمل الأنسان منهمكا فيه بحيث بدو تافها 
ى انك شاب شديد البرودة . 

ل لبنت اعتفك ذلك , 

كلا . انك بارد يې تفکيرك . 

لا » ولكني اغرق فى عملي . 

ولكنكلا تحب متع الحياة ؟ 
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- بلی » احبها ٤‏ على ان لا تتدخل في عملي , 


- اجل . احبه کثبرا » على ان لا تدخل في عملي . 


و التمهاء؟ 
احبهم جم الحب » ولكنني لا أعيرهن كثير التفات . 
- او لا تهتم بهسن ! 


- نعم ٠‏ ولكنئي لم أعثر بعد على الفتاة التي تح ركني كما بجب . 
اعتقمد انك تكذب , 

ربما . قليلا . 

أجل . فحاة والى حد كير . 

وانا اهتم بها كثيرا . كثيرا جدا , 

- واا ابضا » اجل » انني اهتم بها كيرا . 

- ساترکك وحیدا معها » بعد ان تجتمع بابل سوردو . 
وسکت روبرت . ثم قال .. ولکن هذا لیس بالضروري 
اجل با رجل . 4"1 ضروري ؛ فليس لمة وفت كثير . 
- وهل رایت ذا في طالمي ٤‏ ې كفي ٤‏ 
وكان روبرت صامنا وهر بتطلع الى ماربا » تقل المحاف الى الكهف , 
ومسحت بدبها لم التفقت اليه وابتسحت ؛ ولم لكن لستطيع أن لسمع ما 
اقرله بیلار ٤‏ ولکنها ابنسمت »› لانها تریه أن تېشسم له ه 

وقالت المراة .. ثم لأ تنس التهار ابضا . حفا ان عندك الليل › ولكىن 
النهار متمة . وبالطبع لن تجد مكانا مرفها كفالانسيا . ولكن فضي 
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وسعك أن لتقط بعض حبات التوت البري . . 

ووضع روبرت بده على کتفها المربض وقال ۰ وانا اهتم بك انضا › 
اهتم بك كرا ». 

وقالت وقد تلعشمت من الاضطراب - الك دون جوان .. نقد بدات 
هتم بكل انسان .. وها هو اوغسطين قادم , 

ودلف روبرت الى الکهف » وخطا لحو ماریا .. کالت ترقبه وهو دتجه 
البها) وقد اأشرقت عيناها » وامتدت حمرة الخحل الى وحنتبها وعنفها. 


وقال « هالو »+ » ابتها ألارنبة الصغيرة .. ثم قلهاف فمها.. وأمسکت 
به تضمه الى صدرها بفوه وقالت .. هالو ٤ ه٩ ٤»‏ هالو . 


وهب فيرناندو » من الكان الذي كان بجحلس اليه » بجوار المائدة » بدخن 
لفافته » فهز رأسه » وخرج » بعد أن تناول غدارثه من المكان الذي تر كها 
فيه .. وقال الرحل الى بيلار .. لقد أرتفعت الرسمبات + واا لا احب 
ذلك .. عليك أن تهتمي بالفتاة . 


- اني اعنم بها . وهلا الرفيق حبيبها . 

١ه‏ » ما داما خطيبين » فالوضع طبيعي اڏن . 

كم بسرني ذلك . 

وانا مسرور ابضا .. سلام عليك با بيلار , 

الى ابن تمضي ! 

الى المركز الملوي » لاحل محل بربميتغو . 

وقال اوغسطين ٠‏ وهو يقترب .. ابن تذهب بحق الجحيم ؟ 

ا وکن 

الى واجبك ؟ لمنة الله على واجبك .. ثم التفت الى المراة قانلا ., 
وان تلك القدارة التي بتحثم علي ان احرسها ؟ 
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انها فى الكهف ‏ فى كيسين »› وقد مللت من قذارتك فى تمبيرك . 

- وقال اوغسطين ‏ انني اسغفه مللك 

ادن اذهب ؛ واعمل نفك ما تشاء . 

ااك 

- لم نكن لك أم .. وهنا وصل الشاب حده ه۵‘ وقال اأوغسطن وماذا 
بفعلان فى الكهف الآن ؟ 

ی ار 2 ا ی او ار اران 

حيوان ! حبوان ٠‏ وانت ! انك الة سيدة العاهرات . 
فى سبابك ومع ذلك فألت قوی ؛ هل رابت الطائرات ؟ 

لمعنه الله عليها وعلى آلاتها , 

حسنا؛ هذا شيء جدد ؛ حدند حقا ۲ ولكنه صعب على اللحقيق . 


- قد بصعب فى الاعالي » ولكن اليس من الافضل ان نهزل . 
- اجل من الخير ان نهزل » وأنت رجل طيب »› وهزلك من النوع القوي . 
اسمعي با بيلار ٤‏ لا شك ان شيا فى طربق الاعداد » اليس كذلك ؟ 
- وکیف تری انت ا 
لا شيء اسوا مما راه ¿ لقد كانت طائرات کثر با امراه ؛ طانرات 
اکر ! 
وقد خفت منها كالآخرن ؟ 
وماذا بخيل اليك انهم بمدون ؟ 
- افهم من مجيء هذا الشا بالقادم لموضوع الحسر ان الجمهوربة 
تعد لهجوم وافهم من هذه اإطائرات › أن الفاشيين بستعدون لواحهته > 
ولكن لاذا بظهر ون طانراتھم ٣‏ 
- في هذه الحرب > بقع الكثير من الحماقات » احل حماقات لإ حد لها 
رلا جصر . 
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اجل فتحن نسح فى هذه الحماقات منذ عام » ولكن بابلو رجحل فهم 
کترا ٤‏ وه فار کت اندها 

ماذا بحملك على هذا القول إ 

محرد فول ؛ 

ولكن عليك أن تفهم » فقد مضى وقت الانقاذ عن طرق الدهاء ٤‏ وفد 
٢ه‏ فهمت » اعرف ان علينا أن نمشي ٤‏ ولا کان بتحتم علينا ان نفوز 
لنعيش الى ما لا نهابة » فمن الضرورى أن تنسفا الحسور » ولكن بابلو » 
على ار عن حه ان وجل قدت الضراة : 

لا تنس أنني صارمةه ۰ 

لإ با بيلار » أنت لست صارمة ؛ انك شجاعة » وانث شدددة الولاءِ ٠‏ 
وفودة العزم والتصميم وحاضرة الندبهة » ولكنك لست صارمة ۰ 

او تصكدق ذلك ؟ 

E 

فد ان القات صارم » انه صارم وارد ٠‏ دارد العقل ۰ 


أجل + لا رنب فى أنه بحسن عمله » والا لا عهدوا اليه بمثل هذه اهام ؛ 


ت وھاذا نعول ؟ 


الإدر ال الآن , 
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فعد أن ننتهي من الجسر ؛ بتحتم علينا ان نذه فورأ » وبحب أن 
نستعد حميما وان نقرر منذ الآن ألى أبن سنمضي . 

_ طعا . 

ولهذا .. فبابلو مهم .. أذ يجب أن يتم الممل بصرامة . 

- ولكنني لا انق ببابلو . ۰ 

- في وسعك أن تلفي به فى هذا الصدد . 

لا ؛ انك لا تدرې الى آي حد قد تحطم . 

ولكله صارم . واذا لم للغذ الأمر بصرامة ٤‏ ضما . 

سأفكر فى الامر . ممي بوم كامل للتفكير . 

- الشاب للجسر . هذا واجبه . وهو بدركه ؛ انظري كيف رتب الآخر 
موضوع العطار . 

- اجل . لقد كان هو الذي اعد كل شيء . 

- وانت للحيوبة والتصميم . وبابلو للحركة والتراجم . ارغميه على 


دراسهة اوضرع . 

الك رجل ذكي . 

- انني ذكي ؛ ولكن هذا اموضوع لبابلر . 

- بکل ماهو عليه من ځوف ؟ ومن عپوب ؟ 

أجل بخوفه وعيوبه . 

- وما راك فى موضوع الجسر ؟ 

لا رنب ی انه ضروري . وهذا ما ادرکه . بحب ان نفك الأمرين 
فسا تب أن رك الئان وان نفرز « وز الخسون وة اقرز 

ے واذا کان بابلو صارما کما تقول ) فلم لا بری ذلك ۲ 

س انه بريد أن يكيف الإضور ونقا لهواه » ولقاط ضعفه . انه بريد ان 
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بظل في دوامة ضعغفه ولكن المد بعلو فى النهر . واذا ما ارغم على تيديل 
وه فن ازماق فالخل .. 

من الخير أن الشاب لم بقتله . 

اجل ٠‏ لقد اراد مني الغجري أن أقتله ليلة امس . ان الفجري حيوان 
وانت حيوان أبضا ولكنك من النوع الذكي . 

كلانا ذكي » ولكن بابلو » هو الموهبة الفائقة . 

ومع ذلك فمن الصعب الأفادة من موأهبه . فانت لا تدري الى أي حد 
قد حطسم . 

أجل . ولكنه ما زان موهبة خارفة . أسمعي با بيلار . ان ما تحتاجين 
اليه اتماني الحرب › هو مجرد الدكاء ٠‏ ولكن لكي تفرزي في الحرب › 
فأنت فى حاحة الى المواهب > والممدات . 

سأفكر فى الموضوع .. على كل حال » يجب ان نمضي الآن . نقد 


ورفعت صوتها وهي نهتف .. با انکلیزي .. هلم بنا .. دعنا نمضي . 


(٩) ۱۹ 
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انحهت بیلار الى روبرت تقول ٠‏ دعثانستربح . اجلسي هنا با ماربا) 
ولنسترح فليلا . 

فغال روبرت ولكن علينا ان نوأصل السير ؛ وسنستراح بعد الوصول»؛ 
وبعد أن ارى الرجل . 

تراد فلن امن فاع ابرغ ءاحل ا ارا 

هلمي ٤١‏ وسنسثر بح عند القمة . 

- ولكنني سأستربح الآن .. وحلست الراة عند الحدول » وعلى مفربة 
منها حلست الفتاة وقد انمكست اشمة الشمس على شمرها . وظل 
روبرت واقفا وهو بتطلع عبر المرج الممتد على الجبل ؛ الى الجدول المنساب 
فيه . كان نبات الخليج ينمو ؛ حيث وقف الرحجل . وكانت صخور 
الجرانيت تعلو » فوق الجائب الادنى من المرج › ووراءها بقف صف طوبل 
من أشجار الصنوبر .. وقال روبرت متسائلا ٠.‏ وكم بعد انل 
سوردو من ؟ 

فردت المراة - ليس بميدا »؛ سنمبر هذه الارض المنسطة ؛ ثم نهبط الى 
لوادي الثاني › انود فنرتفع الى الاشجار التي تقوم في منبع النهير . 
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اجاس الان وانس متاعبك . 


ولكلني آرند ان اغسل فدمي ۰٠‏ ونزعت حا اءها وحورها ووضفت 
قدمها ني الماء ثم قالت .. بالله » ما أبرد الماء , 


_ كان علينا ان نمتطي الجياد , 

لا؛ هذا خير لي . فهذا ما كنت افتقده .. ماذا دهاك ‏ 

- لا شيء » ولكنني على عجلة من امري ؟ 

- اذن هدیء من روعك:. فمعنا وقت طویل . يا له من بوم رالع ٤‏ وکم 
بلد لي ان لا اكون بين اشجار الصلوبر . وقد لا تدرك » كم يمل الانسان 
احيانا من الصنوبر . او لم تملي من آشجار الصنوبر با غابا ؟ 

ى انا احبها . اجابت الفتاة . 

ماذا بوسعك أن تحبي فيها ؟ 

احب اريجها » واحب وخزالاقدام تحتها . واحب الرباح وهي تممف 
باعاليها فتترنح متمابلة الواحدة منها على الاخرى 


وهل تحبين شيا , انك عطة لكل انسان ٠‏ لو كنتي تحيدين الطهي 

بعض الشيء . لكن اشجار الصنوبر » تخلق غابة من الملل والضجر . انك 
لم تعرفي في حباتك غابة من الزان او البلوط او الكستنل . تلك هي 
الفابات . ففيها تختلف كل شحرة عن رفيعتها . وفيها بتوافر الحمال . 
وتظهر الشخصية . أما غابة الصنوير ء فلا شيء فبها الا الملل ۰ 


ماذا تقول با انكليزي ؟ 
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المبوط ٠والاخير‏ » لا بحملك الا الى الطرق » والمدن التي نكنظ بالفاشيين . 


وهل تذهبين احيانا الى سيفوفيا ؟ 

- ابهذا الو جه اذهب ؟ انه وجه بعرفه الجميع . أو تحبين ان تصبحي 
قبيحة ابتها الجميلة ؟ قالت لاريا . 

انك لست بالفيحة . 

- مخائلة ! انا لست بالقبيحة 1 لقد ولدت قببحة » وعشت حيانني 
بطولها قبيحة الشكل . وانت ابها الإنكليزي » لا تمرف شيا عن النساء . 
او تدري شعور المراة القبيحة ؟ او تدري كيف تشعر المراة التي عاشت 
ووضعت الراة قدمها الاخرى فى الماء وفالت .. با الله ما ابردها . انظر 
الى هذا الطائر .. انه لا بصلح لشيء .. انه لا بصلح لا للهناء ولا للأاكل > 
لفافة تب وأشعلتها بزناد أخرجته من جيبها ثم اخذت تنفخ دخان لفافتها 
کان بوسعي أن اکون رجلا ممتازا ) ولكنني امراة › امراة فى كل شيء . 
الروعة . انظر الي ؛ على الرغم من قبحي .. امع النظر با انكليزي . 

لا تكذبني a9...‏ © 6 وضحکت ضحكة عاليه ثم مضت تعول ®« هل 
بدات تفعل فملها فيك ؟ لا » انها نكتة › لا انظر الى قبحي » ومع ذلك فهناك 
شعور بعمي الانسان فى داخله احيانا »> وهو بمارس الحب ؛ وبهذا الشعور 
نعمي الانسان تفسهة ونعمي رفيقه » ثم لا بلہث ان بحل بوم ؛ ودون آي 
مبب من الاسباب ؛ برى القبح في رفيغه كما هو » وتنفتح عيناه ¢ وسرعان 


۲ 


ما تنتفل المدوى الى الاإلسان نفسه ٠‏ فيرى قنحه وتفترف به ٠‏ فيخسر 
رفیقه كما رت ضيح شموره › أآفهمت با حميله 2 

لإ لم افهم > لإنك لست بالقبحة . احابت ماربا 

حاولي ان تستمعملي عفلك لا قلبك » واصغي آلي ؛ اتني احدنك عن 
أشياء مهمة حدا 4 او لإ تلذ لك با انكليزى ؟ 

- پلی » ولکن يجب أن ذهب . 

فى وسعك ان تذهب ١‏ أما أنا فمرتاحة هنا ء 

ونعك دة ¢ علدها تعد بن قيحة »¢ كما نغدو النساء .. وآنذاك ردا هذا 
الشعور ٠‏ الشعور الاحمق الفبي ٠‏ بأنك جميلة » بنمو في نفسمك بصورة 
تدريجيهة .. اله ينمو .. كماتنمو الكرنب .. ويفدو هذا الشعور تاميا 
وقوبا . فرالكه رحل آخر » وعتقد انك جملة ؛ وتعود القصة فتتكرر هن 
جديد » واعتقد انلي قد جاوزت هله المرحلة › ولكنها قد تأتي من حديد › 

اساأليه » ولا تضعي قدميك قى الماء » لملا تحجمدا . 

اذا قال روبرتو أن علينا أن نمضي ٠‏ فيجب أن نمضي . 

اسمعي با فتاة » أن اهشمامي ا بقل عن أهتمام روبرتو + ومع ذلك » 
فانا أقول » أننافى وضع مربعح هنا قرب الجدول ؛ وان معنا وقتا طوللا ¢ 
ثم آني احب أن انحدث › فالحديث هو الظهر الو حيد للمدنية الي ظل كنا 
والا فما الذى سنشغل انفسغا به ؟ أو لا ثثير أهتمامك با انكليزي ا 

ان حديثك ممتع ؛ ولكن ثمة اورا اهم في نظري من الحدبث عن 
الجمال ١‏ والقبعح : 

ت ادن غا لسحدث عن الامور التي تهمك 
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م لي بلداشي ؛ 

افيلا؟ 

افيلا! 

- قال بابلو انه من افبلا . 


هي مده ۰ وأسمت مددلة المدن . 


لقد حدث الكثير » وكان كل ما حدث فى منتهى القبعح » حتى الاثياء 
الحسدة . 


حدليني بها ! 

انها وحشية › لا أرند ان أتحدث بها امام الفتاة . 

قولي » حتی ولو کان لايق بها سماعها . 

وقالت ماربا ٤‏ وقد وضعت بدها؛› على بد روبرت .. فى وسعي القول 
أن ليس ثمة من شيء » لا استطيع سمامه , 


لبس الموضوع متملقا بما اذأ كنت تستطبعين الماع أو لإ ٠‏ وانما 
شملق بما اذا كلت أربد أن اتحدث به امامك .. واسبب لك احلاما مزعحجة 


لن أحلم احلاما مزعجة من مجرد الأستماع الى قصة › وهل تظنينبعد 
كل ما حدث لنا ٤‏ اني سأحلم أحلاما مزعجة من حجرد الاستماع الى فقصة 


فد تسبب للانكليزي احلاما مزعجة ؟ 

م جربي ! 

ل با انكليزي ١‏ انا لا امزح » هل رابت بدابة الحركة فى اة بلدة مغيرة؟ 
ل 

أذن فانت لم تر شيا . لفد رابت ذلك الحطام الدي امه بابلو الآن › 
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وکان عليك ان تری بابلو انذاك . 

فولي : 

اأرجو قولي : 
اذأ وصلنا بها الى نقطة تزعحك ٠‏ فقولي . 

لن أصفي الها ٤‏ اذا كانت تزعجني ت انها لن تکون اسوا من اشياء 
تة 

س أعتفد انها اسوا » اعطلي لفافة ثانية با انكليز ى ؛ 


واضطحعت الفتاة على الحشائش فرب الحدول ٠‏ بينما استلقى روبرت 
وقد اسند كتفيه الى الارض ؛› ووضع رأسه )في كومة من الاعشاب . ول 
بده فأمسك بيد ماربا » واخذ فرك اليدين على الحشائش ... 


ویدات بیلار فصتها تفول ۰ کان ألو قت مبكرا فى ساعات الصباح › 


- اجل » طوقها بابلو فى الظلام » وقطع اسلاكها الهائفية ٤‏ ووضع 
متفجرات تحت احد الاسوار » ثم دعا رجال الحرس الى الاستسلام . 
ولكنهم رفضوا . وعلدما طلع الفجر ٤‏ لسف السور ٠‏ ودار قتال عنيف 
قتل فيه رجلان من الحرس وجرح أربعة ؛ واستسلم أربعة . 

وكنا حميعا + قد اخذنا موافعنا على الاسطحة . وعلى الأرض U‏ وقرب 
الأسوار ؛ ولم يكن النقع الذي أثاره الأنفجار › قد هبط بعد »> وكنا نطلق 
النار على الجالب المتهدم من البناء ؛ والدخان المتصاعد » بحول بللا وبين 
الرؤبة ؛ ونجأة سممنا صرتا من الداخل + ثم خرج الر حال الأربعة وقد 
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رفغواً اید بهم ۰ لقد سقط حانب من السقف + وانهار السور وخرج 
الرحال ليستسلموا . 

- وهل ظل فی الداخل غيرهم ! 

احل ٤‏ کان هناك الحرحى ۰ وهثف بابو دارنعه من رفاقه ۰ 
احرسوأ هؤلاء . ثم أصدر امره لرجال الحرس بالوقوف الى الجدار . 
حراستهم . ودلف بابلو وعدد من رجاله الى الداخل › ليصفي أمر الحرحى 
وعندما فرغ من مهمته ٠‏ ولم تعد نسمع اينهم او صراخهم » أو صوت 
الميارات النارية تنطلق من الداخل » خرج بابلو ورفاقه » وكان قد وضع 
بندقبته على ظهره » وحمل فی بده مسدسا من طراآز موزر . وقال لي 
انتحر . اني لا اعرف استعمال المسدسات ... والثفت الى احد رجاله 
وقال ... ارني كيف تتعمله ... ل لا ترني ولكن قل لي . 


ولم بنبسواببنت شفة » الى أن هدا اطلاق النار فى الداخل . كانوا حجميما 
طوال القامة » من الطراز الممروف فى رجال آلحرس ... وقال بابلو لأقرب 
وأحد ننهم ۰۰ انت فل لي كيف بستمعمل الملسدس . وقال الرحل بصوت 
حأفا ٠۰‏ انزل الصمام ؛ ثم اسحب الزناد واتر که فحاأة يندفع ااي 
اله اخرس ... الك تكذبني . فقال الرجل : اسحبه بقوة الى الخلف ثم 
اطلقه ... فانطلق ... وكان الرجال الاربعة برقبون صامتين » ثم قال 
احدهم ... وماذا تنوی أن تعمل بنا؟ فرد بابلو سأقتلکم  .,.‏ مث ؟ ‏ 
الآن . س وان ۴ - هنا ا ألاإن ۰ الدىك اعتراض ؟ . لا ولکنه امر 
قبيح ... - وانت رجل قبي . انت من فاتلي الفلاحين ... الت با من 
لقثل امك ... - ولكلني لم اقتل أحدا» ثم ...لا تتحدث عن أمي ... 
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والان أرني كيف تموت + با من كنت تقتل دائما  ...‏ لا حاجة بك الى 
اهانتنا ٤‏ فنحن لعرفا كيف نموت  .‏ والان أركموا أماء الجدار ... 
وتطلع الحرس الى بعضهم البعض فعتف بهم بابلو ... اركموا... 
اركعوا ... وقال احد الحراس لرفيقه وکان عرفاء .. ما رابك ا باگو.. 
نقال هذا ... لا باس من أن نركع ٠‏ نالامر لا بهم . فرد أحدهم ... 
اجل هذا اقرب الى الارض ... فقال الاخر ... اذن فلنركع ... وركعوا 
حميما » ووقف بابلو وراءهم ٠‏ واخذ بطلق النار ٤‏ عليهم واحدا واحداء.. 
بعد ان بضع المسدس في مؤخرة رأسه ... ١ه‏ ما زلت اذكر الملسدس › 
وکیف کان بنطلق فتهبط راس الرجل ١ه‏ لقد ضرب احدهم راسه بالجدار 
ثم هوى ... وعاد الينا بابلو > والمندس فى بده . ومد بده بالمسدس الي 


ا ای ل اا ان > 


لقد ريحنا المعركة ؛ وسيطرنا على البلدة »> وكان النهار لا بزال فى مطلعه ؛ 
ولم نکن احدنا قد تناول اي شيء من الطعام أو الشراب .. كان الغبار 
بعلونا » ونقع الافحاراث بحيط بنا ووقفت احمل المسدس ٠‏ وانا أتطلم 
الى الاربعة القتلى » وقد ابتلت ملابسهم بدمالهم . واشرقت الشمس من 
وراء الحبال البعيدة › فالقت باضوالها على الطربق التي نقف علبها .. 
وكان الى جانبي فلاح › تطلع الى القتلى ثم الى الشمس › وعاد ببصره الي 
بقول . .. با لها من بداية .. وقلت للجميع » هلموا بنا لشرب القهوة .. 
نغال الرخل .تاا فلار خسنا :ويها خميعطا الى الندان ي٠‏ 
وكان هؤلاء الاربعة آخر من قتل بالرصاص فى القرية . 

وقال روبرت متسائلا .. وماذا حل بالآخرين ؟ أو لم نكن فى الفرنة هدد 
آخر من الفاشبين . 


ماذا » الم يكن هناك فاشیون ؟ کان اكثر من عشرن › ولكنهم لم 
يقتلوا بالرصاص . 
e‏ 
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افر بابلو بضربهم حتى الوت بالمدقات ثم القى بجششهم ألى النهر : 

العشرون ! 

سأخبرك . ليست القصة على هذا الشكل من البساطة . انني لأرجو 
ان لا ارى منظر الدق حتى الوت ثائية لم القدف من الصخور الى النهر.. 
تقوم البلدة على ضفة عالية فوق النهر . وهناك مدان » يضم نافورة ماء 
وبعض القاعد التي نظللها آشجار سامقة . وتنطل شرفات البيوت على 
امبدان . وهناله سنة شوارع تصب فى هذا الميدان » كماان ثمة اروقة 
مسقوفة » تحط بالميدان ٠‏ بستطيع الانسان ان بفيء الى ظلها من ومح 
الشىمس . وبمتد أحد الشوآرع الى الصخرة المالية التي تطل على النهر ؛> 
والتي لع ارتغاعها تلاثماله قدم . 

« وکان بابلو قد اعد لكل شيء عدته » فاغلق مداخل الشوارع الوؤدية 
الى الميدأان قبل ان بدأ هجومه على الثكنة . ثم حشد جميع الفاشيين فى 
قاعة المدينة وهو أكبر بناء فى البلدة . 

د ولکن هل استسلموا دون قتال ؟ 

ى قبض عليهم بابلو فى الليل قبل ان بهاجم الثكنة ٤‏ وان كان فد طو قها) 
وقد تم اعتقالهم جميعا ف بيوتهم › ساعة بدء الهجوم ء. كانت خطة فى 
ملشهى الذكاء ؛ وبابلو يجيد التنظيم ؛ والا فانه سبتعرض لهحمات على 
اجنحثه وفي مؤخرته » عندما بهاجم الثكنة » وبابلو انسان ذكي » ولكنه 
متوحش » فقد اجاد الخطة التي وضمها لاحتلال القربة + وبمد ان نجح 
الهجوم » واستسلم رجال الحرس الاربعة » فقتلهم » وعد ان تناولنا القهرة 
فی احد المقاهي ٠‏ انتقلنا الى المبدان .. ثم امر بابلو احد رجال الدين أن 
بسمع اعترانات الفاشيين › ويقوم لهم بواجباتهم المغدسة الاخيرة , 


وگان حشد كير من الناس » قد اجتمع لى الخارج ؛ وسممنا صراخا 
شدبدا وسبابا ولكن معظم الئاس ؛ قابلوا الحادث بشعور هر مربج مسن 
الجدبة والاحدرام + اما الدين دارأ بهرلون ؛ نهم اولك الدين لملرا بعد 
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النصر الذي حققناه فى احتلال اللكنة » ونظم بابلو الناس في صفين وكانهم 
بشهدون مباراة فى اللاكمة » أو نهابة سباق للدراجات . 

« وكان الناس مسلعين بمد قات الحنطة » وكانهم على وشك ان نسملوا فی 
حنطتهم » ومع أن هذه المدقات لم تتوفر للجميع › الا ان عددا كيرا منها 
کان قد حشد فی اندي الئاس » بعد ان حملوها › من حانوت بملکه فاشي 
سح ألإدوات الزراعية ه وکان الآخرون بحملسون هراوات ومساحي 
ومحارنث ومذاري ٠‏ وغيرها من الاأدوات الزراعبة۴. 


ر 
4% 
وهدا الكان» وساد صمت وكان على رووس الجميع الطير › واخذ النهار 
بصغو ٠‏ بينما أمتدت السحب فى السماء » كان فى وسعك أن تسمع صوت 
خرار لاء ٤‏ وهو سيل من فم الاسد الححري ف ألنافورة». 


« وکان الصراح الوحيد منيعا فن الكان الذي بوم فيه رجل الدنن 
بطقوسه مع الفاشيين › أذ احتشد عدد من السکارى على النوافد سسون 
الفاشيين وبلعنونهم ». اما الرجال في الصفوف فكانوا واقفين ه-دوء 
نتظرون اداء الواحب ٠‏ وسمعت احدهم بفول او کون هناك ناء ؟ 


فرد آخر بقوله .. کم أتملی أن لا نكون بينهم نساء ٤‏ وقال ثالث .. 
اسمعوا ها هي زوجة بابلو » اسممي يا بيلار » أبين الفاشيين نساء . 
فقلت له لا با جواكان » اننا لا نقشل النسساء » فلماذا نقثل نساءهم ؟ فقال 
شکرا لله » ولكن متى سنسدا .. قلت عندما بنتهي الكاهن › وقال .. 
والکاهن ؟ قلت لا ادري .. وقال لم اقتل فى حيائي رجلا .. واذا بفلاح 
قف الى حواره بقول 0 اذن ستتملم ٤‏ ولكنني لا أعثقد ان ضربة مسن 
هذه تقتل رجلا .. فرد زميله .. وهذا هو الجمال فى الطريقة .. بجحب 
ان تكون لمة عدة ضربات » وقال ثالث لقد احتلوا فالادوليد وافيلا .. لقد 
سمعت هذا قبل ان آتي الى هنا .. فرد رفيقه › ولكنهم لن بحتلوا هذه 
البلدة » فهي لنا » وقد سبقناهم ٠‏ وبابلو ليس من النوع الذي بنثظر .. 
وقال الأول .. أن بابلو كفء وقدير > ولكنه كان انانيا في انغراده بقتل 
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الاربمة .. الا تعتقدين ذلك يا بيلار .. قلت .. اجل .. ولكنكم ستسهمون 
جميعا آلآن .. قال أجل . وفد رتب كل شيء ترتيبا رانعا » ولكن لم لا 
نسمع شيا عن الحركة .. فقلت .. قطم بابلو جميع الخطوط الهاتفية 
قبل أن ببدا الهجوم » ولا تصلح بعد .. وقال رجل متسسائلا > ولكن لم با 
ببلار ٤‏ لحأ الى هذه الطربقة ؟ قلت .. لنوفر عيارات نارية > وليشترك 
كل فرد فى المسؤولية » فقال وهو بكي ... أذن لم تبدا» يجب ان ندا 
قلت ولم تىكي با جوالين ؟ قال .. لانها المرة الاولي التي اقتل فيها انسانا. 


« واذا كنت لم ثر بوما ثورة في بلدة صغيرة » حيث يعرف كل انسان » 
جميع من فى البلدة » فانك لم تر شينا في حيانك ٠‏ وكان ممظم الرحال 
الواقفين فى الصفين برندون في ذلك اليوم عين اللابس التي برندونها عند 
العمل فى الحقول » لا سيما وانهم دلفوا الى المدينة على عجلة من امرهم »> 
بينما أرندى اخرون اللاسس التي بتزينون بها فى آبام الاإحاد او الاعياد »› 
ظنا منهم ؛ بآن هذا ما بجحب ان بلبوه فى اول بوم للثورة » وهكذا وقف 


« وهنا ازت الربح وتعالى الفبار فى المبدان » واخذ الناس تصابحون .. 
اماء . الاء . وجاء الرجل المسؤول » عن سقابة حديقة الميدان عادة يحمل 
خرطومه وبدا بوجهه الى الميدان » وتراجمت الصفوف بأعض الشيء لشمكن 
اإرحل من أداء عمله » وعندما انتهى من عمله ؛ وانتشرت الرطوبة في اكان 
عادت الصفوف ألى مكانها .. واخل الناس بهتفون .. ١‏ متى سننسسلم 
الفاشي الاول ؟ متى سيصل اول فاشي .. ورد بابلو بصوت جهوري .. 
حالا ؛ سيصل اليكم فورا . وساله احدهم .. وما سبب التأخير ؟ فرد 
بابلو ٠‏ انهم مشتغلون بالاعتراف بخطاباهم ٠.‏ وقال احد الرجال .. لإ 
ربب فى انهم عشرون ! فقال ثان .. لا ! اكثر . وعلق ثالث بقوله .. 
وخطابا المشرين كثيرة . فرد عليه جاره .. احل ولكنها حيلة لكسب 
الوقت » أذ لا بسستطيع الأنسان فى ظروف طارلة كبيرة ان يذكر الا الخطابا 
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الكبيرة .. وفال الاول .. اذن اصبر . فهنالك خطابا كبيرة كثيرة »ارتكها 
هؤلاء المشرون . ورد علبه زميله .. آلني صابر » ولكن من الخبر لهم 
ولنا؛ أن ننتهي من هذا الامر بسرعة . فلحن فى تموز ولابنا عمل جم 
لقد حصدنا ولكشنا لم تدرس ما حصدناه بعد . ولم بحن زمن المفمارض 
والاحتغالات . وقال زميله .. ولكله عبد وأحتغال .. انه عيد الحربة › 
فمنذ اليوم ‏ وبعد ان نزبل هؤلاء من عالم الوجود ) ستغدو المدينه 
والارض كلها لنا .. واجابه رفيقه .. اجل سندرس الغفاشبين اليوم “ 
وسنحصل من درسهم على ثمرة حرية الشعب . وقال ثالث .. علينا ان 
نحسن ادارة شؤولنا لنستحق الحرية .. اسممي با بيلار ٠.‏ متسى 
سنجتمع » لنضع نظاما للبلدة .. فقلت فورا ؛» بعد إن لنتهي من 
هلا العمل . 


« وكنت ارتدي احدى قبمات رجال الحرس الجلدبة هزءا وسخرية ؛ 
وكنت احمل المسدس فى بميلي .. وقال احد الرجال .. أسممي با بيلار؛ 
با بليني » أن ذوقك سيء في أرتداء هذه الفبعة » فقد انتهينا هن الحرس. 
فقلت اذن سأاخلمها » وخلمتها بالفعل » فقال ؛ أعطنيها » تحب أن نتخلص 
منهھا . 


› وتناولها الرجل » وكنا نف فى نهابة الصف على مقربة من الجرن‎ ١ 
فطرح بها فى الهواء ؛ فى اتجاه النهر . ورابناها » تختفي عن نواظرنا شيا‎ 
فشيثا . وتطلعت الى الميدان » فرانت اللاس بحتلون النوافد والشرفات‎ 
. والاسطحة » بالاضافة الى ذلك الحشد الكبير الواقف فى الصف‎ 


« وسرعان ما سمعت احدهم بهتف قاللا ... ها هو الفاشي الأول... 
کان الدون بنيتو غارسيا » رئيس اللدية » وقد خرج من الدار عاري 
الراس »› واخد بير ببطلء وهدوء ؛ بين الصفين ؛ والرجال بحملون 
المد قات دون ان بملموا شيا . ومر برجلين ثم باربعة ولمانية وعشرة ؛ ولم 
بحدث شيء ... کان سير بين الصفبن وقد رفع راسه » وشحب وجهه 
البدين » وعيناه تنظران الى الامام » وهو بخطو بثبات عجيب . 
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9 وارتفم صوت من احدی الشرفات قول n‏ ماذا دهاکم أنها الحنناءاً 
ومع ذلك فقد ظل الدون بنيتو يخطو بين الصفين ؛ دون أن بحدث لهشيء. 
ورانت رجلا مد عني بثلائة رحال » عض شفته السفلى وقد أمسك 
a‏ ووصل الدون امام الرحل ٠‏ فرفع مدقشه وضربه بها فی رآسه رشو 
قول ٠‏ هذه لك انها الوغد » ثم عاد فضربه بها من حديد . ويدا الرحال 
نهالون عليه بمدقاتهم » الى أن سقط ارضا )› ثم جاء ذلك الرجل ٠‏ بعاوله 
آخرون فحملوه الى أن وصلوا به الى الحرف وقذفوا به فى آلنهر ... 
ووقف الرجل بتطلع أليه وهو بهوي فى ألهواء ... ويقول الوغد ' الوغد . 
لقد كان هذا الرجل بعمل اجيرا في ارض الدون بنيتو ؛ ولم يكن فى بوم 
قد اغتحصها من هذا الرحل وأعطاها لفيره . وبدات الكراهية منذ ذلك 
اليوم . ولم بعد الرجل الى الصف » وانما ظل جالسا قرب الجرف بتطاع 
الى اكان الذي هوى منه الدون بتر . 


الر جل الحديد ... وارتفع صوت مخمور بعول ۽ ,. اطلقواالثوار ؛ فرد 
عليه خر بقف على النافدة متطلعا الى داخل القاعة . انهم لا بتحركون , 
انهم لون ۰ وانطلی الصوت المخمور ثاننة قول ٤‏ حجروهم ؛ ادفعوا بهم 
الى الخارج . لقد انتهى وقت الدلاة . 


« ثم رابت رجلا بخرح كان الدون فيدربكو غوتزاللس » صاحب المطحنة 
ومخزن الاطممة » واحد كبار الفاشيين . كان طوبلا ونحيل البنية › اصلم 
الراس ؛ تفطي صلمته شعيرات تمتد من هذا الجانب الى ذاك ؛ من رأاسه. 
کان حافي القدمین » فى ملاس النوم » تماما كما أخذ من فراشه عدم 
اعتقل » وكان بابلو بير ورآءه » وقد وضع فوهة بندقبته فى خاصرته ؛ 
الى ان وصل الى الصف » وثركه بابو هناك وعاد آلى الفاعة » فوقف 
الرجل في مكاله لا بستطيع حراكا ؛ وهو بتطلع الى السماء ¢ وقد رنه 
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زره الها وکأنه نحاول التعلق نها 2 

« وهتف أحدهم + انه عاجز عن السير » فقال اخر ) ماذا دهاك با دون 
وصاح به بابلو » وفد توقف عند السملم .. هيا » تحرك ٤‏ ولکن فيدربکو 
جامد لا تتحرك » وضربه احدهم بمدفته فی خاصرته ۰ فولب من مکانه ٤‏ 


ولكنه لم بتحرك .. كانت عيناه لا تزالان تتطلعان الى السماء . 


« وسممت الفلاح الذي قف الى جانبي بقول : هذا فخر » فليس لي شيء 
ضد هذا الرجل » وعلينا ان لوقف هذا المنظر .. وتركني ومضى حتى 
وصل الى فيدربكو » وقال « أسمح لي » ثم ضربه ضربة هائلة بهراوته على 
رأاسه وانزل فیدرکو بده ووضمهما فوق راسه واخذ برکض والضربات 
تنهال عليه من کل جانب على ظهره وکتغیه حتی سقط اخیرا ؛ ثم رفعه 
الواقغون فى تهابة الصف وقدفوا به من الجرف الى النهر .. انه لم ينطق 
بسنت شفة ؛ ولكن فدميه خانتاه . 


حث دفعث بمخمورن من مكانهما ؛ واخذت اتطلع من النافذة » كانوا 
ر كمون جميعا فى لصف دائرة في القاعة الكبرى بصلون ؛ وفد ركم الس 
ممهم بصلي ايضا » وكان بابلو » قف منهم على مقربة » ومعه ذو الاصابع 
الاربعة » ورجلان اخران › وتطلم بابلو الى القس وقال ‏ « ولن الدور 
الآن » ولكن القفس نضى في صلاته دون ان بيجيب . 

« وقال بابلو للقس بصوته الأحش .. اسمع با هذا ؛ من ډدوره الآن ؟ 
ورایت الفضب ىدو فى محياه ٠ه‏ وفال الدون ریکاردو مونتالعر ) مسن 
اصحاب الاملاك »الى بابلو » وقد رفع راسه ؛ دعونا لذهب سوبة ... 


فرد بابلو ... لا» ستذهبون واحدا اثر اخر . 
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» وفال الدون رکاردو »» ادن سأذهت انا » وبارکه الفس » ثم نهض 
هذا فقل الصليب الذي قدمه القس .. ثم عاد يقول .. هيا ابها الوغد . 
دعنا نذهب . کان ربكاردو رجلا قصير القامة اشيب الشعر ؛ ذا عنق 
ضحم .. وقال لرفاقه الوداع »> لا تحزلوا » فليس في الوت من ضير . 
وکل ما فيه من سوء اننا سنموت على ابدي هولاء الاوغاد e٠‏ والتفت لسابلو 


شول .. لا تلمسني ! لا تلمسني ببندقينتك . 


« ومضى خارجا فوصل الى الصف ٠‏ ثم بصق على الارض . وقال 
لتسقط الجمهوربة وعليكم وعلى ابائكم اللعنة وانهالوا عليه ضربا : فمات 
بسرعة › وقد اشترك الجميع فى ضربه » ثم حملوه الى ألهاوبة ليقدفوا به 
الى النهر » وقد سالت دماؤه على ملابسهم » وآمنوا أن هؤلاء الخارجين 
اعداء حقا وبحب أن بعتلوا . 


« وگان كثيرون مترددين فى الاشتراك فى هذه المملية » قل ربكاردو › 
ولو هتف أحد الناس فائلا » دعونا نعفو عن الباقين ؛ لتجاوب مع هتافه 
الكثيرون ٤١‏ ما الآن »> وبعد ربكاردو ؛ فغد تفجر الفضب ٠‏ وانتقل الشمب 
من مرحلة اداء الواحب ا مر حلة الثورة والفضب . 


« وهتف أحدهم 6% ليخرح القس ٠»‏ فتسير العمليه بشكل اسرع + 4 
وتجاوب الجمع مع هتافه .. وانطلقوأ صارخين .. لقد انتهينا من ثلاثة 
لصوص ٠‏ فهاتوا لنا القس .. وصاح فلاح قصير القامة .. لصبان والرب. 
فرد عله آخر ۰ انه ليس ربي »› حتى ولا على سبيل المزاح › ومن الخير 
لك ان تضبط لسانك اذا كنت لا ترند ان بكون مصيرك كمصبرهم . فغال 
الفلاح .. اني جمهوري متحرر مثلك ٩‏ وفك ضر بت الدون ربکاردو على 
فمه . وضربت الدون فیدربکو على ظهره . اما الدون بلیلو › فد اخطانه 
وانني اقول الرب ؛ لان هذا مثل معروف مم اللصين .. رد عليه 
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والدون كذاأ .. فقال الفلاح ولكن هذا ما بطلقونه عليهم ٠ه‏ ورد صاحبه. ؛ 
انا لإ اطلق عليهم هذا الاسم ؛ ولا أستعمل كلمة الرب .. هاهر قادم 
حلے رل , 


« وراينا منظرا مخزبا » فد خرج من الباب الدون فوستيلو ربفيرو 
الولد الاكر للاون سيليستينو ربغيرو » أحد كبار اصحاب الأملاك . كان 
رحلا طولا › ذا شمر اشفر › وقد صغف بشکل انق » اذ آنه تحمل مشطا 
في جيبه دائما ؛ نهو مخثث بزعج الصبايا؛ وجبان وقد رغب دالما في أن 
بكون من مصارعي الثيران . وكان بكثر من رففة الفجر ومصارعي الليران 
والرعيان ؛ وبميل الى أرتداء ملابسهم الاندلسية › ولكنه كان بعيدا عن 
الشحجاعة » وكثيرا ما أعتبر أضحوكة رفاقه » وبقال انه ذات مرة › اعلن انه 
سيشترك فى مصارعة للهواة » تقرر أن بكون ربمها للحأ المحزة فى افيلا ٤‏ 
وانه سيقتل احد الثيران » وهو على ظهر جواده » طبقا للطرىقة الاندلسية 
التي فضى وقتا طولبلا في المران عليها » ولكنه عندما رأى الثور الكبير ٠‏ 
الدي 'ستبدل لصارعته بالثور الصغير المقرر › ادعى امرض ؛ ووضع 
اصابعه ى فمه ليرغم لفسه على التقَيو . 

« وعندما ظهر امام الناس بدأوأ بهتفون .. هولا ٤‏ دون فوستيلو ٤‏ احدر 
من التَقَبِو .. وقال احدهم .. أسمع بادون فوستيلو ) ثمة فتيسات 
حميلات مناه تحث الهوة »› وقال رايم .. هل سممت با دون فوستينو 
بالموت من فبل . 

« ومع ذلك » ظل فوستينو محتفظا بنجاعة ورباطة جاشه » فقد اعلن 
للآخرين انه سيخرج ٠‏ وما زال تحث تاأثير تلك الفث.جاعة التي دعته الى 
هذا الإعلان » وهي عين الشجاعة التي حملته فى الاضي على اعلان عزمه 
على مصارعة الثور » وعلى أن نصدق لفسه بانه غدا من المصارعين الهراة ٠‏ 
ووقف الآن وقد أستلهم شجاعنه من موقف الدون ربكارد ٤‏ متحديا ٤وعلى‏ 
وجهه الجميل دلائل الاحتقار › ولكنه عجز عن النطق .. 

( وهتف به احدهم .. لدم با دون فوستينو » تفدم .. هذا اكبير 
صراع شهدنه فې حباتك ؛ ودقق فوستینو بنظر ذات البمين وذات 
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الشمال » فلم بړ غلافة اشغاق أو رثاء ثېدو على آي انسان من الواقفين 
فى الصف + ولكنه ظل وافغا متحدبا في جماله » ولكن لا سبيل له › الا 
مضي فى الطربق ّ 
« وقال احد الواقفين .. ماذا تنتظر با دون فوستينو .. ا 
له .. انه بنتظر أن بتقيا .. وصاح ثالث .. تقيا با دون فوستينو اذا 
كان بلذ لك وبربحك » اما انا فسبان عندي تقبات او لم تنقيا . 


« وفجأة رأينا الدون فوستينو › بتطلع الى صفوف الناس » ثم يمر 
ببصره عبر الساحة الى الحرفا » وعند ) رأى الهاوبه » وما تحتها من 
ځواء عاد مسرعا » بحاول الدخول الى القاعة .. فدوى هدير صاخب س 
الجموع ء وهتف أحد الئاس بصوت كالرعد .. الى أبن نمضي با درن 
فوستيتو الى ابن ا 

« ورابنا فوستينو لعود ثانية وقد سار بابلو خلفه » وفوهة بندقيته في 
ظهره » لفد ذابت شجاعته وتبخرت الآن .. وكان برسم علامة الصليب 
غل صدره » ونصلي ثم وضع بده على عينيه » وهبط الدرحات ليصل 
السسفا . 

« وقال احدهم .. اتركوه .. لا تلمسوه .. وفهم الئاس ؛ ما عناه 
الرحل فثركوه وشانه »> ومضى ألدون فوستينو فى طربقه وقد وضع لدبه 
امرتحفتين على عبنبه » ونحركث شفاهه » بعبارات غير مفهومة ) ثم اخد 
بدب بين ألصفين . 

١‏ ولم بلمسه أحد » كما لم بخاطبه احد » ولكنه عندما قطع نصفالطربق 
نخاذلت ساقاه » وعحز عن المسير » فاقعى على ركبتيه .. لم يكن احد قد 
اصابه بشيء » ورایت فلاحا بنحني عليه وبرفعه من ذراعه وهو بقول . 
انهض با دون فوستينو وواصل السير » فالثور لما بات . 

« ولم بستطع فوستينو السير وحيدا » فشناول ,الفلاح ذراعه + كما 
تناوله فلاح آخر من ذراعه المانية » ومضى الاون فوستينو وقد اخفى 
pa E EN a E‏ 

؛. ونكاتهم حتى وصل به الرجلان الى شفير الهاوبة » وهنا راي فوستيتي 
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ار ار ی درن اسا ووی ل و بسحت رف ۲ 
ونقض على الجشالش وقول .. لاء لا .. ارج و کم a EY‏ 


» وسرعان ما أندفعت اليه الحموع ؛ ففذفت به فن عل ليهوي الى 
الهاونة . وادركت انذالك أن الحماهير فد سيطرت عليها الوحشية متاثرة 
اولا باهانات الدون ربكاردو ؛ ومن ثم بجبن الدون فوستينو . 


» وهتب فلاح ۰ اونا اخر .. اله من دون فوستينو ه۰ فرد 
عليه ثان .. لقد راى ألثور الكبير اخيرأ .. وقال ثالث .. قسما بحياني 
م ار اانا کالدون فوسٿينو ٤‏ فعاد الأول قول 4 هناك مردة وأقزام “ 
وهناك زنوج ووحوش نادرة من أفريقيا .. ولكن فوستينو » فريد فسي 
طرازه ونوعه .. هاتوا لنااځر .. علموا آدنموا لنا شخصا جددا . 


« وبدأ السكيرون بتناقلون زجاجات اليانسون والكونياك التي نهبوها 
من حانة النادي الفاشي › وأخذوا بشربون محتوباتها وكأنها نبيذ » وبدأً 
العش مته كمل س الخ 4 ومن اظ لتر ة الي زازعا سن الدرن 
بنیتو والدون فیدرکو والدون ربکاردو والدون فوستینو ٤‏ وكان البعض 
الآخر شرب من زقاق من الحلد » مترعة بالنبيذ » فناولني احدهم زفا 
اخذت مله حرعة كيرة. 


« وقال احد الر حال ٠‏ أن القتل » بقود الانسان الى الظمأ. . فقلت له.. 
وهل قتلت » فال مثكرأ » لقد قتلنا اربعة » هذا اذا تحاهلنا حساب 
الحرب » فهل صح ما بعال با بيلار انك فتلت احد الحرس .. لم أقتل 
احدا ؛ وانما اطلفقت النار عبر الدخان » عندما سقط الجدار > مثل الآخرين 
.. قال .. ومن ابن انیٹ بالمسدس ا ببلار ؟.. فلت من بابلو › لقداعطانيه 
بعد ان قتل الحرس .. قال وهل قتلتهم بالمسدس ؟.. قلت اجل. ٠‏ ثم 
اعطانيه لاتسلح به .. فال .. جل لي ان اراه »› واحمله بعض الوقت .. 
و 
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« وناولته السدس .. وكنت قد دهشت » لان احدا لم بخرج من القاعة 
م رابنا الدون غو دارمو مار تن ٤‏ صاحب املسنودع 6 الدي جاء مه 
المزارعون نما بحملونه من مد قات وهراوات ومذار : وکان هلا الر حل 
فاشيا » رهده هي كل وصمته .. اجل كان لا بدفع الا القليل لمن بصنعون 
له الدقات ولكنه كان ببيمها باسمار رخيصة ابضا .. وكان شرسافي 
حديثه ؛ ووم دائما نادي الفاشيين ؛ فيحلس على ارائكه الوثيرة قرا 
صحيفتهم « النقاش » وبلمع حلذاأءه » ثم بحتسي الفيرفوت › وباكل اللوز 
الحمص ؛ والقريد سي ١‏ والانشوا ) . 


ولکن جمحع جیه الامور لا تكون سسا لقتل انسان ¢ وكلت واثفة أنه 
ولا أهانات الدون ريكاردو » وأضحوكة الدون فوستبتو 6 واقبالالحماهیر 
على الخمر › لارتفع صوت احدهم بقول .. » يجب ان نطلق سراح غوبلرمو 
ها » فقد اخدنا ما فى حانوته وهلا بكفي . 


« فأهل هذه المدينة » رقيقو القلب بقدر ماهم جغاة غلاظ > ولهمسم 
احساس شديد بدعوهم الى العدالة والى التمسك بكل ما هو حق . ولكن 
القسوة » والخمر دخلا الآن الى الصفوف . وألا لا اعرف ما بقع في البلاد 
الاخرى » كما اني أعتقد أن ليس ثمة من بفوقني اهتماما بمتعة الشراب . 
ولكن السكر في اسبانيا » عندما بنتج من مشروبات اخرى غير النبيد ٠‏ 
بكون قذرا وقبيحا » وبقدم اللاس على اعمال لا قبلون عليها عادة . 
أو ليست هذه هي الحالة فى بلادك با انكليزي ؟ 


فقال روبرت - انها نفس الحالة ء واذكر ائني كنت فى السابمة صن 
كان من المفروض ان احمل مع عدد من الصبيان والفتيات الزهور .١‏ 
رتاطتة مارا رل وسل قف بالك ما أررقة : 

اجل لقد علقوا فى تلك البلدة زنجيا الى عمود الكهرباء ثم احرقوه حيا. 
كان اللهيب كالقوس »› وكان بتساقط من العمود الى الرميف . وقد علوم 


1A 


اولا بآلة » ثم انكسرت الالة .. 
فعادت ماربا تقاطعه - زنحي ؛ با لھا من وحشه چ 
وقالت بيلار متسائلة - وهل کان الناس سکارى ليحر فوا زنجيا أ 
- لا ادري ۰ فقد رابت النظر من وراء الستائر من نافذة بيت كان بقع 
فقالت بيلار - اذا كنت فى السابعة من عمرك » وكنت ننظر الى المنظر 
من نافدة أحد امنازل › فليس فى وسعك ان تحکم ملهم اذا کانوا کار 
آولاً ء 
وعندما رفعوا الزنجي ثانية جدبشني امي لتبعدني عن الثافدة »¢ فلم 
مماثلۀ ي بلادي ه انها حالات قسسحة ووحشية ۰ 
رؤبة مثل هله امناظر . لم بسبق لي ان رايت زنجيا ال فى سيرك او مدينة 
فقالت بيلار - ان بعضهم من الزنوج › والبعض الاخر ليسوا منهم . وفى 


فغالت ببلار س لا تشحدئي بمثل هله الأمور » أنها لأ تناسسك ۰ اسن 
ولخا فی فصننا » 

فرد روبوث - گنا نتحدث عن السكارى الواقفين في الصف ٠.‏ اكملي . 

وقالت بیلار - ليس من العدل » ان لصفهم بالسگاري » فقد انوا ابمد 
ما يوون هن السكر . ولكنهم كانوا قد دلوا تمام الشبدل . وعندما خرج 
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الدون غوبلرمو » من الهاعة » بقامته المنتصبة › ونظره القصير وشعره 
الاشبيب وقامته المتوسطة ؛ برسم شارة الصليب على صدره ؛ وبتطلع الى 
الامام دون أن برى شيا لان نظارتيه لم تكونا معه » وبدا بسير الى الامام 
بهدوء » ومنظره بستثير الاشفاق . فهتف به احدهم بقول ,. تعال هنا 
نا دون غوبلرمو ۰ تمعال فی هذا الاتجاه ٠‏ فعندنا جميع منتحاتك , وكان 
هزؤهم بالدون فو ستينو قد لجح الى الحد الذي حملهم على ان لا بروا ان 
غوبلر مو بختلف كل الإاختلاف عن سابمه ٤‏ وانه اذا كان من الواحب أن 
بقتل ها! الرجل › فيجب أن بقتل بسرعة » وبكرامة . 


«١‏ وهتف احد الناس قاللا .. دون غولرمو .. هل نأتي لك بنظارتيك 
سن المازل .. ولم يكن منزل غوبلرمو قصرا كا0 خرين » وانما كان بيتا عاديا 
بطل على الساحة ۰ اذ انه کان رحلا عادبا + فى كل شيء ؛ وأن کان فاشيا . 


وتا ترح ف حر الق بعل ان الت ايع سرت بى الت 
البعيدة » بصرح . كان صوت زوجته وهي تقول .. غوبلرمو .. انتظر > 
سأكون معك . والتفت غوبلرمو الى المكان الذي سمع صوتها مئه : فلم 
ستطع ان براه . واراد ان بقول شیا فلم تمکن . ثم لوح لھا بيده ومضی 
بسير بين ألصغين .. فصرخت »› غوبلرمو .. ١ه ٠.‏ يا غويلرمو .. 


ان سساوره شعور من آي نوع کان ۰“ وهتف صوت مخمور .. مفلدأ صوتٽ 
المرأة .. غوالرمو ا فهجم عليه هذا بحسبه امراته › واذا بالرجل نهال 
عليه بمدقته بضربة صاعقة »› اجرته على الاقعاء على الارض . وهو يکي 
لا من الخوف ٠‏ بينما واصل السكير ضربه .. وامتطی نمل آخر کتفیه › 
الناس › عن اماكنهم فى الصف » ليحل محلهم ٠‏ عدد من السكيرين . 

«: وكئت فد شمرت يعض الإمتعاض من الطربقة التي قتل فيها بابل 
الحراسر الاريعة ؛ ولكنها على كل حال طربقة تخلو من الوحشمية وألغلظة 
فى اسمنلاب الإنسان حياته .. وكنت فى باديىء الامر مؤيدة لطربعة اشراك 
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جميع الناس فى قتل الفاشيين » وكنت اود ان اشترلك فعلا في عملية القتل 
.. ولكنني بعد ما رابت الطريقة التي عومل بها الدون غوبلرمو احسست 
تشعور من الخحل والسخط . وعندما رات السكارى نتقلون الى المف› 
ليحلوا محل أولئك الدين انسحبوا احتجاجا » وددت لو انتزعت نفسي من 
هذا المنظر » فمشيت بعيدا عبر الميدان ٠‏ الى مقعد قوم تحت شجرة 
كبيرة ٤‏ حیث جاست . 


تقول .. ماذا حدث لك دا ببلار .. فلت :! شيء .. فرد .. قولي ؛ 
ماذا دهالد ۴.. قلت مدو لي انني اكثرت من الاكل ,اتخمت . فرد قاللا 
+ 6 ونحن كذلك e‏ جلسا الى جانبي على اله د الخش ا 
احدهما يحمل ز قا جلدرا ملينًا بالثبيذ » فقدمه الي قائلا » اطفلي طمأك .. 
واستأنف الرجل حديثه السابق فقال : ليس في وسع انسان ان بقول ان 
الطرقة التي استعملت مع الدون غوبلرمو .. لن تجلب لنا سوء الطالع . 
ورد عليه رفيقه بقول .. اذأ كانت ثمة حاجة لقتلهم جميما ٠‏ وانا لست 
قانعا بوجود هذه الحاجة » فمن الواجب أن بفتلوا بطريقة كريمة + تخلو 
بن الهزء والسخردة .. وقال الأول ., قد تجوز السخردة في حادث الدون 
نوستينو ؛ لاآه كان دائما غرأ ومدعبا وبعيدا عن الجد ) اما الهزء برحل 
وقور کالدون غوبلرمو › فامر لا بحتمل . 


« وقلت للرفيقين .. يبدو أنني متخمة » وفعلا + فقد شعرت بالرغبة 
في التفيؤ » وبألم شديد في المفاصل .. ورد أحدهما .. لن لشترلك بعد فى 
هله الحوادث ولا ادري ما بقع فى المدن الاخري .. فقلت .. ان خطوط 
الهانف لم تصلح بعد » وهو نقص يجب إن بسد فورا .. فرد الرجل .. 
أجل من يدري » نقد نكون في حاجة الى اعداد وسائل الدفاع عن المدينة 
بدلا من هده المدبحة البطيحة التي نقوم بها . 


و فلت لهما » اللي سأامضي الى بابلو › للنحدث اليه ٠‏ وفعلا مٽ هن 
معدي ومضيت أي طربفي الى مدخل القاعة › التي بمند منها الصفان 
الطوبلان . كان هدان الصفان قد ففدا كل نظام وسيطر عليهما السكر ؛ 
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ورأبت رجلين بسفطان على الأرض وهما بتنازعان زجاجة خمر ؛ وازدرد 
احدهما جرمة كبيرة وقال : لتحيا الفوضى .. وكان بتدحرج على الأرض 
كالمجنون وقد وضع منديلا احمر على عنقه .. وهتف الآخر .. لتحيا 
الحرية » واخذ يضرب بقدمه فى الهواء , . وكان بحمل منديلا بجتمع فيه 
السسوأد والحمرة )في بده .. وهتف فردي > كان قد ابتعد عن الصف بعد 
ان شبعهما بنظرة من الزراية والاحتقار .. كان عليهما أن بهتفا لتحيا 
الخمرة .. فهي کل ما بؤمنان به .. فرد عليه زمیل له .. انهما لا بۇمنان 
حتی بالخمر » انهما لا بؤمنان باي شيء » ولا بفهمان شيا . 

١‏ وهب احد السكيرين واقفا على فدميه ورفع ذراميه › وقد ضم 
قبضته فوق راسه واخ بهتف .. لتحيا الفوضى › ولتحيا الحربة . 
ولمن الله الجمهورية .. وامسك به زميله اللي كان لا بزال مستلقيا على 
الإرض على قدمه » وحذبه نحوه) فأسقطه على الارض ٠»‏ وأخذا بتدحرجان 
معا ٤‏ ثم وضع احدهما بده على عنق الآخر » وقبل مندله ؛ ووضع زجاجة 

« وانفجر دوي هائل فى هله اللبحظة › وادركت أن رجلا جديدا فد 
خرج الى صفوف المخمورین » ولکني لم استطع دژیته » لان راسه لم پرتفع 
فوق اكتاف المكنظين امام باب القامة ‏ وكل ما رابت أن بابلو ورفبقه كاترو 
دیدوس كاتا ندفعان امامهما برحل ألى الصف . 


« وكان الرجل الذي خرج الى الميدان الآن هو الدون اناسنازيو ربفاس. 
وهو فاشي معروف واكثر رجل بدانة فى المدينة . كان تاجر حنطة ؛ووكيل 
عدد من شر كات التامين › وبقوم باقراض الال بفوائد كبيرة . ووقفت 
ملي احد المقاعد انطلع › فرأبته بهبط السلم » متجها الى الصف » وقد 
انتفخت رقبته وتهدلت فوق قميصه ٤‏ واخل راسه الأصلع بعكس أشعة 
الشمس المتسافطة عليه › وانفحر هدر داو من كل مكان . كان صوتا 
فبیحا صراخ السکاری وهم بتدافعون البه . ورابنه برقع بدیه فسوف 
رأسه وبتهادی » ولم اعد اری منه شنا ) فعد انهالو! جمیما هلبه ؛ ومندما 
عادوا ألى اماكنهم › كان الدون انستاؤبو › قد انتهى . 
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, وفال احدهم ٠‏ سند حل اليم 4ة سند خل لنبلمهم + + وفال 
آخر ؛ انه اثقل من ان بحمل فلنترکه فی مکانه .. وصاح ثالث .. سندخل 
ونقضي عليهم هناك .. سندخل سندخل .. فلم لنتظر طيلة النهار في 
اللشمس .. هلموا بنا لندخل . 


وهم بهتفون .. افتحوأ > افتحوا › افتحوا .. ذلك لان الحرس كانوا قد 
اغلقوا اواب القاعة . 


« وتطلعت من النافدة الى داخل القاعة فرأبت الوضع كما كان عليه . 
فالس وافف »> وحوله برکم جمیع من تبقی من الفاشيين وهم بصلون في 
نصف دالرة حوله . وكان بابلو بجاس الى المائدة الكبيرة » امام مقمد 
رئيس البلدية » حاملا بندقيته . وقد تدلى ساقاه » ووضع لفافة فى بده. 
اما كائرو دبدوس » فقد جلس الى مقعد رئيس البلدية ووضع قدميه على 
المائدة بدخن لفافة اخرى . وكان رجال الحرس بجلسون ف مقاعد مختلفة 
بحملون بنادقهم . اما مفتاح الباب الكبر فعلى الائدة » أمام مقعد بايلو . 


« وبدا الرعاع بصرخون .. افتحوا › افتحوا › افتحوا » وكأنهمم 
دلشدون نشيدا . آما بابلو » فحالس وكاأته لا بسمع صراخهم .. وقال 
بضع كلمات للقس ولكنني لم اأستطع سماع ما فاله ببب ضحة الرعاع . 
9 ولم برد عليه القس » بل واصل الصلاة » واخذ الناس بحاولون 
الاندفاع الي والو قوف على نفس القمد الذي اقف عليه » وصرخت بالرجل 
. . سيتحطم الفمد »؛ فقال .. لا باس » لا باس ؛ انظري اليهم ؛ وهم بطون 
« وشممت رالحته القدرة على عنقي » فشعرت بالرغبة فى التقيو .ومد 


راسه من الفضبان الحدبدية وأخذ بصرح .. افتحوا الباب » افتحرأً 
المساب . 


9 واخ الرماع بشددون ضفطهم على الباب . حشى ان الواقفين في 
الصفوف الامامبة كادوا بشهاوون تحت وطاة الضفط من الحماهير التي 


lof 


تقف خلفهم » وهرع رجل لمل » وقد أحاط عنقه بمنديل أحمر ٤»‏ بندفع 
0 ۾ على ظهر الجماهير الضاغطة وهو بهتف وبصرح ١‏ لأعش أنا ؛ 
ولتحيا الفوضى » , 


« واخذت ارقب الرجل ؛ ورابته نعود من مکائه وبحلس الى مقعد ؛ 
وبحتسي الخمر من زجاجة بحملها » ثم راى جثة الدون النستازيو » وهو 
ملقى على وجهه » فهب من مكانه ومضى الى الجثة بصب من زجاجةالخمر 
على راسها وعلى ملابس انسستازيو ثم بتناول علبة الثماب محاولا اشعال 
النار بالجثة . ولكن الريم المتعالية اخذت تطفىء عيدان الثقاب واحدة اثر 
اخرى حتى نفدت » فجلس الثمل الى جانب الجثة » بحتسي الخمر من 
الرجاجة وبهز الجثة من كتغيها بين فينة وفينة . 


« وواصل الرعاع الصراخ والهتاف مطالبين بفتح الباب » وكان الرجل 
الواقف الى جانبي على المقعد يمد راسه بين القضبان ويصرخ دايا الى 
فت الباب . واصم صراخه اذني »› واخذت اتطلع الى القاعة من جدد › 
کانوا لا بزالون بصلون ؛ والرحال راكمون ٠‏ ورؤوسهم خاشعة » برفعون 
النظر ببن الفينة والفينة » ليتطلعوا الى الصليب والى القس » ببئما 
بوالي هذا صلواته بسرعة ٠‏ وبابلو جالس فى مكانه على الائدة ندخن لفافته 
دون انمطاع ¢ و ٫لعب‏ با مغتناح فى بده . 


٤ ولم استطم سماع ما قاله‎ ٤ ورايت بابلو بحدث القس من حديد‎ ١ 
بسبب الصراخ » ولكن الفس لم يجب ومضى في صلاته . وفجاة رايت‎ 
کان‎ ٤ رجلا من الراکمين بثب على قدمه » ويتحرك وکانه یرید الخروج‎ 
الدون جوزبه كاسترو الذي بلقبه الجميم الدون بيبي › وهو فاشي‎ 
معروف + وبتاجر بالجياد » وبعد أن قبل كاسترو الصليب وباركه القس‎ 
. مضى متجها الى الباب‎ 


7 وهز بابلو راسه ومضی یدځن لفافنه ؛ ورایت الدون بيب بقول شيا 
سابلو ركني لم أسمع ما فاله ١‏ ولم ارك باہلو وائما هر راسه واشار الی‌الاب 
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ثانية » ورأبت الدون بيبي » بتطلع الى الباب » ليدرك لأول مرة ان الباب 
مغلق وعرض عليه بابلو المفتاح » فعاد الرجل وركم ثانية مع المصلين . 
ورات القس بلتفت الى بابلو ٤‏ فيشير اليه هذا بالمفتاح » فيفهم ان الباب 
مغلق ٤‏ و هز راسه ثم نعود الى استاف صلاته . 


« ولا ادري كرف لم بسستطيعوا أن نفهموأ منذ البدابة أن الاب مفلق > 
الا اذأ کان استغراقهم فى صلاتهم ؛ وافكارهم فد عزلهم عن کل ما حولهم . 
اما الآن فقد فهموا كل شيء »› وادركوأ ما بعنيه ألهتاف » وتىدل كسل 
شيء . ولكنهم ظلوا على الحالة التي كانوا عليها . 


« وبلغ الصراخ الآن حدالا بطاق ؛ والسكير الواقف الى جانبي زار . 
افتحوا الاب » حتى بح صوته .. ورايت بابلو بحدث الفس من جديد : 
وهذا لا بجيبه » ثم ابصرت بابلو ) وهو يرفع بندقيته ؛ وبتقدم من الفس 
فیقرع بمۇخرنها على کتفه » ولم بکترٹ به القس بل مضی في صلاته » وهز 
باياو راسه » ورابته بعد ذلك بحدث کاسترو دیدوس › فیصدر هذا امره 


الى الحرس وبتراجمون الى نهابة القاعة حيث برفعون بنادقهم . 


«( ورات بابلو قول شيا لكاترو فيدفع هذا منضدتين وبعض المقاعد : 
ويقف وراءها الحرس ببثادقهم » وكانها حاجز عسكري ٠‏ وأنحنى بابلو » 
لبدق باصبمه على ظهر القس » فلم یکثرث هذا به ٤‏ بل مضی في صلاته . 
وهز بابلو راسه » وابصر بالدون بتطلع ألبه ٤‏ فاشار براسه اليه › واوما 
الى المفتاح الذي كان بمسكه بيده » وفهم بابلو » فخفض رأسه » ومضى 
لسرع في صلاته . 


« ونزل بابلو من مكانه »> ومضى الى مقعد رئيس البلدية الكببر فوق 
امنصة حيث جلس عليه » واخذ لفافة تبغ جديدة شرع بدخنهاء وهو 
برقب الفاشيين بصلون مع القس »› ولم بېد على وجهه اې تعبیر ٤‏ اما 
الباب » ورايت الفاشبين بصلون جميعا » وبسرعة › وأدركت انهم فهموا 
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8 وقال بابلو شيا القس » فلم برد عليه هذا » نم التقط المغتاح ودفع به 
الى الحارس الواقف عند الباب »› والتقطه هذا ¢ فوضمه فی الباب واداره ) 
ثم سحب الباب اليه مختفيا وراءه » بينما اندفع الرعاع الى الداخل . 


« أجل رابتهم بدخلون » وابصرت بالمخمور الراقف الى جانبي يمد راسه 
الى الامام فيحجب عني المنظر وبصرح .. افتلوهم › أضربوهم بالهراوات› 
اجره ب دفي انه جانا ٠‏ لم افد ار اورجه كر 
فی بطنه وقلت .. ابها السكير » لمن المقعد ؟ دغني ارى . 


» ولکنه ظل هز ندنه وذراعىه امام القفضبان الحدردية وهر بصرح › 
فى بطنه من جديد .. وقلت ابها السكير القذر › دعني ارى ... وسرعان 
اقتلوهم .. احل » ھکذا.ہ.! اقتلوهم ۰ 


« وضربته في اكان الحساس الذي بتالم منه ؛ فانزل بدبه عن راسي .. 
واخد بصرخ : ابتها ا راة » لا حق لك فى هذا » وتطلعت من النافذة »فرايت 
حشسد الرعاع ننهالون بمدقاتهم وهراواتهم » ومذاريهم » على الفاشبين 
الین سالت دماؤهم » بینما جلس باپلو فی مقعده » بحمل بندقیته على 
ركبتيه » وهو برقب المشهد » والصراخ »› والموبل بتعالبان في كل مكان › 
ورايت القس بجلس على مقعد » وقد انهالت علبه الضربات ٠.‏ وهنا 
تهاوى القعد تحتنا » وسقطت انا والسكير مددحرجين على اارصيف الدي 
ناحت منه روالح الخمر والفيء » والناس بففزون فوقنا ليصلوا اللسى 
القاعة » وكان كل ما أراه » المخمور » وقد جلس امامي بمسك الان بالمكان 
الذي اصبنه فه . 


1 وكانت هذه نهابة قتل الفاشيين فى بلدتنا » وكم كنت فرحة » لاني لم 
ار اكثر من ذلك »اذ لولا ذلك السكير لرابت كل شيء . وهكذا قدم لي 
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هذا السکير حدمه من حيث لا بدري ۰ اذ أن المشهد داخل القاعة ؛ كان 
اشد الما من ان بستطيع انسان أن براه او بصفه . 


« ورايت السكير الثاني لا يزال يسكب من زجاجة الخمر على انستازبو > 
دحاول اتفال النار تة 6 فعضت اله وقلت ٠‏ مادا تفل ها 
الوقح ؟.. فقال .. لا بهمك ډعيني وحدي .. وببدو ان وقوفي امامه 
قد ساعده » اذ اشتعلت عود الثقاب بكتفي الجثة » وسرعان ما ارتفع 
لهيب ازرق بمتد الى عنقه .. وشرع السكير بصرخ .. أنهم بحرقون 
الموتى ۲.. فغال أاحدهم .. من لحر قهم ۰ وقال آخر .. وان تحر قونهم 
فال التكر ب ها :> 


« وسرعان ما تلقى السكير ضربة من احد الناس اسقطته ارضا ٤وحمات‏ 
جثة الدون انستازبو » مع الجشث الاخرى فى عربة »> نقلتها الى الهاوبة . 
وكان من الخير لو قذفوا بعشرين او ثلائين ايضا من هؤلاء السكارى من 
ذوي الناديل الحمراء . ولو وفعت الثورة من جديد ؛ فان من الواحب 
التخلص من هؤلاء الناس مند بدابتها . اما انذاك فلم نكن نعرف شيا » 
ولكن سرعان ما فهمنا الحقيقة بعد ابام . 


« ولم نعرف تلك الليلة » ما سياتينا به الفد . فبعد المذبحة » لم نستطع 
ان نقد احتماعا الليلة سسسب وفرة عدد السكارى » آذ تعذر حفظ 
النظام وتقرر ارجاء الاجتماع الى اليوم التالي . 


« ونمت تلك الليلة مع بابلو ؛ وليس لي من حاجة فى ان اقول لك هذا 
ايها المزيز > ولكن من الخير ان تعرف كل شيء ٠‏ لتدرك ان كل ما اقوله 
صحیح . فاسمع با انکليزي فان ما سأقوله ٤‏ شيء غرلب . 

« اجل لقد أكلنا ؛ وكانت تلك الليلة غرببة . كنا جميعا كمن بخرج من 
عاصفة او طوفان او معركة » فقد انهكنا الجهد » وليست لدينا اية رغبة فى 
اكلام كيرا بو كنت اشع فراع وغواء وضعفاغام ونكير عق الخجل 
والاحساس بالخطيئة » وشعرت بشيء من الظلم ومن الشر الذي تخفيه 
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لنا الايام » وهو عين الشعور الذي احسست به هذا الصباح عندما رابت 
الطائرات وبالفمل فقد صدق تطيري ووقع الشر بعد ثلائة ابام فقط .. 
ولم بتحد ثبابلو .. الا بالقليل › أذ سالني قائلا .. هل اعجبك المنظر با 
يلار .. كنا فی الخان نتناول طعامنا وكان المكان مكتظا بالناس ٠‏ بهز جون 
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« قلت .. ¥ ٠‏ با بابلو » باستثناء الدون فوستينو .. قال ما آنا ففد 
احببت العمل .. قلت متسائلة : كله ؟ فال اجل . كله » باستفناء القس . 
قلت مستغربة فقد كنت اعرف كرلهيته للقسس .. او لم بمجبك ما وقع 
للقس ؟ قال .. لا .. فقد انمارت احلامي .. قلت وانا اكاد اصرح لاسمعه 
صوتي فى هذا الخضم من الهبجيج وألفناء والهدير .. ولم .. قال . 
لانه کان حبانا فی موته »› وکان من الواحب ان بکون كرما .. قلت وکیف 
ترند ان نموت کربما ؟.. وهو بری الرعاع بطاردونه . خيل الي انه 
احتفظ بكرامته طيلة الوقت .. قال .. أجل ولكنه حبن فى اللحظة 
الاخيرة .. قلت ومن لا بجبن » أو لم ترهم بطاردونه وهم بحملون 
الذارى ٠‏ كال ءاحل قد رات © ولكني اعتقد آنه مات هة نة 
فت كل انان مرت م ةى مل هة الروت ٠٠‏ لمك كان کل 
کي غل اعرا ها برام ب قال أخل 6 لف كان النظام مفعر دا 6 ولك من 
واحب الفس ان يموت ميتة اكرم وان بكون مثلا للآخرين .. قلت .. 
طت الك رة الفيضن ٠٠‏ قال أخل ون الق .لاسا خب ان 
ت کاب ق ج ا ات ع و 2 فد جم فن کل کن 
دنني . فقال بابلو .. لا .. لقد طاش حلمي > فقد كنت طيلة اليوم انتظر 
دور الفس . كنت اظن آنه سيكون الإخير الذي بضل الى الصف ...و كنت 
انتظر هذه الفر صة بارغ الصبر .. كنت انتظر شيئًا رائعا ٠‏ اذ لم ار فى 
حاتي قساً وت .. قلت هازتة .. ما زال الوقت طوبلا امامك »› اذ ل 
تدا الخر ك الا الوم جيب :“فال ٠‏ ل نقد طاضت احلامي ٠٠‏ فلت ١‏ 
اذن فستفقد امانك الآن .. قال انك لا تفهمين با بيلار » لفد کان فقسا 
اسبانبا .. قلت وماذا بعنې انه اسباني !!.. با لک من سمب متمحرف !!» 
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وقاطعها روبرت حوردان نقرو له .٠‏ جب أن نمضي .. لقد حلت الظهيرة 


- اجل » سنمضي . ولكن دعني احدثك عن بابلو . لقد قال لي تلك 
الليلة ١‏ اسمعى يا بيلار لن ممل شيا آلليلة . قلت حسنا ...هلا 
بشرني ٠.‏ فال ٠.‏ نها قله دوف ا بعك قل هلا الناس ٠‏ :قلت له با 
لك من فديس . او تظن انني عشت هذا العهد الطوبل مع مصارعي الثيران 
ولا ادر كيف يشعرون بعد المعركة .. قال .. احقا با بيلار .. قلت . 
وهل كذبت عليك قط ؟ قال .. من الحق يا بيلار » انني رجل متصب‌هذہ 
الليلة + لا تمتبي علي .. قلت .. لا » با رجل » ولكن لا تقتل الناس 
کل بوم با بابلو . 


« ونام تلك الليلة كما ينام الطفل › وابقظته فى الصباح › عند الفحر ٬فقد‏ 
عجزت عن النوم تلك الليلة » وقد اسنيقظت وجلست على مقعد انطلع من 
النافذة ٠‏ الى الميدان وعبره الى الاشجار البعيدة فى ضوء القمر » وقد 
امتدت تحتها المقاهد ٠‏ تم أسقل بصري الى الجرف الذي تهاوى من فوقه 
الغفاشيون . ولم اسمع نقمة السان الا خربر الماء فى الحوض . واخذت 
افكر . لقد كانت بدايتنا سيئة . 


« كانت النافذدة مفتوحة . وسمعت فى ايدان صوت امراة تبكي . 
وخرحت الى الشرفة حافية القدمين » اخطوبهما على الحدبد البارد .كان 
الفمر ساطعا سعث بنوره على الآينية الممتدة على حرانب الميدان » وادركت 
ان البكاء "ت من ناحية شرفة مسكن الدون غوطلرمو کانت لا تزال على 
الشر فة راكعة تبكي . 

« وعدت الى الغرفة » فجلست على المقعد من جديد »› ولم ارغب فى 
جديد ٠‏ ولم أرغب فى التفكير » فعد كان ذلك اليوم أسوأً ابام حياتي » حتى 
جاء وم ثان کسغفه . 
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بعد ثلاثة ابام » عندما احتل الفاشيون الىلدة . 
ارحوك + لا تقولي شيا عن ذلك اليوم ١‏ فانا لا اربد ان اسمع ۰ 
ويكفي ما سمعناه ؛ بل انه اكثر من الكفابة . 
لفد حذرنك فى البداية من أن تصغي لا اقول . اجل انني لم ارغب فی 
ان تسمعي . فستماودك الآن الاحلام السيئة . 
- لا ولكنني لا ارد أن اسمع اكثر مما سمعت . 


وقال روبرت - اود لو حدلتني عن ذلك اليوم مره اخری ۰ 


فقالت بيلار ‏ سأحدثك ؛ ولكن هذه الاحادىث من السوء بمكان عظيم 


وفالت مارا وهي تکاد تبکي ٠‏ » لا ارد ان اسمع ١‏ ارجولے با بیلار ٤‏ 
ولا تروي له القصة اذا كنت موجودة . فقد استمع اليها على الرغم مني . 


کانت شفتاها ترتعدان ٤»‏ وخبل لروبرت انها ستبکي .. فقال .. ارجوك 
با بيلار اجلي الحديث الى فرصة اخرى . 

اجل ؛ لا تنزعحي با صغيرتي » ولكنني "سأروي الفمصة للانکليزي فی 
و 

ولکنني ارد ان اکون معه دالما » ارجوك يا بيلار ان تنر کي هسنا 
الموضوع . 

لا . لا . ارحولك » لنكف عن هلا الحدبث أيدا . 

ان من العدل » ان اصف ماعملوه ) بعد أن وصفت ماعملناه . 

- البست هناك › مواضيع ممتعة نتحدث بها ١‏ امقضي علينا أن نتحدث 
عن المغازع دالا أ 


BD 


- فى وسمك انت والانكليزي » بعد ظهر اليوم »ان نتحدثا بما تشاءان . 
_ لبت بعد الظهر باتي ! ليت له اجنحة طائرة . 


انه سياتي .. انه سياتي طائرا » ثم سيمضي طائرا كذلك .. وسيطير 
TET‏ 
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اخذوا بصعدون من جديد » فى ظلال الصنوبر » بعد ان هبطوا من المرج 
امرتفع الى الوادي الذي تفطيه الإشجار › وكان ارتقاؤهم هذه المرة في 
طربق ضيقة » تسير فى محاذاة الجدول » ثم تخلوا عنها ثانية » عندها 
وصلوا الى محموعة من الصخور الشاهفة . وراوا رحلا تحرج مسن ورأء 
احدی الاشجار » وبندقیته فی بده . 

وهتف الرحل + قفوا EFS‏ آهلا یلار .. من معك .. 

انکليزي » بحمل اسما مسيحيا ) هو روبرتو .. اله من مکان سحیق'! 

وقال الرجل لروبرت وهو يمد بده اليه .. تحبة ابها الرفيق » هسل 
انت بخیر ؟ 

احل » وانت ؟ 

تماما 4 4 

كان الحارس شابا ضنيل الجسم »› رقيفه ١‏ ذا انف معقوف >٠‏ ووجنات 
بارزة وعينين رماديټين . وكان عاري الرأاس ٠‏ فبان شعره الاسود .. اما 
هزه بده عندما صافحه فکانت فوبة وودودة ؛ وقد تحلى الود هينه . 

وقال الشاب هالو ماربا !ا الم تتعبي ا 


۲ 


فردت الفتاة تفول .. لا با جوأكين ) فغد جلسنا ؛ وتحدننا اكثر مما 

وقال الشاب هل انت رجل الالغام ؟ لفد سممنا انك هنا . 

احل » وقد فضيت الليل عند بايلو . اجل . انا رحل الالغام 

سسرنا ان نراك » هل حلت لنسف فطار ؟ 

هل كنت فى حادث إلفطار الإخير ؟ 

اولم اكن هناك ؟ لقد عثرنا عليها هناك .. لقد اصسحت جحميلة با 

لفد حملتك » حملتك فوق كتفي هذا . 

فغالت بيلار ‏ لكنك لم تكن الوحيد » فغد حملها كثيرون . اين الرجل 
المحوز أ 


- هل سمعت إبة انباء ؟ 
احل . هناك بمض الانباء . 
حسئة ام سية ؟ 
اأعتفد انها سيئة . 
وهل رابت الطائراتٽ ؟ 


اجل . ل تحدثني هنها . بها الرفيق الديداميتي › أي نوع من 
الطانرات کانت ؟ 


هپنکل ۱۱۱ سن ناذفات القنا › دع مطاردات من طراز هپنكکل 
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وشات ۰ 


- وما نوع تلك الطائرات الكبيرة ذات الاجنحة الخفيضة ؟ 


تکل 
- مهما كان اسمها ؛ فهي سيئة .. ولكن لاذا اعيقكم ۰٠‏ سأصل ممکم 
الى القالد . 


ففالت يلار الفائد ؟ 

اجل » افضل التسمية على الزعيم . انها اكثر عسكربة . 

بدو انك تكیف نفسك عسکربا . 

- لا »> ولكنني أحب التعابير العسكرية » لانها تجغل الاإوامر أوضح › 
وفطي من امع ام 

فقالت بیلار - هذا رجل بتفق مع ذوفك با انکليزي .. انه ولد حاد . 


ووضع جواكين بده على كتف الفتاة » وابتسم لها وقال » هل احملك ا 
بكفي انك حملتني مرة . ومع ذلك › فأنا شاكرة لك . 

وهل لا زلت تذکر نها ؟ 

- اذكر انني حملت . اما من حملني فلا اذكر . ولكنني اذكر الفجري 


لانه اسقطني على الارض اكثر من مرة . ولكنني شاكرة لك با جواكين › 
وسأحملك ذات بوم لارد لك دينك ۰ 


- ما زات اذكر ذلك البوم حيدا . فقد وضعت بطنك وساقيك على 
كتفي بینما کان راسك على ظهرې » وذراعاك مدلیتین على ظهري . 

لا رنب فى انك قوي الذداکرة . انني لا اذکر شيا من هذا . فلا اذکر 
شيا من هذا . فلا اذكر ذراعيك ولا كتفيك ولا ظهرك . 

وقال جواکین الها .. او ودين أن تعرفي شيا ؟ 
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مهدا ؟ 

كنت فرحا بانك على ظهري والعبارات النارية تنهال علينا من الخلف. 
- با لك من خنزير ! وهل هذا هو ا لسبب الذي دفع الفجري الى ان 
بحملني اطول مدة ممكنة ؟ 

ا و ا ا 

با لكم من ابطال › ومنفذين ۰ 

وقالت بيلار .. اسممي با حبيبة . لقد حملك هذا الشاب طوبلا؛ ولم 
تكن ساقاك فى تلك اللحظة تعنيان شيا لاي انسان . ففي تلك اللحظة > 
کات المبارات الناربة هي وحدها التي تتكلم بو صوح ولو اسفطك ۰ 

فقالت ماربا .. لقد شکرته » وسأحمله ذات بوم . اسمحي لنا ان نمزح 
قلیلا » اذ بنجب ان لا ابکي » لانه حملني . 

قى اکن ول ب و تاديد ان افذف ٠‏ انى کت 
التاق حاخة الل فل انسان ٠‏ فانت ارعن الر حل لاطة انك 
- با لك من لعين ! ولقد كنت ذلك الولد الممزب . ماذا كنت تعمل قبل 
الحركة ايها اشاب أ 

لم اكن اعمل شيا » كنت فى السادسة عشرة من عمري . 

لإ العهما: 
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- لا رنب فى ان ثمة اكثر من هذا › ولكن قل لي لاذا فشلت ؟ 

- فشلت فی ماذا ؟ 

ماذا » انت تعرف فيم فشلت .. انك تزرع ذلب الخنزير الآن . 

اعتقد انه الخوف . 

- ان لك قواما رائعا » اما الوجه فليس بالجميل حدا . اذن كان الخوفة؟ 
لقد كنت على ما برام عند القطار . 


فاثور ليس خطرا بقدر المدفع الرشاش . اما اذا عدت الى الحلبة مسن 
جدید » فلا ادري اذا كنت استطيع الوقوف امام الثيران . 


وقالت ببلار لروبرت ٠‏ لقد أراد ان بصیح مصارعا للليران » ولكنه 
خاف , 

وقال جواكين لروبرت .. وهل تحب الثيران ابها الر فيق الديناميتي ؟ 
- وهل رابت المصارعة فى فالادوليد ؟ 

- اجل فی ابلول ٤‏ فی فیریا . 

- هله بلدتي . با لها من بلدة رائعة . ولكن كم قاسى اهل تلك المدينة 
صهري ٠‏ ثم اختي ®+ 

وقال روبرت با لهم من قسساة ¢ غلاظ القلوب ! 


کم مرة سمع هذا الوصف ؟ وكم من مرة رای الاس لا بكادون بنطقون 
اختي ! انه لا بدکر کم من مرة سمعهم بتحدثون عن موتاهم على هدا الكل 


١ 


ولكن حدشثهم لم بكن ليختلف ابدا عن حديبث هذا الغلام .. الها نفس 
الفصة تتكرر . 


ولكنك تسمع القصة فقط دون أن تراها . ان احدا لم يحدثك عن القصة 
كما وقعت تماما » كما حدثتك ببلار > عن قصة الفاشبين الدين قتلوا فى 
تلك اللدة . كل ها تمرف ان الإابتقد فل ف أجدى الاعات اوغا 
مفربة من حدار ؛ أو فى حقل ٠‏ او حدقة + او فى الليل › على اضواء سيارة 
شاحنة تمر بالطريق . وقد رابت بنفسك › ضوء السيارة من الجبال › ثم 
سممعت اطلاق النار » وعندما هبطت الى الطرىق »› وجدت الجثث .ولكنك 
لم تر أما لك تقتل ؛او اختااو أخا. وانما سمعت هذه القصص + وسمعت 
الطلقات » ولكنك رابت الحشث . 


ولكن بيلار » حعلتك ترى كل شيء فى تلك البلدة » وكانك تشهد الروابة 


لو اسنطاعت تلك المراة ان تکتب » سيحاول هو کتابتها » اذا فدر له 
ان نعيش وان بتذكر : بالله » ما اروعها من روابة للقصة › انها اروع من 
کوبفیدو »› انه لم بصف موت الدون قوستینو كما وصفته هي ۰ بودي لو 
كنت اجيد الكتابة لاروي تلك القصة كما روتها هي ٠‏ اريد ان اكتب ما 
عملناه > لا ما عمله الآخرون لنا » فنحن عرف الكثير عن هذا اجل لقد 
عرف الكثير عما يجري وراء الخطوط .. ولكن كان عليه ان يعرف الناس 
کما کانوا سابقا وکما کانوا یمیشون فی فراهم . 


وخيل اليه » ان حركتهم المستمرة ٠‏ وانتغالهم من مكان الى آخر › لم 
تمكنهم من روْبة العقاب والنهاية .. وقال بحدث نفسه » لقد عشت مع 
فلاح واسرته فقد نزات عليهم مح الليل ٠‏ وتناولت طعامك معهم › واخفوك 
فى النهار ) ثم عندما حل الظلام مضبت منهم ) وقد اديت واجہك ؛ ونجوت 
ومندما مررت ثانبة بنفس الكان » قيل لك انهم فتلوا الفلاح واسرته .. 
انها محرد قصة بسيطة . 
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ولكنك كنت داألما بميدا ؛ عندما بقع أي شيء من هذا › بالمقاومون 
نفدوا خطتهم والحقوا الاضرار آلتي ارادوها ثم انسحبوا » وظل الفلاحون 
ليلقوا المقاب » احل لقد كنت تعرف ما نحل بالآخرين »› وكنتتعرف ما 
تعملونه فى البداية » وتکرهه ) لم نسمع من بذکره دون حیاء او خجل »› 
ومن بتفاخر به وبزهو › ويدافع عنه ويجد له المبررات والاعذار › ولكن 
تلك المراة اللعينة جملته يرى كل شيء ٠‏ وكأنه يعيش فيه . 


ومضی روبرت فی تصوراته .. فهو بری ان هذه التجارب جزء من تعليم 
الانسان › ولا ربب في انه سيكون متملما احسن التعليم عندما ننتهي كل 
شيء فهذه الحرب ملأى بالدروس والعبر » واخذ بحدث نفسه .. اجل 
لقد تعلمت با هذا » وكان من حسمن حظك انك عشت شطرا من عمرك فى 
اسبانيا قبل الحرب › فهم بثقون بك لانك تنقن لمتهم على الاقل ٠‏ انك 
تفهمها اجود الفهم وتتحدث بها حدشا صحيحا بنطبق على الفواعد » وانت 
تمرف ممظم الاماكن فى البلاد » فولاء الاسباني في النهابة آلى قربته › فهو 
اولا یمجد اسبانیا بالطبع » ثم یمجد قبیلته » فمقاطعته فقربته › فارته) 
فعمله » فاذا كنت تعرف اللغة الاسبانية احبك الاسباني › اما اذا كنت 
تعرف مفاطعته ؛ فعد ازداد حبك فی قلبه ٤‏ لكنلك ذا عرفت قرته ومهنته) 
فعقد غدوت جزءا من فؤاده » ولذا فالت لا تشعر بنفسك غر با فى أاسانياء 
وهم تبعا لذلك لا بعاملونك كما بعاملون الغرباء ؛ الا اذا نقموا عليك .. 


وهم فد يمون عليك »› وقد نقموا عليك كثيرا › اذ انهم بنفمون على 

كل انسان » انهم قد بنقمون على إنفسهم ابضا ؛ ولو كنتم ثلاثة › اتحد 
اثنان ضدك ٠‏ ثم سرعان ما بنقلب احدهما على الآخر .. وهذه ليست 
بالحالة العامة ولكنها شائعة › وفى وسعك أن تحمل منها فاعدة توصلك 
الى بعض النتائج . 


ولم یکن بجدر به ان یفکر على هلا النحو ولکن من برقب عليه افکاره ١‏ 
ليس هناك سن برقبها الان ٠‏ إنه لن ستطرد فى افكاره لتصل به حدود 
الانهزامية فالشيء الاول والأهم هو کسب هذه الحرب ٠‏ فاذا لم نکسبها 
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اضمنا کل شيء .و لکنه بری کل شيءَ وبصي لکل شيء وبتذ کر کل شيء٠‏ 
انه بخدم قضية فى حرب » بمحضها كل ما لديه من ولاء ) وبخدمها ما وسعه 
الجهد » طالما انه فى الميدان ٤‏ ولكنه انسان لا بسستطيع أن بسيطر على عقله 
او بملکه ؛ ولا على حواسه التي بری بها ونسمع ٠‏ اما آتخاذ القرارات 
فسيتركها الى مو عد اخر ٠‏ ولدبه الكثبر من المواد لاستخلاص هذه‌الفرارات 
منها . ان لدبه الكشير منها الان » وقد بكون لديه اكثر من الكثير احيانا . 


ومضى لي تصوراته نحدث نفسه ... انظر الى بيلار ٤‏ هذه المراة .. 
انني سأرغمها ان تسرد علي بقَية القصة » مهما حدث . أنظر اليها تسبر 
مع هذين الفرين . ليس ثمة انتاج لاسبانيا افضل من هؤلاء الثلاثة . فهي 
كالطرد » بينما الشاب والفتاة .. كالشجرتين الصغيرتين . انهما ما زالتا 
تنموان كاروع ما بكون . وعلى الرغم من كل ما حدث لهما من شقاء في 
الماضي » فهما ببدوان بالغين » رامين وجديدين » وكأنهما لم بمسهما ضرر 
او بلحق بهما اذی . لکن ماربا » فد عادت الى وعيها » قبل قلبل .. فهذه 
روابة بيلار »> وهي لا شك صادفة في روانتها . لا ربب في ان الفتاة كانت 
فی وضع بانس . 


انه لا يزال بذكر ذلك الفلام البلجيكي الذي تطوع فى الكتيبة الحادية 
عشرة » مع خمسة غلمان من فربنه ¢ أنها قرية لا تضم اكثر من ماني 
انان » ولم بسبق للفلام » ان خرج من قريته من قبل . وعندما رای 
الغلام لاول رة فى مقر قيادة الكتيبة » كان رفاقه الخمسة قد قتلواجميما 
وكان الغلام فى اسوا حالة .. وقد غدا خادما فى مطمم الضباط . كان 
بحمل وجها فلمنکیا احمر کبیرا » ویدین ضخمتین کايدي الفلاحین . 
ولکثه کان بٻکي طيلة الوقت .. اجل کان بٻکي بکاءِ صامتا . 


انك تنظر. اليه فتراه ببكي » واذا سالته ان باتيك ببعض النبیذ بکی › 
را ما ف ر کو وا و م ا ال 
ولكنك اذا عدت تنظر اليه » عاد الى بكائه . وهو ببكي دائما فى المطبخ . 
والکل برفقون به » ولکن رففهم لم بجده شیا . ان عليه ان ېحث عنه ۰ 


۹ 


وبرى أذا كان قد عاد الى وغيه » وغدا صالحا من جديد للخدمة العسكرية. 


ولا ربب في ان ماربا » قد عادت الى وعيها الان . انها تبدو كذلك على 
الاقل » ولكنه ليس طبيبا نفسانيا . اما بيلار » فهي طبيبة نفسانية . 
ويمدو ان من الخير لها انها كانت معه ليلة امس . أجل »› شربطة ان لإ 
بتوقف العلاج . وبالطبع » كانت الليلة رائعة بالنسبة له » فهو بشعر على 
خير ما برام اليوم من صحة وعافية وسمادة وطمانينة .. لقد كانت ليلة 


رانعة » وكانت مارا ممتعة .., 


وقال بحدث نفسه .. ألظر اليها ٠‏ انظر اليها ... 


وابصر بها تخطو سعيدة » فى الشمس وقد انفتح قميصها الخاكي عند 
عنقها . وخيل البه انها تقغز كما يقغز المهر .. وليس من السهل ان بعثر 
الانسان على فتاة كهذه » فمثلها نادر الوجود » وقد لا بعثر على مثيلة لها 
ايدا . وقد دضع الانسان خطة بحكم وضمها فلا تتحفق » وقد بحلم بشيء 
فى النوم فلا براه فى دنيا الوأقع . لقد كان اشبه بالحلم الذي براه الانسان 
بعد ان بشهد شربطا سينمايا » فيرى بطلة الفلم تدنو من فراشه في 
الليل » رائعة » حميلة > لطيغة .. وكثيرا مانام مع بطلات من هذا النوع 
وعلى هذه الصورة من الاحلام . انه لا يرال بذکر غربتا غاربو وجين هار لو 
.۰ جل لقد زارته هارلو في احلامه اكثر من رة . لمل ما حدث ليلة امس 
لم بكن الا حلما من هله الإحلام . 


ولکنه لا زال بدگر + عندما زارته غربتا غاربو فى الليلة التي سبغتثالهجوم 
لی وزو بلانكو » وكانت ترندي بلوزة من الحربر الممزوج بالصوف الناغم 
ووضع بده حول خصرها بطوقه فانحنت عليه » وتساقط شعرها الفزير 
بطي وجهه » وسالته » لاذا لم يبح لها بحبه من قبل » مع أنها كانث تحبه 
طيلة الوقت .. انها لم تكن خجلى » ولا جامدة » ولا نائية » بل كانترائعة 
في ضمها وعنافها ؛ تماما كابامها الخاليات مع جاك جيلبرات .. وقد 
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زارته تلك‌مرات ومرات .. فهل كان ما وقع ليلة امس حلما من هذه 
الإاحلام . 


وقال بحدث نفسه .. انه فد لا کون حلما . ففي وسصك ٤)‏ ی هذه 
اللحظة بالذأت أن تمد بدك » وأن تمسك بماربا .. ولكنك تخشى أن تفوم 
بذلك » مخافة ان لا تعثر عليها › وان کون کل ما رابته منھا حلما فی حلم › 
كاحلامك عن كواكب السينما » أو عن صدبقاتك القديمات عند ما يعدن 
اليك فى الحلم » لينمن الى جانبك على الارض العاربة » او على القش في 
العنابر والاسطبلات ٠‏ او في الفابات والمرائب والسيارات الشاحنة رالجبال 
انهن بأتين جميعا اليه في فراشه » فيراهن امتع والذ مما عرفهن فى عالم 
الواقع والحقيقة .. اذن لم تخش أن تمسك بها ؟ الأنك لا تريد ان تفيق 
أمن الحلم الذي عشت فيه : 

ووجد اخيرا الجراة فى نفسه » فخطا بسرعة خلفها ووضع بده علسسى 


ذراعها » فأحس تحت أصابعه بلعومة هذا الذراع تحت قماش القميص . 
ونظرت اليه فابتسمت .. 


ET TT 

هالو با انکليزي 6 ورای وحهها الأسمر الرانع وعينيها الرمادىتين › 
وشفتيها المكتنزتين وقد انغرحجتاعن أبتسامة ساحرة »> وشمرها القصوص 
الذي احر فته الشمس ٠‏ ورفعت رأسها اليه وابتسمت من جدبد ۰ کلا 
الاس وط ا قال : 

وغدوا الآن على مرای من معسکكر ابل سوردو + الدي بقبع وراء الصوبر 
تخفيهما الاشحار عن الإنظار » ان المعسكر ؛ بفضل مكان بابلو . 

وکانت بیلار تسال جواکین - وكيف فتلوا اسرتك ؟ 
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المسالة بسسيطة با امراة » لقد كانت اسرتي من اليساأربين كفيرهم من 
اهل فالادوليد . وعندما شرع الفاشيون فى تطهير المدينة › فتلرا اولا ابي 
باطلاق النار عليه » اذ اقترع الى جانب الاشتراكيين . ثم اطلقوا النار على 
امي ابضا ففتلوها ٠‏ لانها اقترعت مع الاشتراكيين ؛ وكانت المرة الاولى 
التي تقنرع فيها . ثم فتلوا زوج احدى الاختين › فقد كان عضوا فى نقابة 
سائقي الترام » وكان من الواضح آنه ا بستطيع ان بصبح ساقا للترام 
الا اذا اصبح عضوا في النقابة » ولكنه لم بكن يعمل فى السياسة » فقد 
عرفته خير معرفة . واني لأعتقد انه كان فليل الحياء » ولم يكن رفيغا 
طيبا . ثم ارتحل زوج الاخت الاخرى ؛ الذي كان يعمل في الترام ايضا› 
الى الجبال كما رحلت انا فخيل اليهم انها تعرف مكانه » ولكنها لم تكن 
تعرف » ففتلوها لانها لم تخبرهم بمكانه . 

وقالت بيلار .. با لهم من برابرة غلاظ القلوب » ابن ابل سوردو ؟ اني 
لا ارأآه. 


انه هنا ٤‏ قد بكون فى الداخل .. اسمعي با بيلار .. وانت با ماربا » 
اغغرا لي آنني كدرتكما بالحدىث عن الاسرة › فانا اعرف أن لكل فنا متاعبه 
وان من الخير ؛ عدم الحدىث فسها «» 


فردت عليه بيلار .. ولكن كان عليك أن تنحدث » فقد خلفنا لنتعاون 
ومجرد الاصغاء دون عمل اي شيء » سملبية فى العون ۰ 
- ولكن حديشي فد اساء لماربا »> فلها مشاكلها الخاصة . 


فقالت ماریا - ان دلوي کبیر بحيث بتسع الى ماسيك ابضا .. سف 
با جوالين وارجو ان تکون اخنك بخير . 


ب لا زلت بځير ۽ وبېدو أنهم لا بكثرون من الاساءة فى معاملتها . 


وال روبرت به وهل ثمة احرون فى اسرنك ؟ 
- لا هده هي اسرتي ؛ لم ببق منها الا آنا وهي ؛ وذلك الصهر الدي 
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مضى الى الحبال واهتقد انه مات . 
ففالت ماربا .. فد بكون بخير » وقد بكون مع احدى العصابات في 


بمتهن فيادة حافلات الترآم » وهي ليست بالمهنة التي تؤهله لحياه الجبال 
واشك فی انه بستطيع البقاء اکثر من عام لا سيما وقد کان مربضا فی صدر ٥‏ 


والفت ماربا بيدها على كتفه وهي تغول .. ولکن قد بکون ما زال 
على قيد الحياة . 


بالتاكيد با فتاة ولم لا ؟ 


وبینما کان العلام واففا ٤‏ تفدمت مله مارا وطوقت عنقه بذراعه | 
وقېلته » وادار جواکین راسه » فقد سالت عبرانه ۰ 


وقالت ماربا - انني اقبلك كاخ لي . 

وهز الغلام راسه وهو ببکي دون ان نېس ببنت شفۀ . 

ومضت ماربا تقول .. انني اختك » وانني احبك » وان لك اسرة › 
فكلنا اسرتك . 

وقالت بيلار ... حتى الانكليزي .. اليس كذلك با انكليزي ؟ 

فرد روبرت احل » کلنا اسرتك با جواکین . 

وقالت بيلار ‏ انه اخوك .. اليس كذلك با انکلبزی ؟ 


ووضع روبرت بده على كتف الفلام وفقال + كلنا أخوة ٠‏ وهز العلام 
راسه ثم قال .. لفد خجلت لانني تحدثت » ان الحدث عن مثل هذه 

الامور يشق على الجميع › وانه ليخجلني » انني ابمث في نفوسكم الكآبة . 

وقالت بيلار بصوتها المميق‌الجميل .. لمنة الله على خجلك . ولو 
عادت ماربا الى تقبيلك ؛ لشرعت انا ف تقبيلك انضا )› فقد انقضت نوات 
عدة منذ قبلت أحد المصارعين » حتى ولو كان فاشلا من طرازك » اجل اني 


1۷۴ 


احب ان اقبل مصارعا فاشلا انقلب الى شيوعي »› امسکه با انکلیزي ؛ حتی 
فقال الغلام > وقد ادار رأاسه بسرعة .. اتر كني .. انني على ما برام » 
ووقف الغلام بحاول السيطرة على مشاعره . ووضعت ماربا يدها ف بد 
روبرت . ووففت بیلار ‏ وقد وضعت يدها › على خاصرتيها ؛ تتطلع الى 
الغلام بعين ساخرة الان .. وقالت .. وعندمااقبلك ؛ لن تكون قبلة اخت 
لاخيها » فانا لا اؤمن بخرافة قبلة الاخت . 

- لا حاجة بك الى السخربة مني › قلت لك انني على ما برام ؛ وآسف 
لانني قد تحدنت . 

فقالت ببلار .. اذن دعنا نمضي ارؤبة الرجل المجوز . فقد اتعبتني 
لہ المواطف . ونظر البها الملام فحأة › وى نظرته » صورة الانسان 
الحر لح 00 

رقيق لا تصلح لان تكون مصارعا . 

- كنت فاشلا . ولا حاجة بك الى الاصرار على ذلك . 

- ولكنك ستمود اليها فى يوم ما . 

اجل » ولم لا؟ فالقتال ؛ بكسب الانسان ذخيرة بوفرها .. والحرب 
تهيىء فرص العملى للكثيربين › والدولة هي التي تشرف عليها . ومسن 
الحتمل انني لن اعود الى الشعور بالخوف . 

قد لا تخاف ) قد لا تخاف !! 

وقالت ماربا س لاذا تتحدثين اليه با بيلار » بهذا الشكل الوحشي .انني 
احبك كثيرأ ولكن تصرنك بنطوي على فسوة . 

قد اکكون فاسية .. ولکن اسمع با انکلپزي » اندري ما سنقوله لال 


مسو ردو 1 
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دل 

انه رجل فليل الكلام » خلافا لي ولك ولهده الفتاة الجريئة الماطفية. 

وقالت ماربا غاضبة ‏ لم تتحدثين على هلا النحو ؟ 

لا ادري .. ماذا تظنين انه السب . 

لا ادري . 

احبانا » قد اشمر بالتعب من امور عده ۰ افهمت ؟ ولعل مسن هذه 
الامور ان يبلغ الانسان الثأامننة والاربهین ۰۰ هل سمعت ؟ ثمانية وارنعون 
عاما ووحه فیح ۰ ثم باتي هلا امصارع الفاشل ذو الميول الشيوعية › 

فقال الغلام - انك تكذبين يا بيلار » أذ لم تري فزعافى وجهي . 

- من بقول اني اكذب .. لعنة الله عليكم جميعا .. آ٠‏ ها هو .. هولا 
سانتياغو كيف حالك ؟ 


داکنة وشعر آشبب › وعینین رمادتین وآسعتین ؛ وانف معو فا ) وشفة 
عليا فليظة وفم كبير . كان حليق الذقن » وقد خطا لحوهم » قادما من 
ومد بده الضخمة الى بيلار 0 وهو يفول ۰ هولا .. باامراة .. م 
حیا روبرت وصافحه » متطلعا الى وجهه بدفة وآمعان . ورای روبرت ان 
مينيه تشبهان ميني القطة في صفارهما والثعبان فى استطالنهما ۰ م 
خا مارا زق وت غل کف 

وقال سال بیلار .. هل اکلت ؟ فهزت راسها فيا . 

وقال ابل سوردو حسنا .. ويسکي ؟ 
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امیر کاني 1 

- عندنا بعض الامريكان هنا . 

كثر عددهم الآن . 

- هذا اقل سوءا . أمن الشمال ام الجنوب ؟ 

مثل الانكليز .. منتى ستنسف الحسر أ 

- أو تمرف عن الجسر ا 

وطاطا ابل سوردو رأاسه مو ندا 5 

وقال ابل سوردو .. وبابلو ؟ 

وقال ابل سوردو .. وقد قطب ثانية ٤‏ موجها حديثه الى ماربا ) وقد 
اخرج من جيبه ساعة في بيت من الجلد ٠‏ اڌهبي » وعودي بعد لصف 
ساعة . 

واشار لهما ان بجلسا على جذع شجرة أعد كمفعد ؛ ثم تطلع الى جواكين 
مشيرا الى الطرنق التي جاءوا نها .. فقالت ماربا .. سأهبط ممعم 
حواكين ثم اعود 0 

ودلف ابل سوردو الى الكهف ) لبعود مله حاملا زحاحة من الوسكي 
وثلائة كؤوس ٠‏ وجرة هاء . فوضع الزجاجة والكؤوس على جلع الشجر» 
وجرة الماء على الإرض . 

وقال وهو يعدم الزجاجة الى روبرت .. ليس عندنا ثلج .. 

فقالت بيلار - ليست بي حاجة إلى الثلج : 

وقال ابل سوردو وقد قطب جبینه من حديد . کان لبلة اس 
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رال ف الل ال 


واخذ روبرت بعد کأسا كيرا له » دمرعان ما اترعه بالماء الارد » وصب 
اتریدین نذا ؟ 

ملا ٤)‏ ماء . 

خدې . انه لیس جبدا ؛ لفد عرفت عددا من الانكليز > لا نشربون 
إ9 الوسكکي ك 

من المزرعة ؛ كانوا أاصدقاء لصاحها ۰ 


فقال ولم بستطع سماع السؤال ٠.‏ ماذا ؟ 

وقالت بيلار .. عليك ان ترفع صوتك ؛ فى الاذن الثانية . 

واشار ابل سوردو الى الادن الصالحة .. وقطب حينه 

وصراح روبرت ۰ من ابن اتيت بالو بسكي ؟ 

ا ی ارم اام اغ جا ممالا ان 
ونسكي . من احلك » أاتحبه ؟ 


احبه کثیرا» انه من نوع جید . 

آنا راض ٠‏ لقد جاء فى ليلة أمس مع الاخبار . 
اة أاخار ؟ 

_ حركات واسعة للحنود . 

اسن ؟ 


وا 1( 


اجل . 
-طما. 


وحركات الجنود ؟ 

حرکات کبیرة بین فيلا کاستین وسبځر فیا » على طریق فالادولید › 
وسن فيلا کاستین وسان رافائیل ) حر کاٹ وأسعة 

مادا تمتقد أ 

- هل نحن فى طربق إعداد شيء ا 

رما 4 

انهم تصرفون ؛ وىستعدون كذلك . 

هذا ممكن چ 

لم ل ش تلشف الحسر الليلة أ 

ئلا . 


وقالت بلار .. وهل توقيت النسف هام ؟ 


- ولکن اذا کانو! اتون بالقوات ۲ 
سابعث انسيلمو بتقرير عن الحركات وحشد الحلود ؛ أنه برقب 
الطربق . 


فغال سوردو متسسانلا .. ألد بك انسان على الطربق ؟ 
م بدر روبرت چوردان ان کان قد سمع » هومن الصعب أن تعر فا دالما 
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الحقيقة مع رجل اصم .. وقال .. إجل . 

- ولي رجل يرقب الطربق ايضا › لم لا تلسيف الجسر الآن أ 

- لا تعجبني › لا تمجبني هذه الاوامر . 

ول اا 

وهز ابل سوردو رأاسه ورشفی حرعة من الر سكي وقال ٠‏ ومافا 
تربد مني أ 

کم رجلا علد ؟ 

ا 

لقطع اسلاك الهاتف › والهجوم على المركز القائم عند ببت مصلحي 
الطريق واحتلاله ثم الاندفاع نحو الجسر . 

اي . 

لا تزعج نفسك . وبابلو ؟ 

- سيقطع اسلاك الهانف فى اسفل الجبل » ثم بهاجم الركز عند 
الطاحونة ويحتلها وبندفع الى الجسر . 

- مانية رجال واربعة جياد . تنقصنا الخيل . 

فقالت یلار .۰. سبمة عشر رحلا وتنسعة جياد . ولا اعتبار لوسائط 
اللقل . 

ولم بعلق سوردو بكلمة . 

وقال روبرت وهو بصرځ فی اذن سوردو - اليس ثمة مسن سبيل 
للحصول علسی جپاد ! 


۸ 


ت قد اى ن رة 2 رار د ا ا 

فقال دوبرت - اجل . هذا اذا عرفت انك ستفادر هذه الاماكن › رانه 
لم تعد بك حاجة للحذر فيها . اجل لم تعد حاجة الى الحرص . اوليس 
فى وسعك ان تشن هجوما وتسرق ثمائية جياد؟ ٠‏ 


رما » فد نوفق بعدد اکر ۰ أو لأا نوفق بحواد واحد.. 

او معك بندميه اوتوماتيكية ؟ 

فهز سوردو راسه مؤیدا , 

خان فیا 

- فى اعلى الجبل . 

مانوعها ؟ 

لا اعرف الاسم . لها خزانة الميارات . 

وکم عیارا عندك لھا ؟ 

خمسة صناديق . 

- ابعرف احد رجالك استممالها ؟ 

إنا » بعض الشيء ؛ ولكنني لا استعملها کثیرا › اذ لا ارد ان احدث 
ضجة فى هذه الاماكن » ولا اريد ان استنفد العتاد دون سبب . 
سأراها فيما بعد > الديك قنابل يدوبة ؟ 

ال الک ها 

وكم عيارا لديك لكل بندقية ؟ 

د لدی الکن 

اة 

مانة وخمسون ؛ بل واكشر . 


- وما الموقف بالنسبة للآخرين ؟ 
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الائ شسيء ؟ 
لتكون لدنهم القوة الكافية لاحتلال الموافع ؛ وحمابة الجسر بينما 
اتو لی نسفه » بحب ان بکون لدنا ضعف المدد . 
لا تقلق من احتلال المراكز » فى اي ساعة من النهار ؟ 
علد الفحر . 
لاتقلق . 
-فقال روبرت .. فى وسعي ان أستخدم عشرين اخرين » لنتسأكد 
- ليس لدينا عدد طيب . اتريد أناسا لا نمكن الاعتماد عليهم ؟ 
لا . کم رجلا بمكن الركون اليهم ؟ 
رما أربعة . 
اذا عددهم قليل ؟ 
الافتقار الى اللقة , 
للامساك بالحماد ؟ 
احل بجحب أن تتوافر الثقة للامساك بالجياد . 
- بودي أن نحصل على عشرة آخرین ‏ 


س أريهفسة ٠.‏ 

قال لي انسيلمو أن ثمة مالة رجل فى هله الجبال ؛ 

با لسرا تالح ليزه 

وقال روبرت بحدث ببلار .. وقد ذکرٽ انت ان ثمة ثلاثين رجلا بمكن 
الركون اليهم . 

فقالت بيلار وهي نصرځ فی آذن سوردو .. وما راك فی رجال ابلیاس ؟ 

فهز راسه وقال .. لا تصلحون . 
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وفال روبرت بساله .. ورجالك ؟ هل هم صالحون ؟ 

فهز سوردو راسه موافعا . وقال ٠‏ ف حدود الخطر 4 هل هذا سي ء؟ 

ریما کان سا ۰ 

سيان عندي . فأربعة يركن اليهم » خير من عدد كير لا نفع فيه . 
وفي هله الحرب بكثر الطالحون › ويقل الصالحون .. وفي كل بوم بقل عدد 
هولاء .. وکسیف بابلو ؟ 

فقالت بیلار .. انه بسوء یوما بعد آخر , 

وهز سوردو کتفيه .. ثم قال .. اشرب › سآتي‌برجالي » واربمة 
وعندي ستون قضيبا من المتفحرات › هل ترندها ؟ 

_ اة نسية ا 

- لا ادري . من النوع المادي ° سأر ىکها ۰ 

سننسفا الحسر الصغبر بها . هذا راع . اذن ستاتي الينا الليلة ؟ 


هاتها مك . 

وعلى الرغم من عدم وجود اوامر لدي بصدد الجسر الصغير › فبجب 
أن ننسفه . 

م ساني اللبلة ‏ لم نذهب لاصطباد الخيول . 


عه اریضا 4 والآن كل 6%6%۰© 


وساعل روبرت نفسه ؛ تری هل هله هي طرقته فی الحدبث الى الصمیع 
أو انه سستخكمها مع الاجانب فقط فى محاولة لافهامهم . 


وقالت بيلار وهي تصرخ ى اڏن ابل سوردو... واين سنمضي بعد آن 
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لحز هذاالممل ؟ 

فهز الرجل كتفيه . 

وقالت المراة .. بيجب إن نرتب هذا أيضا . 

فقال سوردو طبعا ٤‏ ولم لا ا 

- لا ربب ان هذافى متهي السوء )> وطينا ان نحسن الاعداد . 

اجل » با امراة » ما الذي بفلقك ؟ 

کل شيء . 

EE 

هناك اآماکن عدة ؛ أماکن عدة . اتعرفین غرىدوس ؟ 
الاماكن عندما بتوفر لهم الوقنت . 

أحل ولكلها بلاد كيرة » ومتوحشة . 

وفات هلار سرن من التاق هليا الرصول الها : 
اي مکان آخر . نرحل فی الليل . نقد غدا اكان هنا خطرا . لا ريب في 
انها ممجزة › ان نظل هنا طبلة هذا الوقت . وغريدوس بلاد اكثر أمنا 
مىن هغا . 

بے أو تمرف این ارد ان اذهب ؟ 

س این ؟ الى برامبرا ؟ انها لا تصلح . 

ى لا › لہس الى برامبرا ‏ اريد ان اذهب إلى الحمهوربة . 

هذاممكن . 
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اف و ا و 

اجل ٠‏ اذا طلبت اليهم ذلك . 

وقالت بیلار - اما بصدد رجالنا » فلا ادري ۰ وقد لا برغب بابلو في 
الذهاب على الرغم من انه فد بكون هناك › اكثر امنا . انه آکىر سنا مسن 
أن بطلبوه الى الجندبة الا اذا احتاحوا طبفات جدبدة . وبالطبع لن برغب 
المحري في الذهاب . أما الآخرون فلا اعرف عنلهم . 

لفد مضى عليهم وقت طوبل هنا » حتى انهم لم بعودوا بدركون الخطر 
وانا أعتقد اکم ستستطیعون تحمیق اعمال اکر فی غربندوس ٠‏ 

وقال ابل سوردو »› وقد خلت لهحته من الود ... ماذا ٩١‏ 

آذن فأنت تعرف غرندوس ١‏ 
الحديدي كما نقطعه نحن الى الجنوب من السيترامادورا . أن العمل هناك 
خير من المودة الى الجمهورية واجدى . 


وکان سمو ردو وبيلار » فد قطبا حسينيهما وهر تحدتٹ ¢ واخذ الوأحد 
منهما بتطلع الى الآخر . 

وقال سوردو بساله ‏ أوتعرفا غریدوس حقا آً 

طبما؛ يكل تأكيد . 

ب وان ذهىت ؟ 


- الى ما فوق باركودي افبلا . أن الاماكن هناك خير متها هنا ء 
وبلازينسيا . 
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- لقد عملنا فى ظروف أكثر صعوبة ضد السكة فى ايسترا مادورا 

حماعات الانصار فى السبترامادورا . 

وهل انتم کشر ؟ 

- نحو من أربعين . 

E 

وان هو الآن ؟ 

لقد قلت لك انه مات . 

وهل انت من هناك أيضا ؟ 

تال : 

وقالت بیلار تساله - او فهمت ما اعنيه ؟ 
تحدث اللاسبانيین ان ي وسمهم » کاغراب » ان بفعلوا اخسن مما بفعلونه 
هم ٠‏ مح أن الفاعدة تقضي بان لا تحدث الغرنب عن مغامراته وكفاءاته.. 
ومضى بقول .. كان علي ان اتملق لهم › وان اصانمهم > وبدلا من ذلك . 
فأنا ارشدهم الى ما بحب عليهم أن تفعلوه 0 وهذا ما اغضهم ۰۰ وفك 
بشفلبون على سورة غضبهم أو لا بتغلبون . حقا انهم اجدى وانفسع فى 
الفاشبين فاطرة وعددا من الجنود القتلى » ولكنهم بتحدثون عنه وكأنه اكبر 
انتصار فى الحرب . انهم قد بخجلون من الذهاب الى غريدوس . أجل “ 
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وقالت لار .. اسمع با أنكليزي ! كيف حالة أعصابك ؟ 
حسنة للغانة . 


فى عمله ثانر الإعصاب . 


لدنا بعض ثائري الإعصاب . 

انا لا اقول انه کان جانا » فقد کان تصرف تصرفا ممتازا . ولکنه 
كان تكلم بطريقة غرببة بؤسريمة .. أو ليس صحيحا يا سانتياغو › ان 
الديناميتي الاخير الذي كان ممنا فى القطار » كان انسانا غرببا.. 

فقال الرجل الأصم .. اجل لقد كان غرببا . 

فصرح روبرت .. لفد مات . 

وقال الاصم بساأله - وكيف وقع ذلك ؟ 

لقد فتلته . كان مثخنا بالجراح ١‏ لا ستطيع السير ٠‏ فاطلقت 
النار علبمه . 


اللملة اللي لازمنسه . 

وفال سوردو ساله .. اگننما فی حادث فطار ! 

مه أجل كنا نعود من حادث قطار . لقد نححنا فيه ٠‏ وفي طربق الاوبة ¢ 
العقينا دوربة فاشية › فهربنا › واطلقوا النار علينا فاصابوه في ظهره .وقد 
واصل السير مسافة طوبلة »› ولكنه لم ستطع المضي في السير بسبب 
الجرح . وكان خالفا من ان اخلفه وحيدا فيفع في ابدبهم » فقتلته , 
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فال ابل سوردو هذا ليس بالامر السيء . 

وقالت بيلار تساله - وهل انت واثق من اعصايك ؟ 

اجل . انا واثق من ان اعصابي على ما برام . واعتقد اننا عندما ننتهي 
من حادث الجسر » فمن ألخير ان تمضوا الى غريدوس . 

وما كاد بنطق بهذه المبارة > حنى بدات المراة تشتم وتسب » وقسد 
انهالت عليه بسيل من اللمنات والسباب . وضحك ابل سوردو من المنظر› 
وظل برقب بيلار وهو فرح مبتهج بينما واصلت الراة شتائمها . وادرك 
روبرت انه كسب الجولة . وتوقفت إبلار عن السباب . ودنت من جرة 
الماء > واخذت بعض الماء بهدوء .. وقالت .. آذن اغلق فمك با انكليزي 
مما يجب ان نفعله فيما بعد . فغي وسعك ان تعود انت اأى الجمهورية › 
وان تأخذ معك فتاتك » وتتركنا نحن هنا نقرر فى أي جزء من الحسال 
تفوت :+ 

فقال ابل سوردو .. فی أي جزء سنمیش يا بيلار › لا نموت » هدي 
من روعك . 

نعيش فيه » ونموت فيه . ففي استطاعتي أن ارى النهابة تماما , 
انني احبك با انكليزي » ولكن اغلق فمك › ولا تتحدث عما بحب ان نفمله 
بعد أن تنتهي من مهمتك . 

س هدا شانكم ) ولا علافقة لي به » ولن اتدخل فيه . 

- ولكنك تدخلت . خذ عاهرتك الصغيرة المجزوزة الشعر › وامض الى 
الجمهورية ولكن لا تغلق بابهافي وجوه الاخرين الذين هم ليسوا اغراباعنهاء 
والدين كانوا دحبونها » عندما كنت انت ترضع من ثدي أمك . 

وكانت ماربا » قد عادت في تلك اللحظة وسمعت الجملة الاخيرة التي 
فالتها بيلار يصوت مرتفع ضوجهة كلامها الى روبرت جوردان . وهزت 
ماربا راسها بمنف وهي تشير ألى روبرت محدذرة اباه . ورات يلار ٠‏ 
روبرت ينظر الى الفتاة ء ويبتسم لها . فالتفتت البها تقول .. اجل لقد 
قلت انك عاهرة › وانا أعني ما أفول . وافترض انكما ستذهبان مما الي 
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فالانسيا » بينما نجتر نحن كالماعز في جبال غربدوس . 


وقالت ماربا - انني عاهر » اذا شت ذلك با بيلار . وانني اوافقك على 
کل ما تقولينه لي ؛ ولکن هدي روعك › فماذا دهاك ؟ 


لا شيءَ ۰ وآنا لا أدعوك عاهرة ؛ ولكن لي رغبة عارمة فى الذهاب الي 
الجمهورية . 
فقالت ماربا ٠٠‏ ى وسعناان نذهب اليها حميما 8 


وقال روبرت ۰*۰ ولم لإ ٤‏ ما دمت لا تحبين غرندوس . 


سنرى . اعطني كأسا من أي شراب ادر . لقد حف حلفي من الفضب . 


وقال ابل سوردو شارحا 0 ارات انها الرفيق ٠۰‏ آنه الصباح » الذي 
E E‏ 
روبرت بهدوء » لا بنطوي على أي شك أو رببة ٠‏ ثم مضى يفول E PF‏ 
افهم ما تريد ؛ واعرف ان المراكز يجب ان تزال من الوجود › وان الج بر 
بحب أن بغطى تغطية كاملة وانت تقوم بعملك ٠‏ انني افهم هذا اصف 
ارحوك ؟ ومضت الفتاة بعبدة عن مدى السماع وجلست وقد شبكت 
بدبها فوق کاحلبها › وقال سوردو آرابت ؟ ليس فى هذا اية مشكلة أو لكن 
الرحيل بعد ذلك › والخروج سن هله المنطقة فى وضح النهار ٠‏ بؤلفسان 
ميشسكلة مستنعصية , 

فرد روبرت واضح + لفد فكرث فى الموضوغ + والنهار هو النهار 
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بالنسبة الي ايضا › ولكنك واحد » ولحن كثيرون . 


فقالت بيلار - ثمة احتمال » بان نعود الى معسكراننا » وان نرحل عند 
حلول الظلام : 


فرد ابل سوردو بقوله .. ولكن هذا خطر ابضا؛ بل لعله اكثر خطورة. 
وفال روبرت - في وسعي ان اری ما سبحدث . 


فقال ابل سوردو - أن الانتهاء من عملية الجسر فى الليل امر سهلل 
للفابة . ولكنك تشترط أن تتم عند الفحر › وهذا الاشتراط › هو الذي 

- اعرف ذلك . 

الا تستطيع انجاز المهمة في الليل ؟ 

سأقتل اذا عملت ذلك : 

- ولكن قد نقتل جميهنا اذا عملتها فى النهار . 
لاذا شرق انسان فى عمله “ فيثور اخر › انك تتحدث عن الذهاب الى 
غريدوس وكأنه مناورة عسكرية › أن الوصول الى غربدوس ممجزة مسن 
المهحزات . 

ولم بفه روبرت ببنت شفة .. ؤمضى الرحل الاص فى حديثه .. أسمع؛ 
لفد تحدثت كثيرا؛ ولكن هذا هو المسسيل ليغهم أحدنا رفيقه » أننا نعيش 
هنا بمعجزة » أن المعجزة تقوم فى كسل آلفاشيين وبلادتهم » وهو ما قد 
شخلصون منه فى الو قت المناسب > وبالطبع + نحن حذرون كل الحذر » ولا 


1۸4٩ 


نير ابة متاعب او مشاكل فى الجبال . 

انا اعرف هذا . 

اما الآن » وبعد عملية الجسير » فعلينا أن نمضي ١‏ وعلينا ان نفكر 
كثيرا في طربعة ذهابنا . 

E E 

أذن دعنا نأكل الآن » لقد تحدثت كيرا . 


الوم فهل هذا هو السبب ؟ واشارت بيدها آلى الكأس . 


لا . انه ليس الوسكي هو الدي بتحدث . فهو لا بحملني ابدا على 
الاغراق فى الحدىث . 

الصعوبة التي سيثيرها توقبت نسف الجسر . 

- لا تقل هذا . فنحن هنا لنغعل ما نستطيع آن نفعطله . ولكن هذا 
الحسر في اللحظة التي بدا فيها الهجوم » حتى لا تمر وحدات جدبدة 
على الطريق . اليس الموضوع على درجة كبيرة من السهولة أ 


- انهم بعهدون الينا بتنفيذ اشياء على الورق . انهم برندون ان تعمل 


فقالت پبلار - ولکنه نافع ومجد . ان ما اربده هو ان استخدم اوامرك 
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لهمذاالفرض . 

فرد روبرت وانا كذلك ۰ ولکن ايس ي وسعك ان تفوزي بحرب 
على هذاالشكل . 

لا ٤‏ حتمالا . ولكن أتعرف ماارك . 


فغال ابل سوردو - تربدين ان تذهبي الى الجمهوربة .. اذن علينا أن 
نربح هذه المعركة > وستغدو المنطقة كلها جزءا من الجمهورية . 
خا : والآن » بالله عليكم »> دعونا ناكل . 


چا د > 
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ترکوا نعسکر ابل سوردو » ومضوا فی طربق المودة ۰ وقد رافقهم ال 
سوردو الى المركز السغفلي فى حدود معمسكره ٠‏ م قال ۾ » ودأعا ء والى 
اللفاء فى المساء ۰ 


فقال روبرت .. وداعا .. وبدا الثلاثة بهبطون الطرىق . والرجل الاصم؛ 
قف على المرتفع ٠‏ برقبهم ٤‏ وهم نهبطون . وادارت ماربا وحهها اليه ٤‏ 
تلوح له بيدها » فرد لها ابل سوردو التحية على طربقة رفع الذراع › التي 
بتبمها الاسبانيون فى التحيات التي لا تمت الى العمل بصلة . وكان طبلة 
وحبة الغداء » كثير التهذيب معهم ٠‏ وكثير العنابة بالاصغاء اليهم > وكان 
بتحدث الى روبرت سالا آياه عن الاحوال فى الجمهورية . ولكن كان مسن 
الواضح » انه برند الخلاص منهم . 


وفدما فار قرة و قات لار خسيا تا سانا ٠:‏ 


فغال الرجل الاصم ت ليس ثمة من داع لكلمة حسنا با امراة . فالامر 


وقالت بپلار .. وانا كنت افكر ابضا ... 


1٩۲ 


وهكذا بدأوا نهنطون الجبل > عبر اشحار الصنوير ٠‏ وظلت بيلار › 
مخمسكة باهداب المت + وسكت روبرت كما سكنت مارنا عن الحدبث؛ 
وظلوا بذون السير حى انتهت الطرق من الهبوط في الوادي المدغل ٤‏ 
لتعود الى الارتفاع » وتصل ألى المرج السامق . 

وكان الطقس شد د الحرارة ؛ فى ذلك اليوم الفائظ من ابام أبار » وعندما 
وصلوا فى ارتقائهم نصف المسافه › توقغت بيلار » فوقف روبرت ونظر 
اليها فراى العمرف بتصبب منها . وخيل اليه ان وجهها الاسمر ببدو ثاحبا 
وان بشرتها » فقدت نفاءها » وان هالتین سوداوين فد اطلتا تحت عينيها 
ال ل فا و ا ر الي را 

فقالت - لا » لنواصل السير . 

وقالت ماربا - استربحي دا بيلار > فأنت تبدين تعبة . 

اغلقي فمك . فلم بطلب احد نصيحتك . 

وواصلت الارتقاء » ولكنها ما كادت تصل الى القمة » حتى أضحت 
تتنفسن تنفسا قبلا »> وغطى العرق المتصبب وجههاء ولم بعد ثمة شك 
في شحوبها . 

وقالت ماربا . . اجلسي با بيلار » ارجوك اجلسي قليلا . 

با أجلن ا وغل الال تح حه وير ااواخدوا 
بتطلعون عبر المرج الى قمم الجبال » المتعالية في السماء » وقد تكللت 
هاماتها بالثلوج ٠‏ تنعكس عليها الان شمس الظهيرة . 

وقالت بيلار - با للثلوج من قذارة ومع ذلك › فهي تبدو جميلة رالعة.. 
اجل انها حلم جميل .. والتفتت الى ماريا تقول . . اسف با حلوة » انني 
كنت فاسية معك » ولا ادزي ماذا جثم على تفسي اليوم » سسيطر علي 


شعور شربر ۰ 
وردت مارا تعغول ۰ آنا لا هتم نما تقفو ليله وانت غاضبة » وكشرا 
ما تعضين . 


(19 1۹۴ 


- هل انت مريضة ؟ 

- لا تعالي با حبيبتي ؛ وضعى راسك في حضني . 

ودنت ماربا منھا ووسدت راسها على ذراعیها فی حضنها › ورفعمت 
وجهها الى بيلار تبتسم ٠‏ ولكن هذه ظلت تنظر الى قمم الجال البعيدة “ 
وربتت على راس الفتاة دون أن تنظر !ليها » ثم مرت باصبمها على جبهتهاء 
وحول اذنها ألى منت الشعر فى عنقها ؛ وفالت .. ف وسعك آن تمتلكها 
بعد قليل با انکليزي .. وکان هذا نحلس وراءها . 

فعالت ماربا .. لا تتحدثي على هذا الشكل : 

فردت ببلار » وهي لا تنظر آل آي منهما .. اجل في وسعه ان بم بمتلكك 
۰ لم ارغبا قط فيك » ولكنني غيورة ۰ 

فغالت ماربا بالله عليك ۰ لا تنحدثي على هذا النحو با بيلار ۰ 

احل فی وسعه ان بمتلكك ؛ ولکنني غیوره جداأ . 

ولكنك با بيلار > اوضحت لي ٠‏ ان ليس بيننا اي شيء . 
لا تکون » ولکن معي لا بأس ٤‏ فكل ما ارجوه هو سعادتك ولا شيءَ غيرها . 


ولم تنس ماربا بحرف واحد » ولكنها ظلت مستلفية براسها ؛ محاولة › 
ان تسترلح ی موضعه . 


ومضت بيلار تقول .. وهي تمر باصابعها على وجنة الفتاة دون وعي 
اسمعي با حبيبة .. اني احبك › ولکن فى وسعه ان نمتلكك . فانا لست 
بالسجاقية » وانما امراة خلقت للرجال . وهذا حق وصدق . ولكن بلد 
- وانا أاحبك ابضا با بيلار . 

ا تقولې هراء . فأانت لا تفهمین حتی مااقوله ؛ 


1۹6 


اعرف . 
هذا اقله . اما اي شيء خر فلا اقبله . وانا لا أقوم بأبة انحرافات ؛ولكن 
ما أقوله لك هو الحقيقة . ولن نحدنك بالحفَيفة الا القليلون › وكلهم من 
غير النساء , فانا غبرى ولكنني أقول الحقيفة . اجل انني افولها . 

. ل نقولیها با بیلار › لا تقولیها‎ ٤¥ 

لم لا أقولها؟ سأمضي في قولها» حتى اشعر بالضحر من قولها ...وقد 
حان الو قت الان ٤‏ حتى لا أقولهاء أفهمت . 

- لا تتحدثي على هذا النحو با بيلار ; 

_ انك أرنىة صفر ة ممتعة . وارفعي راسك الان › ففد مرت ھم لہ 


اللحظة السمحة . 


ن ری م ار ن 
لا » أرفعيه .. ومدت يدها فرفعت بهما رأس الفتاة ۰ ٠‏ وفالت ٠‏ 
وانت با انكليزي ؟ ابة قطة اكلت لسانك ؟ 


- لم كل لساني ابة قطة . 
اذز آي حیسوان ؟ 
و کوان لا 
ان اتفه إن 


E E 
وهل أعحبك مذاقه ؟‎ - 


ر :. 


- هذا ما لم بخيل الي › ولكتني اعيد اليك ارنبتك ؛ ولم احاول ان 
"خذها منك » هذااسم جميل لها؛ لقد سمعتك تطلقه عليها هذا الصباح . 


وشعر روبرت بحمرة الخجل فى وجهه . 


1۹49 


فقالت بيلار ‏ لا » ولكنني على الرغم من أن بساطتي معقدة كل التعقبد ٠‏ 
فهل انت ممفد با انكليزي ؟ 


ولي ت ا ا 

انك تسرني با انكليزي .. وابتسمت ثم انحنت وهزت راسها ومضت 
لبن تستطيعي . 

اعرف ذلك »› ولا احب أن افرق بينكما » ولكني عندما كنت فتية كان 
انت وائق ؟ 

بكل تاكبد » ولكن مثل هذا الحديث هراء . 

وقالت ماربا آنه لا ليق نك . 

انني تغيرت اليوم » انني لا أشبه نفسي الا قليلا » فلفد سببت لي 
في وسعنا ان نسميه جسر الصداع . ولكنني ساقدف به في تلك 
الهاونة كقفص محطم . 

د رال الفدت عل هاا ال - 

ساحطمه كما تحطمين حبة اموز بعد ان ترفعي القشرة عنه' . 
نحدث على هذا النحو الرائع . 

لا حاحة بنا ٤‏ دعينا نعود الى المعسكر . 

_ الواحب .. سيحين وقته عاجلا ٤‏ قلت انني سات رککما وحیدین . 
لا فلدي الكثير لأعمله . 


۱۹1 


فقالت ماربا اغلقي فمك با بيلار ؛ انك تتحدتين بغلظة . 

- انني غليظة » ولكنني رقيقة جدا ابضا . سأتر ككما معا . أما الحدرث 
عن الفبرة فهراء . لقد غضبت سن جوأكبن ؛ لانني رابت في نظرته الي مدى 
قبحي . وكل ما اغاره منك انك فى التاسعة عشرة الان . والان انا ذاهبة . 


ونهضت على فدميها » ووضمت بدها على خاصرتها »› وتطلمت الى 
روبرت الوأاقف ابضا . وحلست ماربا ؛ تحت الشحرة وقد خفضت راسها 


ان لدا الكثير لنعمله . 
واشارت بیلار براسها الی مارا ۰ الحالسة بميدا هناك وقد آدارت رأسها 
عنهما معا دون أن تنس سنت شفة . 


وابتسمت بيلار » وهزت كتفيها وقالت .. انك تعرفين الطرىق ؟ 
فقالت مارنا وون أن ترفع راسها ٠١‏ أجل أفر نها . 

اذن فانا ذاهبة . سنعد لك شيئًا دسما لتأكله با انكليزي . 
ومضت تعبر المرج بانجاه الجدول الذي ينساب هابطا تحو المهسكر . 
وصرح روبرت .. ففي .. من الخير ان نذهب معا . 

وظلت مانا خالة هتاك لإ قزل ا . 

ذقالت ماربا دعها تذهب . دعها تذهب !ا 


1۹4 
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مشى روبرت وفتاته » فوق اعشاب المرج ؛ واحس باحتكاك الاعشاب › 
مع ساقه » کما شعر بعبء مسدسه ۰ فې قرآبه على فخذه » وبحرارة 
المي على راسه » وبالنسيم البارد العليل نهب من القمم الثلجية على 
ظهره » بينما مس فى بده » بد ماربا » وقد ضغطت عليها بقوة وعزم . 
واحس روبرت » تیارا بسري ني هذه الكف الموضوعة في بده » ومن هذه 
الاصابع المتشابكة مع اصابعه » وني هذا التيار من الجدة » ما بشبه » الشسيم 
العليل » وهو نهب متجها من البحر » ليداعب شغتي الانسان »> أو الورقة 
التي تسقط › مع الردح خفيفة ناعمة لا تكاد الارض التي سقطت عليها 
تحس بها . ولكن في هذه اللمسة من اصابعها ) قوة تشتد » ملحة )ومحر قة 
وعنيفة » حتىتصل حد الضغط » على كفه ورسخه »› فيرتفع التيار ساربا 
في ذراعه » ليملا حسده » بشعور من الخواء والاشتهاء . وفجاأة امسك 
براسها »› وضمها ألى صدره وقد انعكست اضراء الشمس على شمرها 
المحروق » وعلى وجهها الجميل الناعم » وعلى عنقها المشرئب › وقبلها › 
وشعر بها ترتعد بين ذراعيه وهو بقبلها ؛ كما احس › بثدييها الناهدين 
بلتصقان بصدره وكانهما بريدان الانجداب اليه » فمد بده يفك ازرار 
قمبصها ؛ ليقلها قلة نأاعمة > تلتهب بالدفء والحرارة فازدادت رعدتها » 


۱۹۸ 


وهي مستسلمة بين ذراعيه .. ثم انطلقت تطوقه بيديها » بمنف وفوة ٤‏ 
وتنتقل بشفتيها اللاهيتين على عنقه .. وهتف من اعماقه .. مارا . 
با ماربا .. ابن سنذهب ؟ 

ولم تنبس الفتاة ببنت شفة بل دست اصابعها عبر ازرار قميصه › 
نجوس فى صدره وهي تقول .. وانا اربد ان اضلك كما قبلتني . 

- لا باارنبتي الصغيرة . 

- يلى » سأقبلك كما قبلتني › تماما , 

لا هلا مستعل . 


اذن » ۲ه اذن ۲ه › اذن ) اه ! 


وتهشم المشب تحت رأسها » الذي أستلقى عليه » وقد أغمضت عينيها 
وانطلقت شفاهها »› تقبل کل ما تقع عليه منه ٤‏ بینما تحول کل شيء امامه؛ 
الى لهب احمر » ساطع كالنار » وهو بنظر الى اشعة الشمس › تنعكس 
على عينيها المغلقتين » وبستمع الى آهاتها المتلاحقة › نشوى من الامتلاك 
واللذة ۰ وسرعان ؛ ما تحول › هذا الشعور من الخواء الذي کان بطفی 
الدوران » بينما اخذت الارض التي بنامان فوقها » تناى عنهما ؛ بكل ما 
فيها من خشونة وقسوة ٠.‏ 

واستلقی بعد قلیل › على ذراعه ؛ وفد غاص راسه فی الحشائش بشمهاء 
واندس فى اربجها » بكل ما فى الإرض من نعومة » وفى الشمس من دفء› 
والى جانبه فتاته وهي لا تزال معمضة المينين » وعندما فتحتهما “ابتسمت 
عليه .. قريبة منه كل القرب .. هالو .. با انكلبري . 

فقال بتكاسل .. لست انكليردا . 

نمدت بدبها تمسك باذنبه وتقبله فی جبینه وهي تقول ؛ بلی انك انلیزي 


۱۹۹ 


.. کف ابدات احسن التفیل ؟ 

وسرعان ما عادا سيران على ضفاف الجدول ؛ وقال لها .. مأريا أنني 
سماده ) عندما أكون نعك ۰ حتې انني لاود ان اموت ۰ ونحن نمارس 
الحب . 

انني اموت كل مرة ۰ ولا تموت انت ؟ 

- ل » ولكنني اصبح فرببا من اموت ٠‏ أو لم تشعري بالارض تتحرك ؟ 

احل » شعرت بها عندما مت » ضع بدك حولي ؛ أرحوك 

لا أننى امسك بيدك » وندك تكفيني . 

ونظر اليها › ثم انتقل ببصره عبر ألمرج › فرآی صفرا صد طسامه › 

وقالت له وندها فی بده .. أو لا تحس بنفس الشعور مع الاخربات ؟ 

E E Th E 

وهل عرفت الكثيرات فض النساء ؟ 

- عرفت بعضهن ٠‏ ولكنهن لا بضاهيتك . 

أو لم نكن شعورك ممهن عبن الشعور حغا أ 

کت تعر دة ولس عل هذا اللخ : 

او لم تخس بارش رك فى ارات الاثة ؟ 

لا ٤‏ أصدقك القول » أيدا , 

م أجل » وربما وقع هلا لنا مرة واحدة , 


٠۰ 


ووضع بده على راسها » واحس بشعرها المقصوص »+ وقد اصح ناعما 
وقالت .. انا احب ان اقبلك دائما » ولكنني لا احسن التقصيلن . 

- لا حاحة لك الى التقيل . 

كلا أنني احتاج اليه » فاذا قدر لي ان اكون امراتك » فعلي ان اخلق 
لك المتعة في كل سبيل وطريق . 

انك تسعدينني ٠‏ وتخلقين لي المتعة كل المتعة › ولن بكون في امكانك 
ان تسعد يني اکثر » ولیس فی وسمي ان اعمل اکثر مما اعمله › لو تمکنت 
وستحني کشثبرا . 

ارا ل جل د و انات 

_ لا ' فى الجسم الرائعم شيء من ألسحر › ولا أدري ما العلة في وحود 
هذا السحر فى بعض الاجسام دون البعض الاخر ؛ ولكنه متوافر فيك . 
انه بالنسبة اليك فقط . 

م 

ى احل ١‏ انه لك وحدك دون غيرك دائما وابدا» وسأتطم كيف اعنى بك» 
ولكن قل لي حقا › الم تتحرك الارض تحتك من قبل . 

تادا 

ان اد الآ د ا 

وراته بفكر فراحت تسأله .. الك تفكر بشيء اخر الآن .. 

م اجل أفكر بعملي . 


۲۰۱ 


کم وددت لو كانت لدينا جياد نركبها .. وي سمادتي الحالية › أود لو 
کان لدي جواد طبب امتطيه »› واغد به آلسير »› وانت الى جانبي تسرع 
بجوادك ؛ فنمضي قدما ؛ نهرول خببا ) فلا نلحق بمااشعر به من سعادة . 

فى وسمنااأن نحمل سمادتك فى طائرة . 

ونطير بها فى السماء » كتلك الطائرات المطاردة ألصغيرة التي تلمع 
تحت اشمة الشمس »› نهبط بها المطبات ونصمد .. فلا تقاس سعادتي بها 


فقال وهو لا بکاد نمم ما تقوله .. ان سعادتك تهضم کل شيء . 


انه لم نکن معها الان » اجل انه بسير بجانبها » ولکن عقله بشتغل في 
مشكلة الحسر › فقد أتضحت ) واصبحت فوبة وظاهرة تماما كمابظهر اي 
شيء تحت عدسة المجهر » عندما تضبط ابمادها » ها هو برى الر كزين 
المسكربين امامه » وانسيلمو والفجري إرقبان الطربق » وهو يرى هذه 
الطريق خالية » ولكن الحركة تسودها › وهو برى أبن سيضع البندقيتين 
الاوتوماتيكيتين اللتين بملكهما » حتى تحققا احسن ما بمكن من نتائج على 
صعيد اطلاق النار » واخذ بفكر فى من سيتولى ذلك فى ألنهابة + ولكن من 
فى البداية ؟ وراى انه قد وضع المتفجرات واعدها ٤‏ ومد اشرطته السى 
امكان الذي سيتولى التفجير منه » واخذ بفكر في كل الاحتمالات التي بمكن 
لها ان تقع والتي فد تؤدي الى اخطاء .. وفحاة قال لنفسه .. اذا 
هذا التفكير .. لقد مارست الحب مع هذه الفتاة »> وصفا فكرك الى حد 
كبير » وسرعان ما عاودك القلق › فهناك فرق بين التفكير يما بجحب أن 
تفعله » وبين القلق › عليك ان لا تقلق » اجل بجحب ان لا تقلق فانت تمر ف 
ما بتحتم علبك عمله » وما قد بحدث .. اجل ما فد بحدث . 


لفد أقحمت نفسك فيه ؛ لانك تمرف ما تقاتل فى سسیله » فانت تفاتل 
تماما ضد ما تعمله الآن » وضد ما ترغم على عمله › لكي بكون ثمة امل فى 
اللصر › وعليك الان ان تسشخدم هو لاء الناسس‌الدين تحبهم ۾ كما لسنخدم 
ابة نرات تحت امرتك لا لشعر نحوها باي شعور لتضمن النصر ‏ لقد كانبابلو 


۰١ 


اذكى واحد في اإجموعة كلها ؛ فد ادرك لتوة . ما تنطوي عليه المخامرة من 
شرور . وفد اندتك المراه وما زالت تؤبندك ٠‏ ولكن ادراكها حفيفة مما 
تنطوي عليه › اخذ بتغلب عليها بصورة تدربجية » وقد سبب لها الكثير 
من الالم . وسوردو ؛ ندرك الخطورة انضا ؛ وقد ادركها بالغعل فورا › 


ولکنه برغم نعسه على العیام بھا تماما كما ترغم انت نىك . 


وانت لا تفكر بما قد بحدث لك . ولكنك تفكر بما قد بحدث اللمراة 
وللفتاة » والاخرين . حمىنا ٠‏ فماذا کان نحدث لهم » لو لم تأت اليهم ؟ً 
ا د له ل ا ل بن غ اي اتان ف ا 
الطرنقة . فأنت لا تشعر بمسؤولية تجاههم › الا مسؤولية العمل ۰ 
قاند ممتاز » انه خير من عملت تحت امرته من قاده . ولكن امن واحب 
عليه ان بنغذها ٠‏ لان تنفيذها هو السسيل الوحيد للبرهنة على استحالتهاء 
وكيف بمكنك ان تدرك استحالتها › اذا لم تحاول تنفیذ‌ها ؟ ولو جاز 


القول بأنها مستحيلة . 

وقد رأى عددا كبيرا من القادة الذين تكون اوامرهم دائما مستحيلة . 
فذلك الخازير غومز مثلا فى ابسترأ مادورا . وقد راى هحجمات كافية لم 
تتقدم فيها الاجنحة لان تقدمها كان مستحيلا . اذن فعليك ان تنفذ الاوامر 
وهن سوء حظك انك تحب الناس الذين تتملق بهم الاوامر نے ہ المرة ۰ 
وفى جميع المغامرات التي بوم بها هؤلاء الإتصاز ؛ سسببون للناس الذين 
بأوونهم ونعملون معهم الكثير من المتاعب » وسوء الحظ . فلم کل هذا ؟ان 
الغانة هي زوال الخطر بصورة نهائية » لكي تصبح البلاد مكانا امينا للميشس 
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فيه . هذا قول حق »على الرغم مما فيه من رثاثة . 


ناذا خسرت الجمهورية الحرب » فسيصبح من المتعذر على اولك الدين 
بمنون بها » ان بميشوا فی اسبانيا . ولكن هل بمكن لها ان تخسر الحرب؟ 
اجل من الممكن › ان تخسرها اذا حكم على الامور وفقا لسير الحوادث في 
الاجزاء التي احتلها الفاشيون . 


وبابلو » خنزير ؛ وليس فى هذا شك . وككن الاخرىن فى منتهى الروعة › 
الخيالة ستصلان الى هذه الحبال لاصطيادهم فى غضون اسبوع . 


. ليس ثمة من جدوى ؛ في العدول عن الموضوع » وتركهم وحدهم‎ . ١ 
انسان . اذن هو يؤمن بهذا › فهل يمن حقا ؟ احل انه نومن . اذن ماذا‎ 
بحدث للمجتمع الموجه وما شاكل ذلك من نظربات ؟. هذا شأن الآخرين›‎ 
وعليهم أن دلفذوه . فأمامه واحات کثبر هة لحب ان نمملها نهك الإنتهماء‎ 
من هذه الحرب . أنه بخوض غمارها الان لانها نشبت في بلاد بحبها ؛ولانه‎ 
بؤمن بالجمهورية » وبؤمن انها اذأ لحق بها الدمار والخراب » فستضحي‎ 
الحياة شاقة على كل من بؤمن بها . وهو بخضع طيلة هذه الحرب للنظام‎ 
الشسبوعي . والشيوعيون ي اسبانيا بقدمون احمن انواع الننظيم + وأصحها‎ 
الحرب ؛ لان الشبوعبين » في تسبير دنتها هم الحزب الوحيد › الذي فى‎ 
۰ وسعه ان بحترم پرنامجه ونظامه‎ 


اڏن ما هي اراؤه السياسيۀ ؟ ليست له آراء الان . ولکله لا بريد أن 
بجهر بهله الحقيقة لأي انسان ٠‏ اجل انه لا بريد ان بعترف بها . ولكن ما 
شساه بعملل بعد اننهاء هله الحرب ؟ انه سيعود لیکسب فرته من تعليم 
الاسبانبة » كما كان بفعل ني الماضي ١‏ وبالطبع سبقہل على وضمح كتاب 
عقبقي صادق . ولا ربب فی ان هلا العمل سبکون سهلا عليه › 
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وشمر بان الواجب بفتضيه الحدىث الى بابلو » فى شؤون ألسياسة . 
ومن الممتع » ان برى كيف تطور هذا الانسان سياسيا وعقليا . هل هو 
الاإنتقال التقليدي من آليسار الى اليمين › كما فعل, ليرو العحوز من قبل . 
لكن بابلو بختلف كل الاختلاف عن ليرو . اما بربينو فيضاهيه فى السوء . 
وبشق بابلو وبربيتو ٠‏ ثقة متعادلة فى النصر النهالي . وهما بمتنقان معا 
سياسات لصوص الجياد . فهو بؤمن بالجمهورية كشكل من اشكال الحكم 
ولكن على الجمهوربة » ان تتخلص من جميع افراد هذه الزمرة من سارقي 
الحياد ء الذين عادوا بها الى الو قف الذى كانت عليه › عندما بدات الثورة 
نهل هنال حت وده اداه هدا الت ؟ 


اعداء الشعب . هذا تعبير فى وسعه الأستغناء عنه . انه تعمير استهلالي 

فى وسعه أن يتجاوز عنه . ولمل هذا من الامور التي اوصلته اليها » علاقته 
الجنسية بماريا . لقد كان انسانا متطرفا فى سياساته » كالانسان ألمعمداني 
المنصلب فى عقيدته . وكانت مشل هذه التعابير » ترد الى فكره » دون ان 
تحاول نقذها او التحقيق فبها ٠‏ آنها محرد تعابير او كليشيهات تورنة 
او وطنية . وقد آلف فكره استخدامها دون تدقيق او تمحيص . وبالطبع. 
هي تعابير صادقة » ولكنها على درجة كبيره من الرشافة وسرعة البديهة . 
ولكنه منذ ليلة امس »› وبعد ظهر اليوم ٠‏ أاخذ فكره بصفو » وبخلص من 
الشوائب المتعلقة بهذا الموضوع . فالتعصب والغالاة فى التطرف ؛ امران 
غرنبان . ولكي تكون متعصصا » علبك ان تكون واثقا من انك تفف الى 
حانب الحق . ولا شيء ادعى الى ذلك . من العفة > والعفة هي عاذو 
الهرطقة والكفر . 


ولو قام بدراسة هذه المقدمة » فالى أبن ستصل به دراسته . وهل 
ستصمد هذه القدمة للدرس . ولعل هذا هو السب الذي نحمل 
ال عن دافا عا هاحة الو اة دما ل اا خر ت ا 
والفجور › فانك تعترف بخطيئتك الشخصية » فى تقبل هلدا البديال 
امنقلب » مستعصيا به عن انجيلك العقائدي ؛ وهو الملخطط الحزبي . ولذا 
فهم بهتغون دالما بسقوط اليرهيمية »› خطيمة ماباكو فسكي ٠‏ 
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ولكن ماباكو فسكي » ما عتم أن اصبح قديسا من جديد ؛ ولربما کان 
اق دك اد ات ٠و‏ دا ر سح و م ها 
فعليك أن تتوففا بتفكيرك عن مثل هذه الموأضيع › وان تفكر بماريا ‏ 
الوجوده الى جانبك . 


ولقد كانت ماربا شديدة على تعصبه . حقا انها حتى هذه اللحظة لم 
تؤثر ی تصمیمه وعزمه ؛ ولکنه بدا بفضل ان لا نموت . فهو لا برید أن 
بغدو شهدا او بطلا › وان بلقی نهایتهما پسرور . انه لا یرید ان بجمل 
من نفسه ثيرموبيلي أو هوراشيوس الوافف على الحسر ٠‏ ولا ذلك الولد 
الهولندي الذي وضع اصبعه فى السد . انه بريد ان نقضي وقتا سميدا 
اطول مع ماربا ؛ ولعل هذا هو ابسط تعبير باللسبة اليه . انه بريد 
ان نقضي اطول وفقت ممها . 


انه لا بؤمن أن الوقت قد نطول ۰ ولکنه ان طال > فانه بريد ان بقضیه 
لیفینغستون وزوجته . 


اذن لم لا تتزوجها؟ حقا لم لا بتزوجها؟ سيتزوجها » وسيصحان اليد 
والسیده روبرت جوردان من بلدة وادي الشمس ( سن فالي ) فی ايداهو؛ 
او من کوربوس کربستي نی تکساس او بوتي فی مونتانا . 


والفتيات الاسانيات زوجات رانعات . انه لم بعاشر فط فتاة مثلها . 
وعندما نعود الى عمله فى الحامعة . ستصبح زوجة الاستاذ ء ولا بأتي 
الطلاب فى الإمسيات لزبارته ؛ والتحدث اليه عن ادياء اسانيا عن امثال 
کوبفيدو ولوبي دي فیغا وغیرهما ٤‏ فی وسع مارباان تحدنهم ٤‏ عمامر بها 
من تجربة » عندما فام ذوو القمصان الزرقاء » بتكبيل بدبها ولي ذراعيهاء 
ورفع ملابسها » ليعتدوا عليها » دفاعا عن عقيدتهم . 


وأخذ بسائل نفسه » هل سیحبون ماربا ی مسولا › في مونتانا » هدا 
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اذا حصل على عمل فیها . انه نشك فی انه سیعود الها › لانه اصحموصوما 
بالوصمة الحمراء » وادرج اسمه فى القائمة السوداء . ومع ذلك فمن بدرى 
لا احد يدري . فليس لدبهم من دلیل . وکان تاریخ ذهابه الى اسبانيا ؛ 
سابقا لإصدار الاوامر بحظر الذهاب أليها . 


ولن تتيسر له العودة قبل خرف عام ۱۹۳۷ . فقد غادر في صيف عام 
1 ولن تنتهي اجازة السنة التي نالها الإ في خريف ۳۷ . وما زال ثمة 
وقت بيه وبين الخريف . أجل ما زال ثمة وقت طويل بين البوم وبعد غد 
لا > آذن فلا حاجة الى القلق » بصدد تلك الحامعة ؛ وعليه أن نعود اليما 
ف الخرنف ؛ وسير كل شيء › على ما نرام . اذن فعليه ان بحاول . 


ولكن ها قد مضى عليه عهد طوبل يعيش حياة غردبة . اجل انها غرببة؛ 
فاسبانيا هي مجال عمله › ومحط مهنته » ومن الطبيعي والمعقول ان نمضي 
ايها » وقد قضى فصول الصيف فى اعمال الهندسة وفى شق الطرق في 
الغابات » وقد تعلم كبف بستخدم المتفجرات . اذن فقد غدت اعمال 
التخريب شيئًا طبيميا بالنسبة البه . قد بكون فيها بعض السرعة › ولكن 
فبها كل السلامة والصحة . 


وعندما برتضي الانسان الفكرة القائلة بان عملية النسف مشكلة » تصبع 
حقا من المشاكل . ولكن اشياء كثبرة تسير معها جنبا الى جنب » وتصبح 
سهلة بالنسبة البه . فهناك المحاولات الدائمة لتحديد اوضاع عمليات 
الاغتيال الناجحة التي ترافق عادة اعمال التخربب > فهل تحمل الكلمات 
الفخمة من هذه العملية » امرا بصلح الدفاع عنه ) وتحيل عملية القتسل 
الى شيء مستساغ ؟ واذا ما انتهت خدمتك الجمهورية - وهذا ما حدث 
نفسه به فلا ادري » اذا كنت ستصلح لاي عمل » ولكنك ستتغلب حتما 
على كل شيء وتتخلص من عقدك › بمجرد الكتابة عنها » اجل . فأانت 
اذا کتبت ٠‏ انتهى كل شيء » ولا ربب في ان الكتاب الذي تضعه › أن 
اسنطمت وضعه » سبكون عظيما » بل اعظم من كتابك السابق . 
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اما حيانك الان . فلا تعدو أن نكون اليوم والليلة وغدا ؛ على أن بتكرر 
الوم والليلة › اذا شاء لك حظك ان تعيش . وعليك والحالة هذه › ان تقنم 
بما انت فيه ألاآن وان تشكر ليومك هذا ماانت فيه . ولکن ماذا بحدث › 
اذا لم تسر قضية الحسر على ما برام » لا سيما وان الظواهر ليست 


مشحمه الإن . 


ولکن ماریا ٤‏ كانت الخیر کل الخیر . أو لم تكن ؟ ربما كان هذا هو ما 
تخل عله الأن هن اة .:ولردما قلت باتك فن سين غاا 
الى ثمان واربعين ساعة .. او سبعين ساعة .. وفي وسعك ان تعيش في 
سيعين ساعة ٤‏ ما تحياة فى سين عاما ٤‏ شربطة أن تكون حيانك ملاآى 
ا تاحفن ا وان کن ف وا ال س شن : 


وخيل اليه ٤‏ ان ما بفكر فيه هراء فى هراء . فما هي هذه التناهات التي 
دابت على التفكير فيها . حقا انها لسخافات . ومع ذلك › فقد بكون فيها 
شيء ما . فالافضل لك ان تنتظر وان تعود بغكرك الى الاضي .. كانت 
المرة الاخبرة »التي نمت فيها مع فتاة في سربر واحد في مدريد . لا لم تكن 
فی مدرد بل في ابسكوربال . وفد استيفظت في الليل » وخيل اليك أن من 
تنام معها » فتاة اخرى ٠‏ ولكنك سرعان ما عرفتها » وعرفت انك لم تضع 
وقتك عبثا معها . فقد منحتك وقتا فيه امتاع . وكانت المرة التي سبقتها 
فى مدرد ؛ وقد مررت بنفس آالتحربة ٤‏ الا انها كانت اقل امتاعا مسن 
لاحقتها .. ومن هذا بتبين لك انك لست بالانسان الخبالي “الذي تمجد 
الفرام » كما الك لست بالانسان الذي بقدس المراة الاسبانبة لمجرد انها 
اسبانبة > ولم تكن ترى في المراة التي تمر فى حياتك » اكثر من مجرد عابرة 
سبيل . اما مع ماربا فشيء آخر » فانت تحس وانت فى ذروة عواطفك 
وكانك على عتبة الموت ؛ مع انك لم تكن قط لتصدق فى امكان وقوع هذا 
فى الماضي . 

ولذا » فان كانت حياتك قد قابضت اعوامها السبعين بمحرد سبعين 
ساعة » فقد ربحت الثمن » وحصلت على القيمة . واذا لم يكن ثمة من غد 
أو أمد طوبل ٠‏ أو بقبة حياة » أو ما شابه ذلك من تعابير؛ وانما هناك شيء 
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واحد » وهو الان + والساعة » فعليك ان تشكر فدرك على ساعتك »> وان 
تسعد بها .. ان الان كلمة مضحكة › تعني عا ما كاملا بل حياة بأسرها .. 
احل الان ؛ وهذه الليلة » والحياه والمرآه » والموت › والحرب › والحب ٠‏ 
والمهنودة ... كلها الفاظ » سيتخلى عنها فى سيل ماربا .. واسمها 
الملحيب الى نفسه . 


حسنا» سيقومون جميعا بتنفيذ العمل ٤‏ وقد حان وقته » ولم بعد بعيداً 
انه کلما اقترب » کلما ساء منظره ودا کالحا . انه عمل لا تستطیع ان 
تنفذه في الصباح . ففي وضع بالس » من الخير الانتظار حتى المساء ٠‏ 
لتتمكن مع رفافقك من النجاة . او ليس في وسعك ان تتأخر حتى الساء 
لتنجو . احل فالنجاة ممكنة » آذا تأخرت حتى هبوط الظلام . اما اذا 
اصررت على القيام به عند الفحر ۰ فماذا سيحدث ؟ وها هسو سوردو 
اللسكين دحاول ان بشرح لك باسبانيته التي يتعمد « تكسيرها » لافهامك 
ولكنك لم تنقطع عن التفكير فى هذا المو ضوع منذ صدرت اليك اوامر غواز 
احل لغد كانت أوامره › طعاما لم تستسغه معدتك › فظل فيها دون هضم 
منذ تلك اللبلة . 


لاهن عمل انت تي باتك ها مرا ائ قدا رن ا 2 
شن لكف انهاه انم لا ينون آى سء ,: قلبيس نة ها نتر قعه ٠‏ بل لبن 
اا ل ر ا ا ا را ل ا ا 
القذر ةفو د قى خان ر ااا عك و ت رةو 
اوشاع تة لنم هخوم مضاد )قد نكرن ف طور الندابة دما تقل 
على عملك ٠‏ تلتقي صدفة بفتاة كماربا .. أجل لقد لقيتها عرضا وجاء 
فوك مارا عن آرآئة وها گل شىء : 


وبيلار » هذه المراة › هي التي دفمت بالفتاة الى احضانك . ثم ماذا 
حدث ؟ اجل ماذا حدث ؟ قل » ماذا حدث .. هذا هو ما حدث . ٠‏ 


وعليك ان لا تخدع نفسك بصدد بيلار › التي دفعت بالفتاة الى احضانك 
لقد وقعت في غرامها منذ اللحظة الإولى التي رأتها فيها . فعندما حدثتك 
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اول مرة » كنت قد اضحيت مولعا بها . وما دامت الحالة كهذه فلماذا 
نحاول الان ان تكذب نفسك ؛ وان تدفع عنها ؛ حقيفة ما شعرت به منل 
راتا . 


اجل لفد احببتها > فلا تخادع نفسك . وکنت تحس بشعور غربب كلما 
تطلمت الها . اذن فلم لا تعترف . حسنا» بجب ان تعترفا . اما ببلار › 
فقد سلكت فى دفمها الى احضانك » كما تسلك ابة امراة ذكية عاقلة . كانت 
تعطف على الفتاة وتعنى بها ٤‏ وقد أدركت ما حدث تماما » منذ آللحظة 
الإاولى التي عادت فيها الفتاة الى الكهف بعد ان راتك . 


اذن فكل ما عملته بيلار » هو انها سهلت الامور عليك . وفد ادىتسهيلها 
الى ما حدث ليلة امس › وبعد ظهر اليوم . انما اكثر حضارة ومدلرسة 
منك › وتعرف طبيمة العصر وحفيقته . وهي تدرك أبضا › اهمية الوقت 
وعامل الزمن . لقد طواها الزمن » ولم ترغب فى ان ترى غيرها بخسر ما 
خسرته هي » وفجأة كبرت عليها فكرة الاعتراف بما خسرته . فلم تستطعم 
اتلاعمها . وهذدا ما سبب لها الألم ) عندما كانت ممكما على الجبل . 


هذا كل ما حدث » وعليك أن تعترف بانك لن ترى ليلتين أخربين معها. 
اجل لن تميش معها حياتك › ولن تكون لكما المتع التي بشمر بها الناس 
عادة . لقد مرت لبلة » ومر بعد ظهر › وقد تمر لبلة اخرى .. هذا كل ما 
هنالك ۰ رما ۰ ولکن لا .لا 


ان تشعر بسعادة الزمن » ومتع الحياة » لن تلهو معها » ون يكون لكما 
اطفال وبيت وحمام » ولن ترتدي بيجامة نظيفة او تقرا صحيفة الصباح ٠‏ 
عندما تستيقظ » وانت وآثق من انها الى حانىك » وانك لست وحيدا . 
اجل .. لقد انتهى كل هذا . ولكن لم كل هذا الياس ؟ انك عندما تنتهي 
صن مهمتى » ستكون لك الحياة التي ترندها » عندما تعثر عليها . فلسم 
لا تقضي ليلة ثانيه معها . 


انك تطلب المستحيل . احل انك ترجو المحال . فاذا كنت تحب الفتاة 
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حا كما تفول › فعليك ان تقسو على نفسك في حبك » وان تستعيض 
بالوفرة والقوة > عما تفتقر اليه العلاقة من امد واستمرار . هل سمعت ما 
اقول ؟ كان الناس فى الماضي بكرسون حياتهم كلها لهذه الفابة . والآن بعد 
ان عثرت عليها » فانك تستكثر على نفسك الحصول على ليلتين . احل 
لبلتان . ليلتان من الحب » والمبادة والقداسة » لبلتان مهما كانت الظروف 
حنى ولو انطوت على امرض او الموت . ل ! ل تذكر اموت وفل حتى ولو 
انطوت على الصحة والمرض .. الى ان بشاء الموت التفريق بينكما . فقد 
بفرق بينكما بعد ليلتين . والان › دع عنك هذا آلتفكير » ففي وسعك ان 
تتوقف عنه الإن . اذ لا خير لك فيه . انه لا بأتي لك بخير . وهذا ما 
بحب ان تتأکده ۰ 


هذا كان مدار حديث غواز . ولقد خيل اليك ان طيلة اقامة هذا الرجل 
هنا» قد جعلت منه انسانا صارما . وهذا كل ما بطلبه الان . التعويض 
ن دة غير نطامة م نهل كان عدا با أراذه غور وما حلقه الز سين 
والظروف . وهل بقع بالنسبة لكل انسان يعيش في ظروف مماثلة . ولكن 
لا بجوز ان بكون قد ظن كل هذه الظنون لانها وقعت بالنسبة اليه ليس الا 
وهل کان فلز › ينام على عجلة من أمره عندما كان بعود ) كتيبة غير 
نظامية من فرسان الجيش الاحمر » وهل كان تجمع الظروف والاوضاع 
بجمعل من الفتيات جميما بظهرن بمظهر ماربا . 

من المحتمل ان نكون غولز » قد عرف كل هذا » وان بكرن قد اراد تأاكيد 
هذه النغطة التي تربد أن تعيش بها حياتك كلها فى ليلتين » وان تحشد 
فیهما کل ما كنت تتوق اليه من عيش طوبل . 


انه نظام طيب للعقيدة ولكن الظروف لم تكن وحدها هي التي خاقت 
ماربا » الا آذا كانت ترجيما لظروفها هي › ولظروفه هو . اما ظر فهاالخاص 
وحده) فلم بكن طيبا . 


راذا لم ترد ما بكون » فليكن ما بكون . ولكن ليس ثمة من قانون بفرض 
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نما تحس به الان . أو انه سيمر بك » ما يمر في هذه اللحظة . انك ترد 
أن يدوم طبلة حياتك . وسيدوم » هذا ما بقوله لك عقلك الباطن .انك 
تملكة الان ٤‏ وخبائك كلها ٠‏ لا تعدو كلمة الإن . فلس لمة هن شيء خر > 
حتى ندرك هذا وتعرفه ؟ هناك حاضر »لا تعدو بومين ١‏ فحياتك اذن 
نومان » وسيكون كل شيء فيها والحالة هذه نسبيا . هذه هي الطرىقة 
الل الى وحن واا ر فقت عن الك ى 6 ون السران غا ل 
تستطيع الحصول علبه » فستكون حياتك سميدة . ولا تقاس الحياة 
السميدة » بما تنطوي عليل الاناجيل والتوراة . 

اذن فلا تعلق »> وخذ ما بيدك ؛ وقم بواجبك » وستعيش طوالا » وتنعم 
بحياة سعيدة . أو لم تكن سعيدة حقا في الابام القليلة الماضية . وهل ثمة 
مجال لشكواك منها . هذه هي الحقيقة التي تتصل بهذا النوع من العمل 
.. وليس ماتتعلمه من الانور بمثل الاهمية التي تراها فى من تجتمع اليهم 
فو لانو 

وشعر باأرتياح ۰ فعاد بأفكاره الى الفتاه الني غاب عنها طوبلا وفال .. 
احبك با ارنبتي » ماذا کنت تقولین ؟ 

- كنت اقول » ان عليك ان لا تقلق على عملك » لانني لن اضابقك ولن 
اتدخل فيه › واذا کان بوسعي » ان أقوم بأي عون » فأرحو ان لا تتأخر 
- ا داعي لذلك ۰ فالمهمة سيطة للقابة ۰ 

ساتعلم من بيلار » طرمقة المنانة بالر جل › وما بجحب علي أن اعمله ؛ 
وعندما اتملم » سأکتشف الامور بنفسي ( وعلىك ان لا تتأخر بدورك عن 
ارشادي . 


م ليس ثمة ما بجب أن تعمليه . 
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_ ماذأ تعني ليس ثمة ما اعمله ؟ فغراشك مثلا هذا الصباح . كان علي 
ان انظفه وآن اعر ضه للشمس »ثم اعود به الى ملحأ أمين ٤‏ قبل هطول الندى 
ا ستمري با ارنه : 


- وجواربك يجب ان تفسل وتجفف . وسأعمل على اعداد زوجين لك . 


وماذاانضا؟ 

- واذا علمتني نظفت مسدسك » وزته . 

- لا . انني جادة »› الاتملمني على فسدسك ؟ عند بيلار زبت › وقطع 
للتنظہ ۴ 

طبما سأعلمك . 

واذا علمتني كيف استمعمله » کان ې وسع الواحد مناان بقتل نفسه 
العمل لتجنب الوقوع في الاسر . 

فكرة ممتعة . الدىك افكار كثيرة كهذه ا 

لا » ليست كثيرة » ولكنها فكرة طيبة . وقد اعطتني بيلار هذا › 
وعلمتني على استمماله .. وقالت هذا واخرجت فن جيب صدرها ؛ 
مطواة » في غمد من الجلد .. ثم استطردت تقول .. وانني احتفظ بهذه 
اللطواة معي دائما . وتقول بيلار ان علي ان اجرح نفسي هنا تحت الاذن 
ثم اسحبه الى الاسفل . ففي هذه الجهة شربان كبير » وليس في وسع 
المطواة ان تخطله . وند اكدت لي ان الإنسان لا بشعر بألم ٤‏ وان كل ما 
بجب عمله » هو ان بكون الجرح عميقا . واضافت ان ليس في وسعهم وفف 
النزيف الحيلولة دون الوت مهما فعلوا . 

هذا حق » فهذا هو الشربان السباتي . 
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وأخذ بفكر بان الفتاة دائبة التغكير فى هذا اموضوع طيلة الرقت على 
امتبار انه احتمال ممكن وواقعي . 

فهل تمدني بانك ستطلق الرصاص علي وتقتلني » فيما اذا وقع هذا 
الاحتمال , 

حتهما ؛ أعدك . 

اشكرك كل الشكر . وائا اعلم أن ليس من الهل علبك ذلك . 

- طبعا » فما تقولين حق . 

وتصور انه قد نسي كل هذا » ونسي كل شيء عن الجميلات فى الحرب 
الاهلية عندما ظل عقله مشغولا بعمله وواجبه . اجل لقد نسي هذا . ومن 
الممكن أن يناه » اما كاشكين فلم بستطع نسيانه وهذا مأ اضاع عليه 
عمله . وهل كان ذلك الشاب تلقى وحيا والهاما ؟ كان من الفريب انه لم 
توقع ان بحل له نفس الشيء فى بوم ما ؛ ولكن مثل هذه التجربة لم بعانها 
تملك ». 

ومضت ماربا تفول .. وى وسعي ان اقفوم لك باشياء اخرى .. 
بالاضافة الى اطلاق النار علي . 

وقد علمتني بيبلار كيف الفها جيدا » بشكل دقيق متقن . 

حسنا . وهل تلمقينها بلسانك ؟ 

راطعمماكة ... 


أن عندما تمرض › فساعني بك » واطبم لك الحساء › وأنظفك 
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و وف ا افر 

اذن ساتي لك بالقهوة عندما تستيقظ في الصبأح . 

وقد لا أاحب القهوة . 

ولكنك تحبها . فقد شربت اليبوم فدحين منها . 

- وقد اشعر بالضجر من القهوة » وقد لا احتاج لكي تطلقي علي النار › 
وقد لا صاب بمرض أو جراح › واتوقف عن آلندخين واكتفي بزوج واحد 
من الجوارب ٠‏ واعلق فراشي بنفسي . فماذا تصنمين ابتها الارنبة ؟ ماذا 
تصنعين ؟ 

اذن استمير مقص بيلار » واقص لك شعرك . 

لاحت قفص الفعر.. 

ولا انا . احب شعري ان کون کما هو . اما اذا لم نکن لي ما اعمله “ 
فسأجلس بجانبك » ارقبك ٠‏ وى الليل » امارس الحب ممك . 

_ حسدا » هذا هو المشروع المعقول . 

اما بالنسبة الي › فالوضع واحد با انكليزي . 

ان اسمي روبرتو . 

- لا . ولكني ساسمبك بالانکليزي › کما تفعل بیلار . 

ى ولکنه روبرتو ۰ 

به لا انه انكلبري ١‏ اناء الليل واطراف النهار . والان هل فى وسعي أن 
اهنك فسي عملك با انكلبري ؟ 

ت ل ٤‏ فما افوم به الان » اقوم به وحدي » وبکل برود ٤ی‏ ذهني . 
حسئا ) ومتی بنتهي ؟ 

س هذه الليلة » اذا حالفنا إالحظ . 


ار 
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واشرفا على الاجمة الاخيرة التي تصل الى المعسكر . 
انها بيلار .. لا رنب في آنها بيلار . 
ذراعها ۰ وکانت ىدو ككومة من السواأد 4 امام جذوع الاشحار السوداء ۰ 


وهرع روبرت نحوها وهو يفول .. هلمي › اسرعي . وكان من الصعب 
على ذراعها فقال بحدة .. بیلار . 


ورفعت المراة بصرها » ونظرت اليه . ثم قالت آه .. هل انتهيتما 
بسرعة ؟ وقال وهو ينحني عليها .. هل انت مربضة ا 

لا ) لقد كنت نالئمة . 

وقالت ماربا » وقد وصلت اليها وركعت الى حانها .. بيلار ! كيف 
انت ؟ هل انت خير ؟ 

على احسن ما برام .. اذن كنت تقوم بالماب الرجال با انكليزي . 
وقال روبرت متسالا .. هل انت بخیر ؟ 

ولم لا ؟ لقدنمت . هل لمتماا 

ا 

م حسنا ) بدو أن عملية الحب توافقك ؟ 

واحمر وجه الفتاة ولم تحر جوابا .. وقال روبرت .. دعيها وشأنها . 
وردت بيلار تقول .. لم يكن أحد بحدثك .. اسمعي با ماربا . 


ولم ترفع الفتاة راسها » ومضت بيلار تقول 4 ماربا » بدو ان عملية 


وقال روبرت ثانية .. دعيها وشانها . 
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اغلق فمك انت .. فولي باماربا. 

فقالت الفتاد .. لا . 

ومضت بيلار » تقول وفد تصلب صوتها کو جهها .. تحدثي الي بشيء 
نمحض اختبارلكه . 

وخیل لروبرت انه سیهم بضرب هذه الراة على وجهها ‏ ولکنه في حاجة 
الى الممل معها؛ ومع زوحجها. 

ومضت يلار تلحف على الفتاة بالقول .. هيا واخبرني .. 
ا 


وقال روبرت » وفد عزم على ضر بها » ولیکن ما کون .. دعيها وشأنها . 

ولم ترد عليه بيلار » وانما واصلت حدثها الى الفتاة » وكأنها عبان 
بداعب طالرا » او قطة تراود عصفورا عن نفسه . لم بكن هناك في الموضوع 
اي سلب او نهب . كما لم کن اي التواء ٤‏ واآنما کان تمدد › كما بتمدد 
ثصان الكوبرا نماما . وقد احس روبرت بذلك تمام الإاحساس »> وشعر 
خطورته . لکن الامتداد لم نكن بقصد الاذى بقدر ما كان سستهدف السحث 
وود لو انه لم بر هذا الامتداد الذي لا بصلح للضرب هطلقا ولا بستحقه . 


وقالت بيلار - لن المسك با ماربا » ولكن تحدثي الي بمحض اختيارك . 

وهزت الفتاة راسها ۰ 

ومضت یلار تفول 6% مارا > الآن وبمحض اختيارك » الا تسمعينني ٠۰‏ 
قو لي آي شيء 

وردت الفتاة ننعومة 7 1 » 


ولكنك ستفولين .. آي شيء . أجل اي شيء . ستقولين › وستران 
وقالت ماربا .. دون ان تنظر الى المرأة .. لفد تحر كت الارض .. وکان 
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جا شيا لا استطيع ان أصنعه 4 

وقاد الى یلار صوتها الدافىء الودود » الخالي من الضغط وقالته ۰۰ 
وعلى شفتيها وهي تقول .. آڏن کان ثمة شيء من هذا . شيء مثل هذا : 

وفالت ماربا وهي تعض شفتيها .. حقا.ء. 

وقالت بيلار برقة ۰۰ طعا انك صادفة » ولكن لا تروي القصه لانسان › 
فلن بصدفك احد .. افيك دم زنجي با انکليزي ؟ 

ونهضت على قدميها » وأخذ روبرت بيدها ناعدها ۰ 

لا . لا اعرف في دما من هذا النوع . 

وردت ماربا تقول .. ولکن هذاما حدث فعلا . نابیلار .. 

ولم لا با ابنتي › عندما كنت فتبة كانت الارض تتحرل فى الفضاء › 
وکنت اخشی ان تطبر › کان هذا بحدث في كل ليلة . 


ولكنك تكذبين . 
- اجل ٠‏ انني اكذب › فهي لا تنحرك اكثر من ثلاث مرات طيلة الحياة ؛ 
فهل تحرکت فنعلا ؟ 


احل . وهلا حق وصدق . 
سه وانت ابها الانكلبري › انك لا تكلب , 
احل . لفد تحرگت حقا , 
حسسنا » هلا يمني شسپنا هاما أ 
وقالت ماربا . ماذا عنیت بثلاث مرات ۲ لاذأ فلت ذلك . 
ثلاث مرات . وقد مرت بك واحدة الإن . 
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لفد كدت اسقط . 

وفال روبرت جوردان › وهم بمشون بين اشحار الصنوار ٠۰‏ ما ھا 
الهراء عن المرات الثلاث ؟ 

هراء » لا تصف حدثي بهذا الوصف ابها الإنكلبزي الصعير . 

هل هو نوع من السحر »› كقراءة الكف ؟ 

- كلا » بل مملومات مولرقة › قام عليها الدليل والبرهان عند 'لفجر . 

كلا » ولكنك سميد الطالع › وفليل ما بلقى غير الفجر ؛ مثل هذا الطالم 
الحسنن . 

- اذن فهل تعنين حقا المرات الثلاث ؟ 

فقالت وهي تنظر اليه نظرة غرببة . اتركني با انكليزي » لا تتحرش 

وقالت حار تا + ولكق ا لار 

- اغلقي فمك . لقد حصلت لك مرة » وما زالت امامك مرتان . 

وقال روبرت منسالا ٠‏ »+ وانت ؟ 

لقد وقعت لي مرتين ٠‏ ولنتحدث الثالثة . 

فسسالتھا ماربا ولکن لم لا .؟ 

اغلقي فمك . اغلقيه » فصغار السسن من امثالك بزعجنني . 

وقال روبرت - ولم لن تحدث الثالثة ؟ 

اماق فمك › انت ايضا » اغلقه ! 


وقال روبرت لنفسه .. حسنا ساغلقه . ولكن آنا ماذا دهاني »› لفد 
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عرفت الكثير من الفجر وهو عجيبون حقا › ولكننا عجيبون ابضا . والفرق 
بيننا وبينهم ان علينا ان نعمل لنكسب فوتنا بطريقة شريفة . وليسن ثمة 
من بعرف القبائل التي ننتمي اليها » ولا ترآئنا القبلي » ولا الخفايا التي 
كانت تعيش فيها فى الادغال » هذه القبائل التي جنا من صلبها . وكل ما 
نعرفه اننا لا تمرف . ونحن لا نعرف شيا عما بقع لنافى الليالي . اما 
ما بقع فى النهار » فهذا شيء آخر . وما وقع قد وقع » ولكن هذه المراة ‏ 
تجيء فتصر على الفتاة › لتحدثها بما وقع رغم رفضها › ثم تسمع القصة 
منها وتتبناها » وتجمل 'منها اسطورة غجربة . ظننت انها فد تألمت » ونحن 
على الجبل » ولكنها تعود الان الى سطوتها . ولو كان ما تقوله شرا لتحتم 
علي ان اقتلها » ولکنه لیس بالشر › وانما کل ما ترنده هو ان تواصل 
سيطرتها على الحياة » عن طربق ماريا , 

وخيل اليه ان عليه ان بدرس النساء بعد انتهاء الحرب . وأآن في وسعه 
أن بدا ببيلار . فقد عرضت عليه نوما معقدا للغابة . ولم بحدث قط ان 


اوردت مواضيع الفجر من قبل » باستشناء حادث الكف . انها لم تكن تهزل 
آنذداك » اذ رفضت ان تحدثه بما رات . وهي تصدف حتما ما تراه ٤‏ ولکن 


هذا لا بقيم الدليل على أي شيء . 

وقال لها .. اسمعي با بیلار .. 

ونطلعمت البه وهي تبتسم وقالت .. ماذا دهاك ؟ 

ى لا تكوني غامضة › فالفموض يزعجني جدا . 

انا لا اؤمن بالعرافة » والكهانة والرجم بالغيب وقراءة الطوالع وسحر 
ال.: 

مہ فا ؟ 

لا » وارجو ان تتركي الفناة وشانها . 

ب ساترك الفناة وشأنها . 

- وان تتركي الفموض ابضا . فامامنا عمل کثير يجب ان نؤديه . دون 


° 


ان نشفل أنفسنا بهذه الخزعلات وارحجو ان نقلل من الفمرض ونكثر من 
الففل . 


وقالت بيلار وهي تهز راسها مؤبده .. واسمع با انكليزي » هل تحر کت 
الارض ؟ 
وضحکت بيلار »> ضحكت › وهي تتطلع الى روبرت حوردان .. ثم فالت 


. . حقا انك مضحك ؛ باانكليزي . فعليك ان تكثر من العمل الان لتستعيد 
كرامتك . 


وقال روبرت بحدتث دفسه 0 لتدذعب هذه المراة الى الجحيم 2 ولکنه 
لم دفه ببنت شمه . وكانت السحب فد انتشرت في هذه الآولة فى كبد 
السماء . 

ارتا ون العة س لا 


احل . فهذه الجبال » لا تعرف اسماء الاشهر . ونحن في قمر شهر 


انار . 

- ولكنها لن تثلج + لا بمكن ان تشلج . 

ولكنها ستثلج با انكليزي ., 

ورفع روبرت نظره الى السماء » فرأى أن السبماء فد اختفت باهتة وراء 
السحن ؛ ورای ا نلون هذه السحب الذي کان رماديا قبل قليل › فد اغبر 


واشتدت کثافته » لا سیماعند اصطدام هذه السحب بالحبال .. 


وقال .. احل اعتقد انك على حق . 


۲۲1 


۹ 


وعندما وصلوا الى الممسكر »› كان الثلج بهطل بغزارة › وكانت قطرانه 
تتساقط على الارض ) عبر اشحار الصنوار + نهكوء ونعومهة في الندارة ۰ 
سرعان ما تحولت الى عنف » عندما اخذت الرباح الشدبدة . تهبط من 
اعالي الحبال ۰ مدومة فى السماء ۰ ووقفا روبرت في مدخل الکھف وهو 
برقب هذا التطور الذي لم يكن بنتظره . وقد بان الفضب فى وجهه . 

وسأله رویرت ه* هل عاد الفجري ؟ 

- الا تأتي معي الى المركز العلوي على الطريبق ؟ 

لاء لن اشترك فى العمل . 

اذن سأعثر عليه بنفسي . 

ستضل طربفقك فى هذاالئلج الغزبر ؛ ولو كنت مكانك لا ذهبت الان . 

- انني سأاهبط التل الى الطريق »ثم اسير ممها . 

قد تمثر عليها . ولكن حارسيك ٠‏ قد بكونان في طرق المودة الآن بعد 


1۲ 


ان سقط الثلجح . وان تهتدي اليهما فى الطربق . 

- ان المجوز ننتظرني هناك . 

لا انه سيمود الان مع تساقط الثلج . 

وتطلع بابلو الى العاصفة الثلجية التي كانت قد بلفت الان الذروة فى 
المنف والشدة .. وقال .. اولا تحب الثلح با انكليزي ؟ 


تغمرهما الدهشة »ثم اخذ بضحك . 


سيعدل عن الهجوم نى هذا الثلج › تعال ادخل الى الكهف › وسياتي 
رحلاك بهد قليل ۰ 


ودلف الى الكهف فوحد ماربا تشعل النار ٤‏ وبيلار تعد الطعام . وكکان 
اللهيب قد انطلق متصاعدا من الثار !لني اشعلتها الفناة . 

وقال روبرت .. وهذا الثلج ؟ او تظن ان هطوله سیطول ؟ 

اجل .. ثم صاح محدثا بيلار .. وانت با امراة » طبعا ٤‏ سابك هبوط 
الثلج » بعد ان اصبحت القائدة ؟ 

فردت عليه تقول . . ما دام قد سقط فليسقط . 

وقال بابلو .. اتشرب فايلا من اللنبيذ با انکليزي ١‏ لقد کنت اشرب 

اعطني فدحا 

لنشرب نخب الثلج »+ وقرع قدحه بفدح روبرت ۰ 

وکظم روبرت غیظه . وقال بحدت نفسه .. علي ان احتمل » وان احمل 

وقال بابلو ‏ أن الثلج رائع وجميل ؛ وليست بك من حاجة الى النوم في 
الخارج وهر بتساقط نمثل هله الغزارة ۰ 


۲ 


رادرك روبرت لتوه ما نهنیه بابلو ٤‏ وان هذه المضة انضا » تشفمل 
فرد هذا بقوله - لا . ولكن الطغقس كثير النرودة والرطوبة انضا . 
ازن بحب ان انام هنا ٤‏ ي.داخل الكهف . 

ا 

اتام ف اللي ؟ 

اجل » فى الثلج ومضى بقول لنفسه .. ولعنة الله على وجهك الذي 
بشبه وجه الخنزبر .. اجل سانام في هذا الشلج المعون » المخرب » الموحي 
بالهزبمة .. 


ومضى الى حيث تقف ماربا »> وهي تغذي النار بقطمة حديدة من الخشب 
وقال لها .. لا ريب فى ان الثلج راع .. 

ماالعمل ؛ ان القلق لا بحدي . منتى بكون المشاء حاعزا ؟ 

فقالت بيلار - خبل الي انك جائع . أو تربد قطعة من الجبن الآن ؟ 

E ERE 
. باكل‎ 

وهتف بابلو » من ا كان الذي كان بجلس اليه على المائدة . . ماربا ؟ 
ماذا ترد ؟ 

فقالت ببلار - نظف اولا قاذوراتك › ثم اطلب تنظيف المائدة . نظف 
فك تمك ارلا 


۴٤ 


وهتف بابلاو ماریا ' 
فقالت بیلار - لا تکترئي به . انه نمل ۰ 
وعاد بابلو بهتف - ماربا . أن الثلج لا يزال بتاقط » وهو شيء رالع . 


واخذ روبرت بفكر » ان هذا الرجل »لا بعرف شيا عن فراشي الدافىء 
الوثير وملحفته الجلدية » ودثاره » ولا عرف آنلي دفعت خمسة وستين 
دولارا ثمنا له .. ١ه‏ کم وددت لو عاد الفجري . على اي حال › عندما 
بعود » سأمضي الى الرجل العجوز . قد اذهب الآن ؛ ولكنني فد اضيعهما 
لا سيما وانا اجهل اين بقفان . 

وقال لبابلو _ او ترد ان نلعب بكرات الثلج ؟ 

ماذا ؟ ماذا تقترح ؟ 

لا شيء . ولكن هل احسنت تفطية جبادك ا 

ال : 

وقال روبرت بلانكليزية . وهل ستؤمن الطعام لجيادك › او الك ستطلق 
سراحھا وتترکھا تىحث عما تأکله ؟ 

ماذا؟ 

لا شيء ؛ انها 2 مشكلتك . سأمضي على قدمي , 

- ولكن لم تتحدث بالانكليزدة ؟ 

لا ادري » عندما اشعر بالتعب احيانا › بدا التحدث بالانحيزية › أو 
فی التحدث الى نفسي بالانكليز بة لاسمع صوتها , فأحس ببعض الطمأنينة 
فلم لإ تحاول ذلك احيانا . 

وقالت يلار .. ماذا تقول با انکليزي ؛ يېدو ان حديثك ممتع › ولکنني 


(۱6) ۲9 


- لم اقل شيا بالانكليزبة . 
الت لار ادن دت ااانه ,الد ها افر واسهل.: 


تماما ب 


ومضی روبرت یفکر » لقد مل نفسه › ومل بابلو وبیلار وماربا » وهذدین 

الإاخوين اللذين بتجلسان فى الزاوبة واللذين لا بذكر اسميهما .. لفقد مل 
كل شيء » ومل هذه الحرب . فلماذا قدر للثلج أن بتساقط الآن »> وان 
بهطل بمثل هذه الغزارة . كلا انه ليس بالفزير . وليس ثمة من شيء › 
بمكن ان تبر غزيرا .. والآن عليك بث هذاان تتوقف عن التفكير على 
هذا النحو » وأن تأخذ الامور كما هي › فالثلج بتساقط › وعليك الان » ان 
ترنى هذا الفجري › وان تمضي الى الرحل العجوز .. ولكن الثلج " وفى 
مثل هذا الشهر .. على كل دع التفكير » ولا تحاول تذكر ذلك القول 
المأثور » او تلك الإبيات من الشعر .. عليك ان تصلح من ذاكرتك › أو 
تتو قف عن محاولة تذكر الاقوال المأثورة › لانها تظل › اذا نسيتها » مسيطرة 
على فكرك ٤‏ وكأنها اسم نسيته » ولا تستطيع الخلاص منه . 


واخيرا قال بالاسبانية .. اعطني قدحا من النبيذ من فضلك ثم مضى 
بقول . . الثلح كثير .. الس كذلك ؟ 
فتطلع اليه الرجل الثمل وقطب جبينه + ثم قال .. لا هجوم )› ولا 


- وهل تتوقع » أن بستمر الثلج طويلا .. او تظن با بابلو المجوز ان 
الثلج سيتساقط طبلة الصيف ؟ 


اف .ا اتر ودا ناجل 
لك ع ها ا 
ف کا ن اکال ارات اجدها ان من نالرت 


۲۲٢ 


مثل هذا الو قت المتأخر من السنه . 
فقال روبرت حسنا! هذا شيء هام . 


اما هذه العاصفة » وهي فن النوع الثاني فتاتي من كانتا بريكو . انها 
قادمة من البحر . وهي عادة تكون مصحوبة يربح شديدة . ولج کثیر ۰ 


واين تعلمت كل هذا أبها المجوز ا 


اما وقد أنتهت سورة غضبه الآن » ففد بدا بتأثر بهذه الماصفة شأنه في 
ذلك دائما . اذ بتاثر بالمواصف . وسواء أكانت العاصفة ؛ رملية أو ثلجية» 
بحردة او صحراوبة » استوائية » او فطبية » فهو بشعر ببالغ التأثسر 
والانفعال منها . انه أشبه ما يكون بحمى الفتال التي تلازم الانسان و 
المعارك » و لكنه اصفى منها وانقى . فالرباح تهب فى المعارك »¢ ولكنها تكور 
عادة حارة ساخنة » احل انها حارة وحافة كحلق الانسان تماما . وهي 
نهب » ثقيلة وقذرة ٤‏ فترتفع وتهبط ٠‏ تبعا » لسعد ذلك اليوم ونحسه . 
انه بعرف تلك ألربح تمام المعرفة . 


اما العاصفة الثلجية › فهي على النقيض من كل هذا . ففيها تدنو 
الحيوانات المتوحشة الشرسة منك ٠‏ دون ان تخشاك . وهي ترتحل من 
مکان آلی اخر فی البلاد › دون ان تعرف مکانها »> وکثیرا؛ ما تعثر على غزال 
ري قفا امام دارك ٠‏ كيرا > ما قى ف فاصفة اة ٤‏ وانت ان فهر 
حوادك ٠ء‏ وعلا من الوعول البرية » فيسارع اليك › وقد ظن ان جوادك 
وعل مثله . وكثيرا ما تبدو العداوات وقد زالت فى العواصف الثلجية . 
وقد بصحب العاصفة زوبعة عنيفة » ولكنها لا تحمل الثلج الابيض “وعندما 
تتوقف الزوبعة » يعم الهدوء كل مكان . ولا ربب فى أن عاصفة اليسوم “ 
ن النوع الضخم › وفي وسعه ان بتمتع بها . انها قد تحطم له جمیع 
خططه ؛ ولكن عليه ان نتمتع بهما. 


4 


الشحنات الضخمة عبر ألجبال » على عرباتنا » قبل ان تظهر الشاحنات 
والسيارات . وقد تملمنا فى عملنا ذاك أحوال الطقس . 


لقد كنت دائما الى جانب اليسار . وكانت لنا اتصالات وثيقة باهل 


استوريا وهم من المتطورين سياسيا كل التطور . وكنت دائما من مؤبدي 
الجمهوربة . 


ولكن ماذا كنت تعمل فيل الحركة تماما ؟ 

کنت اعمل مع تاجر خیول فی سراقوسه . کان بزود الحبش وحلفات 
املصارعه باحتياحاتهما الى الحياد . وقد فابلت آنذاك بيلار » التي کالنت 
تعيش انذاك كما قالت لك » مع المصارع فينيتو دي بالينسيا . 


وأنطلقت المبارة الاخيرة منه معبرة عن الكثير من الاعتزاز والكبرباء 
وقال احد الاخوين » وكان بجلس الى المائدة » وهو بتطلع الى ظهر بيلار 
الواقفة امام الموقد .. لم نكن بطلا كبيرا من ابطال المصارعة . 


انال الضاركة ا 


وطافت بها الذكربات » وهي واففة امام المو قد » فراته امامها » قصير 
القامة » أسمر الوحه ؛ وقد لاحت امامها عيناه الحزبنتان »¢ ووحنتاه 
الغائرتان » وشعره المحمد الاسود تعلوه فبعة ابطال المصارعة »› التي تر كت 
اثر ا احمر على حینه » من کثرة ما ارتداها . احل راته » بقف وفد واحجه 
امور الدي بلغ الخامسة من عمره › بقابل القرنين اللذين رفعا الحصان 
ماليا » وقد حمل المنق آلضخم . جواده وهو نعلوه ٤‏ ليقذف يه بعثنف على 
الحاحز الخشبي » وجاءت سافا الثور » تكملان على ما بقي فيه من حياة. 
احل رات فينيتو ؛ هذا المصارع › الذي بصفونه الآن بانه لم یکن بطلا كبيرا؛ 
قف الان امام الثور » وقد ادار له جانبه » تحمل فى بده ؛ تلك القطعسسبة 


۲۸ 


الحمراء من القماشض ؛ وقد لفها حول عصانه . ندر ها امام الثور وقد 
تلملخت بالدماء التي سالت من عنق الور » وبنتضي سيفه من غمده . 
وبرفعه الى ان حاذی کتفه » ثم بريد آن بغمده ؛ فی نفطة بين عيني الثور» 
فلا بسستطیع »› لان راس الثورما زال عالیا . ثم راته بحاول ان بخفض راس 
الثور بالقماش الاحمر الذي بحمله في يسراه » ثم رانه بلتفت الى الجماهير 
هذا الشكل . 


احل انها تسمع صوته الآن › وتراه وفد احنی رکبته › لاول مره › ثم 
اخذ تقدم بهدوء نحو قرني الثور › الذي اخذ بخفض رأسه الان ؛ مع حر كة 
القماش الاحمر + ثم راته بدفع سيفه بقبضته القوبة » شيمًا فشينًا في راس 
ليموت بالتدربج . 


ها هو قف امامها » برقب ألثور الذى بحاول الصمود على .قدميه > وها 
هو الثور بترنح كالشجرة قبل سقوطها . انه بحاول البقاء على الارض › 
ولكن بد الرجل القصير ترتفع لتعلن رسميا »› الانتصار . ورات علالم 
الارتياح تعلو وجهه فقد كسب المعركة »> ونج من اخطارها ومخاوفها > ثم 
بدا الثور بتهادى » وسرعان ما انقلب ميتا » وقد ارتفعت افدامه الاربعة فى 
الهواء .. ومضى ألرجل القصير الاسمر » بخطو » غير مبتسم نحو سياج 
الحلسة . 


وادرکت انه لا ستطيع ان بركض عبر الحلبة » حتى ولو كانت حياته 
مهددة » ورأته » سير الهوبنا ألى السياح ؛ فيمسح فمه بمنشفة »> وبتطلع 
البها ثم بهز راسه » وبعود فيمسمح جبينه ووجهه » ثم يبدا طوافه المنتصر 


وراته بخطو ببطء وهو بجر فدميه » بحني هامته ٤‏ ویېتسم ) وفد سار 


۲۴۹ 


وقد أاخفى فمه ر û‏ . 

استعرضت بيلار » كل هذه الرؤى في خاطرها » وهي تقف امام النار ثم 
قالت .. اذن لم کن بطلا کبیرا؟ مع اي نوع من الناس اقضي حیاني الان . 

فقال بابلو _ لقد كان بطلا عظيما › ولكن عببه الوحيد قصر قامته . 

وقال بریمیتغو - وکان من الواضح › انه مصاب بالتدرن , 

فهتغت بيلار _ التدرن الرئوي ؟ ومن لا صاب بالتدرن اذا لقي المقاب 
الذي تعرض له ؟ في هذه البلاد حيث لا بطمع الفقير بان بجمع مالا الإ اذا 
اصبح مجرما کجوان مارش ۰ أو مصارعا للثيران ؛ أو مفنبا ى الاويرا ؟ 
اذن لم لا بصاب بالتدرن الرلوي ؟ في هذه البلاد حيث بتخم الور حوازنون 
أنفسهم ومعدهم ٠‏ بالطعام فيستعملون المهضمات ( كربونات الصودا) . 
بعد كل وجبة . بينما بعيش الغقراء جياعا » منذ اليوم الذي يولدون فيه 
الى الوم الذي بموتون فيه › لم لا بصاب مثله بالتدرن الرنوي ؟ واذا كنت 
قد تلقلت تحت المقاعد فى عربات الدرحة الثالثة » لتخلص من الاحر ؛وانت 
تلحق بالمعارض لتتعلم المصارعة في صباك »› فتجلس فى الوحول والاقذار »> 
مع البصاف ٠‏ الا تصاب بالتدرن الرئوى ٠‏ اذا كانت قرون الثور » قد 
مزفت رئتيك . 

فال برنمیتیفو - طعا . ما قصدت فوله »› هو انه کان مصابا بالتدرن 
الرلوي . 


فردت بيلار وقد حملت المعقة الخشبية الكبيرة فى يدها تقول طبما » 
کان مصابا بالدرن . لقد كان قصبر القامة › رقيق الصوت › وبخشسى 
الثيران كثيرا . ولم ار في حياني رجلا » نجا منها قبل الصراع مله › ثم 
بتځلۍ عله خوفه اثناء صراعها ... وادارت وجهها الى بابلو تقول .. 
فانت تخشى الوت الان ؛ وتعتقد ان هذا امر على جاب كير من الاهمية 
والخطورة . اما فينيتو ؛ فقد كان دام الخوف من الموت › ولكنه فى الحلبة 
أسد صضصور ٠‏ 


وثال الاخ الثاني - كان مشهورا بشجاعته . 


۰ 


فقالت بیلار - لم ار فی حیاتي رجلا بخاف مثله . انه یکره ان بری راس 
ثور في آلبیت . وې ذات بوم ؛ قتل لي عرض فالادولید ثورا لبابلو رومیرو 
.. فقا لالاح الاول - اذكر ذلك . ست بين النظارة . كان ثورا صابوني 
اللون ذا قرون مرتفعة. واعتقا انه كان الثور الاخير الذي قتله فى فالادوليد 


تماما . وبمد قليل » اجتمع فربق الانصار فى مفهى كولون . وقرروا ان 
بحمل ناديهم اسمه . كما اخذوا راس الثور » وقدموه اليه »> فى مأدية 
افاموها تكريما له فى المقهى . وائناء الطعام » كان راس الثور موضوعا على 
الحائط › وقد غطوه بقطعة من القماش . وكنت في المأدبة مع اخربات › 
بينهن باستورا وهي اكثر بشاعة مني ونينا دي لوسي بيبن ٤‏ وعدد من 
الشجربات والماهراتا من كل ضا ولون. وغل الرغم هن ضفر الولبخة 
الا انها كانت ملأى بالحيوية والعنف » اذ وقع خلاف بين باستورا » وبين 
احدى العاهرات البارزات حول موضوع بتعلق بالاستحواذ والسيطرة . 
وكنت اجلس الى جانب فينيتو اكثر من سميدة » ولاحظت انه لا بتطلع الى 
راس الثور الذي غطته قطعة من المخمل الارجواني » كما تغطي صور 
القديسين فى الكنائس » فى اسبوع الام ربنا السابق . 


« ولم بكثر فيليتو من الطعام › اذ كان قد اصيب قبل نحو من عام بضربة 
من قر ثور کان قد اشرف على قتله في سراقوسه . مما جمله طربح 
الفراش مدة طوبلة » ولم يكن فى وسع معدته » ان تحمل الطمام الان , 
وګان بضع مندله على فمه لیمسح به الدم الذي بتفجر من صدره بين 
اونة واخری .. آه ماذا کنت ارد ان آقول ا 

فقال بربمتيغو .٠‏ كنت اتنحدلين عن زاس الثور . 

د أجل . اجل . ولكنني اسهب فى الحدبث › لتفهموا الموضوع تماما , 
ولم يگن فينينو قط بالانسان المرح . اذ كان دالما ميالا !لى الكابة » حتى 
في ساعات وحدتنا وصفونا . وکان لا بضحك لاي شيء حتې ولو کان هدا 
الشيء مضحكا . فهو بتناول جميع الامور عادة بصورة جدية . اجل كان 
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جديا كفيرنادو . ولكن هذه المادبة قد اقيمت تكريما له » وكان عليه أن , 
نتظاهر بالمرح والود والسزور . وهكذا ظل طيلة وقت الطعام ببتسم › 
وبېدي ملاحظات ودوده » وکنت الوحيدة التي اری ما بضعه بمندله . 
وكان يحمل ثلاثة مناديل › امتلأت كلها بالدم › ثم قال لي بصوت خفيض.. 
ابقر ان لأ اطع الإعمال اك فما حت با بلار ران هلي ان 
اغادر اكان . 


« فقلت له .. اذن دعنا نذهب .. امد رابته ماني آلاما لا تطاق . وکان 
الضجيج فد عم المأدبة الان »> وسادها جو من المرح .. ولکله رد فالا .. 
لا .لل%yا‏ ستطيع ان ١‏ مضي › فهذا النادي يحمل اسمي ٠‏ وعلي التزام › 
تحاههم . فقلت له .. ولكنك مرنض > وعلينا ان نذهب .. فقال .. لإ 
سأنقى » اعطنى فلبلا من ذلك الشراب . 


وانهبعاني الاما عنيفة فى معدته . ولكن ببدو انه لم بستطع احتمال هذا 
الجو من المرح والصخب والضجيج دون ان بحتسي شيا من الخمر . 
ورابته بشرب بسرعة » زجاجة من الشراب . واخ بستعيض الان .. 


« وبلفت الحغفلة الان مرحلة شديدة من ألحماس والعنف »› واخذ بعض 
اعضاء النادي › بطوفوں حول المائدة > وقد حملوا العاهرات على اكتافهم . 
وشرع ابل نينو بعزف على الفيثار » بينما اخذت باستورا تفني »› وساد 
امكان جو من المرح ٠‏ والود ألثمل .. ومع ذلك لم نكن بعد » قد وصلنا 
الى مرحلة ازاحة الغطاء > عن راس الثور > وهو المظهر الأساسي فى الاحتفال 


« وبدات اتمتع بالحفلة »> واخذت أصفق مع العازفين › واغني مع المعنين 
ولم الإاحظ ان فينيتو فد ملأ « فوطته » بالدم » وثناول ١‏ فوطتي » . وکان 
ا بزال بواصل الشراب ؛ وفد ابر فت عیناه » وبدافی وجهه مرح شدد › 
فاخذ بجني راسه لكل انسان . وعلى الرغم من قلة حدثه الا آنه بدا عليه“ 
تمتعه بالحفلة حتى الذروة القصوى . 


۲ 


رافائيل قول .. « انك اعز صدىق لي فى العالم »> وانبلهم . واني لاحبك' 
حميلا من الماس ونبله في وحنتيه ؛ ومضى ۰ فقال الر حل لصدبق له بجلس 
الى جانبه ؛ اسمم ان الفجري القذر » قد عقد اتفاقا مع مدير جديد فقال 
ألصدىق متساللا » ماذا تمني . قال : « لقد ادرت له مسرحه عشر نوات 
ولم بعطني فى غضونها ايه هدية . فهديته اليوم ؛ لا تعني الا هذا ( :وبالفعل 


. وتدخلت باستورایی هذه اللحظة فى الحدىث »> لا للدفاع عن رافائيل‎ ١ 
فقد كانت من اشد المتحاملين عله ؛ ولكن دفاعا عن الفحر » الذين و صفهم‎ 
المدير بالفذرن . وكان تدخلها عنيفا قوبا » مما حمل المدير على ألصمت‎ 
والسكوت ۴ وتدخلت لآهدیء من نار ه باستو را ¢ وتدخلت تاا »لتهدیء‎ 
من ارتي » وبلع الضجيج حدا لم بعد بسمع الانسان فيه شيا الا كلمة‎ 
عاهر » تنطلق من هنا وهناله » حتى هدانا »> واخذنا ثلاثتنا نر فب کؤوسناه‎ 
وف‎ ٠ وفجأة رابت فينيتو بتطلع الى راس الثور الذي ما زال تحت الفطاء‎ 
. عینیه نظره فزع شدده‎ 


١‏ وبدا رئيس النادي فى هذه اللحظة بلقي كلمته الني تسبق رفع الغطاء 
عن راس الثور » وكنت طيلة الخطاب الذي فوطع كثيرا بالهتافات والفرع 
على المائدة . أرقب فينيتو » الذي كان ابذاك » بستعمل ١‏ فوطتي ١‏ فى 
بسح الدنادن تة بها اح تر اخم ق مقعكه ‏ اظرا فرع ان راس 
ألشور الفائم قبالته . 


« وعندما اشر ف الخطاب على النهانة » كان فينيتو نهز رأسه . وقد 
تراجع کثبرا بمقعده .. ففلت له . کیف انت با صفیری . ولکله عندما 
تطلع الي لم نعرفني واكتفى بأن بهز راسه وهو بقول ...لا .لا .لا. 


افا 


١‏ ووصل رئيس النادي الى النهابة » ثم وقف بين هتافات الحاضران 
على احد المقاعد » واخذ يفك الرباط » عن قطعة الخمل الارحواني التي 
تفطي الراس . ثم رفمها ببطء » فبدت قرون ذلك الثور الأصفر الضخم > 
وكأن صاحبها ما زال على قيد الحياة ... بتطلع الى فينيتو . 


وصرخ كل فرد منا وصفق البعض ۰ بينما كان فينيتو » بتراحعفي مقعده 
وهو تقول : .. لا .لا .. دون أن برفع بصره عن الثور » وفجأة تدفق 
ولجمع الال لا بأس وللأكل لا بأس . ولكن لا استطيع أن آكل . اتفهمونني؟ 
انني مرنض في معدني . اما الان وقد انتهى الفصل .. لا . لا !ان معدتي 
مرنضة .. وقد انتهى الفصل ۰ . لا .لا . وعاد بجحلس الى مقعده ؛ 
وقد وضع المنديل على فمه بمنع تدفق الدم منه .. بينما ساد الحفلة 
وجوم عابس . 


واوو ا و ای عه ب ماد الا ع فل ان 
نموت ؟ 

- ذلك الشتاء ليس الا . انه لم بشف قط من تلك الضربة القاتلة التي 
ابا همانرت د كانت ااه داح رن ها ف 
وکانت تعاوده كلما مضى ليقتل ثورا من جديد . ولمل هذا هو السبب في 
قله وكان من البعب أن قفر فرق القرون لطر ا قير فاته :٠وهذا‏ 
ما بحعله تعرض دالما للاصابة بطرف القرن . 


ولطلمت بیلار الى روبرٹ › ولم تقل شیا › ثم انحنت على فدرها 
الحديدي الكبير الفائم فوق النار ؛ واخدت لهز رأسها.. وهي لفكر ء. 
با لهؤلاه الئاس . ما اشد غرابتهم . آي نوع من الناس هولاء الاسبان . 
اذا كان قصيرا » يجب أن لا بزاول المصارعة . وهي تسمع هذا القول ؛ ولا 
ترد عليه . ما أسهل الامور على من نجهلها . فهؤلاء بجهلون وها هر أحدهم 
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مول ۰ انه لم يكن بطلا ؛ وها هو الثاني قول ٠‏ انه كان مصابا بالتدرن 
الرنوي . وهاهو الثالث بقول .. كان مليه نظرا لقصر قامته ان لا بزاول 
الصارءعهة . 


وانحنت على نارها » ورات على الفراش > ذلك الجسد الاسمر الماري . 
وقد بانت فيه الندوب وآثار الجراح التي أصيب بها في فخذبه وصدره وکل 
جزء من أجزاء جسذه . ورات عينيه اخمضتين › والوجه الاسمر الكليب › 
والشعر الاسود المجمد » وهي تجلس الى جانبه على الفراش » تدلك له 
ساقيه » ونحرك عضلاته ٠.‏ ثم تربت عليه وتقول .. كيف تشعر الآن ؟ 
وكيف تحس بساقيك ؟ وتسمعه بول لها دون ان بفتح عینیه .. على ما 
برام با بیلار .. فتقول .. اوتريد مني ان أدلك لك صدرك ؟ ٠‏ فيرد 
عليها .. لا . لا تلمسيه .. وتعود فتقول .. وفخذاله .. فيقول .. لا 
ابضا » انهما بولانني . وتفول .. ولكنني اذا دلكتهما ؛ دبت فيهما الحياة 
واحسا بالدفء ١‏ وحسنت حالك »¢ فيقول .. ل با بيلار ؛ شكرا» افضل 
ان لا تلمسبهما . فقالت .. اذن سأغسلك بالكحول .. فقال احل .. 
ولكن ترفقي بي » فقالت .. لقد كنت راتعافى صراعك مع الثشور .. 
فقال .. أحل لفد احسنت فتله . 

« وبعد أن اتمت غسله » غطته » واستلقت الى جانبه على السرير › فمد 
بده اليها وقال .. الك امرأة با ببلار .. وكان بعد كل مصارعة ؛ نمضي 
الى النوم » فتستلقي الى جانبه » وقد وضعت بده بين بديها . 

« وکان دائم الخوف فی نومه » وکثیرا ما احست بيده ترتعد » وبالعرف 
نتصبب منه » واذا ما افاق » قالت له » ليس ثمة من شيء ٠‏ فيمود الى 
النوم . وقد قضت معه خمسسنوات لم تخنه فيها مرة واحده .. وبعد 
ان وارته التراب .. عاشت مع بابلو الذي كان يعمل فى تجارة الخيل › 
وكان بشبه الثيران التي كان فينيتو بقضي حياته في قتلها .. لكن قوة 
الور قد انتهت » وشحاعته فد مضت »› وهذأ ما تعرفه الآن » فماذا بقي 
منه .. لقد بقيت هي لبس الا .. أحل لفد نقيت ؛ ولكن دون غابة أو 
هادف . 


0 


وقالت تخاطب ماربا .. انتبهي با ماربا الى النار التي توقدينها . انها 
نار للطبخ لا لاحراق مديشسة . 


ودلف الفجري في تلك اللحظة الى الكهف › كانت الثلوج تفطيه » وقد 
وقف بحمل غدارته » ويهز الثلج عن ملابسه وعن قدمیه . 


وهب روبرت على قدميه ونضى الى الباب يفول للفجري .. حسنا ا 

الخفارة لمدة ست ساعات . رجلان على الحسر الكبير دائما » وهناك 
ثمانية رجال وعربف في الكوخ . خذ هذه ساعتك . 

ان العجوز هناك . فى وسعه ان برقب المركز والطربق معا . 

-والطربسق ؟ 

- نفس الحركة كالمعتاد . لا شيء غير المألوف . بضع سيارات فقط : 

وبدا الفحري ٠‏ نكاد يتجمد من الثلج ٠‏ وقد احمرت يداه ۰ وزع 
« حاكيتته » واخل بهزها ؛ ليبعد الثلج عنها . ثم قال .. ظللت فى مكاني 
حتى غبروا الخفارة . كان التغيبر عند الظهر وفى السادسة مساء . انها 
خفاره كبيرة . بسرني آنني لست فى حجيشهم ۰ 

- لست بماض معك » وانما سأمضي الى النار والحساء الساخن . في 
وسعي ان اخير احد هڏن . ابن بوحد العحوز ٠‏ وان بأخذك اليه ۰ م 
هتف .. هي .. بها الکسولان ؛ من منکما » بريد ان برشد الانکليزي الى 
ا مكان الذي بزقب فيه المجوز الطربق ؟ 

وفال فیرناندو - سامضي انا . قل لي ابن هو المجوز أ 

ب اسمع ۰ اه ها + ٠‏ 


وارشد فيراندو ؛ الى المكان الذي قف فيه انسيلمو . 
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كان انسيلمو بقعي في جذع شجرة كبيرة والثلوج تحيط به من جانبيه . 
وکان بكاد بلتصق بجسمه بالشجرة من ثشدة البرد ؛ وقد وضع يديه في كمي 
« جاکیته » » وفد اغرف راسه الى ابعد حد ممکن فی « باقتها » . وخیل 
البه » انه اذا ظل فى مكانه مدة اطول » فسيتجمد من شدة البرد ٠‏ ولكن 
هذا لن بهم كثيرا . فقد طلب اليه الانكليزي أن بظل فى مكانه » حتى يأتي 
من بخلفه » وعندما صدر هذا الامر لم تكن الماصفة الثلحية فد هبت بعد 
او عرف بأمرها انسان . واكد لنفسه اله لم بر حركات عسكربة غير عاددة 
في هذه الناحية التي بعر فها ادق معر فة » وبعرفا ما بحيط بها من حركات 
وعادات . وقال بحدث نفسه : بحسن بي ان اعود الان الى المعسكر ٠‏ فكل 
من يملك عقلا أو ذرة من منطق » لا بتوقع مني البقاء فى هذا المكان . ولكن 
من الخير »ان ابقى فترة اطول ثم اعود . فهي خطيثة الاوامر على كل حال 
والاوآمر صارمة متزمتة » وغير مرنة . آذ انها لا تسمح باي تبدل أو تحول 
وفقا لتبدل الطوارىء والاحوال . وحك فقدميه ببعضهما ثم اخرج بده من 
الاكمام » واخذ بدلك بهما ساقيه » وبضرب على قدميه » حتى تسیر 
الدورة الدموبة فيهما على ما برام . وبالطبع كان اكان اكثر دفئًا من 
العراك » فجذع الشجرة بقيه من الربح القارصة › ولكنه سيضطر الى 


¥ 


السير والعودة عما قرب . 


وعندمااقعى من جدبد فى مكانه ء٤‏ سمع صوت سيارة على الطرىق . كانت 

لها سلاسل من الحديد » وكانت السلاسل تحدث هديرا عنيفا . وعندم 
رمقها ببصره ٠‏ راها. تصعد الطربق التي غطتها الثلوج › وقد طليت باللونين 
الاخضر والبني > وطلي زجاج نوافذها باللون الازرق » ليحول بين المتطفلين 
وبين رؤبة ما بداخل السيارة . وبالطبع كانت سيارة مدنية من سيارات 
الرولزرايس › وقد انخذت هذا الشكل المتخفي ليستخدمها اركان القيادة 
العامة . ولكن انسيلمو »¢ لم يكن يعرف هذا بالطبع . ولم سستطع ان 
برى الضباط الثلائة وهم جالسون فى داخل السيارة وقد التفوا بمعاطفهم 
وكان اثنان منهم بجلسان فى المقمد الخلفي . والثالك في المغعد الامامي الذي 
بطوى . وكان هذا الاخير بتطلع الى الخارج . من خصاصة' صغيرة ترركت 
بلا طلاء خصيصا لاعمال المراقبة . ولكن انسيلمو » لم يدر بهذا طعا . فكلا 
الرجلين لم بر احدهماالآخر . 


ومضت السيارة تقطع الثلوج المتراكمة على الطربق تحته ؛ وراى انسيلمو 
السائق »› بوحهه الإحمر ؛ وخوذته الفولاذية » وقد ظهرا من وراء المعطف 
الذي برتدبه » كما راى فوهة البندقية الاوتوماتيكية » التي بحملها الحندي 
الجالس الى جواره . وعندما اختفت السيارة عن ناظربه صعدا مع الطربق 
مد انسیلمو بده فی جيوبه » واخرج من احداهما الورفتين اللتين اعطاهما 
اناه » روبرت من دفتر ملاحظاته . ورسم علامة السيارة . لقد كانت 
الماشرة في ذلك اليوم . وفد عادت ست منها فهبطت الطريق › اما الاربع 
الباقية فلم تعد . ولم بكن هذا الرقم غير عادي بالنسبة الى السيارات 
التي تصعد وتهبط ولكن انسيلمو لا بميز بين سيارات الفورد والفيات 
والاوبل والرينو وبين والسيتروان التي بستخدمها ضباط الفرقة الموكول 
اليها حماية الممرات وطريق الجبال ٤‏ وبين سيارات الرولزرابس واللانسيا 
والمرسيدس والايسوتا الني بستعملها رجال القيادة العامة . وكان فى وسع 
روبرت جوردان » ان ندرك مثل هذا التمييز . ولو كان هو هناك ٤‏ بدلا 
من المجوز »› لقدر اهمية صعود هذه السيارات . ولكنه لم بكن هناك ٠‏ 


1۸ 


ا ىچى “چە 


وقد اکتفی العحوز بان رمسم صورة السبارة الصاعدة على الورف . 


واحس انسيلمو بالبرد يفرصه » حتى انه قرر العودة الى المعسكر قبل 
ان بخيم الظلام . ولم يكن بخشى ان بضل الطربق ؛ ولكنه رای أن مسن 
الث ان بظل فی مکانه بینما نشتد ءعصف الر بح الىاردة ُ وام بىد على 
الثلج أي ميل لتخفيف حدة الهطول . وعندما قرر ان بمضي » واخذ بنفض 
قدميه مما تراكم عليهما من الثلوج ٤»‏ ام بلبث ان عاد الى متكئه فى الشجرة. 


وشرع بحدث نفسه .. لقد أمرني الانكليزي بالبقاء »> وقد بكون الآن ف 
طربقه الي ؛ فاذا تر كت موضعي هنا » فربما ضل طربقه وهو ببحث عني. 
لقد كانت مشكلتنا الرئيسية طيلة الحرب » فى الافتقار الى النظام » وعدم 
اطاعة الاوامر › اذن فعلي ان انتظر فترة اطول .. فلعله بأني . ولكنه اذا 
تأخر فى المجيء »> مضيت على الرغم من جميع الاوامر اذ لدي تقربر بتحتم 
علي ان اقدمه الان » وأمامي مهام كثيرة فى هذه الايام . والسماح لنفسي 
بالىقاء هنا » والموت متحمدا ) مسالغة لا حدوى منها . 


اه و اا ال رل دت مةد » أن الاین رون 
اطيل التفكير فبا . لقد قضيت النهار في مراقبتهم فرايت انهم رجال لا 
وأقرع بابها فيرحبون بي ؛ سوى ان اديهم اوامر › باعتراض جمبع 
N Na E‏ 
الاسم . انهم من الفقراء امثالنا . وكان حرا بهم أن لا تحاريوننا» ثم انني 
اکره محرد فکرة الفتل.: 


وهولاء الوأقفون عند هذا المر كز من الغاليين ٠‏ انني اعر ف دل ف 
حديثهم » ففد سمعتهم بتحدثون بعد ظهر البوم . وليس فى وسعهم »¢ ان 
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تر کوا مراکزهم ١‏ لانهم ان فعلوا ذلك . قتلواافراد اسرهم ٠‏ والفاليون › 
اما ان بكونوا من الاذكياء حدا › او من البلداء والتوحشين . وقد خرت 
اران ٠‏ ار من الان و ن ا ور كر ری 
ما بفكر به هؤلاء الناس ٠‏ وقد راوا آلثلج بتساقط فى مثل هذا الوقت مسن 
العام . فليست فى بلادهم جبال عالبة كهذه » ولكن الامطار عندهم غزيرة ) 
وبلادهم دائمة الخضرة . 


ورای نورا شعث من نافده الطاحونة » فارتعد انسيلموا » وفكرا بهذا 
الإنكليزي اللعون . فهناك ألغاليون بنعمون بالدفء » داخل المنزل » فى صميم 
بلادنا »> وانا اتجمد وراء شجرة » ونعيش فى ثقب من الصخور كما تعيش 
الوحوش فى الجبال . ولكن الوحوش ستنطلق من عقالها فى الغد ؛ وسيموت 
هؤلاء الناعمون الآن بالدفء والراحة وهم في فرأشهم » كما مات )› رفاقهم 
فى اوتيرو ؛ عندما هاجمناها تلك الليلة . كم ود لولم بتذكر اوتيرو . 


القتل نى مداهمة هذه الراكز . ففي اوتيرو » طقن باطو الحارس بموساه ٤‏ 
عندما وصع انسيلمو J‏ النطانية » على رأسه › فأمسك الحارس بمدم 
بمطواته › ليرغمه على التخلي عن قدمه .. وانتهى الرجل . وکان قد وضع 
ركبته على عنق الرجل لارغامه على السكوت وهو بنهال عليه بموساه ٤‏ 
ينما كان بابلو بقذدف بقنبلته البدوبة من النافدة الى الفرفة التي بنام فيها 
رجال المركز . وعندما لمع الانفجار » كانت قنبلتان اخربان » قد سقطتا في 
بموت الناجون س القنبلة الاولى . لقد كانت تلك الابام الرالعة فى حياة 
امه اي مرکز من مراکز الفاشسیین في اللیل , 


€+ 


لے سیب سایس اھ 


اما الآن فقد انتهى هذا آلانسان › كما بنتهي الخنزبر البرى الذى طرا 
عليه التحول وألتغير ٤‏ وعندما تم تحوله ٠‏ وانتهى تحولله ¢ ذف الانسان 
بحجرين » فيجري وراءهما » الخنزير البري ٠‏ الذي لم يعد بربا لالتقاطهما 
... لاان بابلو لم بصل بعد الى هذه الدرجة من السوء ٤‏ ولكنه تغير 
E E‏ 


وخيل اليه » ان البرد قد اشتد اكثر فاكثر .. وقال لنفسه» كان على 
الانكليزي ان بصل .. وعلي ان لا اشترك فى عملية القتل في هذه المراكز . 
وسيكون هؤلاء الفاليون الاربعة وعريفهم » من نصيب المتعطشين الى 
القتل . لقد قال الانكليزي ذلك › وبالطبع ساقتل » آذا لم بكن ثمة مناص 
من القتل » ولكنني كما قال الانكليزي ٠‏ سأكون معه عند الجحسر › ونترك 
المجوم على المراكز للاخرن . وبالطبع ستنشب معركة عند الحسر ٠‏ واذا 
قدر لي ان اعيش بعد المعركة » فانني اكون قد ,عملت كل ما بسع رجلا 
عجوزا مثلي » ان بعمله نې هذه الحرب . ولکن على الانکلیزي ان باتي الان › 
فقد تصاہت أعضائي من البرد » ومجرد رؤتي للنور نشعث مس نافذة 
الطاحونة ؛ حيث بنعم الغاليون بالدفء › تجعل احساسي بالبرد بشتد › 
وبتضخم . كما وددت لو عدت الى بيني وانتهت هذه الحرب . ولكنني لا 
املك بيتا 'لان . وعلينا أن نفوز بالحرب ٠‏ قبل أن اتمكن من العودة الى 
الست , 


وكان احد الجنود يجلس في الطاحونة > على عجزه » وهو نظف حذاءه 
بينما كان جندي آخر ينام على سربره . اما الثالث فكان بعد الطعام ٠‏ 


والعريف بقرا صحيفة فى بده . وكانت الخوذ معلقة على سامير علليى 
الحائط » بينما ارتكزت البنادق على الجدار . 


وقال الجندي المستلقي على سربره .. اة بلاد هذه » بهطل فيها الثلج 
فی شهر حزران ؟ 
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ته هلا الشهر بعد . 


فعاد الاول نول ۰۵ ولکن ابه بلاد ھلےہ التي تتس اقط اللو ج ف ھا 
في انار ؟ 

فقال العريف ‏ ان سقوط الثلج فى ايار ليس غريباني هذه الجبال . 
وقد شعرت بالبرودة فی مدرد فی شهر ابار اكثر من اي شهر أخر . 
مكکان اخر . 

ورد العرنف ‏ ان أبار هو شهر المتنافضات في الطقس . وهنافي فشتالة» 
قد بكون شهر ابار من أشهر -الحرارة القائظة › ولكنه قد بكون أبيضا من 
اشهر البرد القارص . وقال الجندي المستلقي و وهو شهر امطار ابضاء 
فقد أمطرت السماء كثيرا في أبار الماضي ».حتى ان المطر » كاد لا بنقطع اي 
جرم 2 

وقال الطباخ - اجل انه لم بنقطع . على کل حال ۰ کان ابار هو شهر 
فرد العرنف ‏ أن الاسان بكاد يصاب بالجنون من الاصماء الى حدثك 
عن هذه الاشهر القمربة . دع الأشهر القمربة للاقمار نفسها . 

- كل من نعيش في البحار أو فى المزارع » بدرك ان الشهور القمربه هي 
الامر الاهم . وها نحن قد بدانا شهر ابار الفمري ؛ فى خضم شهر حزيران 
اذن لم لا تتأخر الفصول .. ان كل هذا امو ضوع نسببيلي صداعا . 
والزراعة ؟ 

ولكن الانسان بتعلم في المدن اكثر بكثير مما تتعلم في بحارك أو في 
زراعتك . 

- فى مثل هذا الشهر » تتوافر اسماك « السردن » الصغيرة » ونخرجح 
الصيادون الى الحار » بينما نتحه سمك « المكوبل » الى الشمال . 

- ولم لا تلتحق بالبحربة اذا كنت من نويا ؟ 


4۲ 


لا تذهب امحند ال المحرة ٠‏ وانمااألى الحيش ه 


فرد العريف بقوله ‏ ليس هناك ما هو اكثر خطورة وسوءا من الجيشس 


وقال الطاب انت القريت + قزل هدا القرل ١‏ نا امن طر هة 

أل القاعتيت الخاطر + من اة احتمال القضف الخرى #والخاة 
الى حياة الحواجز والاسلاك الشائكة . 

فقال الجندي المستلقي ‏ ولكن ليس لدينا هنا آلا القليل مما تذكره . 


فرد العريف ‏ بحق الاله » من بدري متى سنتعرض لا ثانبة ؟ بالطبع 
لن تكون حياتنا كلها على هذا النحو من السهولة والبساطة . 


- ولكن اتظن ان حياتنا على هذا الشكل ستطول ؟ 


لا ادري . وكل ما ارحوه أن تطول مدة ما تىقى من الحرب . 


سنختصرها الى ثلاث طالا أن العاصفة مستمرة وهڏا شيء طبيعي 
ومألوف . 


وقال المستلقي ‏ وما رايك فی سیارات ضباط الارکان هذه ؟ لم بهجبني 
منظرها وهي تمر بنا . 

واا ا اق دل غل کی2 م و 

وقال الطباخ ‏ وهذه الطائرات . البست علامة سيئة ايضا ؟ 

فرد العريف - ولكن سلاحنا ألجوي قوي لا بفلب . وليس لدي الحمر ٠‏ 


4۴ 


لن كل انان اعاب 


وقال المستلقي ‏ لقد رابت طائرات الحمر ٤»‏ وهي تحد فى عملها ٤‏ اجل 
- اجل » ولكنها لا تضاهي فى قوتها » قوة سلاحنا الجوي . ان طائراتنا 
لا تقر , 
kk‏ 
الثلج ( الطرىق ٠‏ والضروء المننعث من نافذدة ألطاحونة . 


وعاد انسیلمو بخاطب نفسه .. آمل ان لا بكون نصيبي القتل . واني 
آمل بعد انتهاء الحرب ٠‏ ان يكون ثمة تفكير عظيم .» عن اعمال القتل التي 
ارتكبها الاإنسان . واذا اختفت الدبانة من بلادنا بعد الحرب » فيحب ان 
بكون ثمة تكفير مدني › بنظم على آي شكل ٠‏ ليطهر الانسان من اعماله › 
والا لما نوفر لنا اساس انساني صادق للحياة > وقد بكون القتل ضرورا ٠‏ 
وهذا ما ادركه . ولكن الاقدام عليه امر سيء على أي حال ٠‏ بالنسبة الى 
الاننسان › ولذا بتحتم ابجاد نظام صحيح بعد ان تنتهي هذه الحرب 
ولفوق فبها للتكفير وازاحة ضميرتا : 


کلما کان وحیدا ٤»‏ وکثیرا ما کان وحید . 


وعاد بفكر .. وهذا الانكليزي » انه بدو انسانا رقيعا وشديد الاحساس»› 
ومع ذلك فقد ذكر لي » انه لا بکترث بان بقتل . ويبدو ان الشبان لا 
بكترثون كثيرا بهذا الموضوع . ومن المحتمل »ان لا يحمل الاغراب › ولا 
يما اولك الدين بختلفون عنا فى الدين نفس المواطف التي نحملها . 
ولكن كل من بقترف القتل بعتبر وحشا » فهو خطينة كبرى ؛ وعلينا ان 
تقوم بممل ضخم وفوي في المستقبل التكفير عنه . 


۲٩ 


وكان الظلام قد خيم تماما على اكان الآن » ونظر عبر الطربق الى الضوء 
امنبعث من هناك . ثم اخذ بحرك بدبه ليبعث فيهما الدفء والحرارة . 
وتصور أن عليه الان حتما ان بعود الى المعسكر . ولكن شيا ما »> ظليمسك 
به وبحمله على الوقوف الى جانب الشجرة فوق آلطربق. وكان هطول الثلج 
قد اشتد » وخيل لانسميلمو ان من الخير لو نسفوا الطربق الليلة . ففي 
مثل هذا الطقس من السهل أداء مثل هذا الواجب واحتلال المر كزين .حل 
ففي مشل هذه الليلة » بسستطيع الانسان ان بفمل كل شيء . 


وعاد الى الوقوف ألى جانب الشجرة » بضرب الارض بقدمه › ولم بعد 
بفكر فى الجسر أو موضوعه . كان دائما بحس بالوحدة عندما بهبط الظلام) 
اما الليلة »> فقد شمر بخواء فى داخله بشبه الجوع . وكان في تلك الابام 
الخوالي بتغلب على هذا الاحساس بالوحدة بتلاوة الصلوات › التي بتلوها 
عادة بعد عودته الى ألبيت من رحلاتا صيده ؛ فيشعر بالراحة والطمأنينة 
ولكنه توقف عن الصلاة منذ بدء الحركة . وقد افتقد هذه الصلوات +ولكنه 
وجد ان من غير اللائق بل ومن النغاق أن يعود الى تلاوتها » ولم يكن بود 
أن بطلب أي أحسان ١او‏ أبة معاملة خاصة متميزة عن تلك التي بلقاها سواه . 


ومضی بخاطب نفسه .. اني رجل وحيد »› ولکن هذا ثأن جميع الجنود 
وزوجات الجنود › وكل من فقد اسرته أو ابوبه .. وليت لي زوجة ؛ 
ولكني سميد لانها توفيت قبل الحركة .. اذ لو عاشت 0ا استطاعت ان 
تفهمها . وليس لي اطفال › ولن ارزق قط باطفال . وقد أشمر بالوحدة 
فى النهار ٠‏ عندما افتقر الى العمل › اها اللبل › فهو وقت الوحدة القاتلة . 
ولكنني املك شنا » لا بستطيع !ي انسان آو اله ان بنتزعه مني ٤‏ وهو 
انني خدمت الجمهوربة خير خدمة . اجل لقد عملت فى سسبيل الخير الدي 
ضسنتقاسمه كلنا فيما بعد . وكان عملي رالعا منذ بدات الحركة » ولم اهمل 
فط شيا اخحل منه . 


وگل ما بؤلني هو ان افتل . ولكن الفرصة سنتوفر التگفير .. اذ ان 
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مثل هذه الخطيمْة الكبرى التي بحملها الكثير ون ٬تتطلب‏ ابجاد حل او نوع 
من العزاء . وآني لاشعر بالميل الى التحدث الى الانكليزي في هذا الصدد › 
ولكن بالنظر الى صغر سنه فقد لا يفهمني .. حقا لقد ذكر موضوع القتل 
ذات مرة » ولكن .. الم أكن انا الذي اثرت الموضوع ؟ لا ربب في انه قتل 
كثيرين ولكنه لا بدي ابة رغبة في القتل . فالذين بحبون الفتل » ببدون 


دائما وقد تغلبت عليهم طبيعتهم العفنة ن 


ولا ربب ني ان القتل خطيئة كبرى » بل لملها الخطينة الوحيدة الني 
بجحدر بنا ان لا نقنرفها ٤‏ حتى ولو اقتضتها الضرورة . اما في اسبانيا » 
فالقتل شيء سهل + وكثيرأ ما بددمون عليه ؛ دون حاحة الى اقتثرافه › 
وهنا بقع القن الهائل الذي ! بمکن اصلاحه فيما بعد . وکم کان بودي لو 
انني لم أفكر فبه كل هذاالتفكير ٠‏ وكم وددت لو توفرت الندامة والتكفير 
منذ هذه اللحظة » لان هذه هي الخطينّة الوحيدة التي احتر متها في حياتي 
والتي تعذب ضميري كثيرأ ) عندما أكون وحيدا . اما الجرائر الاخرى › 
ففي الامكان الصفح عنها » او التكفير » عن طربق المطف واللطف . اما 
القتل ففي راي جربرة كبيرة » وبجب أن تمالج فورا . وقد تظهر فيما 
بعد ايام تتطلب من الانسان ان عمل فى سبيل الدولة ٠‏ أو أشياء قد بعملها 
لازالة جرالره . فهي من الامور التي بجب على الانسان أن بقدم تماما الثمن 
للتكفير عنها كما كان يفعل في ابام انتماله الى الكنيسة » حقا أن الكنيسمة 
نمت شو ون الخطابا ادق تنظيم .. وسرته هذه الفكرة »› فابتسم في جنح 
الظلام ٤‏ عندما رای روبرت جوردان امامه . لقد جاء بهدرء ولم نشعر په 
المجوز الإ وهو نشف امامه ١‏ 


وهمس روبرت في اذنه وهو برت على ظهره .. گیف حال المجوز أ 


- قتله البود ... ورای فيرناندو بقف على مقربة . 


فقال روبرت هلم الى الممسكر ٠‏ لتتدفا » لقد كانت جريمة مني ان ابقيك 
هنا مثل هلا الوقت الطوبل . 
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وان الحرس ا 

أنك لا تراه من هذاالكان . أنه وراء المنعطف . 

عليهم اللمنة .. ستخبرني فى المعسكر » هلم بنا ولنذهب . 

دعني اريك . 

- سأرى كل شيء فى الصباح » خذ جرعة من هذا . 

ومد بده بزحاحة الاإبسنت الى الرحل العحوز ؛ فتناول هذا منها حرعة 
کببرة . ثم قال وهو بمسح شفتیه بيده متلمظا .. ٩ه‏ ۰ انه کالنار . 


وفال رورت ه٠‏ هیا نا ٤‏ فلنذهب + 


وکان الظلام قك اشتد تماما »> والعاصغفه الثلحية » قد وصلت ذروتها + 
وکان فیرناندو بقف على مبعده منهما .. فقال روبرت » وهو مد بده 
اليه بالزجاجة .. هي » با فيرناندو ! اليك فى جرعة ..؟ 

لا شکرا. 
يشرب ١‏ اذ لم ببق فى الزجاجة الا القليل .. وقد سعدت بلفاء هذا العجوز 
.. ثم اخذ بربت على ظهره › وهما بصعدان الجبل ه6 وقال ۰ يسعداي 
ان أراك . فمددما أكون حزينا ؛ بماودني السرور برؤبتك .. هيا لنعد الى 


وثابل السيلمو .. الى قصر الخوف 
لا الى كهف الميضات الضانعات . 
فتساءل فيرناندو ‏ اة بيضات ؟ 

انها محرد نكنة عابر ه . محرد لكتة .. 


و اذا اعت لوشن 


۷ 


- لا ادري . وعليك ان تبحث عنها في کتاب » أو عند بيلار .. ثم وضع 
روبرت بده على کتف انسيلمو وقال وهو بهزه .. أسمع انني سعيد برو بتك 
انسمع ؟ انك لا تدري ما بمنيه ان جد الانسان رفيفه في هذه البلاد 
فى نفس الكان الذي تركه فيه . 


- سمدني ان اراك › ولكنني كنت على وشك ان اغادر مكاني . 
- كان من الافضل ان تفادر مكانك والا تجحمدت فيه . 
وكيف الوضع › فى المكان البعيد ؟ 


على احسن ما برام ۽ کل شيء رائع 


كان يشعر بالسعادة تغمره > وهو عين الاحساس النادر من السسعادة 
الذي بحس به من بتولی مرکز القيادة في آي جیش وري › عندما بری ان 
احد اجنحته قد صمد فی موضعه . وخيل اليه › ان سعادته ) ستزداد 
وتتضخم لو صمد الجناحان معا . ولكنه لا ندري ٤‏ من سيصمد في الجشاح 
الثاني » فمن المحتمل » أذا مد هذا الجناح › او اي جناح » أن لا دتمخض 
الا عن رجل واحد . اجل رجل واحد › وبالطبع ليس هذا بالمحور الذي 
بریده . ولکنه رجل طيب وطيب جدا . وخيل اليه » ان هذا العجوزسيكون 
بمفرده الجناح الاسر عندما تلشب المعركة »> ولكنه لا بريد ان ببوح له 
بهذا السر من الان حقا اله رجل طيب »> وستكون المعركة همنازة . وكم 
ود دانما لو خاض معرکة نفودها هو . وکانت له فکرة دالما عن کل ما 
ارتكب من اخطاء فى كل المعارك السابقة . اذن يجب ان تكون المعركة المقبلة 
اة فان الها ستكرن مشيرة ولك امتا ومخارة د فى قول 
لنفسه .. اذا كنت سانفذ ما أراه ٠‏ فأنها ستكون معركة مختارة . 


وفال بخاطب انسيلمو .. سراي حدا ان اراك . 


مه وألا كذلك . 


۸ 


وشعر انسيلمو وهما برتقيان الجبل فى ظلمة اللبل “ والرباح تعصيف 
بظهورهم ٠‏ والزوبعة الثلجية » تمر فوف رؤوسهم › أن احساس الوحدة 
الذي سيطر عليه قبلا قد فارقه الان . فهو لم بعد وحيدا منذ ربست 
الانكليزي عاى كتفه . ولفد كان الانكليزي فرحا وسعيدا ؛ واخذا شبادلان 
النكات . وقد ذكر الانكليزي ان الامور تسير على ما برأم » وهو لهذا لا 
بشعر بأي فلق . واحس بالدفء من جرعة الخمر التي نالها » تسري من 
معدته الى فدميه › وقد اخذا في أرتقاء الحبل .. وقال بحدث الانكليزي 


.. لم ار الكثير على الطريق . 


فغال الانكليزي _ حسنا.. ستربني ما روسمت » عندما نصل هناك . 
وغمر شعور من الفرح »› انسيلمو » لانه ظل في مركز المراقبة ولم بغادره 


وخيل لروبرت حوردان » أن انسيلمو لو عاد الى المعسكر »› لكان عبن 
الصواب ؛ ولكان العمل الذي بنجب عليه ان قوم به في مثل هذه الظروف. 
ولکنه ظل في مرکزه . وهذا شيء نادر في اسبانيا . ومجرد البقاء في هذه 
الماصفة برمز الى الكثير . ولعل للا لمان بعض الحق » فى تسمية الهجوم 
بالماصفة . وقد اعثر على رجلین اخرین بمکن ان بظلا في مكانيهما . اجل: 
فى وسمي آن اعثر على آخرين . ولا ادري ) هل فيرناندو من هذا النوع او 
لا . من المحتمل ان يكونه ؛ فهو الذي اقترح أن بأتي معي قبل قليل . وهل 
في وسمي ان افترض انه سيبقى . او ليس هلا بالامر الحسن . انه من 
النوع العنيد . وعلي أن اقوم ببعض التحربات .. ترى ما الذي بدور 
فی خلد هلا الانسان ؟ 


رال ووت سالاب ا فک ا ترادو 
لماذا تسألني ؟ 

بدافع الفضول » فانا رجل كثير الفضول . 
کنت افكر بالمشاء . 

- اوتحب الاكل أ 
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_ احل كل الحب . 
ما رابك فی طھو بیلار ۲ 


فعتدل , 


j1 . 1‏ 
دان حاسة غربة ٠‏ بأن هذا الرحل من لنوع 
وسبطرت على روبرت حرردان 


٣‏ ق الحبل بخوضون ف 
ثلانه | فى طرق الجبل ‏ 
انطلق الر حال الثار 
ر 


9٠ 
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قالت بیلار لروبرت عندما وصل .. کان ابل سوردو هنا . وکان روبرت 
ورفيقاه » قد أندفعا من العاصفة الثلحية الى دفء الكهف ودخانه»فأشارت 
ا راه برأسها اليه .. فاتحه نحوها وهمست تقول .. لفد مضى سحث 
عن الجياد . 


ت حسنا » وهل ترك لي أبة رسالة ؟ 

لا شيء سوی انه بمضي بحثا عن الجیاد . 

ونحن ؟ 

- لا شيء .. انظر اليه . 

وکان روبرت فد رای‌بابلو عندما دلف الى الکهف ؛ فقطب هذا جبیله 
وكان لا يرال برفبه بعيليه ؛ من وراء المائدة الكيرة ؛ ودحرك بيده ) ثم 

واحٺی روبرٽ جوردان راسه دون ان شس ببنث شفة . 


وقالت له ماربا - انزع حذاءيك » ودعني آخذهما لاجففهما . سأعلقهما 


Tel 


ف مثل هذه العاصفة ؟ 
كانوا ستة رجال بجلسون الى المائدة وقد ركنوا بظهورهم الى الحائط . 


تاا الا ب 


وقالت ماربا .. اعطني حجاكيتنك › ولا تدع الثلج بذوب عليها , 

وزع روبرت سترته » وحل راط حذانه .. 

ا سال کل کی ها 

- انت التي استدعيتني البك هنا . 

- ومع ذلك » فليس ثمة ما بعيقك عن العودة الى الباب لتنظيف نفسك 

عفوا »هه ووقف على الارض القذرة دفدميه المار تين وقال » ديري 
لي با ماربا زوجا من الجوارب . 

فهتفت ببلار » وهي تضع حطبهة جدبدة فى النار .. االله ؛ ارب 

وقال روبرت على الانسان أن بستغل وقته دانما 0 

ت هاك مفتاحه ۰ 

انه لا تتاب هذا الس : 

وعثرت الفتاة على زوج من الحوارب » واغلفت الكيس ؛ لسم أعطضه 
الجوارب مع المفتاح ۰ وقالت ‏ احجلس ٠‏ والس الحوريمن م أدلك 


ef 


وتطلع اليها روبرت مقطبا 4 وقال ا اليس في وسعك » أن تحففبهما 
دشعرك ٠۰‏ 
وسمعته بيلار ففالت .. با لك من خنزر ه٠‏ ظهرت ارلا بمظهر الرب ١‏ 


وها انت تظهر الآن بمظهر الهنا السابق . اضربيه بقطمة من الخشب با 
مارنا. 


فقال روبرت - لا ٠‏ انني امزح ؛ لانني سمعيد 

أسعيد انت ؟ 

كل السعادة . فکل شيء بسير على ما برام ۰ 

وفالت مارا ۰ اذهب با روبرتو واجلس ثم حفف فدمىك ¢ ودعي 
آتيك شيء دافیء تشربه ۰ 

وقالت بيلار .. اوتظنین ان هذا الرجل لم نبلل قدمه من قبل » او انه 
لم بر في حياته لجا بهطل . 
وقالت .. دع هذا تحت قدميك حتى جف حذاؤك . 

وكان الحلد » حديث التجفيف » ولم بكن مأذبوغا » وعندما وضع روبرت 


واستمرت النار في الاشتعال »> وهتفت بيلار بماريا تقول .. انفخي على 
النار ابتها الفتاة الني لا نفع فيها . فقد امتلا الكهف بالدخان . 


وردت ماربا تقول .. انفخي انت » انني ابحث عن الزجاحة التي تركها 
ابل سوردو . 


- انها وراء الكيسين »› هل يجب ان تعني به كالطفل . 
- لا انني أعني به كرجل ٠‏ ابتل بالاء وشعر بالبرودة . انني اعني به 
کړجل عاد لتوه الى ببته . خذ ها هي الزجاجة . انها زجاجة الظهر › وني 


of 


ان نهو د الى رؤ نة الكهر باء من حدد 4 فان هذه الرحاحهة صح مصاحا 
جمیلا . کیف تتناول ما فیلها با روبرتو ؟ 

فلات اني انکليزي ؟ 

- انني ادعوك روبرتو آمام الآخرین .. کیف تربد ان تشرب با روېرتو . 


وقال بابلو وهو هز رأاسه الثقيل ٠۰‏ ر ورلو ٠۰‏ کیف ترنده با دون 
روبرتو ؟ 


فال روبرت اترید قلیلا منه ؟ 


اذن انت تعد باخوس . 
- ومن هو باخوس ؟ 
لم اسمع باسمه من قبل فى هذه ألجبال . 


E O E 

بالبرد حقا . وكان قد بدأ برتدي جوربيه الجافين › واحس بالدفء مسن 

ن ال اى مرج اا ول اله ارم ل عل رات 
ى الجسك كما بتنقل الإبسنث . اذ لا شيء بضاهي الاإبسسنث . 


وبدا بفکر . من پمکن له آن بصدق » انهم بملكون الوبسكي هنا . ولکن 
لاغرانجا » هي اكثر مدينة فى اسبانيا بمكن ان بعثر على الوبسكي فيها . . 
بالله ما اروع ابل سوردو هذا ٤‏ لقد قدم شنا من زحاحته لزالره 
الديناميتي ثم ماعتم أن تذكر انه يجب عليه ان بحملها اليه في المساء .. ان 
هذأ أكثر من محرد دمالة وكياسة . فالكياسة تقضي باخراج الزحاحه › 
ودعوة الزائر الى كأس . وهذا ما كان نممله الفرنسيون فى حالة كهذه ١‏ از 
بوفرون ما تبفى الى مناسبة ثانية . آما التفكير ٠‏ بأن الزائر قد احها؛ 
وأنه قد بحتاج اليها » في الوقت الذي بكون فيه هذا الانسان ألذي فكر › 


1 


٤ 


he rg eh i u ت ب‎ 


مشةرلا » بامور اكثر أهمبة وخطورة » تتعلق به نمسه › فهذا ما لا نهن 
ان بجده الانسان الا عند الاسبانيين . انه طراز اسباني حتما . ولعل مثل 
هذا العمل » هو من آلاسباب التي تدعوه هو آي روبرت الى حب هذا 
الشعب »› ولكن لاذا الاغراق فى الخيال حول هذآ الموضوع . فهناك فصائل 
مختلفة من الناس عند الاسبان » تماما مثل الامير كيين . وسع ذلك فان 
لفتة ابل .سوردو ؛ ومجيمه بزجاحة الويسكي ٠‏ عمل رالع . 

وقال بأل انسیلمو ‏ كيف وحدته ؟ 

وكان العجوز بجلس الى جانب النار وقد ضاءت الإبتسامة على وجهه ؛ 
وحمل القدح في بدبه ٤‏ فهز راسه . 

وقال روبرت سأله ‏ ماذا ؟ الا تحبه ؟ 

فرد انسيلمو ‏ لقد مزحته الطغلة بالاء . 

فقالت مارنا د تماما کما بفعل روبرتو . هل تختلف عنه ؟ 


- لا ٤‏ انا لا اختلف عنه » ولکنني اود ان اشعر به وهو بحرف حلقي 
عندما تلل الى حو ف 
وقال روبرت للفتاه س اعطني نا المدح ٠‏ وصي له فد حا آخر من 
من الزجاجة بهدوء وعنابة ٠‏ 
تنرقرق في عينيه .. آه › هذا هو الشراب الذي بفتل ما فينا من حشرات 
وقالب ماربا وهي تدنو من روبرت »› والزجاجة مأ زالت في بديها » 
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- وهل الطمام جاهز ؟ 

انه جاهز في اللحظة التي تعينها . 

- وهل اكل الآخرون ؟ 

كلهم ما عداك . وانسيلمو وفيرناندو . 
اذن دعينا نأكل . وهل اکلت انت ؟ ۰ 
ساكل فيما بعد مع بيلار . 
تعاليا وكلامعناً. 

لا› لا جوز لنا. 

- تماليا وكلا . ففي بلادنا لا بأكل الرحل قبل امرأته . 

تلك بلادك »اما هنا فمن الخير أن تأكل المرأة بعد رحلها , 


وقال بابلو وهو بهتف من مکانه عند الانده .. کلې معه › واشربي معه › 
ونامي معه ٤‏ وموتي معه ٤‏ واعملي وفق عادات بلاده . 


وقال روبرت » وقد وقف امام ؛ابلو .. هل انت مل ۴.. ونطلع اليه 
الرحل سعيدا ) نوحهه الفذر . 1 
فقال بابلو اجل .. واين بلادك با انكليزي حيث تاأكل النساء مع الرجال 


- في الولابات المتبحدة . في ولإبة مونتانا . 
وهل بلبس الرحال هناك « تنورات » مثل النساء ؟ 


- لا ٠‏ ذاك فى اسكوتلندا . 
ولكن قل لي ٤متی‏ ترندون مثل هذه التنورات ا 
انا لا ارتديها . : 
وعندما ترتدي « التنورة » » ماذا تلبس تحتها ؟ 4 


۷ ادري ما بلبسمه الاسكوتلنديون . وكثيرا ما ساءلت نفسي 


1٠٦ 


هنذا السرال . 

- ليس الاسكوتلنديين » فمن بهتم بالاسكوتلنديين › ومن بهتم بأناس 
بحملون مثل هذا الاسم الريب › اتا لا اهتم بهم . انا اخاطبك با انكليزي 
انت . ماذا تلبس تحت تنورتك فی بلادکم ؟ 


فلت لك مرتين اننا لا تلبس « التنورات » ء ولم أكن ثملا ولا هازلا . 


الجنود منكم . وقد رأبت صورا عدة » كما رايتهم فى « السيرك » . ماذا 
تلبس تحت تنورتك ا انكليزي . 


فقال روبرت نضع مظاهر رجولتنا 0 


وضحك انسيلمو ٤‏ كما ضحك الاخرون باستئناء فيرناندو . فقد كان 
النطق تلك الكلمة الذسخمة امام النساغة امرا أسأءه , 


وقال بابلو ‏ هذا شيء طبيعي » ولکن لو کان لديكم الكفابة منها ا 
ارټد تم التنورات . 

وقال بریمنیغو .. لا تدعه يبدا من جديد با انکليزي › فهو ثمل › . قل 
لي › ماذا تربون نې بلادکم ۀ 

- الاغنام والابقار > ونزرع الحنطة والفولاذ . والقصب لصناعة السكر . 
روبرت بلتهم طعامه بشهية . ۱ 

وقال بريمتيفو بلهجة مهابة .. لا ریب ان ئي بلادكم جبالا .. 

۶ 

طبعا جبال كثيرة ٠‏ وبالفة الارتفاع . 

رهل عند کم مراع عظيمة أ 

- من اجود اإراعي . ففي الصيف المراعي العالية التي تملكها الحكومة . 
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وفي الخريف تهبط الماشية الى الراعي الخفيضة . 

وهل دملك الفلاحون الارض عندكم ؟ 

- ممظم الاراضي ملك لمن بفلحونها . وكانت فى السابق ملكا للدولة . 
ولکن أذا ما عاش فيها انسان واعلن عزمه على استصلاحها » اصبح فی‌امکانه 
ان نمتلك نحوا من مالة وخمسين هيكتارأ . 


وقال اوغسطين ‏ قل لي كيف بتم ذلك . هذا اصلاح ززاعي يعني 
اشاء كثسرة ۰ 
ود فکر في اوم من الإبام بانها اصلاح زراعي . 

وقال برنمتيفو ‏ هذا رانم ۰ اڏذن فالشيوعية موجودة في بلادكم ۰ 

- . ولكن هذا الاجراء بتم فى ظل الجمهورية . 


حاحة هناك الى آي نوع آخر من انواع الحكم . 
وقال اندربه متساللا » * أو ليس عندكم عدد من كبار اللاك أ 
علدنا الكشر منهم 
ان فلا ریب من وحود مساویء کثيرة 8 
احل . عندنا مساویء كثيرة ۰ 
- ولكن الا بسعكم القضاء عليها ؟ 
اتا ارل لك فا شاا ركن مم ذلك عتا سارى رة : 
او ليست عندكم أقطاعيات كبيرة تحب تحزتتهاء؟ 


- اجل . ولکن کثيرين بعتقدون أن ف وسع الضرانب ان تتولى هي 


وکسف ؟ 
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واخذ روبرت بشرح لهم طربقة تنفيذ ضرببة الدخل وضرببة الارث . 
ثم فال .. ومع ذلك ٠‏ فهنالك اقطاعيات كبيرة ؛ لا تزال قالمة . وهناك 
انضا ضرالنب على الأارض . 


وقال لر ل دهتیفو س ولکن کہار اللا كىن والاغنبأء سینورون حتما على هذه 
الضرالب . فهذه الضرائب في نظري من النوع الثوري . وبالطبع سيشورون 
على الحكومة » عندما بر ون أن مصالحهم مهددة تماما كما فعل الفاشيرن هنا 


طبما سنحارب ٠‏ 

ولکن اليس ي بلادكم الكئير من الفا شيين ١‏ 

لا رنب في أن عندنا الكثير دن الذين لا نعرفون انهم فاشيون › ولکنهم 
سيعر فون ذلك حتما في الوقت المناسب . 

ر اتسن سك ا ل اوا 


١‏ .. ليس فى وسعناان نعغضي عليهم . ولكن في وسعنا ان نثقف 
الشعب وأآن نحمله على الخوف من الفاشية » وعلى تمييزها حال ظهورها 
لناهضتها , 


وقال اندربه - اتعرف لادا لا فاشيين فيها ا 
ا 

- في بده بابلو . 

وقال بريمتيفو - او تدري ما وقع في تلك الفربة ؟ 
- إحل . لفك سمعت الفصة . 
م 

ی 


۹ 


وفال بارلو ليس في وسمك ان .تمع القفصة کلھا من المرأة ¢ لانها لم 
تر نهايتها » اذ سقطت عن المقعد الذي كانت تطل بواسطته من النافذة . 


وقالت بيلار .. اذن قل له ما حدث . ما دمت لا أعرف القصة . 

فغال بابلو - لا . لم سبق لي ان تحدثت بماوقع . 

ففالت يلار - لا !.. ثم انت لا تربد أن تتحدث بها .. وانت تسود 

فرد بابلو لا . هذا كذب ومعیب . ولو فتل جمیح الفاشیین كما فەلت 
انا ٤‏ لا وقعت هذه الحرب . ولكني كنت أوثر ان تقع في شكل آخر غير 

فغال بريمتيفو ‏ لم تقول هذا ؟ هل غيرت آراءلك السياسية ؟ 

كلا » ولكنها كانت وحشبة . لقد كنت في تلك الابام وحشا . 

وقالت بيلار - اما الآن ؛ فأنت سكير . 

اجل » اذا سمحت لي . 

- ولكنني كنت أاحبك اكثر عندما كنت وحشا . فالسكير هو افدر 
الرجال . فاللص عندما لا بسرق ٤‏ لا بختلف عن اي انسان آخر . والمبتز 
لا غتصب اموال اهله وذوبنه . ولي وسع الفاتل عامما بکون في بيته آن 
بغسل بده . اما السكير » فيتفيأ فى فراشه › وتفوح رانحته العغنة › ثم 


فقال بابلو ‏ ولكنك اهراة > ولا تستطيعين ان تفهمي . اتني امل 
بالنيد . وقد اشعر بالسسمادهة لولا ألناس الذين قتلنهم فكلهم بوحون 


4 
وقالت يلار .. اعطه قليلا من الخمر التي جاء بها سوردو . أعطه شيا 
ننعشه » فقد غدا كثير الحزن )¥ طاق . 


وقال باباو - لو استطعت ان اعيدهم الى الحياة لفعلت ‏ 
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اجل كئت اعيدهم جميعا ألى الحياة › كلهم دون استثناء . 
فتلتهم مسن الغاشيين . 

ورد بابلو ‏ أسمعتم ٠‏ كنت اعيدهم حميما الى الحياة . 

وقالت بيلار - ثم تسير على الماء كالانبياء . انني لم ار في حاتي رجلا 
شيء منها .. ومع ذلك فانت سعيد فى أن تسلق كالفرخة الصغيرة ۰ 

ورد بابلو ‏ کان علینا » اما ان نفتلهم جميعا ٤‏ أو لا نقتل احدا منهم ۰ 
تکنرث بما بقوله بابلو فهو تمل . 
الاتاتة ق خان 

وقال برمتیفو ‏ انك تبدو کاستاذ . 

وقال بابلو - ولكنه لا بلك ذقنا . انظروا اليه > فهو لا ذقن له . 

وقال بریمنیفو ‏ وهل انت استاذ حقا ؟ 

انا معيد نى الجامعة . 

-اجل . 
لو علمت الانكليزية ٠‏ لا سيما وانت انكليزي . 

فرد انسيلمو ‏ أنه بتحدث الاسبانية مثلنا . فلم لا بعلم الأسببانبة ؟ 

وقال فيرناندو - أجل » ولكن من الضرور أن قوم اجنبي بتعليسم 
لاسبانبة . انا لم اعن شيا خاصا بالنسبة اليك با دون روبرتو . 
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فقال بابلو .. انه استاذ مزور . ليست له لحية 

وقال فيرناندو س لا ريب في انك تجيد الانكليزبة احسن . أو لم يكن من 
الاسهل عليك » والافضل والاوضح » او علمت الانكليزبة . 

وشرعت بيلار تتدخل .. انه لا بعلمها للاسبانبين . 

وقال فیرناندو - هذا ما اتمناه . 

فرد عليه بيلار - دعني اكمل حدشي انها البغل . انه يهلم الاسبانية 
للامربكيين - الامربكيين الشماليين . 

وقال فيرناندو - أو ليس في وسعهم أن تتكلموأ بالاسبانية . أن 
الامربكيين الجنوبيين بتكلمونها . 

فقالت بيلار - انه بعلم الاسبانية انها اليل الى الامرىكيين الشماليين 
الذين بتكلمون الإنكليزية . 

ومضى فيرناندو بقول .. ومع ذلك » اظن ان من الأسهل عليه لو علم 
الانكليزبة طالما انها اللفة التي بتحدث بها . 

وقالت بيلار ‏ وهي تھز راسها بقنوط الى روبرت جوردان - او لا تری 
انه بتكلم الاسبانبة ؟ 

اجل انه بتكلمها ولكن بلهجة غريبة . 

م لهحة اة مقاطمة ؟ 

فمال فیرناندو ب ایسترانمادورا ۰ 

وقالت بيلار - بحق امي .. با له من شمب ‏ 

ورد روبرت فد بصح ما تقول » فد حت الى هنا من هناك ۰ 

وقالت ببلار ‏ انه تفر ف ذلك »» م التفتت اى فیرداندو وقالت ۰ 
هل اكلت ما فيه الكفابة ؟ 

د في وسمي أن آكل أكثر مما اكلت » لو وحدت كمية كافية . ولا تتصور 
با دون روبرتو انني اود ان افول شيا ضدك . 
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وقال اونغمسطين .. با لها من رفة * هل تظن اننا قمنا بشورتنا » لنقول 
« با دون روبرتو » الى احد الرفاق ؟ 

رد فير اندو ٠ء‏ أن الثوزة تعتى بالعسبة الى ٠‏ أن حدم كل انان 
كلمة الدون عندما بخاطب انسانا آخر .. وهذا ما تحب تحقيقه فى ظفل 
الجمهوريهة . 

فال اوغسطین .. رقیق .. رقیق جدا ! 

وفال فيرناندو ‏ ومع ذلك مازلت اعتعد أن من الفخير لدون روبرتو 

فغال بابلو ‏ لیس للدون روبرتو ذقن ٤‏ ولذا فهو استاذ مزور . 

وقال روبرت .. ماذا تمني ان ليس لي ذقن ؟ ما هذا آذن ؟.. واشار 
بيده الى ذفنه التي مضت عليها ابام لاتة دون جلافة . 

فرد بابلاو وهو هز رأسه .. هذه ليست ذفنا) آنها ليست ذقنا .. وهو 
بمستشفی محاذنب , 

فقال بابلو ے عاك ان تشرب ۰ فكل شيءَ دو لي طبيعيا ٤‏ سوی ن 

ومد ٽ مارا ندها تلمس وحنۀ روبرتو وقالت .. ان له ذقنا . 

فقال بابو .. يجب ان تعرفي انت ذلك . 

وتطلع اليه روبرت » وفكر أن الرجل ليس ثملا . أجل انه ليس باللمل 
الى هذا الحد ؛ وخيل روبرت ان عله ان تحذر منه ٠‏ » و فال نخاطب 
ماذا تظن ؟ 

GEE GT FE 

اسأل غيرى ٠‏ انا لست بدائرة استملاماتك . ولدىك تمليماتك من 


۳ 


دانرة استعلامات رسمية . ثم اسأل المراة فهي الآمرة هنا 
ولكنني اسألك انت . 


وقال بربمتیغو ‏ انه نمل ٤‏ لا تهتم به با انکلیسزي . 
_ ل أعتفد انه على هذه الدرحة من السكر ۴ 


وکانت ماربا تقف خلفه » ورای روبرت ان پابلو بتطلم اليها .. وابصر 
بمينيه الصغيرتين كميني الخنزبر ٠‏ برقبان الفتاة » وأخذ روبرت بحدث 
الحرب وقبلها ؛ وكانوا مختلةين ومتباينين فليس ثمة من مزبة تجمعهم “٠‏ 
کما لیس هناك من طراز خاەں هو طراز القتلة » ولكن لا ربب فى ان بابلو 
تسس ازع الجيلالتخل: 
لا امدق بانك ثمل الآن . 


فقال بابلو ترا د ولكني ثمل ٠‏ والشراب ليس بالامر امهم » ولکن 
الهم هو أن شمل الانسان . 


فرد عليه روبرت .. ولكني اشك في ذلك يا جبان . 


وکان الهدوء بخيم على الكهف » كله › فجأة » حتى انه استطاع ان سمع 
اشتعال الحطب فى النار » حيث تواصل بار العلهو . وسمع صوت الجليد 
وفكر روبرت أن من الخير لو قتله وانتهي من الوضوع . فهو لا يدري 
فبمد غد سستتم عملة الحسر ؛ وهدا الرحل علي هذا النحو من السسوء ) 
وقد بؤلف خطراعلى نجاح المشروع كله . وحزم آمره على أن بنتهي منه , 


٤ 


وقطب بابلو حينه » ثم مد أاصبفه فی حلقه نمسحه . واخذ بهز راسه 
فوق عنقه الفليظ بمنة وبسرة ثم قال .. لا با أنكليزي لا تستفرني »› 
فليست هذه بالطريفة الثلى للخلاص مني . 

وقال روبرت .. وفد حزم آمره .. ولكنك حجان . 

فد اكون جبانا ولكنك لن تستفزني . خذ شيا واشربه با انکليزي 
واشر الى المراة انك لم تنجح في استفزازي . 

- اغلق فمك . فأنا استفزك لمصلجتي وحدها . 

- ولکن لا جدوی من ازعاج ن نفسك ء فلن أ سستفرز ۰ 

أراد روبرت ان لا يدع الفرصة تفوت للمرة الثانية » لا سيما وقد ادرك 


انه قد مر بهذه المشكلة كلها من قبل . وخيل اليه » انه نمثل دورا سبق له 
ان حفظه ووعاه » وانه بردد الكلمات التي قراها او حلم بها .. وشعر بأنه 
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وادرك روبرت ؛ انه غریب » ولکنه ذکي ومعقد .. وتناول فدحه » وملاه 
بالخمر › ثم شربه وقال .. نخبك . 

وقال بابلو .. دون روبرتو . 

وقال روبرت ,. دوں بابلو ٭ 


فقال بابلو - انك لست باستاذ » لان لا ذقن لك » ولتتخلص مني عليك 
ان تغتالني » وقد لا تكون لديك الجراه لذلك . 


وګان ادلو تطلع الىروبرت ¢ وفك اغلی ذمه وانطفقت شفتاه ف 
بعضهما . وخيل لروبرت انه بشيبه بذلك الراس الذي بحمله سمك الشيهم› 
الذي ببتلع الهواء » بعد صيده . فينتفخ .. وقال له وهو برفع کأسه . 


e 


نخبك با بابلو .. فانا اتعلم الكثير منك . 

ورد بابلو وهو بحني راسه .. انا اعلم الاستاذ » تعال با دون روبرتو . 
سنصبح اصدفاء . 

وکنا غدونا صدفين حميمين منذ أمد . 

وقال بابلو ‏ ماذا دهاك با زنجي » الا ترند ان ترى صدافة تقوم بيني 
وبين الدون ر وبر تو ؟ 

فغال أو غسطين وهو ندنو منه » ویقف امامه .. انتبه الى ما تقول › ولا 
ولكن هذا ما بطلفونه عليك . 

مه أذن انها ألأييض .. 

اذن ما انت ؟ احمر ؟ 

اوغسطين . 

- با لك من مواطن صادق.... انظر اليه با انکلیزي ۰ انه مواطن مثا! ۰ 
وضربه اوغسطین بیده الیسری على فمه . فجلس بابلو . وکانت الخمر 


قد لطخت شفتيه .. ولم بطرا على وجهه اي تبدل › ولکن روبرت رای 
عينيه تضيفان كعيني الفط .. عندما بطح عليهما ضوء قوي . 


٣٣٦ 


قال بابلو - ولا هذا ابضا » فلا تركني الى هذا باامراة . انني 
لن اسر 

وعاد اوغسطین فضربه ثانية » على فمه بجمأاع بده . وکان روبرت 
بمسك بمسدسه بيده تحت الانده . وکان فد ابعد ماربا عنه . ثم رفع 
صمام الامان ؛ وفد ابتعدت ماربا قليلا ولكنها ظلت على مقربة » فدفعها في 
خاصرتها بيده البسرى ليبمدها فعلا . وابتعدت هذه المرة حقا . ورآها 
بزاونة عینیه ٤»‏ تقترب من آلنار » بینما کان روبرت برقب وجه بابلو . 


بمؤخره بده » ورای الدم وقد صبع بده . ومر بلسانه على شفتيه ثم 
بصق . وقال .. ولا هذه الضربة أبضا » فانا لست بالاحمق » ولن 


وقال اوغسطین 4 » اسراأه ۰ 
فرد بابلو .. أنك تعرف .. وتعرف من المرأة , 


وضربه اوغسطين للمرة الثالثة على فمه »> وضحك بابلو » وقد انكسر 
احد اسنانه الصفراء النخرة .. فقال .. وهو يمد بده لبتناول قدحا .. 


ليس مع احدكم سلاح ليقنلني اما الضرب ٠‏ بالايدي فأمر سخيف . 
وفال اوغسطین ۰ حجان ۰ 


ووقف اوغسطین امامه » وهو بشتمه . بتکلم بهدوء ووضوح › وازدراء 
رل الاب دفن مى تبه فال ابل ب و لدا النيات.. 


وادار اوغسطین وجهه ثم مضى نحو الاب 8 
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- انني احبها . ومنظرها من الخلف » اكثر جمالا + وعقلا من هؤلاء 
الناس . والآن «» خذوا راحتكم ؛ وحدنهم با انكليزي عن الجسر »› وعن 
واجباتهم عند الهجوم .. أخبرهم ٠‏ كيف سيتم الشراجح .. وارن ستأاخذهم 
بعاد ان بنتهي موضوع الجسر . اجل .. اين ستأخذ هؤلاء الواطنين 
الصادفین ۴ لقد كنت دام التفكير بالموضوع طبلة أليوم » وانا اتنناول 
الخمر . 

وقال أوغسطين أله .. وماذا فکرت ؟ 

- ماذا فكرت ؟ ابهمك ما فكرت فيه ؟ 

- قل ماذا فكرت ؟ 

فد فکرت کثیرا .. واغرف راسه داخل معطغه وهو قول .. لقد 
فکرت کثیسرا . 

وقال اوغسطین .. ماذا؟ ماذا ؟ 


فكرت بانكم جماعة من المخدوعين » تقودكم امرآة تضع عقلها بيسن 
فخذيها » واجنبي جاء البكم لبقضي عليكم . 


وصرٍخت به بيلار - اخرج » احرج من هنا با قذر » فلعل الشلوج تفلك 


وقال اوغسطين وقد اعجب بسبابها » ولکن مع فکر تاله › اذ ظل ما 
تشفله .. هكذا بكون الحدىث ؛ وألا ) فلالا .. 
ت j‏ 


فقال بابلو - اجل سأمضي › ولكني سأعود بعد قليل .. ورفع الستارة 


متساقطا با انکلیزي . 


۳4 
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الثلج من الكوة المانمة فى السفف .. وقال فيرناندو .. بيلار .. الديك 


فصرخت بيلار .. اغلق فمك . ولکن ماربا » حملت صحن فيرناندو 
الى القدر الكبير الموضوع على النار » فملأته له » وعادت تضعه أمامه . 
وربتت بيدها على كتفه » ثم وقفت بحابه فترة » وقد وضعت بدها على 
کتفه » ولم درفع فيرناندو راسه الها » وانما واصل ازدراد طعامه . 


ووفف اوغسطين بحانب النار . بينما ظل الإاخرون جالسين . واقتعدت 
بیلار مكانا على الماندة امام روبرت حوردان e‏ نم قالت ا والآن ؛ دا 


انکایزي .. اراته على حقیفته . 
فقال روبرت متساللا .. وماذا سيهمں الآن ؟ ' 
- قد نهمل آي شيء . انه قادر على ان عمل کل شيء . 
وقال روبرت .. واين البلدقية الأوتوماتيكية ؟ 
فقال بريمتيفو - انها فى الزاوية » ملفوفة فى « بطانية » . اتر ندها ؟ 


۷۰ 


فما بعد ۴ اردت أن اءرف فقط ابن هي . 
فموجودة ي ذلك الكيس . 

وقالت ببلار .. انه لن نععل ذ[ت . اله ان نفعل آي شيء بالىند قە 

فقال روبرت ظننت انك قلت »۰ بانه قد بفعل کل شيء 
الوه . 

وقال القجري - كان من الحمق والضعف ان لا بقتل ... كان على 
روبرت ان بقتله للة أمس . 

وفالت بيلار ٤‏ وقد أسود وحهها وبان عليه الإعياء ٠‏ افتله ټ اني اؤ د 
ذلك الآن . 

وقال اوغغمسطبن » وهو واقف امام النار وقد تدلى ذراعاه الى حانبيه . 
وسطعت النار على وحنتيه .. لقد كنت ضد قتله .. اما الآن فانا موافق 
ا ان اا وک ران اا حف ود ا او ا 

موافق . 

وانت با الادو ؟ 

موافق ۰ ېدو لې انه غدا خطرا کبیرا ٤‏ ولم تعد بصاح اشيءَ 

وانت با برميتفو ؟ 

اراق 

اف ا ار 

الا نستطيع الاحتفاظ به سحينا ؟ 


وقال برنميتفو .. ومن سيعني بالسجين ؟ أن العنانه به تحتاج الى 


۲۷1 


رجلين »ثم ماذا نغعل به فى النهابة ث 

وقال التخرى ت ق رسفا ان نشي ٠ة‏ الل الفاسين.. 

فقال الفجري .. كانت مجرد فكرة . وبدو لي أن الفاشبين سيغرحون 
اذا حصلوأ عليه . 

ففال اوغسطین ٠۰‏ دع هذه الفكر هة 2 انها قذرة ۰ 
باستشناء الرجل العجوز والانكليزي . 

فقالت بيلار .. لا شأن لهما ني الموضوع »اذالم بكن فط قالدا لهما . 

وقال فيرناندو .. دفيفة وأاحدة .. لم اكمل كلامي . 

فقالت نیلار .. اكمل كلامك ٠‏ قل کل ما تر ید حتی نعود ه6 فل ما 
تشاء حتى بقذفنا بقنبلة ندوبة من وراء الستارة . فينفجر الكان بنا بكل 

فقال فیرناندو ٠+‏ اعتقد انك تبالعين با بيلار .. ولا اظن آنه ندمل مل 
هذه الفكرة 

وقال اوغسطین e‏ وانا لا اظن ذلك نضا و ان عمله » سيدمر 
النبيذ أبضا وسیعود بعد قلیل »› لیشرب اقداحا آاخری مله ٠‏ 

وقال رافائیل الفجري ه٠‏ اذا لا نسلمه الى ابل سوردو فیتولی هر 
تسلیمه الى الفاشيين . فى وسعنا ان نضع عصابة على عينيه › وان 

وقالت بيلار .. اغلق فمك .. فانا اشعر بالضيق عندما تتحدث . 

وقال بريمتيفو .. على كل حال لن بدفع الفاشيون فيه شينا؛ وقد 


1۲ 


ورد رافاليل أ وحم ذلك » اذا عصبّتا عينياة فقي وسعن ان ينه 
مقابل تمن . ١‏ 
فصرخت بيلار - أفلق فمك » اذا نحدالت عن عصب المينين ثانية کان 
مصبرك مثل مصیره ٠»‏ ) 

واصر رافائیل على رابه فمضی ا ولکنه عصب عیون رجال 
الحرس الخزحى لم قتلهم . السيت ذلك ا 

فصرخت بيلار من. حب ۰ه انق فة اغا لفد E‏ 
بکثر هد حدثه عن العصابات : 

E E e a 

فقالت یلار - اکمل حدىثك اة 

ما كان اعتقالن مالو إبلزا نجير عملي » ولا كان من.المستنكر تسليمه . 

فقالت يلار تقاطمه .. اكمل ٠‏ تحق الاإله » اكمل . 
قمضلى فيرنائد قول بهلتزء ٠.”‏ غائتي أوافق ؛ انه قد يكون من الافضل 
' ازالته من ا . حن ستيار“ الممفبة 1ل نر حة e‏ و 


٤ 


: 
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وتطلعت بيلار الى الرجل لتيل ٤‏ وعضت شفتها » ورت راسيا 
e a‏ 
۰ ا او قول ا ا ( i‏ الحق فی أن نلعت 
ی و 
يقالت يلار f‏ سورع تی ll‏ اكان ب بستطیع اسان ! ان 
بخلق بير و قراطبة باقواله . ) 

ومضي فیرناندو بقول .. وهذا جزاء بستحقه بالنسبة لاقراله واعماله 
الاخبرة ۰١‏ ویینما نحق یرتا ديرن غلی اعمال ف ابا الاولى من 
الحركه » وحتى الزمن الأخير . 

وسارعت بيلار الى النار ثم عادت الى المائدة وهي تقدم صحفة ملأى 


(1۸ ۷۳ 


بالطمام .. خذ با فيرناندو » هذا الطعام » واحش به فمك بكل وقار › 
وقال برنمیتفو .. ولکن کیف .. او لم بکمل حملته ؛ بل توقف . 
فال روبرت ٠:‏ انا عل اداد افيد ما دمع فد نخدت قرارى 

جميعا ؛ بوجوب القيام بهذا العمل . 
وقال بحدث نفسه .. ماذا دهاني › لفد بدات اتحدث کفیرناندو ٤‏ من 

هي لغة الدبلوماسية اما الاسبانية فلغة البير قراطية . 
وفالت مارا .. لا .لا . 
فصاحت بها بيلار - هذا ليس شانك . اغلقي فمك . 
فقال روبرت - اذن سأقتله اللبلة . 
ورأی بيلار تنظر اليه وفك وضعت اصعها على شغفتيها 6 واتحهمت 

عيناها الى الاب . 
وارتفعت السستارة 4 واطل دانلو براسه منها ۰ وقطب حاحيه امامهم 

جميعا » ثم جذب الستارة ودلف الى الكهف . واخذ بلتفت بمنة وبسرة ٠‏ 

ورفع معطفه فوق راسه وشرع بقذفا بالثلج عنه . ثم قال .. کنتم 

تتحدثون عني ؟ فهل قطعت علیکم حدثکم ؟ 
ولم برد عليه احدهم » فعلق معطفه ثم مضى الى المائدة . ورفع کأسه 

الفارغة واراد ان بملأها بالخمر “ ثم قال لارا »۰ لم دیق خمر » املميه 

ال 
و حملت مارا الوعاء ومضت به الى الزف ¢ ففتحت طرفه » وانصب 
النبيذ الاحمر فى الوعاء .. وقال بابلو .. احذري . بكاد الوعاء بطفعح 
ولم بتكلم اي من الموجودين .. ومضى بابلو بقول .. لقد شزبت كثيرا 
اليوم . ماذا دهاكم ؟. هل فقدتم السنتكم ؟ 


ولم نبس أحد ببتت شفة . 


۷ 


و ار و کی راا ۾ ا فان الى ار 
وقال اوغسطين _ ستحد الكثير من الخمر » وسيكون في وسعك أن 
س 

وال ال ج ل ر واج اران الات ٠‏ مان ا ارشتطن : 
ول ان ووا دک 

دخولي . 

- او تعتقد أن دخولك بنطوي على ابة اهمية ؟ 

وربما اقدم هذا على قتله » فهو بكرهه كل الكراهية . اما انا فلا اكرهه . 
ومع ذلك » فهذه هي حربهم . ولکن بجب ان لا بکون هنا في غضون اليومين 
القادمين .. ربما اتيح لي أن اظل بعيدا عن الموضوع . فلقد اصبحتمو ضع 
الهزء والسخربة مرة فى هذه الليلة »> وكم كنت أود لو خلصت منه .ولكنني 
طبعا » فهل فكرت فيه آنا ؟ لا . ولا اوغسطين .. ولا رنب فى انني 
وقال روبرٽ .. اوغسطین . 

فقال هذا .. نعم . 

فرت ف 

فيما نهد . 

DED 

ومضی روبرت آلی باب الکهف » وبابلو بلاحقه بنظره . ومض اوغسطین 
بعامته الفارعة سير ورأءه #4 انه سیر مترددا وعلى وحهه علاہ__ات 


الإزدراأء ۰ 


Ye 


وقال روبرت فی صوت بشبه الهمس ۵ انسیت ما فی الکیسين ¢ 
فقال اوغسطين .. اللعنة .. ان الانسان لينسى . 

واا شت اشا ب 

اللعنة ٠۰‏ با لنا من آغبياء OD‏ وعاد الخ الماندة ۰ وقال ه6 اشرب 
قدحا با بابلو » كيف حال الحياد؟ , 

- فی احسن حال . وقد بدأ تسافط الثلج بخف تدربجيا ه 

اجل .. لقد بدا خف .. ان الربح ستستمر ٠‏ ولكن الثلج سيتوقف. 
ت أجل ٠٠‏ سرن اللقين باردا ب رالا ضافة م فقا شر 
اتجاه الرنح . 

واخذ روبرت بفكر .. انظر البه 4 انه انسان ودود الآن . لقد تغير كما 


فيرظ ال رتم ٠ران‏ له وجه خترير أ جشمة 6 واا أهرتا انه قال من 


لخر یر ران دی اشا وال رها آو رة مار ا لى الاقل) 
ويندفع مع كراهيته هذه مشفوعة بالاهانات ١‏ الى الحد الذي بحمل 
لأنان على اللفكر الان مه © وفندما رى انه قد وشل الى تلك 
النقطة ٤‏ سرعان ما بتراجع » ونعود من جديد . ) 

تقالت لار ا 

فرد بابلو.- احل لتا .. ولم لا ؟ لقد فكرت فى الموضوع.ونحن في.الخارج 
فلم لإ ت نتفق ؟ 

وقالت الراة تساله .. نتفق على ماذا ؟ على ماذا ؟ 
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على كل شيء .. حول موضوع الحسر . فانا معكم الآن . 

اأحل مع تفير ألطقس » تفيرت »> واصبحت معكم . 

وهز اوغسطين راسه . وقال .. الطفس .. وبعد ان ضربتك فى وحهك؟ 

فال اوا وقد وم أفاع الل فة ماحل وسة ذلك 

ركان روبرت يرآقب ببلار الآن وهي تشطلع الى بابلو » وكانها تتطلع آلى 
خيوان عرب وماازالت على ملانحها نض التعبرات النى انارتها عبارات 
عصابة العبلبن . نم هزت رأسها وكأنها ترند ان تخلص افكارها »› وفالت 
لاتلو .. اسمع » » 

ماذا دهاك ؟ 

لا شيء ٠‏ لقد بدلت رأبي » هذا كل ما هنالك ۰ 

قل کت ق ا فل دات 

اجل » ولكنني لم أ متطم أن اسمع شينًا . 

ا 

فقال اونغسسطين - اذن ماذا دهاك ؟ فقبل قلیل کنت ثملا ٤‏ وکنت تتجه 
الاهانات المتدفعة من فمك الىثا حميعا معلنا عزمك ع عدم الارتىاط 
تعملنا ومتحدثا عن موقنا بطرىغة فذرة » ومزدربا النساء *: ومعترضا على 
ما بحب ان تعمل ... 


, .. وألآن‎ 
1 Rt E. ٤ * 


eggs < 


tn 7 1 e ا ر‎ E 
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فقال اوغسطين - دع الآخرين بثقون بك » اما انا فلا أثق . 
سواء وثقت أو لم تثق ٠‏ ولكن ليس فيكم من سستطيع ان بنفلكم الى 


- غرندوس ؟ 
انه المكان الوحيد الذي بجحب ان نذهب اليه بعد الحسر ۰ 
امراة راسها ؛ ثم عادت تحنيه ثائية » ثم همست في اذن ماربا التي حاءت 
حدشهم . 
وقال فيرناندو بلهجة القاضي - اذن فانت ممنا الان با بابلو > وتؤيد 
اخل ‏ ا رل د 
وقال‌برىمتيفو - وهل انت صادق ا 
افم . 
وقال قادو ت و فف ان الة اة 6 و اضحت انها 
حول 9 الس وائقن ؟ 
فقال فيرناندو - اجل ٠‏ ولكنني دام الثقة . 
وقال اونمسطين .. انا خارج من هذا المكان . 
وقال بابلو بلهجة ودودة .. ان الطقس شديد البرودة فى الخارج . 
- محتمل . ولكنني لا استطيع البقاء في هذا المستشفى الذي للمحانين 
فقال فيرناندو - لا تطلق على هذا الكهف اسم مستشفى المجاذيب . 


۲۷۸ 


۸ 


وبداً روبرت حوردان بفكر .. انها اشبه ما تكون بدوارة الافراس 

الخشبية » ولكنها ليست من النوع المرح ٠‏ الذي بطوف بسرعة . حاملا 
صفيرا موسيقيا . والاطفال بمتطون صهوات ابقار خشبية لها قرون من 
الذهب » وهناك حلقات يمسك بها اللاعبون بعصيهم ٠‏ وهناك ابضا شارع 
دي مين الذي تضيئه مصابيح غازية باهتة اللون » ورائحة السسمك المشوي 
تنبعث من الكشك القائم فيه » وعجلة الحظ تدور بطياتها الجلدبة واسهمها 
مشيرة الى عدد من المراكز » وقد وضعت السکكاكر فى اكوام كالاهرامات 
لتقدم كجوائز للاعبين . لا انها ليست من هذا النوع ؛ على الرغم من أن 
الناس »> رجالا ونساء » بنتظرون دورهم في تجربة عجلة الحظ . انهم 
نفس الناس › ولكن العحلة تختلف هذه المرة . فهي من النوع الذي بدور 
دورات الى الاعلى والاسفل بدلا من الجوانب . 


وفد دارت المحلة حتى الآن دورتين ۰ أنها عحلة ضخمة > اقیمت على 
زاوبة معينة » وهي تعود بعد كل دورة الى النقطة الني بدات منها . واحد 
الجانبين اعلى من الجانب الاخر . والدورة التي تقوم بها تعود ألى الوراء 


۹ 


نالفل > ال تس اط الداة م وليت فة جار ا .ون 
بختار أحد الموجودين ركوب العجلة . ولكن الإنسان سستقلهافي كل مرة › 
ويقوم بالدورة دون أن بكون مصمما على الركوب . أنها دورة واحدة ليس 
الا » دورة كبيرة » اهليلجية ترتفع وتنخفض ثم تعود الى نقطة البدابة .. 
وقال لنفسه . ها قد عدنا الان الى نقطة البدابة » ولم نحزم امرنا على شيء 


کان الطغس قد اصح صح حارا فی الكهف > وكانت ألرباح فد خفت فى 
الخارج . وكإن بجلس الإن الى المائدة وامامه دفتر ملاحظانه » وقد ظهرت 
به خميع اأرضوع الفافة بالاخة النغة ل الخبر ورس تلات 
صور » ثم حسب أرقامها . ووضع خطة النسف فى رسمين › تماما كرسو م 
الاطفال حتى بتمكن أنسيلمو من اكمالها في حالة وقوع حادث له » اثناء 
عملية النسف . وبعد ان اتم الرسوم شرع يدرسها ء م 


وکانت ماربا تجلس الى جانبه ترقبه وهو بعمل . وکان بحس ببابلو 
الذي يجلس عبر المائدة وبالاخرين الذين يتحداون ويلعبون الورق ٠‏ وشم 
روائح الكهف التي تبدلت الان بسبب الطعام والطيج والپار ووفرة عدد 
الرجال ودخانهم والنبيذ الاحمر ٠.ورائحة‏ عرف اجسبادهم النحاسية › 
وعندما وضعت ماربا يدها على المائدة » بعد ان رأته بنتهي من أجد رسومه» 
تناول يدها بيس اه ورفعها الى وجهه ليشيم رائحة الماء والصابون التي 
علقت. بها بعد تبيظيغها الاطياق . وبعد أن وضع يدها » على اللمائدة ؛ عاد.الى 
عمله من حد د »› دون ان بنظر الها ( وان ری حمر الخجل وقد انعکبت . 
على وجهها . وارخت بدها ف مکانها على مقربة من بده. » ولکنه لم یم 
ا 


: 
۴ 
ا 


وكان قد اتم الآن تصميم غملبة الندمير ففثح طاح جديدة من دفتره» 
وشرع في كتابة اوامر العملية . وكان بكثر من التفكير في هذه الاوامر التي 
بضعها؛ وقد سه ما کتېه . وعد إن رکب صنفحتين كاملتين من الدفتر ؛ 
شرع في قراءة ما تبه بعنابة . 


ا 


A» 


وأجذ بحدث نفبه .. اعتفد ان ما عملته فيه الكفابنة > وأعتقد أنه 
واضح الان تمام آلوضوح . وليس فيه ابة ثغرات . سنقوم بنسف ال ر كزين 
وآلحسر تنفيذا لاوامر غولز » وهذه هي مسمؤوليتي كلها . اما مو ضوع 
بابلو هذا » فأمر كان بجب أن لا بحدث وسيحدث عن هذا السبيل او ذاك . 
فقد بکون باپلو او لا بکون ٤‏ وهذالا بهمني في قليل او کثير . ولکنني ان 
اعود الى تلك المحلة من حدبد . لقد امتطيتها مرتين . وف المرنين عادت 
بي بعد دورانها الى النعطة التي بدات منها » ولذا فلن e‏ 
من حدابند . 


واغلق دفتره وتطلع لی ماربا وقال .. هولا » با حلوه * هل فهمت شا 
مىن کل هذا ؟ 

فقالت ماربا وفد وضعت يدها على بده التي ما زالت تحمل القَلم . 
لا با روبرتو .. هل انتهیت ؟ 

احل . لقعد اعددت کل شيء ٤‏ ورتبت اوامري . 

وال بال اله و فد القت ماه فن جدند د اذا كنت فيل ا 
انکليزي ؟ 
العجلة » ولا تستقلها » اعتقد انها ستدور من حديد .. ثم قال . 


e7 


وقال انلو e‏ وما رانك ؟ 
على ما برام .. کل ښيءَ على ما برام e‏ 


س اما انا فكت افكر ) في موضوع التراحع بهد الععلية .. وتطلتع 
e‏ تشهان ع ميني الخنزر > والى وعاء الخمر 


فرائ ان الوا ا اشر ت عي ارام ثم فال للفسه .. أبعد عن 

العجلة . , أنه عاد الى م بوهذا موکد . ولكن » عليك أر ن ای 

فسات م تلك المحلة . و .. الم يكن يقال ان غرانت كان بقضي ممظم 
4A1‏ : 


ا 1 
3 


ارا ا ا ا ا ا 
مدمني السيكار ابضا . فلم لا بؤمن لبابلو سيكارا . هذا ما بحتاج اليه 
وحهه لاستکمال صورته ؛ سبکار تاآکل نصفه . ولكن أبن تستطيع العثور 
ملی سیکار لبابلو ؟ 

وقال روبرت اله بدماثة ولطف .. وكيف سارت العملية معك ؟ 

فرد بابلو وهو بنحني راسه الثقيل .. على ما برام . 

فقال بابلو ‏ احل ۰ فکرت باشیاء کیره . 

- وان وجدتها ؟ هل وجدتها في وعاء الخمر ؟ 

- ریما » من ندری ؟ املأى با ماربا الوعاء » ارجوك ؟ 

فلم لإ تزحف اليه » وتبحث عنها فى داخله ؟ 

. اني انث عنها فی الوعاء‎ E 

وعاد روبرت الى افكاره » أنه لا ستقل العحلة ؛ ولكنها تدور من نفها. 
وانا افترض > ان ليس في وسعك أن تستقل هذه العحلة طوبلا . لا ربب 
واي مها مرن عل الله واكها داك الى الى ةا ت 
السكيرون والوضيعون حعا والفظيعون حتى بموتوا . فهل تظل تدور بهم 
غالا وافلا غ ال أن ت ف اذى فد هذه الرة كنا ناء ٤‏ فلن 
استغلها ثانية . لا با سيدى ٠‏ لا با حنرال غرانت ؛ فقد خرحت من المحلة 
مراقبة لعبة الورق »> من وراء اكتاف اللاعبين اللذين ادارا لها ظهر نهما . 
انها ترقب اللعب . 


A1 


وخيل روبرت .. أن هذا الوضع انتقال من القتلية الى الحياة العائلية 
العادية ؛ وهو أغرب شيء . وليس في وسع المجلة اللعينة ان تصل اليك 
الا اذا هبطت » ولكنني قد بعدت عنها الان »> وليس في وسع انسان ان 
بحملني اليها مرن جديكد . 


وقبل بومين لم أكن اعرف بوجود بيلار وبابلو والبفية . ولم يكن ثمة 
شيءَ اسمه ماربا في العالم . لقد كان عالما اكثر بساطة . وقد تلقيت 
تعليمات في غابة الوضوح من غولز »> وبدت لي قابلة التنفيذ » على الرغم من 
الصعوبات العينة التي انطوت عليها » والنتائج التي قد تتمخض عنها . 
ولكن بعد أن ننسف الجسر ؛ كنت اتوقع اما ان اعود الى الخطوط أو لإ 
اعود » ولو قدر لي أن اعود » كنت سأطلب قضاء بعض الوقت في مدرد . 
وبالطبع ليس ثمة من اجازات في هذه الحرب » ولكنني واثق من اني 
سأقضي ومين أو ثلاثة فى مدريد 


اجل كنت ارد ان ابتاع بعض الكتب فى مدريد » وان امضي الى فندق 
فلوریدا» حیث اتناول حماما ساخنا . وکنت سأبعث بالبواب لويز ؛ ليأتي 
لي بزجاجة من الاإبسنت من احد الحوانيت اذا استطاع الحصول عليها › 
وان استلفي في سربري افر بعد الحمام الساخن واشرب قدحين من 
الاسنت ٠‏ ثم اهتف الى مطعم جيلورد » لارى اذا كان فى وسعي ان امضي 
الى هناك لتناول الطعام . 


انتي لا احب طعام « الغرآن فيا » فهو سيء ٠‏ وعلى الإنسان أن بصل الى 
المطعم في وقت مبكر ٠‏ ليحصل على شيء أكله . وهناك بجتمع عادة عدد 
کبیر من الصحفیین ولم یکن برغب فی آن بظل فمه مغلا . اجل انه برد 
ان بشرب قدحي الابسنت وان بشعر بالرغبة فى الحديث » ثم بذهب الى 
الح ب وف ر انم ن حه ا هرر ن ا لن: 


وعندما ذهب الى جيلورد لاول مرة ١‏ لم نعحبه ؛ فقد كان هذا الفندق 


YAY 


الذي وضع الروس ابديهم عليه فى مدريد » كثبر الفخامة » وكان الطعام 
فيه أكثر جودة من أن تحتمله مدينة محاصرة » والحديث فيه اكثر تثاؤما 
من آن دور فی حرب . ولکنه سرعان ما فسد .. وقال لنفسه .. ولم لإا 
تسمح لنفسك بان تنناول هذا الطعام الحيد عند ما تزور امد نة مره ثانىة 
تعد انتهاء الحرب . 


ولكن هل في وسعك أن تأخذ ماربا الى جبلورد ؟ لإ »> لن تستطيع..ولكن 
فى وسعك أن تتر كها فى الفندى » حيث تأخذ حماما ساخنا في فترة غيابك 
عنها فی حيلورد . احل فى وسمعك ان تفعل هذا » وبعد ان تحدث کارکو ف 
بأمرها . بمكنك ان تأخذها الى هناك › آذ انهم سيكونون متشو قبن 
لرؤبتما. 


رلك د تدفيدان رة ادا ققد اول انك رة ق 
ران ان مردال رودا رة :ولك صرف اك نرد جنما ال 
جيلورد » لانك ترغب فی ان ترى كل شيء فيه ثانية من جديد . فأنت تود 
اا دوف ام ی خد وان ری کل ا هن م ورال رات 
ود آل رودا حت قحد اونا ی نظا ارنك » اج ها کون 
ال ا ا ان ن ها ات ت ا د ن ن و مك ر 
انحزت عملك بدفة » فأنت تستحق وحبة ضخمة فى حيلورد . 


وكان حيلورد هو المكان الذي اجثمعت فيه الى القاده الإسانيين البارزين 
من الغلاحين والعمال › الدين انتضوا السلاح علد بدء الحركة + دون ان 
تكون لهم اة خبرة لتابقة في شؤون القتال » أو أن بمروا بأى تدربسب 
عسكري ٠»‏ ولكن معظعهم بغرفون الروسية . وكان هذا هو بدء انهيار 
ماله منذ بضعة أشهر » عندما شرع بتشتاءم . 'ولكنه عندما.ادرك الحفيقة 
تتت له صحتها' ٠.‏ لفد کاتو ا عماللا وفلاحين' ب“ فالد نشطوا ف نوره عام 
٠١'‏ وعندما فشتلت اضطروا -الى“الهارب: من الملاد الى روشيا التي" 
بعشت بهم الى الكلية العسكربة › والى مؤسسة لينين التابعة للكومينترن › 
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> کا لغب الال کن جد ارا تاع‎ ey 
: ولتؤلي شؤون لقيادة‎ 


لقد لقفتهم الكومينترن هناك . فقي ابة ثورة » لا تستطيع 'الاعتراف 
بالدور الذي بقوم به الاجأنب الذين تساعدونك » ولا بستطیع ای فرد ان 
بدعي معرفة آكثر مما يعرف حمَيقة . وقد تعلم هو هذه الحقيقة . واذا 
كان الامر صحيحا في اساسه »› فليس الكذب بالشيء الهم . ومع ذلك 
فهناك الكثير من الكذب . ولم يكن ليكترث به في البداية ؛ ولكنه كان 
نکرهه . وسرعان ما بدا بحبه . اذ انه جرم فة أن سبح الراحد 
فردا من حلقة داخلية . ولكنه مع ذلك امر معيب فاسد . 


وقد عرفت فى جيلورد ان فالانتين غونزاليسس » المسمى بالفلاح ٠‏ لم يكن 
فلاحا في حياته » وانما كان عربفا. سابقا في الفرقة الاسبانية الاجنبية . 
ثم فر من فرقته وانضم الى عب الكريم الثائر المغربي. ٠.‏ ولإ رنب في ان هذا 
العمل محمود » فلم. لا بقع ۴ اومن الواجب إن بخوض هؤلاء إلفلاحون 
الحرب ٠‏ وان بتولوا شؤون.القيادة ولكن الكثيرين منهم .» قد لا بصدون 
ان بکونو! مثل بابلو. » ولیس فې وسملك e‏ القائد الففلاع 
الحقيقي » الذي بتصف بالكشبر من خصال الفلاجين . اذن عليك ان تصنع 
هذا الفائد ننفسك . لقد رأى ا 
استنتاحاته على ما رآه فيه » ان بخلق الكثير من المتاعب كزعيم حقيقى 
وكانت المرة الإاخيره التي رآه فيها يها » قد اثبتت هذا التحول ‏ فقد غدا 
غونزاليس » بصدق هالة الدعابة التي نشرها حول نفسه في الماضي ويوّمن 
بانه فلاح . انه رجل شجاع » وقاس » وليس في العالم من هو اشجع منه. 
ولكنه بكثر من الحددث . وعندما ثور » بتدفق آلكلام منه ٤‏ مهما كانت 
نتائج اقواله » او الاسرار التي يبوح بها . ولقد كانت هذه النتائج كثيرة 
. فعلا . انه قالد كتيبة من الطراز ألاول ¢ على الرغم من قيادته في وضع 
بدو اقرب الى ليالس . وهو لا سستطيع فهم الفشل › فاذا < خسىرالعر که 
نمكن من الفتال » حتى بشق طربقه ناجيا منها . 


Ao 


وقد قابلت في جيلورد ابضا ؛ عامل البناء الساذج هنريك ليستر ؛ من 
مقاطمة غاليسيا » الذي اضحى الآن بقود احدى الفرق وبتحدث الروسية 
بطلاقة ابضا . وقابلت ابضا المامل الاندلسي خوان موديستو ٠‏ الذي اصح 
بتولى فيادة فيلق . وبالطع لم بتعلم الروسية لي قربته الإ أذا كان لي هذه 
القربة مدرسة لتعلم اللغات بؤمها الممال امثاله . وهو اكثر الحنود الشبان 
ثغة عند الروس » لانه من اعضاء الحزب الصادقين مائة فى المالة . ولا ريب 
في آنه اكثر ذكاء من ليستر او من الفلاح . 


ولا ربب لى ان جيلورد هو الكان الذي تحتاج اليه لاستكمال تعلمك . 
فهناك عرفت كيف تساس الامور حقا » لا كيف بجب ان تساس . وها 
انت قد بدات فى التملم . ولا أدري اذا كنت ستستمر فيه طولا . فحيلورد 
هو الكان الصحيح المناسب الذي ترنده وتحثاج اليه . وكنت فد شعرت 
بصدمة فى الدابة عندما كنت لا تزال تومن بتلك السخافات . اما الان فقد 
وصلت مملوماتك الى الحد الذي صرت تؤمن فيه بضرورة الخداع » وكل 
ما تملمته فى جيلورد قد قوى من اعتقادك فى الامور التي كنت تومن بصحتها 
ولكنك تريد ان تمرفها على حقيقة وجودها لا كما يجب إن تكون . ففي 
الحرب بكثر الكذب عادة . ولكن حقانق ليستر ومودنستو والفلاح هي 
افضل بكثير من الاكاذبب والاساطير . وسيحل اليوم الذي تقال فيه 
الحفائق لكل انان اما الان فان مما سرك أن هناله جيلورد حيث تستطيع 


ان تتملم . 


ومضی روبرت في تفكيره على هذا النحو › فقرر ان جيلورد هو الكان 
الدي بجب ان بؤمه بعد ان ببتاع تبه وبعد ان بنتهي من حمامه الساخن 
وبتناول كأسين من الاإبسنت بشربهما أثناء قبامه ببعض الطالعة . ولكن 
هذه الخطة كانت قبل أن تظهر ماربا فى الصورة . حسنا . في وسعه ان 
ستاجر غرفتين فى الفندق »> وسيكون في امكانها ان تفعل ما تنشاء في 
غر فتها الناء تيده لخطته السابقة وذهابه الى جيلورد قبل أن بمود اليها 
لد تعودت الانتظار طوبلا في الجبال كل هذا الوقت وفى وسعها ان تنتظر 


A٦ 


مدة اطول ٤‏ في فندى فلوريدا . وفرر أن نقضيا ثلاثة ابام في مدرد ٠‏ وهي 
لبنت بالوقت القضير » أنه سباخذها آلى الاوبرا لهد « أخوان 
ما ركس » » فغد انقضى على هذه الروابة ثلاثة اشهر وهي تمثل على مسرح 
الاوبرا وستنقضي ثلائة اشهر اخرى عليها . ولا ربب في انها ستحب هذه 
الروابة كل الحب . 


ومع ذلك فالمسافة بعيدة بين الكهف وبين جيلورد . لا ؛ لم تكن المسافة 
طويلة في المجيء › ولكنها ستكون كذاك في الاباب . وقد اخذه كاشكين اول 
مرة الى المكان فلم لعجبه . وکان کاشکین قد صرح له بان عليه ان بلقی 
كار كوف لان هذا بحب الامربكان ؛ ولانه من اشد الممجبين بلوبي دي فيغا. 
لکنه لا بوافق كاركوف على هذا الراي . 


ولقد احب کارکوف » ولکنه لم بحب المکان . فکارکوف اذكى انسان 
عرفه فی حیاته » وعندما رآه اول مره » کان بدو مضحکا في حذاني 
الر كوب اللذين يضمهما فى قدميه » وسراويل « التريدحز » والصدرة 
الرمادية ؛ ويدبه الصغيرتين وقدميه + ووجهه الشاحب ٠»‏ وطربقته في 
الحديث التي بعذف بها الكلمات فذفا من فمه . ولكنه بتمتع بعقّل لماح › 
وبشخصية مؤثرة » وسلاطة لسان بصل الى النكتة والمزاح اكثر من اي 
انسان آخر عرفه فی حباته . 


ولا ربب نى ان مطعم جيلورد يبدو كثير الفخامة › فاسدا كل الفساد . 
ولكن الا بجوز لمثلي دولة تحكم سدس العالم ؛ ان بتمتعوا بعض الشيء 
بحياتهم ؟ انهم بتمتعون كل التمتع وقد عافت نغس روبرت في البدابة هذا 
الوضع » ولكن سرعان ما تقبله على انه حقيقة واقعة واستسافه . وكان 
کاشکین قد امتدحه کثیرا » ولذا فقد سلك کارکوف معه سلوکا مهذبا کل 
التهذىب الى حد الزرابة ؛ وعندما راى اخيرا أن روبرت لا نمثل دور 
البطل ٠‏ وانه لا بتردد فى سرد ال ملح القذرة والنكات » تخلى كاركوف عن 
تهذيبه » وانطلق على سجيته فى الحمق والمزاح ؛ فاصبحا صديقين . 


وکانوا بتسامحون مع کاشکین هناك , ولا رنب في ان هذا الانسان کان 


YAY 


يشعز ابض الثقص » وقلا بدا تزه ماق تصرفاتفي نايا . 
وبالطبع لم بگونواً لیصتارحوه برابهم ی حقیقته » انا و قد مات الآن » فانهم 
ل بتوزعون الان هن آبداء هذا الراي . علي کل حال « کان کأشکین ندا 
صدقا لار كوف » كما دا صدشًا ازو حته النحبلة السمراء الجميلة 
المتوتره الاعصاب والمحرومة من الحياة ٤»‏ ذات الجسم الرفنق الممملرالتعر 
الاببض المقصو ص“ والتي كانت تعوم. پارور آلمترٍجم لرجال .افر قة الدبابات. 
وكان ادضا مدقا لخليلة كإاركوف ذابت.العينين اللتين-تشبهان يون القطيل 
والشعر الإهبي الإحمر.؛ والجسم المشتهنن .الكسول.» والفم الذي خلق 
لقبل » والمقل ألو في إلطموح البليك . وكانت هذه الجليلة .تحب الإشبإعات 
وتسر بالارتباك الذي بسيطر عليه اجيانا وإلذي بخلق,التسلية لكا ركوف. 
وبقال أن لهذا الرحل زوحة او زوحتين اخربين » ولكن احدالا بملم عنهما 
شيا . اما روبرت فقد. كاين .نستملح الزوجة التي يمرفها والخيلة . ولا 
رنب ی انه سحت لاخری انی وحدات '» فان لكاركوف 
رانعا ٤‏ اللسساء E E e e‏ 
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وع الرس ل داكن و لاف رد اح ب ار هه 
رؤوسها» ولا ربب فان هذا اكان هو إكثر الامكنة امتاعا اللبلة فيدر ر 
الحاصرة . وكم ود لو كان هناك هذه الليلة ندلا من إن بكرن هنتا فى هذا 
ا اوضع فد تحن هنا الان ٤‏ بعاد ان توقفوا صن ادارة 
المجلة كنا قف الثلج فن اقرط a‏ 


وهو بود أن عرض فتاتة على و ٬ولكنه‏ "لن تحرو على #خذها 
الى هناك › الإ تمد الاشتشذان ٤‏ -زتعذ أن غرف ”كيف -ستيستضصلونه بعد هذه 
و#ذا كان قد اجاد الغقيام نمهمتة فشجعرفون ذلك من غاولز نفسه . وبالطبع 
a‏ الذې ذکره له عن 
عدم وحزد فتسات . 


A۸ 


تقول ٠‏ ناذن منك ۰ 


فاحنی باپلو راسه . وخیل لروبرت ان بابلو مشغول بدراساته العسكربة 
عن الوضع . انه لا يبحث عن حلول المشاكل في افراه المدافع بل فى اوعية 
الخمر . ولكن لا ريب فى انه على جائب كبير من المقدرة حتى انه استطاع 
فيادة هذه المصابة بنجاح هذه المدة الطوبلة . واخف بتطلع الى بابلو وبتصرر 
اي نوع من قادة حرب العصابات سيكون لو قدر له أن يعيش في الحرب 
الاهلية الامرنكية . ولا رنب فى أن الحرب قد ضمت عددا كبيرا من امثاله › 
ولكننا لا نعرف عنهم شيا .. ثم موضوع الاغراق في السكر .. فهل حقا 
کان الجترال فرانت اانا كرا ٤‏ وکترا ما سم ن دان قرات 
كان بكثر من الشراب . وانه كان بيدا الشراب لي الرابعة بعد الظهر “ 
وکثیرا ما امتد سکره بومين على الاقل . ولكن هذا الحد اكد له ابضا؛ ان 
غرانت كان بعمل بنجاح داما . مهما كانت كمية الخمر التي شربها » لكن 
الصعوبة الوحيدة كانت فى ابقاظه من نومه احيانا . اما اذا استيقظ فهو 


اسان طبيعهي عادي . 


ولم بظهر اي من امثال غرانت او شیرمان او ستونوول جاکون عند اي 
من الفريقين ني هذه الحرب . ولكن ظهر فيها عدد من صفار القادة سن 
امشال ماکلىلان . 


وبالطبع لم بر ايا من العبافرة في هذه الحرب » حتى ولا عبقري واحد» 
او انسان بشبه العباقره . وقد قام کلیہر ولوکاز وهانز بدور راع فی 
الدفاع عن مدرد مع الكتائب الدولية . ثم قام مياجاالذي جعلت الدعابة 
منه المدافع عن مدربد ٠‏ والانسان الإصلع ٠‏ ذو النظارتين ؛ والمغروروالبليد 
والابله والشحاع › احساسا منه بالغيرة من كليبر ؛ باقناع الروس » ينل 
کلیہر من مدرد الى فالانسيا . وکان هذا جندا ممتازا » ولکنه محدود 
المعلومات المسكرية » وكثير الكلام عن المهام التي بقوم بها . وكان غواز 
قالدا ممتازا وجندا بارزا ولكنهم كانوأ دائما يعهدون اليه بالمهام الثانوبة 
ولا بطلغون بده فى أي عمل من الأعمال . ولمل هذا الهحوم هو اكمر ما فام 
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٠ ۱‏ 
العاف ا مدن انان سن ما ق ارد : 


وكم ود لو شهد القتال الذي دار على الهض بة القائمة وراء كوادا لاجارا 

عندما انتصرت قرات الجمهوربة على الابطاليين . ولكنه كان انذاك في 
استرأ مادورا . وقد حدثه هانز قبل نحو من اسبوعين في جيلورد ٤‏ عن 
هذه المعركة » وصورها له » وكأنه نشهد نا . وفد حلت لحظة واحدة ٠‏ 
كادت قوات الحمهوردة تخسر المعركة عندما اخترق الابطاليون خطوط 
الدفاع » وهددوا فواتنا بالتطوبق »> ولكننا كما قال هانز « )ا كنا نعرف 
انهم من الابطاليين » فقد قمنا بمناورة »¢ لم تكن حتما ناجحة › لو كانت 
العوات التي تواجهنا من غير الطليان . وقد لجحت مناورتنا» . 


وقد عرض عليه هانز المعركة بحذافيرها على الخرائط . وكان بحملها في 
حفيبته والسرور نفعم فو اده من نحاح الخطة وتحفق المعحزة ۵ وکان هار 
حندبا ممتازأ ورفيقا رائعا . وقد حاربت القوات الأسبانية بقيادة ليستر 
ومودىستو والفلاح ؛ اروع حرب فى هذه المعركة › والفضل في ذلك بعودالى 
القادة والى تحلبهم بالنظام الرائع . ولكن هؤلاء الثلاثة ما كانوا ليعملوا اى 
عمل أ و فعا لمشورهة مسستشار نهم الروس .. أاحل انهم اشه ما نکونون 
سطع الطار الى رى تذرتهم السيطرة عل الطائرة ٠‏ اذا ما ا حط 
الطالب ق فادها رلك زهان با تفي الشر اط الردوخة ةوس 
اليهم تصربف الامور وقيادة الفرف والفيالق . 


وهم من الشيوعيين . ومن المؤمنين بالانضباط الحزبي . ولأ ربب في 
أن النظام الذي سيفرضوه » سيجعل من جنودهم » رجالا من خير ةالجنود 
وكان ليستر ومن بالنظام الى حد القتل . وكان متعصسا لعقيدته »> وملك 
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افتقار الاسبانيين الى احترام الحياة . ولم يعدم عدد من الرجال بالجملة 
جرد اسباب تافهة صفيرة » منذ ابام غزو التتار لغرب فى اي جيش > 
كما كان يفدم الجنود ى غل فيادتهة » ولكنة كان مأهرا في صوغ الغرفة 
ركا اود ماه ۶ تين لاف اراتم اليكو قان رات 
العدو وتدربب الحيش على المناورة فى الميدان . وأخذ روبرت سابل تفه 
عن الصورة التي سيكون عليها ليستر > عندما تنتهي القيادة المزدوحه . 
ولکن هل تنتهي هذه القيادة ؟ وهل يذهب الروس ؟ او انهم سيزدادون 
قوة ؟ وما هي حقيقة موفف الروس من هذا الموضوع . أن جيلورد هو 
المكان المنالي الذي سستطيع أن بدرس فيه جميع هذه الامور . فهناك اشياء 
كثيرة . بريد ان بتعلمها » ولن بتیسر له تعلمها الا فی جيلورد . 


وكثيرا ما خيل اليه ان جیلورد مكان لا بناسبه . فهو بختلف كل 
الإختلاف عن فيلاسكويز ۲ > العصر المدرندى » الذي غدا مقر الشيوعية 
الد ية المتطهرة ؛ ومقر قيادة الفيلق الدولي في العاصمة . ففي فيلاسكويز 
بشمر المرء » بانه عضو فى رهبنة دينية » وهو بختلف كل الاختلاف عن 
الشعور الذي بحس به في جيلورد أو فى مقر قيادة الفوج الخامس قبل 
تجزئته الى كتائب تولف الجيش الجديد . 


وني اي من هذه الاماكن بشعر المرء » بأنه بشترك في حرب صلببية . 
ولمل هذه الكلمة هي التي يجب استخدامها ؛ على الرغم مما لحق بها من 
تحرف من جراء سوء استممالها » حتى انها لم تعد تعطي المعنى الحقيقي 
منها . فانت تشعر فى هذه الاماكن ؛ على الرغم من بير وقراطينها » ونضالها 
ای ا الكفاءة » نفس الشعور الذي كنت تنوقعه» والذى 
لم نكن حزءا منك » عندما « تعمدت » لاول مرة . انه شعور التكرسس 
للواجب » نحو جميع المضطهدين في العالم . وليس في أستطاعتك ان تصفه 
او تتحدث عنه ۰ کشمور دني على الرغم من واقعیته » وتشابهه مع 
الشعور الذي تحس به عندما تستمع الى موسيقى باخ » او تقف امام 
احدی الکاندرالیات لترى الور بنبعث من نوافذها المالية . انه يضفي 
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عليك شيا من الانمان بشيء سستطيع ؛ ان تعتفد به اعتقادا كاملا وشاملا ؛ 
وتشعر نحوه بشعور الاخوة مع الأخرين الذين برتبطون فيه معك بنفس 
ا ملصبر . ولعلك لم تحس بمثل هذا الشعور من ضل ؛ ولكنك تجربه الان » 
وتضفي عليه وعلى مسبباته أهمية بالغفة قصوى › بختفي امامها تملقفك 
بالحياه » ولا بصبح لهااي معنى في نظرك » سوی انك تربد آن تنتجنب الوت 
لانه بؤخرك عن أداء واجبك . ولكن خير مان الأمر »ان في وسعك أن تعمل 
شينًا تجاه هذا الشعور » وتجاه تلك الحاجة . وهذا الشىء همر ان 
قال وتنافل : 


وهكذا فقد قاتلت » ولكن طهر الشعور بالواجب » قد زال بالنسبة الى 
اولئك الذين عاشوا بعد انتهاء القتال وابلوا فيه البلاء الحسن . وكان ذلك 
بعد ستة اشهر ليس أا ۰ 


والدفاع عن موقع او مدبنة هو جزء من الحرب التي تحس فيها لاول 
مرة بمثل هذا الشعور . ولقد كان القتال في الحبال ٤‏ من هذا النوع حتما 
فقد قاتل المناضلون فيها تجممهم رابطة من الزمالة الثورىة الصادقة . 
وعندما اقتضت الحاحة للمرة الاولى » فرض النظام » وافق على فرضه ' 
وفهمه خير فهم . فعند اطلاق نيران المدافع »> حبن بعض الرجال وفروا. 
وقد رآهم بقتلون » وتترك جثهم تنتفخ على مقربة من الطربق »لا بكترث 
بهم انسان » الا طامع فى سلبهم ما تحملون من عتاد ومتاع . ولا رلب في 
ان سلبهم عتادهم › واحذيتهم »> ومعاطفهم الحلدية ؛ أمر واحب »› اما 
سلبهم ما بحملون من غوال فأمر واقعي » اذ اله بحرم الفوضودن مسن 
الحصول عليها . 


وكان برى من الحق والعدل والضرورة » ان لقتل الفارون . فلا ضير 
فى ذلك ولا جناح . فغرارهم مظهر من مظاهر الانائية . فعناما هاجمم 
الفاشيون »› وتمكنا من وفف هحومهم عند منحدرات الصخور الشهباء » 
ا اوو ا ل ك ل وات ت و ا ن الل 
وامام الطائرات » ثم قمنا بهجومنا امعاكس ١‏ فأخرجناالمدو من المواقع 
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حل رفك لولا الهمحوم المعاكکس الذي تاه والذى دحر هم ال مواقعهم 
الإصلية ٤‏ ولولا زا الهحوم ٠‏ لادركنا ما بعنيه التطوبق من وبل , 


وفى كل هذا » وفى خضم هذا الخوف الذي بجفف الحلق والفم ٤‏ وف 
الفرع الناحم عن تهاوي جدار » وتعطيل مدفع رشاش »> قتل القانئمون 
عليه » تقدم على حمل المدفع من حديد » فتضعه فى مكان آخر › وتخرج 
دفاعا عن فقراء العالم »> ضد الطغفيان › ودفاعا عن كل ما تومن به لايحاد 
العالم الجديد الذي شببت على تعلمه . وقد تعلمت فى ذلك الخربف كيف 
تحتمل ٠‏ وكيف تتجاهل الالم فى اوقات البرد والقر والمطر > وكيف تفيم 
الخنادق والمتارسس . وقد دفنت حميع مشاعرك في ذلك الصيف وهذا 
الخرىف ٠‏ تحت غطاء من التعب والارف 4 والهياج المعصبي والأافتفار ا 
الراحة . لكن كل ما مرر تبه من تجارب » قد جعلت لا تؤمن به قيما » 
غالية » خلقت عندك نوعا من الكبرباء والاعتزاز الذي صيرك وحشا قاتلا 


ولكن لا ٤‏ انك لم تكن ذلك المثالي في جيلورد وانما كنت انسانا في منتهى 
الطيبة والسذاحة . ولكن حيلورد لم بكن نفس المكان الذي أصحبه الاآن . 
لإ . آن جيلو رد آنذاك هو غير حيلورد الآن . 


وقد حدله کارکو ف عن تلك الابام . ففد کان الروس امو حودون ف 
كان هذا فبل تشكيل اول وحدة من وحدات الفدائيين + وقبل ان بلتقي 
کاشکین أو غیره من زملاله . وکان کاشکین هذا فی سان میتاستیان ف 
قانل فى كارابانشيل وعسيرا › فى تلك الايام الثلاثة التي تمكنوا فيها من 
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وقف الجناح الانمن من الهجوم الفاشي على مدرد . واخرجوا الغارية ؛ 
من الاماكن التي احتلوها » بعد معارلك دارت من بیت الى بيت » الى أن تم 
مير الفاح الى راعلى مدرك > 


ولم یکن كاركوف بحس بالتشاؤم » حتى في تلك الابام المعصيبه . اجل 
كانت اناما عصيبة . اشترك الجميع فيها » عندمااحسوا » بأن كل شيء 
قد اشرف على الضياع » واخذ الواحد منهم » بفكر بالطربقة التي يجب ان 
تصرف فيها فعلا عندما ننتهي كل ثيء . وفد تخلت الحكومة عن العماصمة 
واخذت معها جميع السيارات › واضطر مياحجا العجوز ؛ عندما قام 


وكانت ثمة قصة اخرى لم بكتبها كاركوف . فقد كان عنده في فندق 

بالاس ثلاثة من الجرحى الروس › كان عليه ان يعنى بهم » وكان اثنان منهم 
من سائقي الدبابات اما الثالث فطيار »> وقد اصيبوا بجراح بالغة تجمل 
نقلهم متعذرا . وكان من الهم جداان لا سقط هؤلاء الحرحى في ادي 
العدو فى حالة سقوط الدينة » مخافة اقامة الدليل على التدخل الروسي 
لتبرىر التدخل المكشوف من حانب الدول الغاشية » ولذا فقد القيست 
مسؤولية عدم وقوعهم فى ابدي العدو على اكتاف كاركوف . 


وتقرر في حالة الجلاء عن الماصمة ان بقوم كاركوف بتسميمهم ٠‏ وان 
بنزع منهم كل اوراق هوباتهم »> قبل ان بغادر الفندق . ولم يكن من السهل 
على الاعداء » أن بميزوا ان هولاء الثلائة المصابين بحراح بالفة ثخينة في 
رؤوسهم وبطونهم وصدورهم من الروس . أجل ليس فى وسع اي انسان 
ان بعرف ان هذا القتيل الماري البدن اللقى في سربره » هو روسي . 
فعلدما يموت الانسان تخنفي بموته جنسيته ؛ وهوبته واراؤه السياسية . 
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وکان روبرت قد سال کارکوف عن شموره تجاه ضرورة قیامه بهذا 
الواجب » فرد عليه هذا » بأنه لا سستطيع حتى الان ان بقرر هذا الشمور. . 
وعندما سأله .. وكيف ستنفذ الإمر ؛ لا سيما وانت تعرف أن ليس من 
السهل تسميم الئاس ؟ فقال كاركوف .. اجل آن هذا الحادث سهل كل 
السهولة » ولا سيماعندما تنفذه » تحقيقا لاغراضك .. وسرعان ما فتع 
صندوق سکائره واطلع روبرت على ما بحمله من جانب منها . 


فغال له روبرت .. ولكن اول ما تفعله ألناس ان اخذوك مرا ف 


ورد علبه کارکو ف فابلا .. ولکن معي منها هنا ابضا » وکل ما بطلب 
اليك هو ان تضع هذه القطعة فى فمك ثم تبتلعها .. قال هذا واشار الى 
انل د فل آي ا قل انما دد او ال 
E E‏ 

- لا ادري . لم اذق طعمه بعد . اتريد أن نحطم زجاحجة صفغيرة منه 
لاا 

- لا . الافضل ان تحافظ عليها . 

احل . اني لست بالانسان الانهزامي . ولا ربب انك تفهم هذا »ولكن 
اناما عصيبة قد تعود ٤‏ ولا سهل على الأنسان الحصول على هذاالشيء . 
افضله على جميع البلافات الاخرى . 

فادما لتوه من قرطة . 

تواصل قواتلا الظافرة تفدمها ٤‏ دون أن تحسر شبرا واحدا من 
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الارض . هذا ما قاله الللاع ا 
لا .انەلم قل هذا. 


وتذكر روبرت الرحال الذين قتلوا ف المعركة التي دارت حول بوزوبلانكو» 
ولک دا اللا ٤‏ الات التي وروی .ى جاررف: 


اذن فهذه هي الحالة فى جيلورد . ومع ذلك »› وعلى الرغم من كل شيء › 
و و ی ان اة ق خازود و وطاق ارو ب انه عن مرا 
را اوضر وو ت فال اة ولا رت ق لكر الاه 
ل و هل انت با خا ار الك تلت ع عر العا 
الذي كان بسيطر عليك فى البداية ؟ أو لا بمكن ان تشعر بنفس الشعور في 
كل شيء ؟ وهل نمكن للانسان ان بحتفظ بنفس المشاعر من الطهارة التي 
ندا فيها عله كا دا اطا الان ار القسي الشعان )> أو ارد 
الحديثو السسن . لا ربب في ان القسس بحافظون على نفس المشاعر + والا 
فانهم بتخلون حتماعن عملهم . ولا رنب ي ان النازبين بحتفظون بها 
وكذلك الشيوعيون الذين بظلون خاضعين للانضباط الحزبي . ولكن 
TEE‏ 


انه لا تشعر قط بالتعب أو اللل من دراسة قضبة كاركوف . ففي المرة 
الإاخيرة التي زار فيها جيلورد » كان كاركوف رائعا في حديثه عن عالسم 
اقتصادي بربطاني قضی وقتا طوبلا ې اسبانیا . وکان روبرت فد قرأ 
ما كتبه هذا الرحل طيلة سنوات عدة ؛ واحترمه بالغ الإحترام دون أن 
بعرف شیا عنه ولم نکن لیهتم » بما کتبه هذا الرجل » فقد کانت کتاباته 
فى غابة الوضوح والبساطة والصراحة . وكانت بعض الارقام التي اوردها 
قائمة على اساس التمنيات . لكن الانسان يجب ان بحترم على كل حال 
اا الي واا 


ال ن ةة ر ورن وتا ارت الا 
خطلو هن الو ار ار نة مرا به اخم و وك اة ند 
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راسه بين ذراعيه قول ... ١‏ لم تأت الدبابة . نم تات الدبابة » . 


کان: الو مشدد البرودة » وكان الضار الاصفر نهب على الشارع “ وكان 
مونتیرو قد اصیب ی ذراعه الیسری .. وکان بردد القول .. بنجب أن 
تكون لدينا دبابة ؛ وعلينا أن ننتظرها » ولكننا لا نستطيع الانتظار . 


وکان روبرت حوردان » قد مض لبر اذا كانت الدبابة فد وصلت › 
وطاف حول البنابة القائمة فى نهابة خط الترام > فرآها هناك . لكنها لم 
تكن دبابة » وانما سيارة مصفحة . وكان الأسبانيون بطلقون على كل شيء 
ا ا ا ی ری ر اشا ان را 
الزاوبة التي اقام فيها ليذهب فيها الى حلبة المصارعة . وكان بقف وراء 
سيارته » وقد طوى بده ورآء دروع السيارة واخفى راسه فى الخوذة 
القولاذنه . وعندما حدله روبرت . هر راسه وظل فی مکانه . وعاد روبرت 
بحادئه .. فقال... ليست لدي اوامر بالذهاب الى هناك . 


واخرح روبرت مسدسه » ووضمه فى ظهر السائق وقال + » هھ لہ 


اوامرك ۰ ولکن الرحل هز رأسه وقال ®“ ليس معي ذخيره للمدفسع 
الفا 


علدنا ذخبرة فى حلبة المصارعة . هيا يتا »> ډعشانذهب . سلملاً 
امشاط السلاح هناك . هيا . 


ولكن ليس ثمة من بستطيع اطلاق الدفع الرشاش . 

وان هر الان ان رتغ 

لقد مات . داخل السيارة , 

اخرجه , هيا اخرجه من داخلها . 

لا اريد ان المسه » وهو محصور بين المدفع ومقود السيارة »> ولا 
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هیا بنا ؛ سنخرحه معا . 


فجرح وسال الدم على جبينه ووجهه . وكان الفتيل » بدينا ثقيل الجسم؛ 
واضطر الى أن بطرق راسه حتى بخرحه من الكان الضيق الذي حشر فيه 


ورای روبرت الدموع تنساب على وجنتي السائق » وعلى انفه ..وتمكن 
اخيرا » من دفع الحثة حتى قذف بها الى الشارع . 


وقال له .. هيا » ادخل الى السيارة » عليك اللمنة .. ادخل .. واخذ 
نهدده بالمسىدس . 


ورای رجلا » بخرح من وراء منعطف البناء ٤‏ وقد ارتدى معطفا طوللا ٤‏ 
وكان عاري الراس أشيب الشعر ٤‏ عربض الوجه » عميق ابعينين . وكان 
تحمل فى بده علبة من سكائر « الشسترفلد » » فاخرج سيكارة قدمها الى 


وقال الرحل الجديد القادم .. دقيقة انها الرفيق .. هل تستطيع أن 


وتناول روبرت السيكارة ووضعها ٤‏ حيب قميصه . وقد عرف هذا 


ترد رورت عله فالا اذفب الى الححم ٠,‏ م فال الى السارة 
الصفحة .. هيا الى الحلبة » اتراها؟ ثم دخل الى السيارة وجلس بجانب 
لانن وات العارات التارنة مال غلل السار ة من كل حاتت فصب 
فولاذها » محدنة صوتا شديدا .. ووصلت السسيارة الى مدخل الحلية ٠‏ 
وفى الحال فتحت صناديق الذخيرة والعتاد »> وخرج الرفاق ببنادقهمم 
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وفنابلهم البدونه ؛ وهتف موستيرو فایلا 8 حسنا » ها هي الديابه ۰ ي 
و سفتا الآن ان نىداً المجوم ٠‏ 


وى ساعة متأخرة من تلك الليلة »> وبعد ان كانوا قد احتلوا آخر بيت 
على الجبل » استلقى روبرت مرتاحا وراء جدار من الآجر » وقد عمل فيه 
نقبا» برقب منه عبر الإرض المنبسطة الصخور الني تراجع البها الفاشيون» 
والتي اخذوا بطلعون من ورانها النار بعد تراجمهم ؛ وكان قد انبطح على 
كومة من القش في ملابسه الني بللها العرق » واحاط نفسه بحرام مسن 
الصوف » منتظرا حفاف العرق . وبينما كان منبطحا فى مكانه » عادت ألى 
اله زره المال الرطانى * نضتحت ١ن‏ اخس بال له كان طا جه 
ولكنه تذكر انه فى تلك اللحظة › عندما مد بده بقدم اليه لفافة التع ٤‏ 
انفجرت ی صدره جميع مشاعر الكراهية التي بحس بها المحاريون عاړره 
لغير ال محاربين . 


وها هو بذكر الان جيلورد » وبذكر كاركوف متحدثا عن نفس هذا 
الانسان . ونذكر قوله له . اذن فقد لقيته هناك . احل فقد ذهب الى 
الحبهة . اما انا فلم استطع المضي بميدا عن طليطله . وكان ذلك اليوم “ 
الاخير من ابام شجاعته كما اعتقد . فقد غادر مدريد ني اليوم التالي . 
لقد كان فى طليطله فى ذروة الشسجاعة » وكان احد الذين ابلوا البلاء الحسن 
ال الي را غ ك وا 
هي التي ادت الى نجاحنا في الحصار الذي فرضناه . ولقد كان هذا الجزء 
هو اسخف ما مر فى الحرب من أحداث » وقد بلغ الذروة فى السخف 
ولکن قل لي ما راهم فيه ئی امریکا ؟ » . 


فقال روبرت .. انهم بمتقدون فی امریکا انه قربب جدا من موسکو . 
فقال كار كوف - لا . انه ليس كذاك » ولکن له وجها رائما »> وعن طربق 
وجهه واخلاقه بستطيع ان بحقق النجاح الذي يريد . آما انا فلا استطيع 


ان افعمل شيا بهذا الوجه الذي احمله . وان القليل الذي حففته › فد تم 
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عاى :ا ارم نتو جهن ٠‏ الى 4 بوجي لقا بحي ولا لهم جلى :اله 
E i E Ee‏ 
انه وجه متامر . وكل من قرا عن المتامرين في الكتب » شق به على الغور . 
وهو شتلك أبضا سلوك المتامرين الصادقين . وعندما ندخل الى أبة غرفة» 
ل کل ن ل اها :اه عل اللون ف فة مار هن الطرار الاول.: 
وجميع مواطنيك الاثرباء » الذين بودون عاطفيا ان يساعدوا الاتحاد 
السوفياني عن عفيده وايمان أو رغبة في ضمان انفسهم في حاله نجاج 
الحزب » برون فورا ني وجه هذا الرجل » وقي سلوکه » انه لا بمکن له آن 
يكون الا عميلا موئوقا من عملاء الكومنترن . 


لا ابدا . اسمع انها ألرفيق جوردان . هل تمرف شيئاا عن 
طرازي المجانين ؟ 


ب الارن ؟ 


E:‏ وانما اعني الطرازن الأو حودين عندنا فی روسيا * فهناك اول 
محنون الشتاء . وهذا بأتي الى باب بيتك وبقرعه بعنف . فتمضي الى 
الباب وتراه واقفا عنده . انك لا تعرفه ولا بسبق لك ان رابته من قبل . 
حذاءنه أولا فيتساقط الثلج عنهما ؛ لم نزع معطفه » فتتساقط الثلوج 
عنه ابضا . ثم بخلع قبعته . وبضر ببها الباب » فيسقط الثلج عنها . 
ثم بعود فيضرب الارض بقدميه وبدخل الى الفرفة »> وبعد ذلك تتطلع 
اليه فترى انه مخول . هذاهو مجنون الشتاء . 


ونهز راه ذات أليمين وزات النْمال ٤‏ وستطیع کل من‌ براه من مسافة ماني 
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باردة » أن نعرف انه مخبول . وهلدا هو محنون الصيف . وعالنا 
الاقتصادى من مجانين الاء . 


وک ا نی ب الان ها ؟ 


الوجه الذي بحمله . وجه التآمرين . والحيلة التي استخدمها › في 
انه فد حاء من مکان اخر » حیث شق الناس فيه ۰ ونعتبرونه انسانا 
هاما . وبالطبع عليه أن بسافر كثيرا ؛ حتى تفعل هذه الخدعة فعلها . ولا 
ربب فى انك تعرف ان الاسبانبين غرببو الطباع . فهذه الحكومة تملك 
الكير من الال من الاه + وهي لا قطي اصدا فاها ا + انت 
صدىق » هذا حسن . فعليك ان تقوم بعملك بدافع الصدافة ؛ دون ان 
تنال ابة مكافأة . ولكنها تمطي الاخرين الذين بمثلون بلادا او شركة غير 
صديقة لانها تريد ان تؤثر عليهم . انها تغدق على هؤلاء العطاء . ولعل من 
الممتع ان تتابع حدثي بدفة وعنابة . 


- انني لا احب هذه الطربقة › فا لمال » ملك للعمال الاسبابيين . 


لا نفترض فيك ان تحب جميع الامور وانما عليك أن تفهمها مجرد 
فهم » وانا اعلمك بعض الامور في كل مرة القاك فيها . ولا ربب في انك 
سپ بح مقفا فى النهابة ء ولعل من الممتع أن بتعلم الإستاذ . 


لا ادري اذا كنت استطيع ان اعمل استاذا عند عودتي ؛ فمن المحتمل 
ام سرن باللون الأخجمر :. 


- قد بكون في امكانك أن تاتي الى الاتحاد السوفياني لمواصلة دراستك 
هنالا . واعتقد ان هذا خير ما تفعله . 


ولكن الاسبانية هي ميداني . 


هناك بلاد كثيرة تتحدث بالاسبانية . ولن بكون من الصعب ان تعمل 
فى انها بقدر ما بصمب العمل فى اسبانيا . وعليك ان تذكر ابضا انك منذ 
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نسعة اشهر لم تعد استاذا ٠‏ وكان لي وسعك في غضون هذه الاشهر 
النسعة أن تتعلم حرفة ثانية . كم عدد الكتب الفلسفية الاسيوعية التي 
قرات « الموحز عن الماركسية » الذى وضعه اميل بيرنز . وهذا كل 
ما فرأنه . 

اذا كنت قد قراته کله » فهذا لا بعني الا القلیل . فهو لا بتجاوزالالف 
والخمسمالة صفحة » وفي وسعك أن تقضي وقتافى قراءة كل صفحة . 
ولكن نمه اشياء اخرى عليك ان تطالعها . 


- ايس لدي وقت للمطالمعة الآن . 


فقال كاركوف ‏ اعرف ذلك ٠‏ ولكنني اعني قربا . هناك أشياء كثيرة 
بجحب أن تقراها فهي تعينك على فهم ما تحدث . ولكن من حميع هذه 
الامور التي بحب أن بعرفها الانسان وبفسرها » ومن المحتمل أن اكتب 
هذ الكتاب . وفعلا فكلى امل » ان اقوم انا بكتابته . 

لا استطيع أن أرى من هو خير منك لهذه المهمة . 

- لا تصانعني . نانا صحفي . ولكن شأني كشأن الصحفيين عامة ٠‏ 
احب الكتابة فى الادب . وانا الآن مشفول بوضع كتاب عن كالفوسوتيلو . 
لقد كان فاشستما صادقا » فاشستيا اسسانيا صادقا . أما فرانكو والآخرون 
فلیسوا من الفاشیین . وکنت ادرس جميع کتابات موتيلو وخطبه . لعد 
ES‏ ا ا 
OE‏ 

انه بطق على نطاف واسع . 

خو لکن :د 
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المحرمين والمنظمات المناهضة اللوربه . ونحن نزدري بفزع » غدر الضباع 
وازدواحيتهم من القتلة من امثال المخرب بوخارين ٠‏ وحثالات البشربة من 
O E TP TE‏ 
ونزدری امثال هولاء الإبالسة الحقيقيين » ومع ذلك فما زات أؤمن ان 
الاغتيال السياسي بطبق الآن على نطاف واسع . 

لا أعني شيا . ولكننانعدم ونقضي على الشياطين والحثالات والكلاب 
الفادرة نالرات و لار الات الد ن 50 01 ال 
هؤلاء بجب أن بقضى عليهم » انهم لا بغتالون . فهل رابت الفرق ؟ 


احل راته ۰ 


- ولا كنت اهزل احيانا »> وانت تعرف ما بنطوى عليه الهزل احيانا 
من خطورة . اجل لما كنت اهزل احيانا »> فلا تظن اني امزح عندما اقول 
ان الشعب الاسباني أن يعيش حتى يندم لانه لم بقتل عددا من الجنرالات 
الذين بتولون القيادة الان . واا لا احب القتل › ولعلكتعرف هذا؟ 


فقال كاركوف _ اعرف هذا » فقد اخرني به بعضهم . 


وهل هو على هذا النحو من الاهمية ؟ لققد كنت احاول ان اكون 
صادقا ليس ألا . 


قوم بهذه المحاولة على انه انسان مووق يركن اليه » مع اله في ظروف 
أخری قد لا بستطيع ااإوصول الى هذه المرتبة ألا بعد لأي وحهد . 


- وهل من المفروض انني من الموثوقين الذين بركن اليهم ؟ 
- من المفروض انك فى عملك من ألموثو فين جدا . وعلي ان اتحدث اليك 
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ادا احادرث حدنة . 


- لقد توقف عقلي عن التفكير » في هذه الفترة الى ان نكسب الحرب . 

أذن فعد لا تحتاج اليه الى فنرة طويلة . ولكن عليك أن لا تهمل تمرينه 
فى هذه الفترة » مرات فليلة . 

- انا اقرا العالم الغربب . 


حسنا .. انها نكتة ولكن في هلدا العالم الغربب بعض الاشياء المحيحة 
الصادفة التي سجلتها وقالع هذه ألحرب . 


احل ؛ انا اتفق معك ؛ ولكن للحصول على صورة كاملة لما بيقع ؛ لا 
تستطيع ان تقصر فراءتك على صجيفة الحزب . 


ا 


- ولكنك لا تحصل على هذه الصورة اذا قرات عشربن صفحة ١‏ ثم اذا 
حدث وحصلت على ما ترد ٤‏ فلا تدري ما تفعل بهذه الصورة . فانا مثلاء 


أو تظن انها على هذا اللحو من السسوء ؟ 


انها افضل مما كانت عليه . ونحن الان تتخلص من !مض الامور التي 
هي فى منتهى السوء . لكن الامور عفنة منتنة ؛ فنحن قوم الان ببناءجيش 
ضخم » وبعض المناصر من أمثال بوديستو والفلاح وليستر ودبوران ؛ 
موثو قة بركن اليها . أجل انها اكثر من مولوقة . انها رائعة . وسترى ذلك 
بنفسك . وما زالت لدينا الكتائب » مع ان الدور الذي كانت تقوم به قد 
تر الان ولك الح الال ن ءاف ا ر لا ا 
بكسب حربا » فمن الواجب أن تصل كلها الى مستوى معين من التطور 
السياسي ؛ وبحب أن عرف الهميع لازا بحاربون » وأهمية هذه الحرب 
بالنسبة اليهم .اجل بيجب أن يؤمن الكل بالحرب التي بخوضونها ؛ وان 
بقبلوا بالنظام الذي يفرض عليهم . فنحن نقوم الان ببناء جيش ضخم من 
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الحندين » دون ان بتوفر لناالوقت لتلفين جنود هذا الحيش النظام الذى 
يبان توف فيه ٠‏ والطر عة التي بجت ان انلها ي المعر له + وجي 
ندعوه بجيش الشعب › ولكنه سيظل مفتقرا الى كل ١‏ موجودات “الجيوش 
الشعببة الصحيحة › والى النظام الفولاذي الذي بتوفر ق كل جيش نظامي 
سترى . انها عملية خطرة جدا , 


ا ا 


لا » لفد حجنت لتوى من فالانسيا حيث احتمعت الى عدد كير ه, 
الناس . ولا نعود آلانسان عادة من فالانسيا ؛ متفالا . وى مدرد لا تشه 
الا بالقوة » والنظافة وتوقع النصر . اما فالانسيا فشيء آخر . فالجبد. 
الذين فروا من مدرند مازالوا هم الحاكمين هناك . وقد هداوا هناك الى 
بير وقراطية الحكم وترهله . وهم بنظرون الى حماعة مدربد نظرة ازدراء. 
واللسنة المسيطرة عليهم الان هي اضعاف فوميساربة الشوون الحربية . 
وبر سلونه »> بحب ان تراها . 


انها لا زالت مسرحية هزلية . وقد كانت فى البدابة فردوس المحائي» 
واشوربين الخياليين . اما الان نقد غدت فردوس الجنود المزبفين ٠‏ الان 
لا هم لهم الا ارتداء البزات العسكربة والتخطر فى الشوارع ٠‏ ووضبسع 
الاوشحة الحمراء والسوداء على أعناقهم . وهم نحبون كل ما بتعلقبالهرب 
الا شيا واحدا وهو الفتال . ففالانسيا تحمل الانسان على التفيو ٠‏ 
وبرشلونه ترغمه على الضحك . 


وما رانك فى المحاولة الانقلابية ؟ 


لم تكن المحاولة الانقلابية جدبة . بل كانت هرطفة قام بها المجانين 
والأشبفياء ولكنها لم تكن اكثر من مجرد لعبة صبيالية . وكان بين الاين 
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وتلفوا بعض الاموال الفاشية ولكنها لم تكن كثيرة . سالهمامن حركة 
CEG‏ 

- لم نكن القتلى كثيرون بقدر من قت نوا فيما بعد ٠‏ أو من ستنفذ فيهم 
احكام الاعدام . ١ه‏ هذه الحركة » انها مثل اسمها لا نمكن ان تحمل على 
النكاف . ولكن الحصبة شيء خطر . وقد تؤثر على النظر والسمع . 
ولکنهم تآمروا کما تعرف على فتلي وقتل ولتر وموديستو وبرلیتو . 
ارات الى ای حد بلغت الفوضى عندهم ؟ اننا لسنا متشابهين . با لها من 
حركة تافهة لم تستطع ان تقتل احدا » لا في الحبهة ولا في اي مكان آخر . 
کل ما استطاعت ان تفعله هو ان تقتل بعض الناس فى برشلونه ليس الا . 


- اجل ٠‏ وكنت قد ابرقت شرح شراسة تلك المنظمة المخزبة من القتلة 


وازدراء 4 ولکن المحارلة کانت سخىفة وتافهه وکان )} لین (( الرحل 
الوحيد فيها» وقد اعتقلناه ولكنه فر من ابدينا . 


- وان هو الآن ١‏ 


فی بارنسیس ۰ اننا تقول انه فی بارس . لقد كان رحلا ممتعا ولكنله 
هل الك ن لأساف الاي , 


وا اة ا غلل اتفال الفا ال را غلىاشال ٠‏ 
ومن لسم بتصل بهم ا 
ا ان ف 


ما وراء خطوطهم . ولكن شقيق احد سكرتيري سفارة الجمهوربة ف بار بس 
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سافر ف الاسہوع الافي الى BI‏ حاندی لوز لقارلة اناس من دبرغوس 4 
اتل آل ء كان الا ارب ال الح ا 


وما رابك بالوضع وراء خطوط الفاشيين : 
و ارون نن الا ا 


- ارابت ؟ لا ربب ئي ان لهم كثيرين من انصارهم اإضا وراء خطوطنا . 
واذا عثرنا عليهم فتلناهم > كما انهم ادا عثرواعلی رحالنا فتلوهم . وعلىك 
ان تعکر عندما تکون ي بلادهم ٤‏ لي عدد الرجال الذدين يعون بهم الى 
ما وراء خطوطنا ۰ 


لقد فكرت فى هذا اموضوع . 

حسنا » اعتقد انك فكرت اليوم بما فيه الكفابة . ولذا أشرب الآن 
ما امامك من حعة » وهيا امض عنا ء فعلي ان اصعد الى الطابق ألعاوى 
لأارى بعض الناس . انهم فى الطابق العلوى ٠‏ وعد آلي عما قرلب . 


حيلورد وقد قرا كاركوف الكتاب الوحيد الذى طعه . لم يكن الكتاب 
احا :ول رر صفحاتد الى هة رل عه ان ار من ال 
Oe O E TE‏ 
!و فى سيارات الباص » او غلى ظهور الخيل والبغال › أو في السيارات 
الشاحنة . أنه عرف بلاد الناسك ؛ ونافار ٠‏ واراغون ٠‏ وغاليسا› 
والمشتالبين 4 واسىترامادورا خىر معر فه ê‏ وکاتت و_رل ص درتب عن 
امو ضوع عده کتب ممتازة و ضعها لورد وفورد وأضر اهما حّںی انه لم 
ا و 
رالع . 
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الإهتمام بك » فانا اعتغد انك تكتب كتابة صادفة » وهذا شيء نادر 


حسنا . سيكتب كتابا جدبدا عندما ينتهي من هذه الحرب . ولكن 
الكتاب سيكون مقصورا على الإشياء التي عرفها تمام المعرفة . وقال 
بحدث نفسه .. ومع ذلك علي ان اكون مجيدا للكنابة اكثر من الماضي › 
لأستطيع تناول هذه المواضيع . فالأمور التي تعلمتها فى هذه الحرب ليست 
ملي درحة كبيرة من السهولة . 


۸ 


۹ 


قالت ماربا تساله : ماذا تفمل هناك ؟.. وادار لها راسه فرای انها تقف 


- لا شيء . کنت افکر . 
ہم کنت تفكر ؟ ابالحسر ؟ 


الروس فيه وبکتاب اعتزم کتابته فى بوم ما . 


- وهل هناك عدد کبیر من الروس فی مدرد ا 

لا . ان عددهم قليل . 

ولكن الصحف الفاشية تقول انهم بعدون بالمنات والالوف . 

_ هذه اكاذنب . فعددهم قليل . 

- وهل تحب الروس ؟ فالرحل الذی کان معنا هنا؛ کان روسیا . , 
- وهل اعجسك ؟ 

أجل . كنت مربضة آنذاك . ولكني اعفد انه كان حميل الصورة 


۹ 


ااا 


وقالت ببلار - با له من سخف . جمیل ! کان انغه منېسطا كيدي 


فقال روبرت - لقد کان من خيرة اصدقائي ورفاقي » وکنت احبه کثبرا 


فقالت ببلار - حقا . ولكنك قتلته . 


وعندما فاهت بهذه العبارة » توقف لاعبو الورق عن اللعب » ورفعوا 
ببنت شفة » الى ان وجد الفجري الشجاعة ليوجه السرال قاللا .. اما 
تفوله حق با روبرتو ؟ 

احل .. وود لوان یلار لم تشر هذا الو ضوع › ولو انه لم ببح به لها 
دا لوردو کے اسطره کل ال ب ل د ا 
جربحا جرحا بالفا . 


وقال الفجري .. كان دام الحديث عندنا؛ عن مثل هذا الاحتمال ٠‏ ول 
ادري کم مره وعدته باداء مثل هذا الواحب . با له من شيء غربب . 


وقال برىمنمو ... کان هو فی حد ذاته ) رحلا غر ا فذا . 
بامکان الانسان ان بری ما بخبله له القدر . 


لقال روٻړٽ »› وکان بابلو ٤‏ بتطلع اليه بلظرة فيها استغراب وفضول ؛ 
وبيلار ترقبه دون ان بدو علي وجهها أي تعبیر .. اعتقّد إن الإنسان لإ 
بستطيع أن برى مستقبله . اما بصدد هذا الرفيق الروسي ٠‏ فقد كان 
شديد العصبية من طول المدة التي قضاها فى الحهة . فلقد قاتل فى انرون 
وكلكم ٠‏ تعرفون ما حدث فيها من سوء . أجل كانت ممركة سيئة . شم 
فاتل فى الشمال . ومنذ اللحظة الاولى التي تم فيها تشكيل هذه الو حدات 
التي تعمل وراء الخطوط »› كان يعمل فيها فى ايسترامادورا والاندلس . 
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وأعتقد أنه غدا منهمكا متوتر الاعصاب > بشصور دالما أشياء بشعة . 
وقال فیرناندو - لا ریب في انه کان بری اشياء سيئة كثيرة . 
فال اندربه - انه کفیره من الناس . ولکن اصع الي با آنكليزي . هل 
تعتقد أن بامكان الانسان أن بعرف مسبفا ما سيحدث له ؟ 
لا . هذا مجرد حهل وخرافة . 


وفالت نیلار ‏ وکانھا تتحدثٹ الى طفل نضج مبكرا اقل ف غا 
نسمع رأي الا اد ۰ 


الإا اوا ري ار 


وقاطعه بردمتيفو بقوله .. كطائرات اليوم مثلا .. 


ول اور دا كوو لك آلا 


وتطلع روبرت اليه عبر المائدة » فادرك »› أنه لم قصد بقوله الاستفزاز 
الخائف» الملامات والندر التي شطير مها » باخ لى تصور نهابته + وبعتقد 
ااا الخال تد خان طرق ا را ل ا ان ا وت 
لغ 0 ااي ار د ار ارخ ا ار الات اي 

و ا ی و ل وا و 


ا ج او و وم ی ا ل و 
اد1 


وقالت لار ؛ وقد التقطلت نمض ألرماد من النار : ووضعته ف بداها» 
م رفخته مها ٠۰‏ حنی و انا ؟ ,و ل استفليع ان اقول اا شیا 
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تولك لأنك ممحر ن من معحزات الصمم . فانت لست اسان ألبليد. 
ولكنك اصم . والأصم لا بستطيع سماع الموسيقى ٠‏ أو الإنصات الى المذياع 
راا حو الها اة رل ا مل وو ارو رة ال 
كذلك با انكليزي . لقد رايت موت ذلك الرجل ذي الاسم الفريب تي وجهه» 
وكأنه موسوم عليه بقطمة من الحدبد المتهب . 


فقال روبرت مصراعلی رابه ‏ کلا انك لم تر ء موته » وانما رابت خوفه 
وقلقه » وقد نحم الخوف عن المحن التي مر بها . اما القلق فمن احتمال 


فردت بيلار .. لا لفد رابت الموت بجثم هناك بوضوح وكانه بجلس على 


متا رالحة ارت ؟ فلك مت رة الكر ف فلكو ن رانجة : 


اسمع . عندما كان بلانكيت » وهو اكير العرافين » عمل تحت امرة 
غرانیرو » قال لي انه فی بوم موت مانولو غرانيرو المصارع المشهور » كانت 
رالحة الموت تنبعث من الصباح . فعندما تو قفا في الكنيسة في طربقهما الى 
الحلىة » كانت رائحة اموت من المنف والشدة بحبث احس بلانكبتبالحاحة 
الى التفيو . ولقد كان مع مانولو عندما استحم وارتدى ملاسه فى الفندق؛ 
قبل المضي الى الحلبة . ثم اختفت الرائحة فى السيارة عندما جلساا 
ملتصقين فى الطرىق . ولم بحس بالرائحة فى الكنيسة ألا خوان لوس دي 
لإروزا » اما المساعدان الإاخران وهما مارسيال وشيكوكو فلم بحسا بها , 
وقال لي بلانکیت » انه رای وجه خوان لوسس شاحبا فعال له .. وهل 
يحمت از ا فال ران ال خت ان ا انط أن انفتن 
فقال بلانكيت .. ليس فى وسعنا أن تعمل شينّا سوى الامل بان نكون 
مخطلين .. وى نفس ذلك اليوم قضى الثور على مانولو غرانيرو وحمله 
على قرنيه قاذفا به الى الحاجز امام الجماهير النظارة في مدريد . وقد 
O E‏ 
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تک فقد كناف الصف السابع . ولکنني کنت في موقف 
الذي سستطيح أن برى كل شيء .. وبلانكيت هذا » الذي انتقل الى خدمة 
حو سیليتو فيما بعد ٠‏ أبلع فينيتو » بالفصة فى فورنوس مستشهدا بخوان 
لويس دي لاروزا الذې اید المصة تمام التأبيد . کت حاأضره وسمعت 
او لا تشمها مثل مارسیال وشیکولو . ولکن خوان لوس ولانکیت لسم 
یکو نا أصمين . وانا لست بالصماءِ . 


الات 


- يجب ان تكون انت الاستاذ بدلا من الانكليزي .. ولكن في وسعي با 
انكليزي ان احدثنك عن امور اخرى ١‏ وعليك ان لا تشك فيا محرد انك 
لا تستطيع أن ترى أو تسمع ؛ فأنت لا تسستطيع أن تسمع ما تسمعه 
الكلب ٠‏ ولا تستطيع أن تشم ما بشمه الكلب ايضا . واتت حتى الآن ٤‏ لم 
تمر » الا بالقليل من التجارب التي تمر بالرجل عادة . 


ووضعت ماربا بدها على کتف روبرت جوردان » وارختها هناك ٤»‏ وخیل 

اليه ان من الواجب ان بضع حدا لكل هذه السخافات وان يغتنم فرصة 
الوقت المتبقي ليعمل شينًا . ولكن الوقت ما زال مبكرا » وبجب قضاء 
هذا الشطر من الليل بأي شكل من الاشكال ,. ولذا فقد التفت الى بابلو 
اا اوقل ف أتا هاه العردة 


فال بابلو .. لا ادري . انني اميل الى رانك . ولم بحدث لي حتى الآن 
منتهی الجد والتقوی . وهو ليس بالغجري ۰ وانما هو بورجوازې من اهل 
فالانسيا . او لم تجتمع اليه ؟ 

احل لقد رانته عده مرات , انه رحل قصبر ۰ ابض الوحه ) نحسن 
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الخرت ا : وسرع ى العدو کالارس ۰ 


وقالت بیلار .. تماما » لقد کان له وجه شاحب يسبب بعض المشاكل 
التى بعانيها فى قلبه > وكان الغحر بقولون انه تحمل اموت معه فى فيابه ولكنه 
ستطيع أن بطرحه جانا كما بقذف الاإنسان بالغار عن المائدة . ومع ذلك» 
اوري ع ای ر ا ت ا دا ارت 
فى تالافيرا . ولا أدرى كيف أن هذه الرائحة تدفعت الى انفه اكثر من 
NERS Nee‏ 
اسنمعوا الى حدیثه الوا عنه انه مجرد خیال » وان ما شمه لم یکن الا 
الحياه الني كان نهيشها حوزبه آنذاك . خارحه مع المرف ٠‏ من تحت انطيه 
نم جاءت فصه مانواو غرانیرد التي اشترك فيها ابضا خوان لويس دي 
لاروزا . ومن الواضح أن خوان لوس لم بكن رحلا كثير الاحترأم ؛ ولكنه 
شدند الاحساس فى عمله وکان انضازر نساء . اما بلانكبت ٤‏ فرحل كير 
الجد والهدوء » ولا يعرف الكذب . وانني لاقول لك انني شممت رالحة 
اموت فى زميلك ألذى كان هنا 


و قال رور ا امد عا وقد لف أن لات تم ن 
الرالحة قبل مصارعة الثيران . وقد نححتم انتم وكاشكين فى قضبة القطار 
ولکنه لم بقتل فيها . نكيف كان فى وسمك ان تشمي الرانحة آنذاك وهو 
اتج نفشنل ا 


التي اشترك فيها اغناسيو سائشيز ميحياس ١)‏ كانت رالحة اموت تلطلق 
منه بقوة حتى أن الكثيرين رفضوا الجلوس معه . وقد عرف جميع 


فقال روبرت .. تختر عهذه الروابات بهد ان نموت الإنسان . فكل درد 
کان عرف ان سانشیز مبجیاس کان ئې طربقه الى الوت اذ انه کان بفتعر 
الى التدرنب منذ امد طول »› ولان اسلوبه كان ثقيلا وخطرا ؛ ولان فوته 
والرونة فى ساقة انا فداذهتا ولم تكن انعكاسانة على ما كانت عليه : 
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Ey ESA TIS gE a o 
› من امثال ربکاردو وفيلیب غونزاليس » بغادرون اكان من الباب الخلفي‎ 


ت رما کاروا مسین له سعص اال ۴ 


هذه الحععهة . 


وقال رافائيل الفحري _ ان ما تقوله هو الحقيقة با انكليزى . وكلا 
نهر ف هله الأمور ê‏ 

E EEE 
۰ ولکن لار هذه مشهورة بتقدمها ی مثل هذه الامور‎ 


وقال فيرناندو منسالا .. ولكن ما هي رائحة اموت ؟ ابة رائحة له ؟ 


وقالت بيلار وهي تہتسم ب او ترد ان عرف با فیرناندو ؟ او تظن أن 
فى وسمك ان تشمها ؟ 

اذا كانت موجودة حا ؛ فلم لا استطيع ان اشمها كما بشمها الاخرون؟ 
وقالت لار > وهي تسخر به .. ولم لا ؟ اسىق لك ان استقللت 
باخرة سا فير ناندو ؟ 

ل ولا رتك ان ارکب مون الن. ٠‏ 
اذن فلن بكون في وسعك ١‏ أن تمبزها . اذ أن حزءا من الرانحة »> بشبه 
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الماخرة › فاذا وضعت انفك في درفة احدى هذه الكوات » وكانت الباخرة 
تتأر حح ذات اليمين وذات الشمال »فانك تحس › بنوع من الاغماء والخواء 

- اذن سيكون من المستحيل علي ان اتعرف الى هذه الرانحة » لانني 
لن استقل ابة باخرة . 


ر در کی ن ج عا اتا کت اا 
الى المكسيك وفنزولا . 


وقال روبرت متسالا چ وما هو الجزء البافي من هذه الرالحة ؟.. 


وتطلعت اليه بيلار هازئة > وقد تذكرت الان باعتزاز رحلاتها البحربة . 
وقالت ٠‏ اسمع يا انكليزي .. حسنا» تعلم . هذا هو الموضوع . بعد ان 
تشم رائحة الباخرة » عليك ان تهبط التل من مدريد » الى ساحة طليطله 
ى الصباح » وتقف على الر صيف الرطب من الضباب » وتنتظر روبة النساء 
المجائز » وهن فى طربقهن قبل الفجر لشرب دماء الحيوانات التي تم ذبحها 
وعندما تىصر باحدى هاته النسوهة وفد التفت بوشاحها » وشحب وحهها 
وغارت عيناها » وبدت غضون السن وتجعداته على وجهها » وذفنها > 
فعليك ان تطوفها بذراعك با انكليزي وآن تضمها الى صدرك › وتفېلها في 
فمها » وآنذاك تعرف الشطر الباقي من تلك الرالحة . 


فغال الفحرى .. لقد تقززت نفسى من هذا الوصف . 


وقالت بیلار تسأل روبرت ٠‏ او ترد ان تسمع اكثر ؟. 
ا اد کانمن ررر إن ل ال 


فقال الفجري - لا تنحدثي با بيلار » عن تلك آلشقوف في وجه العمجائز . 
فلم تتشفو وجوه الناء علدما نسحن 0 ولا نحذدٹ ل ہنا ۰ 


الت ا را ر ا دة ا جير ا الاي ی 
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شبابهن رفيقات الاجسام ؛ ولكنها لا تحدث طبعا » بالنسبة للفحربنات 
الحوامل ٠‏ اللاي بدفعن بطونهن امامهن دليلا على رضى ازواجهن .. 


ا وا ا ان ع ها الو ال ا ان 
E NE ES‏ 
اين ات ور الع ال الجححء وا ال جات ال اانا 


والإاسهاب . اما اذا اراد الانكليزي ان بتعلم تلك الرائحة التي شكك 
بوحودها ٠‏ فعليه ان يذهب الى حيث قلت فى الصباح الباكر . 


فال رور كاذف ولكنى سأشم الرانحة عندما بمررن بي. دون 
حاحة الى القبل . انني اخثبى الاخاديد والشقوق فى الوجه . 


الرائحة فى انفك الى المدىنة » وعندما ترى وعاء فيه بعض الازاهير المبتة 
اغرف انفك فی هذه الازاهير واستنشق بعمق » حتى بختلط الارنج الحدد 
بالرائحة الو حودة فى أنفك . 

- ولو فرضناانني قمت بذلك » فأي نوع من الازاهير هي ؟ 

اكملي ٤‏ ولو فرضناائني شممتها . 

_ حبنذاك » من المهم ان بكون اليوم من انام الخربف الاطرة ٠‏ أو ال 
نكثر فيها الضباب على الإاقل » أو فى مطلع ألشتاء » وآنذاك . عليك أن 
تواصل السبر فى المدينة ؛ وان تشم كل ما تستطيع شمه من روانح عندما 
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مزحت هذه الروأنح . بالاء والفارون ورالحة اقماع الستكابر ٠‏ مضبت الى 
حدقه بوتانيكو ١‏ حبث تواصل العتيات اللاي عحزن عن مزاوله العمل ف 
ارق ف ا ات ا ا راو ات 
فتري العددد متهن نفذن كل ما نطله الرحل من رغنات حامحه وشناوان 
اجرا على ما بعملنه بتراوح من عشرة سنتاب الى بيزبتا ) معابل العمل 
الرنيسي ألذى ا نحن معشر النساء لتنويذه » وذلك امي 
الأرهور المبثة التي اجتفت من مكانها > واعيد وضتعها فى الارن لى مكتان 
آخر ؛ لتكسبها لبونة ونعومة . وتجد كمية هاللة من الروالح العبقة مسن 
الارض الندبة والزهور الميتة »> وأعمال الحب . ولي هذه الروالح تسسنطيع 
او تم ك اانا الى تر ال مرت انان وواد اخ ورخارل ان 
تشم تلك الرالحة شما عميقا بعد ان تدفن راسك فى تلك الروائح 
ا 


احل . عليك ان تدفن راسك وان تستنشق عمق . اذا كنت ام تغعد 
الروالح التي سىق لك حمعها وآنداك ستشہ رانحه الوت المادم 
فا ات ال هنا 

ال 


حسمنا ) اذا صح ما تقولين » فان من الخبر اني قد لته . 
وهتى الفحرى ١‏ وضحك الآخرون ۰ 


وقال بردمتیفو مستحسنا .. E‏ حدا . لإ رنب ان هذا سيحملها 


ب 
على التفكير بعض الوقت . 


کالدون ر وار او ( ان دعل کل ما طت اله فوله ه 


eve 
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۔۔ لان کل ما ولته رغث ازز ف النفسن : 

ایل 

- وبالطبع » لن تتوقعي منه ان بنغذ كل هذه الاعمال المشينة ؟ 

لاقت ال ر اك الا دهي 

کرو ا لار + » 

اغلق فمك ۰ ولا تحاول » ان تحعل من نفسك اضحوكة ٠‏ وسأحاول 
ان لا اجمل من نفسي اضحو كة فى الحديث الى اناس لإ تفهمون ما بال لهم 

نقال فيرناندو - انا اعترف اللي لإا أفهم 


فقالت ببلار - لا تمترف ولا تحاول الفهم . اما زال الثلج بنساقط في 


ومضی روبرت الى مدخل الکهف ورفع لار :ان الثلج فد تو فف 
عن الهطول وان كان الطفس ما زال شدد الرودة . وتطلع الى جذوء 
الإاشجار حبث تراكمت الثلوح > والى السماء الصافية . وأخذ نفسأاعميقا 
مهن الهواء البأرد . 


ی ا و د 


واسدل الستار وعاد الى الكهف الذى بغمره الدخان وهو فول . 
السماء صافة . فقد هدات العاصغفة , 


۳۹ 


+ 


واستلقى ني فراشه » في ظلمة الليل > واخذ بنتظر مجيء الفتاة اليه ٠‏ 
وقد توقغت الرباح » وهدات اشجار ألصنوبر عن الحركة . واخذت جذوع 
الاشجار تبرز امامه من الثلج الذي بفطي جميع الإرض ؛ واحس بلين 
الفراش »> ودفله فمد رحليه ) بينما كان الهواء البارد نهب على رأسه . 
وانفه . واحس تحت راسه بكومة اللابس التي جممها ليجمل منها وسارة ٠‏ 
والى جانبه قبع مسدسه الاوتوماتيكي الضخم .الذي اخرجه من قرابه 
ووضمه الى جانبه شادا اباه الى رسفه الايمن . وازاح المسداس بميداعنه 
واخذ برقب عبر الثلوج » مداخل الكهف . وكانت السماء صافية » والنور 
امنمكس على الثلج كافبا لرؤبة جوع الاشجار » وكومة الصخور التي بقوم 
الكهف تحتها . 


وكان نى ساعة مبكرة من المساء » قد حمل الفأاس › ومضي الى خارج 
الكهف ماشيا فوق النلج » الى حافة الفرجة الفالمة بين الاشسجار فقطم 
شحرة صفيرة من التنوب . وسحب الشجيرة التي افتطمها لي رده 
الدجى الى ان وصل بها الى الجدار الصخري ؛ ثم اوففها ممسكا بجذعها 
بات بيد واحدة ثم اخ متطمع باليد الاخرى حميع فروعها والمصانها 
الى ان صنع منها كوبة عالية . وعاد ثانية الى الكهف لباتي بقطمة 
من الخشب كان فد رآها مرتكزة الى الحدار . وتمكن بواسططة هله القعلمة 


۲ 


من ازاحة اوج ګن الاره ض التي اقام ذو قها سر نره فوف الاغصان الشي 
اقتطمها > بعد أن ثىت قوانمه فى الار ضس 
وحمل الفأس وقطعة الخشب عاندا بهما الى الكهف فسمع بيلار تسأاله 
... ماذا تممل فى الخارح ؟ 
ر در ل 
4 
ولكن لا تقتطع أجزاء من رفي الخشبي. لتغيم سربرك . 
E E) E‏ 
لا أهمية لذ . فهناك الواح خشبية فى الطاحونة . أي نوع مسن 
SS‏ 
- من النوع الذي نقيمه فی بلادي عادة . 
د اذن م فيه مرتاحا. 
واراد ان بحمل الکیسین الى الخارج › فغالت له بيلار .. في وسمهما ان 
بظلا فى رعابتي تماما كليلة الامس 
او لا ترندين ان تبعثي بالحرس . فاللیل صاف وفد انتهت ت الماسغفة. 
سیذهب فير ناندو . 
وكانت ماربا في مؤخرة الكهف » فلم بستطع ان يراها . 
وكان الباقون بهينون الفراش الذي سينامون فيه على الارض قرب 
امو قد » فتطلع اليه بردمتيفو واندربه وقلا ٠‏ اسعدت مساء . 
اما انسيلمو » فكان قد أغفى فى زاوية » ينما نام بابلو على مقعده . 
وقالت يلار .. اوترند حلدا لسرىرك . 
لا . شكرا . لست فى حاجة اليه . 
اذن نم جيدا » وسأعني باشيائك . 
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روبرت سربره فيه وفال ١‏ ان فكرتك غربة في الوم فى العراء با دون 
روسرتو . 

انا متعود علي هذا الشكل . اأسعدت ناء . 

مادمت متعوداأ عله ء. 

د ومتی تنتهي نوبتك ؟ 

- لي الرابعة صباحا. 

ستشبع بردا ؛من الآن حتيى الرابعة . 

لهد تعردت عله . 

وقال روبرت بدماله .. مادمت متعوداعلبه .. 

أجل ؛ بحب أن أمضي الآن الى مر كزى . مساء الخير ١‏ با دون روبرتو 

مساء الخبر با فیرناندو . 


ودخل روبرت ف فراشه ؛ واحس بالدفء وبح ر كة الإغصان تحته واخذ 
برقب مداخل الكهف ؛ عبر الثلوج ؛ وهو بكاد سستمم الى نبضات فؤاده . 
گان الليل صافا ؛ واحس تعغفاء نكري بشبه صفاء الهواء وبرودته . 
وشم رالحة أغصان المسنوبر تحته . وأخذ بفكر يلار » ورائحة الموت التي 
حدالته عنها . وقال هذه الرالحة هي التي احبها ؛ رالحة الاغصان التي 
أقتطمت حدينا + كما احب رالحة الشواء والاخشاب الني تحترق .ورالحة 
اوراق الخرنف التي نلتهمها النيران . ¥ رنب في أنها رالحة الحنين الى 
الإوطان التي تملا آنفه .. وأخذ بالل تفه .. ابة رالحة تفضل با 
تری ۴ اتفضل رالحة الاعشاب الحلوة التي بستخدمها الهنود فى سلالهم ! 
او هل تور رالحة الجلد المدخن ٠‏ او رائحة الإرض فى الربيع بمد المطر أو 
رالحة البحر وآنت تسير على الشاطىء فى غاليميا ؛ او الربح عندمسا 
تقترب الى الساحل فى كوبا ؟ آنها رالحة ازهار الصبار ١‏ او المموزاأو 
اعشاب البحر . وقد وئر ان تشم رالحة شراء شرالح الخنزير في الصاح 
والحوع بمصر احتاءك »أو رالحة الفهوة فى الصباح » او تفاحة تقضمها 
او الشمبانيا وهي تعصر أو الخبز بخرج طازجا من الفرن . وقال لنعسه 
لا دیب فی انك جالع .. تم استلقی على جانبه ومضي برقب مداخل 
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الكهف ؛ على ضوء اشعة النجوم المنعكسة على الملج . 

ورای شبحا بخرج من الكهف ؛ وبقف بين الصخور التي واف المدخل. 
ارغان ماسم بوا غر نا وراق داك اجه مرد تخل الى 
ا 

واخذ يفك ٠‏ انها أن تاتي ‏ قبل أن يتام الجميع ٠‏ :ولملة بضيح وقنه > 
فقد مضى نصف الليل . آه » با ماربا ٤‏ تعالي الي سراعا الآن . تمالي با 
ماربا فالوقت قصير . وسمع صوت كومة من الثلح تسقط من فوف أحر 
الاغصان على الارض . وأرتفعت الربحج . واحس بها تعصف في وجهه . 
واحس فجأة بهلع شديد من انها قد لا تأتي . وذكره ارتفاع الرباح ؛ بأن 
الصباح قد اوشك على امجيء . وتساقطت الثلوج من الاوراق العالية على 
الارض مع هبوب الربح . 

تعالي ٠‏ با ماربا » ارجوا؛ تعالي بسرعة › احل تعالي الي لا تنتظري . 
فليس من ضرورة لانت" رك حتى بناموا جميعا . 

ورآها تخرج من وراء الستارة التي تغطي باب الكهف . ثم ابصر بها 
نتوقف لحظة لا دري ١ا‏ كانت تعمله فيها . وصغر لها بفمه صفيرا خفيفا 
ناعما » ولكنها ظلت في مدخل الكهف »› لا بدري ما تصنعه فى ظل الصخور 
اا رفا ر اا س ل ان ووا 
وسرعان ما کانت الى حانه » فغد دفلت راسهافي صدره » ؤهي تقذف 
بلع عن قدميها . وقبلته » لم اعطته الرزمة التي تحملها . 

وقالت .. ضعهافى وسادتك . لقد اتيت بها من الداخل انقاذا لاوقت . 
درفل جات حاقة الندين ن اناع ؟ 

ا قفو ر 

وضمها بعنف اليه » واخذت تفرك راسها في ذقنه . وقالت .. لا تلمس 
فدمي ؛ انهما باردتان با رودرتو . 

ضعهما هنا »> لبدضا . 

لا » سينتعل اليهما الدفء سربعا . ولكن فل لي بسرعة الآن انك تحبني 
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احك . 

. خسنا‎ O E SEE E 

احبك »۰ با ارنبتي ١ل‏ عبر . 

- وهل اعجبك قميص عرسي ؟ 

انه نفس الرداء . 

اجل . انه الذي كنت ارتديه ليلة امس » فهو قميص عرس . 

- ضعي قدميك هنا . 

لا . هذا معيب . أنهما ستدفان وحدهما . اني احس بدفلهما . 
وكان الثلج وحده » هو الذي حملك تشعر ببرودتهما . قل ثانية . 

احباف . با ارنبتي ال رة . 

ل 

لا أهمية مطلقا » ما دمت‌انت الى جانبي . 


ضع بديك على راسي . ودعني اری اذا کان في وسعي ان اقبلك ۰‘ 
وقبلته ثم قالت .. هل كانت قبلة رالعة ؟ 


اجل . اخلمي قميص عرسك . 

- او من الضروري ان اخلعه ؟ 

اجل » اذا كنت لا تحسين بالبرد . 

ابة برودة !.. انني اكاد التهب . 

وانا احترق . ولكن » الن تحسي بالبرد فيا بعد ؟ 

٠» -‏ فسنغدو فيما بعد معا كحيوان الغاب » وسنكون قرببين من بمضنا 


الى الحد الذي لا بستطيع الالسان ان بميز بيننا . او ليس في وسعك أن 


Ak 


احل ؛ لا فرق بينهما . 


اڏذن فاشغر . انا آنت .. وانت آنا » وكلانا واحد ه واا احك.. آد. 
انا احبك الغابة . أو لسنا شخصا واحدا ؟ ال بمكنك ان تشعر بهذا ؟ 


اجل ؛ انني اشعر به . 

اذن فأنت لا قاب لك الا قلبي . 

ولا بدين ولا رجلين ٠‏ ولا جسم . 

ولکننامختلفان . وكنت أفضل ان نكون متشابهين . 

انكل تین ها نفو لین 

- بل اعنيه . اعنيه . هذاامر اود ان احدثك به . 

انىك لا تعلينه . 

فد لا اعنيه » ولكنني أحببت فوله . ولا كنا مختلغين › فانا سعيدة 


نتبادل . انني احب أن اكونك ٠‏ لإنني احبك كل الحب . 


انا لا إحب التغيير » ومن الخير ان نظل الاإنسان كماهو . 

ولكننا سنكون شيا واحدا » ولن بفرق بيننا شيء ۰ وسأکون انت 
عندما لا تكون انت موجودا . آه » كم احبك ٤‏ ولذدا علي ان اعني بك ك 

ا 

E 

EE 

E 

ازا ا 

س نعم ٠۰‏ من فؤلك 6 

هل تحسين برد ؟ 


e 


9 .. ارفع الفطاء فوف 0 كفك . 


اا 


لا استطيع الكلام 


ەه ۰ ماربا ؛ مارا .. مارا د 


ورقدت هادلة سعبدة بين ذراعيه ء وفك التصقت به تشعمسر بدفء 
الغراش ٠‏ امام برد الحو القارص .. وقالت .. وآلت ؟ 

- وهل اتیت ا 

اجل . ولكن ليس كبعد الظهر . 

چ 

ولكنني كنت سعيدة كل السعادة . فلا حاجة الى الوت كل مره . 

لا . ارحو .لا 

لم عن ذلك . 

اعرف ما تمنينه . فلحن نعلي شيا واحدا . 

اذن لم خالفتني ؟ 

بختلف الرجل عن المراة . 

اذن سعدني اننا مختلفان . 

وانا كذلك . ولكنني فهمت عن الموت » كما بفهم الرجل . اما 
الاإحساس والشعور ) فلا اختلف فيه عنك . 

مهما فكرت . ومهما قلت » فهذا ما اربدلكے أن تکونه . 
وأنااحبك » واحب اسمك با ماربا . 

انه اسم شالم . 

لا . آنه لبس شالعا . 

م الا نلام الآن ١‏ فى وسعي أن انام بسهولة . 


افا 


اتام . واج تالجم الطرل الاش دافا قله جف 
نفسه السعادة وبطرح عنها شعور الوحدة » من محرد لمسة من كتف ١‏ أو 
مسة من فدم . وتحالف ممه على اموت .. وقال .. نامي بيا ارنبتشي 
ال 

لعد نمت فعلا .. 

وأغمض عينيه ٠‏ ونام وادعا هانشا سعدا . 


وافافق فى اللبل » وضمها بغوة اليه » وكأنها كل ما له فى هذه الحياة . 
وانها ٤‏ توشك أن تمضي عنه . أجل ضمها ؛ وكأنها الحياد تفسها ء الحياة 
الحقيقية التي بربدها . ولكنها كانت نالمة نوما عميقا > ولم تستيقظ . 
نانكفا الى جانبه ء ورفع الفطاء فوق راسها ؛ وقبلهافي عنقها . ثم رفع 
المدس ووضعه الى جانبه فى متناول بده » واضطجع فى وهدة الليل وهر 
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وهبت ربح دافنة مع طلوع العسباح » وسمع صوت ذوبان الثلوج »¢ على 
اوراق الاشجار » وهي تتهاوى الى الأرض . كان بوما من ابام الربيعالمتاخر 
وادرك عندما سحب اول نفس عميق › ان الثلج ؛ كان عاصفة موقوتة فى 
الجبال ؛ وانه سيذوب فبيل الظهر » وسمع وفع حوافر جواد على الثلج» 
بركض خببا . وسمع صوت غدارة تتأهب للانطلاق .. 


وقال .. ماربا .. وهو بهزها من کتغها ليو قظها .. ماربا > اخفي راسك 
تحت الغطاء » وسرعان ما زرر فقميصه بده » وحمل مسلفسه بالید الاخریى 
ورای راس الفتاة ختفي ٠‏ ثم ابصر ٠»‏ بالغارس بقترب من وراء الاشجار . 
رامسك بالمسدس بيديه وصوبه الى الرجل الذي لم بكن قد رآه من قبل . 


كان الفارس قف امامه الآن تقر با › وقد استقل جوادا اشهب ضخما › 
وعلى راسه قعة من الخاكي ؛ وى قدميه حذاءان اسودان فيلان .وظهرت 
من جانب السرج فوهة بندقية اوتوماتيكيه . وكان وجهه فتيا وقاسيا › 
وني هذه اللحظة لمح روبرت جوردان . 


۸4 


بحملها على الجانب الاإيسر من قميعيه » فصوب مسدسه الى صدره ؛ 
راطلق اللار ®6 


وانطلفت الرصاصة داوبة فى الفابة اللأى بالثلوج .. وهوى الحصان + 
وانزلق الرجل ألى الارض وقد ظلت رجله معلقة فى السرج . واندفع 
الحصان مهرولا وهو بجر الرجل الذي اخل راسه بصطدم بالارض > 
ووقف روبرت جوردان » وهو بحمل مسدسة في بده . ومضی الحممان 
مهر ولا بين الأشجار ٠‏ بينما اندفع الجمع خارجين من الكهف . وتناول 
ووت روا وها ةوقال لارنا و السي ٠‏ 


وسمع ازز طالرة تحلق على ارتفاع عال . ورای عبر الاشجار ؛ الكان 
الذي توقف فيه الحصان . بینما کان فارسه »لا بزال معلقا من رجله في 
السرج › ووجهه على الإرض . 

وقال لربمتيفو .. أمضي فامسك الجواد .. ثم قال ..ومن كان بتولى 
الحراسة في المرتفع ؟ 

فقالت بيلار من الكهف .. رافاليل .. وکان شهرها لا بزال منسدلا على 

وقال روبرت .. فى المكان فرسان .. هيا اخرجوا مدفعكم اللعين . 


وسمع بيلار تهتی الى داخل الكهف ۰ او غسطن 0 ودلفت التين 
الرشاشة على كتفه » بينما حمل الآخر كيسا هليا بالامشاط . 


وقال روبرت لانسيلمو .. أامضي معهما . وانبطح قرب المدفع الرشاش 


واندفع الرجال الثلاثة فى الطربق الممتد عبر الفابة ؛ يصعدون الجبل . 
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المسدس فى قرابه ٠‏ بعد أن أعاد رصاصة جدبدة اليه » بدل ار صساصة التي 
انطلفت منه . 


وتطلع قز الاشحار ب الى حیث قف برمتيفو وقد امك بهنان النحواد 
واخذ بخرج :ةدم الفارس من الر كاب » بينما كان لا بزال ببحث فى جيوبه 
فقال له .. هيا .. هات الحواد ؛ 


وانحنی روبرت لس حذاءه » واحس بماربا عند رکتيه وهي ترتدې 
ملابسها فى السرير . انها لم نعد الآن جزءا من حياته . 


وخيل اليه ان ذلك الفارس لم بکن بتوقع شيا . اله لم یکن بسیر فى 
الطربق ١‏ التي تطر قها الخيل عادة ٤‏ ولم يكن حذرا. او متخذأ احتياطاته. 
ولا ربب فى انه بنتمي الى دوربة متفرقة فى الجبال . ولكن عندما ستفتقده 
الدورية ستلحق باثره . الى هنا الإ اذا ذاب الثلج اولا . والا اذا حدث 
ىء الور انا 


وال لبابلو = من الخير ان تهبط من هنا الى الإسفل . 


وكان الجميع فد خرحوا من الكهف الآن وقد حملوا غداراتهم وفنابلهم 
ألو ب و تاا ا ف ادر ورت اد ا ا 
وضعهاي حيبه . ودلف الى الكهف ففتح احد الكيسين › واخرج البندقبة 
نصف الاوتوماتىكية وتناول عددا من‌العتاد لها » وضع بعضه فيها والبافي 
في جيبه ٠‏ ثم اغلق الكيس وخرح من الكهف .. وقالي لبابلو .. سأصعد 
الى الرتفع . في وسم اونمسطين ان بطلق ذلك المدفع الرشاش ؟ 


فقال بابلو وهو برقب بریمتیغو بسحب الجواد .. اجل .. انظروا ما 


وكان الحصان برتعد بعض الشيء » فربت روبرت على رقبته .. وقال 
بابلو .. سأضمه ألى بافي الحياد . 
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a: اق‎ 


ساکعنا توق 


` a mea << RELL ي‎ 


فقال روبرت .. لا . لقد ترك اارا تقود الى هذا المكان بجب أن نمسحها 


بذوب الثلج . انك وافر التفكير اليوم با انكليزي . 


فقال روبرت .. أبعث واحدا "لى الاسغل . اما نحن فعلينا ان نصمد . 


ورد بانلو ‏ لا آری ضر ورة ه فالفر سان لا بمستطبعون الصحود مسسن 
الاسفل ولكن فى وسمنا ء أن نعضي من هناك ؛ ومن مكائين آخربن ° وسن 
الافضل ان لا نترك اثاراللا سيما ذا كانت الطائرات ستاني .. اعطني سا 
يلار » زمزمية املآها بالخمر . 


فقالت بيلار - لتسكر بها . خذ هذه بدلا منها .. ومد بده واخذفنلتين 
بدوبتین وضعهما فی جيبه . ثم قالت .. ما معنى أن أسكر .. ان الوضع 
خطر . ولكن أعطني زمزمية . فأنا لا ارد أن اعيش على الاء . 


وارتقی صهوه الحواد » وريت على رفبته . ورآه روبرت بحك ساقه على 
جناح الجواد بحب وعطف . وقال بابلو .. هيا .. كلما اسرعنا کان افضل 
واجدى . ومد بده واخرج البندقية الاوتومانيكية الخفيغة الموضوعة في 
جيب السرج وقال انظروا .. تسلحهم . هذا سلاح الفرسان العصري . 


فقال روبرت .. ان منظر الفرسان المصري بتراءی في وجهه . 

أمض با اندرنه ؛ فاسرج الجياد » ولتكن على استهداد . واذا سمعت 
بذراعيك ودع النساء نمسكن بالحياد ۰ ایا انت ا فر ناندو ¢ ناحمل 
تعني بالکیسین ابضا . وان تتأكدي من انهما سبلحقان بنا مع الجياد . 

وقالت يلار ۰ سأسسمتهد أنا ومارنا اللذهاب ۰ م الت لروبرتٽ وهي 


۲۲١ 


زد الى بابلو الذي , ۴ صهوة الحواد انظر البه ن لغد ردله الحواد 
تمام البديل . 
رورت بای ت ت اردان ردن ااا 


اذن اعطني بعلا .. وقال لبيلار؛ وهو يشير براسه الى الرحجسل 
امنكفىء على وجهه في الملج .. انزعي عنه هذه . وانزعي من جیه کل ما 
فیها من آوراف ورسائل ٤‏ وضمعیها فی الكیس . كل شيء . افهمت . 

EE 

ومضى بابلو في المقدمة ؛ بتبمه الرجلان ١‏ كل على انغراد + لثلا بتركا اثرا 
مشت ركا على الثلج ؛ وحمل روبرت البندفيه نصف الأوتوماتيكية من 


مقبضها . وود لو أن نفس المتاد الذي بصلح لبندقية الفارس بصلح لها . 


واخذ الثلج فى الذوبان . لقد كان صباحا رالما من ابام الربيع المتاخر . 


والتفعت رورت ورأءه ¢ فرأی ماربا تقف الآن مع بیلار مه م حاءت 
تر كض على الطر ىق وراءه » فتأخر وراء برنمتيفو ليحدثها , 


وفالت انت هل استطيع أن آتي معك ؟ 

لا » ساعدي یلار 

وسارت وراءه ووضعت ندها على ذراعه . 

ساتي معك . 

کا 

فقالت - فى وسمي ان امسك بقائمتي المدفع الرشاش > على النحو الذي 


۳۲ 


لن اتمسكي أبة قوالم ٤‏ قوالم مدفع ولا فوالم أي شيء خر . 


وسارت بحانبه ٤‏ ومدت ندهای جیه . 


فقال لها .. ل .. ولكن انتبهي الى قميص عرسك . 

اذن قبلني .. اذا كنت ذاهبا . 

اجل .. كل القبل .. اما الآن فعودي . هناك عمل كثير . وقد 
نضطر الى القتال هنا اذا اقتفوا اثر الجواد . 

اسمع »ارات ما کان بلېسه على صدره ؟ 

اجل . ولم لا؟ 

كان ضع القلب المقدس 

- اجل . جمیع سکان نافار بحملونه . 

- وهل اطلقت النار على القلب ؟ 

لا . تحته . عودي الآن . 

اسمع ١‏ لقد رابت كل شيء . 

لم تر شیا . کل ما رابته رجلا عای جواد . ارجعي الآن . 

- فل انك تحبني . 

تا ی لن : 

الا تحبني الآن ؟ 

_ اوه . ارجمي الان ١‏ أن الإنسان ا بقوم بكل هذه الإعمال وبحب في 
فی الوت , 

_ ارند ان امضي معك + وان امسك بغوائم الأدفع + وعندما بتكلم الماء فع 
ارند ان احبك فى نفس اللحظة . 

انك مجنونة . ارجعي الآن . 

انا لست بمجنونة . واكني احبك . 


۳ 


اذن ودي . 

س حسنا ساعود . وآذأ كنت لا تحبني + فان حبي لك نكفينا مما . 

ونظر اليها وانتسم وهر فی خضم افکاره ن م فال وعلدما تمعن 
صەت اطلاف النار ٠‏ تعمالي مع الجياد + وساعدي لار ف حمل لکیاس : 
من المحتمل ان لا بقع شيء » وهذا ما آمله . 

سأعود . انظر الحواد الذى بمتطيه باباو . 

ركان الجواد الإشهب بسير حثينا على الطربق . 

'حل ولکن عر ډي ٠‏ 

والتصفت بدها بجيبه . وضربت على فخذه . ورأى الدموع تنهمر من 
عينيها . واخرجت بدها ؛ ثم طوقت عنقه بذراعيها ؛ وقبلته . 

انا ذاهة > انا ذاهمة . 

وق وراه اها ما را لت واف 6 وقد اننكت اة التمي 
الاو لى على وحهها الأسمر ؛ وعلى شع رها المفصسرص ورفع رده باتحاهها 
فا تدارت وعادت من حت انت ورأسها خفيیض ال الامام ۰ 


ا 
ذلك انح لانت اة رالمة آالخال:: 

وقال روبرت وهم نفکر فی شيء خر .. اجل . 

ل ی ا و وق ق 

مادا ؟ 

فيي القرا ١‏ 

أغلق فمك 


على الانسان أن لا اء غندما ءءء 


و . 1 7 ١‏ , 
فال رورت a‏ دم عز اک جیلے! الحديث 
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فال روبرت حوردان لمر دمتيفو 2 اقتطع لي نمض اغصان الصنوبر ٠‏ 
واتيني بها بسرعة .. ثم التفت الى اوغسطين وقال ۰ لا بفجيشسي 
e‏ 

ضعه هناك » وسأخرك فيمادعك . 

وقال وهو ساعده .. هنا.. احل هناء. 

وتطلع عبر المضيق الضبق › ملاحظا ارتفاع الصخور على جانبيه ثم قال 
له » الى ان نعثر له على مكان افضل . أجل ضع الحجارة هنا . خذ هذا 
ححر . ضع حجرا آخر على هذا الجانب . واترك مکانا للذ هة ور 
ابعد الحجر من هذا الجانب با انسيلمو . انزل الى الكهف وآتني بفاس 
بسرعة . ثم قال بسال اونغسطين .. أو لم يسبق لكم ؛ ان وضعتم المدفع 
وتا ی 


fe 


لا + ان ا)دفع الرشاش لم بصلا الا بعد ذهابه . 

- او لم نکن الذې اتی به تمرف 'ستعماله ؟ 

لا فقد کان الذين اتوا به من الحمالين . 

با ها من طربقة فى تنفيذ الأمور . اذن فقد سلم اليكم دون ابة 
تعلہ ات ؟ 

تماما كما تعطى الهدىة ٠‏ مدفع لنا ومدفع لايل سوردو ۰ حاء دهما 
اربمة من الرجال كان انسيلمو بدلهم على الطربق . 
مع الرجال الاربعة . 


من بعشوا بالمد فعين أرادوا لهما الضياع ؛ ولكن أنسيلمو كان بارعا فى عمله . 
اتعرف كيف تتصرف با مدفع ؟ 

اجل . فقد جربته » ونجحت . وبابلو يعرف ابضا ؛ وكذلك بربمتيفو 
وفیرناندو . وقد درسنا تحزلته کله . ئم اعدا تر كيبه على المانئدة فى 
الكهف . ومرة فككناه » ولم نستطع اعادة تر كيبه الا بعد بومين . وصنف 
ذلك الحين » لم نحرو على اعادة التحربة . 

اجل » ولكننا لا نسمح الفجري او الاخرين بان يمسوه . 

- ارات ؟ قد كان هناك ؛ لا نفع فيه مطلقا . انظر . ان هذه الصخور 
التي بحب ان تحمي جناحيك كان من المقدر ان تكون صالحة لنفطيه مسن 
بهاجمك . فبمثل هذا المدفع ؛ عليك ان تبحث عن مط لاطلاق النار . 
ثم عليك أن تأخذ مهاجميك من الناحية الجانبية . ارابت . انظر الإن . 
انه سير على كل ناحية . 

اجل لقد رابت . ولكنناام نشترك قط فى أبة حرب دفاعية الا عندما 
احتلت مدنتنا . اما فى القطار ؛ فقد كان الجنود هم الاين بحملونالر شاش 


۴٢ 


اذن فسنتعلم معا ؛ وعليناان نلاحظ اشياء معينة . وان هو الفجري 
الغذی کان تحب آن نکون هنا ؟ 


لا ادري ê‏ 


- یسن یمکن ان بکون ؟ 

لا آدری ۰ 

وکان بابلو ٤‏ فد مر عبر المضيق ؛ ثم مضي بجواده بسير فى دالرة عبر 
امنبسط ألذي كان واقعا تحت هدف المدفع الرشاش . ورآه روبرت الان 
وهو بهبط المنحدر ؛ على نفس الاثار التي كان الجواد قد تركها فى الارض؛ 
عندما مر من المكان بفارسه للمرة الآأولى ١‏ ثم اخنفى وراء الإشحجار بعد ان 


زهو بكثررس الجران عل دة الشبررة : 


وجاء بريمتيفو بحمل كومة من اغصان الصنوبر وئبتها روبرت فى الثلج › 
تحت الارض غير المتجمدة ؛ واضما اباها على شكل قوس فوق المدفع .. 
م قال .. اتنا باغصان اخرى .. بحب أن تكون التفطية شاملة للر حلين 
اللذين بطلقان النار من المدفع . وبالطبع هله التغطية ليست متقنة »ولكنها 
تنفع الى أن بصل الفأس . واذا سمعتم اي صوت ١‏ فانطرحوا حيث انتم 
بين الصخور او فى ظلالها . اما انا فساظل مع المدفع الرشاش . 

وكانت الشمس فد ارتفعت الآن في كبد السماء واخذت الربح الدافلة 
تهب ؛ وكان المكان الذى تشرق الشمس فيه على الصخور ممتعا .. ودا 
روبرت بفكر .. انها أربعة جياد . وهناك المراتان وانا وانسبلمو وبر بمتيغر 
وفيرناندو واوغسطين ١‏ والأخ الآخر .. ١ء‏ لقد نسيت اسمه ! . اذن 
فا مجموع ثمانية . وهناك الفجري ؛ أذن تسعة . وهناك بابلو وقد مضى 
مع احد الجياد فالمحموع عشرة ET‏ اسم الا اندربه .. واخوه 
اتلاديو .. اذن فامجموع عشرهة ۰ وهذا يعني أقل من نصف حصان لکل 
فرد . في وسع ثلائة رجال الاحتفاظ بهذا الموقع . وبمضي الخمسسة 
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الباقون ومعهم بابلو مع ألجياد . بظل هناك رجلان .. بل ثلاثة مع ابلاديو 
ان هو بحق الجحيم ؟ 


ولا بعرف الا الله ؛ ماذا سيقع لسوردو اليوم اذا تابعوا اثار الجباد في 
اقلح > وباق أن فرط الم فد عند الإنورة ولي رياه ارح > 
سيعيد الأمور الى نصابها الصحيح . ولكن لا بالنسبة الى سوردو ؛ فان 
ما اة ان رن الر فت فد باحر لإصلاخ الزشع.تاة ازرد د 


واذا تمكنا من الصمود اليوم »> دون ان نضطر الى خوض المعركة فقد 
ننجح فى الموضوع كله غدا » بما بتوفر لدينا من رجال وعتاد . اجل فى 
وسعناان نفوم بالمهمة . وقد لا يكون أتمامنا لها على الوجه الصحيح › أو 
كما كان بجب ان بكون » ولكن المملية ستتم حتما . كل ما نحتاج اليه ان 
لا نحارب اليوم . اما اذا حاربنااليوم ؛ فليكن الله فى عوننا . 


ولا اعرف مكانا نستطيع ان ليم فيه الآن خيرامن هذا . واذا تعركنا 
الان فكل ما نفعله "ننا سنترك آثارا تدل علينا . ولیس هذا المكان بأاسوامن 
سواه » اما اذا ساءت الامور الى أفقصى حد ممكن ٠‏ فهناك ثلائة سل 
للخلاص من هذا المكان ؛ وعلينا على كل حال ان ننتظر حالول الظلام › 
وحيثما كنا في هده الجبال » كان في وسمي ان اصل الى الجسر لانسغه 
عند الفجر . ولا ادري ما الذي افلقني حول هذا الموضوع فى البدابة . ان 
الموضوع سهل للغابة . وكل ما آمله ان تصل الطالرات في الوقت المناسب. 
اجل هذا كل ما مله . فغدا» بوم سينتشر فيه الفبار على الطربق . 


اما البوم » فاما ان بكون من الابام اامتعة أو البليدة . ولنشكر الله » أن 
تلك الفلة من الغرسان » قد مضت بعيدا عن هذه الناحية . ولا اعتقد مم 
ذلك انهم لو جاءوا فسيسيرون على الطربق العهودة . انهم سبعتقدون أن 
زمیلهم توقف ودار على نفسه » نم بتابعون اثر بابلو . ولا ادري ابن ذهب 
الخنزبر العجوز . لإ ربب انه سيكون ماهرا في اخفاء الاثر . ولا ربب في 


۴۸ 


ان ذلك الجواد » صنع له المعجزات . على كل حال ٠‏ عليه آن نعني بنفسه» 
افترض ان من الاجدر استخدام هذه الصخور بدلا من بناء مكان ثابت 
لها . فقد تضطر الى الحفر ؛ ثم بأتون فيمسكون بك أو تأتي الطائرات 
الرشاش 4 ضاف الى زا انني لن استطيع ألىقأء هنا مواصلة الفتال ؛ 


فعلي ان اغادر المكان مع نتفجراتي »> وساآخذ انسيلمو معي . ومن سستطيع 
البغاء هنا لحماتا ونحن نمضي لاداء ألمهمة ؟ 

وفجأة راى الفحري بندفع من وراء الصخور . وكان بسير سبرامتراخيا 

وهتف مرحا ۰ هولا ۰ روار لو ۰ 

ووضع روبرتو بده على فمه موعزا له بالصمت ۰ وتوقف الغجري ذاهلا. 
وحبا وراء الصخرة الى المكان الذي كان بقبع فيه روبرت قرب المدفع 
الرشاش . وتطلع اليه روبرت وقال بنعومة .. ابن كنت عليك اللمنة ؟' 
الحب . 

ا 

ای ا :ل وق کي : 

هناك فرسان بطوفون بالجبال . 

با للححيم »> وهل راهم . 

- هناك احدهم عددنا فى المعسكر » جاء بتناول افطاره .. 

ظننت انني سمعت صوت عار 'اري . هل حاء من هنا ۰ 

- با لي من رحل مسکين تعيس الحظ . 


۴۹ 


- لو لم تكن غجربا لقتلتك . 

- لا با روبرتو » لا تقل هذا . انا اسف . الذنب ذنب الارنبين . سمت 
صوت الذكر ؛ قبيل الفجر ٠‏ يركض على الثلج . لا تستطيع ان تتصور 
الحالة التي وجدتهما علبها . ومضيت نحو الصوت » ولكنهما كانا قد مضا 
وتبعت اثرهما على الثلج » ثم وجدتهما معا فذبحتهما . ارانت ما انقلهما . 
تصور ما تستطیع بیلار أن تفعله بهما . انا اسف با روبرتو . آسف 
كاسفك . وهل قتل الفارس ؟ 


-اجل . 
- وانت قتلته ؟ 
ب 
-لا رنب فى انك ظاهرة غرببة حقيقية . 


- اذهب الى الممسكر › وخذ الارنبين معك »› وهات لنا شيا نأكله . 


ثم وضع بده على الارنبين وقال .. حغاان فيهما لحما كثيرا . 

- لحم كثير .. لم أر فى حياتي ما بضاهيهما بدانة . 

اذن أمض وعد مسرعا بالفطور › واطلب من بيلار بعض الوثائق التي 
اعطيتها لها . 

- ارجو ان لا تکون غاضبا مني با روبرتو . 

- انني لست بغاضب . ولكنني ار لانك تركت مركزك . افترض انهم 
كانوأ حماعة من الفرسان . 

با للشيطان ! حقا انك عاقل . 

1 ف ا ت له :لك م ة ثائية . أندا . والاا لل 

اسمع . ليس في وسعك ٤‏ ان تترك مركزك مرة ثانية ) و 
اكون هازلا عندما اتحدث عن الفتل . 

طبعا لا . ثم شيء آخر . أن فرصة الارنبين لن تحل ثانية › انها لن 

هيا ) وعد بسرعة . 


والنقط الفجري ارنبيه ومضى بين الصخور »› وتطلع روبرت عبر المضيق . 
الى المنحدر العميق . وطاف غراب فوق راسه ثم هبط على احدى 
الإاشجار . وطاف غراب ثان وهبط قرب رفيقه ؛ وتطلع روبرت اليهما 
نهدوء وقال لنفسه ٠‏ هذان حارساي . وما داما هادئين » فهذا مني 
ان کل شيء هادیء . 


وهلا القجري 6 لا رتب في انه لا سلح لشي مطلقا ٠‏ فهو غير طون 
سياسيا ء٤‏ ولا بحس بأي نظام » وليس في وسع الانسان ان بتكل عليه باي 
شيء من الاشياء . ولكنني في حاجة اليه غد . وفي امكاني أن استخدمه 
غدا . ومن الغربب حقا أن تجد غجربا بشترك في حرب . اذ من الواجب 
أن بسستشنوا منها كالمعمارضين عن وعي وادراك »1و كالناقصين عقليا او بدنيا 
فهم لا بصلحون لشيء . لكن المعمارضين وعيا لم بسستشنوا من هذه الحرب 
التي لم بستشن منهااحد وانما دهمت الجميع بصورة متساوبة . وها هي 
تواحه الآن مثل هذا « الطاقم » المتكاسل . 


وعاد اوغسطين وبريمتيفو » بحملان مجموعة كبيرة من الاغصان الصفيرة 
وسرعان ما اقام روبرت ستار' واقيا للمدفع الرشاش » ستارا نقيه من 
الرؤبة من الجو › وببدو طبيميا للناظر اليه من الغابة . وبين لهما اين 
بجب أن بقف الرجل منهما عاليا فى الصخور الى اليمين › بحيث بتمكن 
من رؤبة جميع المنطقة الواقعة امامه الى الجمين واين بقف الى السار 
بحيث بسيطر على النبطح الواقع تحت الصخور الشاهقة ؛ 


وفال رورت .٠‏ لا تطلق النار » أذ رامت شخصا باني من هله الناحية 
واأشار الى اليسار › وانما دحرح صخرة صفغفيرة كاندار » واشر لنا هكذدا 
بعندقيتك .. ورفع البندقية فوق راسه ٠‏ وأغمل هله الاشارة بالسسبة 
الى عدد الرجال حركة من البندقية لكل رجل » واذا كانوا مشاة فوجه 
فوهة النندقية الى الارض . وهكذا لا تطلق النار من مكانك ألا اذا سمعت 
نا رالمدفع الرشاش . وعندما تطلق النار من مكان عال » صوب على ركبتي 
الخصم . واذا سمعتني اصفر بهذه الصافرة مرتين » فاهبط مختفيا 
وراء الصخور » وتعال › الى مكان المدفع الرشاش . 
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فال بربمتيفو وهو يبحمل البندقية .. لقد فهمت الها اأشارة سيطة . 
ارسل اول السخرة السعيرة کارذار ۰ ولیسن الاتحاه والعدد وتاکد 
فعال برنمتيفو .. حسنا .. واذا تمكنت من قذف قنلة ؟ 
المجيء بحثا عن رفيقهم ولا بحاولون الدخول . وقد بقتفون اثر بابلو .نحن 
لا نريد خوض المعركة اذا تمكنا من تجنبها فعلبنا أن نحاول كل سبيل 
لتجنبها . والان هيا ألى مكانك . 
وقال بر نمتیفو ۰ حاضر .. ثم مضى بتسلق الصسخور حاملا غدارته . 


- اعرف تعبسه » وتحدد الهدف »> واطلاق النار ولا شيء غير هذا . 
متاكدا من انهم سيأتون الى المعر الؤدي الى الكهف . 

اجل .. وعلی آي مدی بقع هذا ؟ 

عند تلك الصخرة .. واذا کان معهم ضابط › فافتله اولا ) ثم ادر 
النار على الآخربن . وتحرك سطء > فالحر كة بسيطة . وسأعلم فيرناندو » 
كيف بملؤه لك . وامسك بالمدفع بشدة حتى لا بفغز من يديك . وحاول 
ان لا تطلق اكثر من ست طلقات في كل مرة . لان نيران المدفع تميل الى 
الارتفاع . ولذا وجه هدفك كل مره الى رجل ثم انتقل منه الى أخر . 
واذا كان هدفك فارسا؛ فاستهدف بطفه . 

کے خا 

ويجب أن نمسك انسان بقوائم المدفع » لملا بقفز هكذا . ويفوم هو 
وان ستکون انت ؟ 

هنا الى السار على الصخور ء حيث استطيع أن ارى وان أاحمسي 
حناحك الانسر هذا المدفم آلاوتوماتيكي الصفير . سأقف هنا . فاذا 


€۲ 


جاءوا امكننا ان نقيم مذبحة . ولكن لا تطلق النار حتى بقتربوا من المكان 
الذي حددته لك . 


اعتقد اننا سنقيم مذبحة . 

- لو لم بكن ثمة موضوع الجسر . لذبحناهم هنا ومضيناعن هذهالجبال 
ان مثل هذه المذبحة لا تؤدي الى شيء ٠‏ ولا تحقق غر ضا . اما الحسر 
فحزء من خطة عامة للفوز بالحرب . أما مثل هذه المذبحة فشيءَ عار ض 
ليس الا . شيء لا فيمة له . 

ماذا تمني لا شيء ؟ ان كل فاشي بفتل › يعني نقص فاشي نى المعر كة 
اة ف مداه رن اول غاسة نخدلا : 

احل . أن احتلالها ممكن ١‏ اذا لف الجسر بطرنقة صحيحة . 

ت اود ان قم الابجة هاا ران تف الجر اشنا 


وکان روبرت برقب الغرابين طيلة الو قت . ورای ان احدهما کان بر قب 
شيئا » ث نمق وطار . اما الثاني فقد ظل فى مكانه على الشجرة . وتطلع 
روبرت الى الكان الذي يفف فيه بريمتيفو فوق المخور فرآه برقب الارض 
کی ان ل ا انار ویک رور 6 دو اقل ن الان 
ال رشان ٤‏ راكد هن ته كان الفرات لإ تزال على الجرة أا 
الثاني » فدار دورة واسعة فوق الثلوج ثم عاد الى مكانه . وكانت الثلوح 
تشهاوى من اوراق الاشجار تحت وطاة اشمة الشمس والرىح الذافلة . 


وفال روبرت » * لقد اأعددت لك مذبحة صباح غد ۰ فمن الضروري ان 
نزبل من الوجود » المركز الموجود عند الطاحونه . 
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انا مستمعك . 
- وكذلك الركز الثاني عند ألكوخ تحت الجسر . 
انا على استمداد لهذا او ذاك او لكليهما مما . 


لن بمكنك أن تقوم بالعملیتين فى آن واحد . اذ انهما بجب ان تتما في 
قت وأحد 

اذن فعلي أن أكون بأمن منهما . كم وددت ان أقرم بممل فى هذه 
الحرب منذ امد طوبل . وقد 'صبحنا اقرب الى التعفن بفضل بابلو وكله 


بدو لي ان التعمية أصحت رائعة . 
حتى بدو المكان طبيميا اكثر فاكثر . وليس لمة أشجار كثيرة هنا تجمله 
دو طبيعيا . 


وسمع روبرت صوت الفاس يفطم فى الغابة الوافعة خلفه . ونظر الى 
بريمتيفو فى مكانه الرتفع فوق الصخور » والى اشجار الصنوبر في الاسفل 
طابر ة تفترب ۰ فرفع راسه الى السماء » ورآها تحلق على ارتغاع عال ٠‏ 
رهي تلمع برها الفضي فى اشعة التبمس ٠‏ و انها لا نكاد شرك :٠‏ 

وقال لاوغسطين ٠‏ لا تستطيع هذه الطائرة ان ترانا ٠‏ ومع ذلك فون 
الخير أن ننبطح . هذه طالرة الاستطلاع الثانية البوم . 


E 


a! 


~~ لعد مرت کدام سي ء . 


۳ السيءَ بنتظر دوره 
قأادهة مې فا . ر 
لا رنب فى أنها كانت قأدمة من فو ف لحلم 


هناك ليعسبح حفيفة . ا 
4 ا 

و 

٫زال‏ سسمع . 


مکاںه دون ان وی 
: ی 4 
عندما رفع روبرت راسه +¿ رای الفراب بطر 
و 


{0 


A1 


قن زونرت خرو داج ي أف ار فلن ان هط اال الارن 2 افر 
بيده الى انسيلمو طالبا اليه الهبوط » وكان هذا) بندفع خارحا من الفحوة 
وهو نحمل شجرة صنوبر على كته وكانها شحرة عيد اليلاد . ورای 
الرجل بلقي بشجرته وراء صخرةثم بختفي عن النظر وراء الصخور › واخذ 
روبرت يتطلع الى الفراغ القالم باتجاه الغابة ؛ فلم بر شيثا ولم يسع 
شیا » ولکنه احس بخفقان فاده › وسرعان ما سمع حجرا بضرب على 
حجر . وابصر بصخره صفیره تتهادی . وآدار راسه الى اليمين ورفع 
عينيه » فراى بندقية بريمتيفو ترتفع وتنخفض بشكل افقي آربع مرات . 
ولم تعد برى شيا الإ الارض البيضاء أمامه وقد بانت عليها أثار الحياد 
تحلق في دائرة › والاشجار تمتد وراءها . 


وفال هامسا فى اذن اوغسطن .. الفرسان . 
وتطلع اوغسطین اليه : واتسعت عیناه وهو بنظر اليه . ورآی روبرت 
تزال في موضمها عندما رابا الغرسان الاربعة بخرجون من الغابه »> وشعر 


۳ 


بعضلات اوغسطین تنکمش تحت راحته ۰ 


كان احد الفرسان بنقدم رفاقه الثلائة وهو بتابع اثر الجواد وبتطلع الى 
الارض . وحاء الثلاثة الآخرون وراءه وقد انتشروا على شكل مروحة عبر 
الاشجار . كانوا بقتفون الاثار بمنابة . واحس روبرت يفاده بخفق بعنف 
وهو منبطح » يرأقبهم من وراء المدفع الرشاش . 


ومضى الفارس المتقدم فى الطربق الى النقطة التي دار فيها بابلو تم 
توقف . واقترب منه اللاثة الباقون وتوقفوا . 


ورای روبرت جوردان ؛ وجوههم بوضوح ٠‏ وبناديهم الأوتوماتيكية ؛ 
والجياد التي تصبب العرق منها + وملابس النافاربين العسكرية التي 
برتدونها . وادار القائد جواده مباشرة الى الفحوة القائمة فى الصخور حيث 
اقيم المدفع الرشاش ؛ وراى روبرت وحهه الفتي الذي لفحته الشمس ٠‏ 
وحاجبيه المعقوفين وانفه الذي بشبه انف الصقر وذقنه الطولة . 


واشار الفائد بيده الى الفجوة التي وضع فبها المدفع ؛ وغرز روبرت 
كوعيه فى الارض وتطلع من وراء فوهة المدفع الى آلرجال الاربعة وقد وقفوا 
بجيادهم فوق الثلج . وكان ثلالة منهم بحملون بنادقهم الاوتوماتيكبة 
بابديهم . اما الرابع » فقد وضعهافي جيب السرج . 


واخذ روبرت بحدث لفسه » انه لم برهم قط على هذا الشكل “ ومن 
مشل هذه المسافة القرببة » لقد راى الكثيرين منهم في الماضي ولكن مسن 
مسافات بعيدة . ولم بحدث قط ان رآهم في هذا الكل الا فى القطارات 
.. ووضع بده على الزناد الآن » وغال ستموت انت فى هذه اللحظة › 
وسيموت رفيقك والثالث والرابع » وكلكم في شرخ الشباب . ولكن حسنا 
تفعلون لو وفرتم على انفسكم هذه الميتة . اجل وفروها على انفسكم . 
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ورفع روبرت عينيه الى بربمتيفو » فلم ير اة اشارة » وانما وقف هادا 


وارتفع راس انسیلمو من وراء احدای السخور 4 فأشار اله روبرت آن 
بنهض من مكانه . واخذ الرجل العجوز بقغز من مكان الى اخر حتى وصل 
لى جانب المدفع وقال .. انهم کثیرون . 

- لم عد بحاجة الى الإاشجار . فقد انتهينا من التعمية . ومن الخطر 
ان نعو م بزراعة ألاشحار الآن ؛ فقد بعرد هولاء الر حال ٠‏ وبالطبع هم 

وقال .. على كل حال ٠‏ كانت التهمية ناححة . 


أن قل ارسة فت و ارات ا انام ؟ 


احل لفد رابت . 


وقال روبرت لانسیلمو ‏ عليك ان تذهب الى مرکكزك امس أو آي مر کز 
كالامس . وقد تأخرنا كثير' حتى الآن . ابق فى مكانك حتى بهبط الظلام. 
ثم تال فنرسل خر بحل محلك . 

- وماذا افمل بالآثار التي اتر كها ؟ 

- انزل من الطربق الاسفل عندما بذوب الثلج . وبالطبع ستكون‌الطربق 
مغطاة بالوحول من الثلوج الذالبة . ولا خطر ١‏ اذا كانت على الثلج آثار 
لرافبه الطريق . 

ال کچ 

اتسمح لي ان ابدي رانا ؟ الا تری ان من الافضل لو ذهہت انا الى 


۳۹ 


لاغرانجا لاستفهم عن السيارات التي مرت ليلة امس . كماادير امر ارسال 
من براقب الطريق اليوم بدلا مني على غرار ما علمتنيه بالامس . وفي وسع 
هذا الر جل ان بعود اليك بتفربره اللبلة » بينما استطيع انا أن أمضي ثانية 
الى لاأغرانجا تي بالتفقرير . 

- اولا تخشس ان تقابل الفرسان في طربقك ؟ 

اال اخاذھہ اذا ذاب الثلج : 

وهل هناك ي لاغرانجا من : 1 سرتطيع اداء هذه المهمة ؟ 


اجل . لهذه المهمة فقط . انها امراة . ان ثمة عددا كيرا من النساء 
الموثوقات فى لاغرانحا . 


وقال أوغسطين - انا اصدق ما تقول . بل وأعرفه ٠‏ واعرف الكثيرات 
الاي بمکن استخدامهن فی اهداف اخرى . اتريد مني ان اذهب الى هناك 


ل ٠‏ دع الرجل العحوز ذهب . فأنت تمرف كيف تطلق المدفع 
الرشاش . ولم لته النهار بهد . 


_ سأذهب فور ذوبان الثلج . وهاهو الثلج بذوب بسرعة . 


وقال روبرت سال اوغسطين .. ما رابك ؟ هل ستطيعون القبض 
على بابلو ؟ 


ت أن بابلو ف منتھی الذكاء . وهل ٤‏ وسح الصيادىن الامسساك بوعل 
حکيم دون استخدام كلاب الاثر أ 


اانا . 
اما بابلو فلا . ولو انه الآن » نفابة ما كان عليه . ولكن هذا بفسر لك 
سیب بقاله سمیدا وحبا فی هذه الجبال ٤١‏ قادرا على ان بشمل حتى اأوت؛ 


وهل هو ذګي كما بقولون ؟ 


0٠ 


- ولكن لم تبدر عليه ابه كفاءة هنا . 

کک فا این دول ف ا 
الانكليزي ٠‏ ولا تعرف شيا عن حرب الانصار . ففي السياسة وحرب 
الانصار » ان أهم ما بحتاج اليه الإنسان هو الاستمرار فى البفاء . انظر 

وشعر روبرت بالامتعاض من الحد بث عن دالو : على هذا النحو ١‏ للا 
سيما وان الرحل » قد عاد الى العمل فى الحركة . فعد كان هو بدرك تمام 
الادراك ماعلبه بابلو من ذكاء . اذ کان بانلو ُ هو الذي أدرك على التو + ما 
كراهية » ولكنها كانت فى محلهًا تماما . فقد كانت جزءأ من حدبث طوبل 
تعد اأحهاد .. 


ونظ ويرك الى انيلم وقال ا وهل ذهب الى لاغر اجا ق 
وصح النهمار ١‏ 

- لا بأس في ذلك » وبالطبع لن تزف امامي جوقة موسيقية . 

- وقال اوغسطین .. ولن بحمل جرسأًفي عنقه » او بحمل رابة في بده. 

ES 

سأصعد واهبط فى الفابة الى ان اصل . 

- ولكن اذا وقعت فى أبدبهم ؟ 

فی اا 

كلنا لحمل اوراقا مثلك . ولكن عليك ان تأكل الاوراق المفلوطة بسرعة. 

وضرب انسيلمو بيده على الجيب الموجود فى صدر سترته وقال ٠.‏ كم 
تصورت انني سأرغم على ذلك » ومع ذلك ؛ لم أرغب بوما ما في ان ابتلع 
ورفا. 


| 


وخبل لروبرت ٠‏ انهم بكثرون من الحدىث الآن . وقال اوغسطين .. 
اسمع با روبرتو بغولون ان الحكومة تتجه بسرعة الى اليمين كل يبرم . 
ففي الجمهوربة عدلوأ عن استعمال كلمة الرفيق ؛ واجذوا سستعملون كلمة 
السنيور » والسنيورة . اولا تستطيع ان تحول جيوبك من اليمين الى 
السار . 

فقال روبرت .. عندما تميل الجمهورية كثيرا الى اليمبن » سأحمل 
اوراقها فى جيبي آلخلفي ثم اخبطها في الوسط . 


وقال اوغسطين .. حتى لا تخرج عن قميعسك . فهل دز لا ان نكسب 
هذه الحرب وان نخسر الثورة ؟ 

لا . ولكتتا اذالم نكسب هذه الحرب »فلن تكون ثمة ثورة أو جمهوررة 
ولا انت او انا » بل الادة العظام . 

- وقال انسيلمو .. وهذا رابي . تجب أن ربح هذه الحرب اولا . 

وقال اوغسطين .. وبعد ان ربح الحرب نقتل الفوضوبين والشيوعيين 
ومن على شاكلتهم ؛ ولا نبقي آلا على الجمهوربين الطببين . 


ففال انسبلهر تحب ان ترح هله الحرب دون ان «نفتل ادا . ال 
اا أن نحعل حکمنا عاد 4 وان لسهم الجميع ق المنافع يودر جهو دهم 
في الثورة . وعليناان نعلم اولك الذين حاربونا ليمر فوا أخطاءهم . 

نقال روبرت جوردان أله .. اي عمل ؟ 


or 


سس مهنتان من ارو ع اهن ۰ 

قتا ھم !؟ 

فوضع أوغسطين وللا من الثلج ٤‏ وهه ٤‏ وتطلع ا الأإرض ألعراء التي 
م منها الفر سان و ذف الثلج من قمه وفال 5 ا له من فطور ای 

وقال رورت أله ۰۰ أنه مهنه ؟ فل انها الهم المذر ۰ 

- القفز مس الطائرات بلا مظلات + هذا بالنسبة الى من نعني بامرهم . 
ووضع الآخردن على « الخوأزيق » . 

تقال انسبلمو د ان هده الطرنقة فى ألحديث مخربة ٠‏ أذ لن طبع 

9 ان اسبح عشره اميال ی حساء مصو ع ھن لحو م هولاء الخنازار 
وعندما رآنت هولاء الفاشين ألارنعة ٠‏ كنت كالفرس التي تہبحث عن جوادها 


رال ررر تا هدو و ذلك قات ر ا ل ل ع : 

احل . احل . ولكني كنت اشعر بالشبق لقتلهم تماما كالفرس الشيقة 

في الصيف . انك لا تدرك معنى ذلك . 

كنت أرى العرق تصب منك . وظننتك خالفغا . 

اجل . الخوف » والشبق . ولبس ثمة ما هو اقوى من الشبق فى 

هذه الحباة . ۰ 
0 

وقال روبرت بحدث نفسه .. حقا .. فنحن نفتل بىر ود وتصمیم . اما 

هم فلا . انه قربانهم المقدس الاضافي . اما قربانهم القدىم » الذي كانوا 

بتمسكون به قبل ان بأتيهم هذا الدين الجدبد ؛ من وراء الطرف القصي 

من النحر المتوسط › فقد أخفوه دون أن بتخاوا عنه أبدا » ليعود.فظهر الى 

الوجود في صورة الحروب ومحاكم التفتيشس . انهم الشعب الذي بؤمن 

بالقتل ٠‏ والقتل واحب احيانا » ولكن ابماننا بختلف عن انمانهم . اما انت 

.. با روبرت ؛ فلم تفسد روحك بهذأ التفكير .. انك لم تشعر بشعورهم 


(۴) fof 


وانت معهم في الجبال او فی عسیرا » ولا في ابسسترامادورا ۰ ولا ى 
ای مکان آخر . 


ولكن إِمٌ هذه الفلسفات عن التاريخ .. اعترف بانك اصبحت تحت 
الفتل كالآخرين » كالجنود » الذدين بتطوعون في الجندية »اما انسيلمو » فلا 
بحب الفتل لانه صباد لا جندي . ولکن لا تجمل مله مثلا اعلی ايضا . 
فالصيادون بقتلون الحيوانات والجنود بقتلون الرجال . ولا تكذب على 
نفسك . او تحاول ان تكتب رسالة ادبية عن الموضوع . أن فكرة القتل 
تراودك منذمدة الإن . ولا تفكر بانسيلمو ابضا ؛ فهر مسيحي ؛ بل هو 
مسيحي ادر ني بلاد كاثوليكية . 


اما بالنسبة الى اوغسطين ١‏ فقد ظننته خائفا . الخوف ألذي سبق 
العمل . اذن فغد كان الشبق لا الخوف . ومن المحتمل أنه قد بتبجح الان 
أن قف الانسان عن الكلام . 


وقال لانسبلمو .. انظر ذا كان الفجري قد جاءنا بالطعام . ولا تتركه 
التي جاء بها ؛ فارسل بطلب كمية اخرى . فانا جالع . 


N! 


At 
کن اها آلا اا ي ر اا رات الاف رة‎ 
e E EE 
نيه و ارح الدافمة تهب على اكتاف روبرت جوردان » واخذ الثلج‎ 
بسرعة » بينما جلس الجميع بتناولون طعام افطارهم . وكانت بيلار‎ E 
ml Ca ad O CSL CLS E E 
٠ . وأخذ روبرت تناول قطما كىيرة من البصل‎ 


اا او تا ن 
نا ۹ : . j‏ 4 
فال روبرت - اعطني زف الخمر » لأاغسل فمي .. وکان فمه مملوءا 


وام يكن قد شعر قط بالجوع كما شعر اليوم ٠‏ وملا فمه بجرعة كبيرا 


دعد ا رفع ارف غالا ایصل الخمر الى حوفه ۰ 


۳ : . 1 5 0 
| ل اوغسطين وهو بناوله شطيرة أخرى .. الا تريد هذه الشطيرة 


لا ٠‏ اشكرك . كلها انت , 


oo 


لا استطيع . فما الةت الاكل في الصباح قط . 
الا تر ندها حفا ؟ 
. خذها. 


ونناولها روبرت منه » ووضمها فی حضنه » ثم اخذ راسا من البصل 
واخذ بقطع منه شرالح صغيرة بمديته » بضعها داخل الشطيرة . 

وقال اوغسطين - اتأكل البصل دائما في الفطور ؟ 

اذا توفر لي . 

- وهل بأكل الجميع في بلادك البصل ؟ 

لا ؛ انهم بكرهونه هناك . 

سرني هذا . فغد كنت اعتر امربكا دائما » لادا متمدنة . 

- ولاذا تك ه البصل ؟ 

اکره رائحته . لا شيء آلا رانحته . والا فهو عندي کالورد تماما . 


وقطب روبرت حاجيه وقال .. کالورد ؛ فقوا کالورد ۲ الورد» ورد 
والبصل بصل . 

ل دسق ان الل فد بدا وئر على لك م ابه : 

اال ب نض 

نظف فمك بالنبيذ . انك غريب با انكليزي . والفرق كبير بيك 
وبين الديناميتي الاخير الذي كان بعمل مهنا ٠‏ 

هناك فرف وحيد ليس الا . 

هل لك فى ان تقوله ؟ 


- اني حي وهو ميت . 


وشرع روبرت بفكر › ما هذا الذي E‏ دهاه ؟ هل لہ 
هي الطربقة في الحدبث ؟ وهل بعالك الطعام سعدا ؟ ماذا ؟ هل کرت 


0٦ 


من البصل ؟ هل هذا كل ما بعنيه لك الآن ؟ انه لم بكن بعتي لك شينًا . 
لفد حاولت أن تجعله بعني شيا لك ولكنه لم يعنه . ولا ضرورة لك للنوم 
وا 

E E IO RO E 
الم تتألم ؟‎ ٤ وانت‎ 

اي ان ل ا 


وانا كذلك . فهناك من بتألمون كثيرا» وهناك من لا تألم ابدا + اما 
انا فاتألم قليلا . 


فا اقل جا ب 

- ولكنني اشعر بالألم بالنسبة ألى الأخرين . 

او ا خی اا ای الین 

_ اما لنفسي فلا اتألم الإ القليل , 

وهل انت متزوج ؟ 

ل 

ولا انا . 

ولكن لك مارناالآن . 

ے اجل . 

هناك شيء غريب . فمند اللحظة الاولى التي حلت فيها عندنا › 
ابعدتها بيلار عنا جميما بغلظة وقسوة »› وكانها تميش فى دير للراهبات 
الكرمليات . وليس فى وسعك ان تتصور الضراوة التي كانت تحميها فيها. 
ثم نأتي انت › فتقدمها اليك كهددة . ماذا.تفهم من هذا ؟ 

لبس الأمر كماتصورت . 


اذن كف كان الوضع ؟ 


0 


لتد عهدت بها الي لأعني بها . 

- وهل العنابة ٠‏ ان تتمتم بها طيلة الليل ؟ 

هذا من حسن حظي ۹ 

با لها من طرمقة للرعابة بانسان . 

الا تستطيم أن تفهم أن بوسع الانسان ُن دی بآخر على ھرا! الي ؟ 

ولکن کان ی وسع آي مناان هدم أها هاا اللو ع من الرعاند ۴ 

- دعنا لا نخوض فى هذا الحديث . فانا احها حدنا . 

۔اتحها حدنا ١‏ 

لا شيء اكثر جدبة من حي لها . 

سآخذها معي . 

اذن + بحب أن لا بتحدث أي مناعن هذا الموضوع ) وان رحو لکما 
حظا سفبدا . 
وقال ٠‏ نقطة اخری با انکلیزى .1 

فل ماترنك . 

ووضع روبرت جوردان بده على کتهه ۰+ وفال او غسطنن .. احل لفد 
احبتها » أكثر مما سستطيم انسان أن بتصور . 

فى وسعي أن اتصور . 

لقد تركت فى نفسي اثرا لا بمحى قط ٠‏ 

استطيع أن أتصور . 


feA 


فل متا تشاء:, 

- اني لم المسها فط . ولم بقع بيننا اي شيء ٠‏ ومع ذلك › اكاد اعبدها 
اسمع با انكليزي . لا تستهزىء بها ) ولا تعتبرها عاهرة » لانها تنام مهك . 

ا ا 


وسغك ان تم ما كانت افد عله اة لى لم قم الفررة فك 
و ا کی ات ا 


ساأتزوحها . 

DDS‏ ليست ثمة من حاجة للزواج فى ظل ألثورة .. ولكن » قد 
نكون فى هذا بعض الخير . 

انلي عازم على الزواج منها ؛ فانا احبها كثيرا . 


ا 


_ النبة متوافرة لاى . 


اسمع . انني اتحدث كثيرأ عن موضوع لا حق لي في الحدىث عنه أو 
التدخل فيه » ولكن » قل لي » اعرفت الكثيرات فى هذه البلاد ؟ 


ت ون 

من الماهرات ؟ 

- بعضهن لم يكن عاهرات . 
کم عددهن ؟ 

لا ادري . 

- وهل نمت معهن ؟ 


۴0۹ 


ا 

_ أجل . 

ے ما اردنت ووله هر ان مارا ل ړل انال ۰ 

او كنت اعرفك غير جاد في موضوعها ٠‏ لقتلتك لرلة امس : عندماكنت 
ناما معها . فحن كثيرا ما نقتل فى هذه البلاد لدوافع من هذا النوع . 


2 اسمع . ان افتفارنا الى الو قت > هو الذى بحعلنا ننو عن آلرسميات 
فخ فر فال و واا رو ا و اال 
الات وال كر الاه اال ال مار رل ا ف ف 
حياتنا هذبن اليومين . 


- ولا ربب في أن نوما وليلة ١‏ وقت قير ٠‏ 

ا دو ان اا وا ا : 

با و وی ااا 

ی ر 

اذا ان فوسف أن ال الك ١٠ر‏ للات لمر القصرهن .. 
ڪا 

م حقا فهناك القليل ؛ مما سستطيع الانسان أن بعمله لآخر . 

سالا .. هناك الكثير . 

E 


ى مهما حدث الوم وغدا بالنسمة الى المعركة » أمنحثي ثقنك + واطع 
اوامری حتی ولو بدت لك خطاً 


لد وضعت ثفتي فيك ولا سيما بعد حادث العرسان وانماد الحواد . 


۳ 


هذه أمور لا تستحق الذكر . فأنت ترى أننا تعمل لشىء واحد وهو أن 
aT a es‏ 
سنواحه عملا كير الآأهميه وصادقها . وسنخوض مفركة . وف مثل هذه 
ا ها ور اا ما ع ا روا ا 
ظاهرها . والنظام لا بنبع الا من الثقة والاطمنان . 


وبق اوغسطين على الإرض وقال ١١‏ تحب ان نفصل بين موضوع ماربا 
وبين الامور الاخرى . فعليك الت وماأرنأان تفيدا من الو قت المتوافر لكما. 
کانسانین . واذا کان في وسمي أن اساعدك ٠‏ فأنا تحت تصرفك . اما 
بالنسبة ألى مو ضوع العغد » فساطيعك طاعة عمياء . واذا كان من الضرورى 
ان نهوت الانسان في سيل معر كه الغد فانه يمضي الى اموت بقلب فرح. 

وها ما أشعر به آنا ما ان اسمعة متك فهذا ما شمر قلي 
بالىرور . 

وشيء آخر > فهذا الانسان الوافف فى المرتفع - واشار الى ارلمتيفو 
انان یک ار اة را ادوه اا ار ی اکر ا تنو 
وكذلك الرجل العجوز انسيلمو . واندربه وابلادو »> وهما من النوع 
الهادىء ؛ ولكن الموثوق . ما فيرناندو ؛ فلا اعرف رانك فيه . أكنه انقل 
من الزئبق . وهو ببعث الملل فى نفس الانسان ؛ ولكنه معاتل وينفد ما 
يمر به . 

فتنحنن سعداء . 

لاء وگن بيشنا متصرين » الفجري وبابلو » ما عصابة بابلو فاخن 
من جماعتنا بكثير بنفس النسبة الني نتفوق فيها نحن على روث الماعز . 

اذن فالامور على ما برام ۰ 

اجل . ولكن كلت اود او وقعت المعركة اليوم . 

N E E E 

وهل تظن أن المعركة سشكون شاقة ؟ 
E‏ 
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- ولكنك مرح الآن باانكليزي . 

ا 

توان كلك على الرفم هن تلفي مارا , 

ثا أو تعفرف )ادا ؟ 

ا 

- ولا آنا أادري . ريما كان السسبب اشراف النهار الآن . 
من ندري . او لعله افترابنا من ساعة العمل . 


اعتقد ان هذا هو السب . ولكننالن نخوض العركه اليوم . بسل 
بجب ان نتجنبها بكل نمن وهذا امر فى منتهى الأهمية ,. 


وسمع وهو بتحدث شيا . انه صوت بعيد بملو على صوت الربح التي 
تهب على الاشحار . ولم بسستطع التأكد من الصوت ؛ ففتح فمه واخذ 
بصغي » متطلما الى بربمتيغو فى مرنفعه . وخيل اليه انه سمع ألصوت 
ثانية ولكن سرعان ما انقضى . واخذت الرنح تهب على اشجار الصلوبر؛ 
ونذل روبرت غانه حهده لبنصت . ثم عاد دسمع الحصسوت الخافت قادما 
a e‏ 


احصل قط على ماربا » فسأعود الى العاهرات كما كنت سابقا . 


0 
ماذا حدث ؟ 


ووضع روبرت بده على فمه ومضى بصغي . وجاء الوت من جديد . 
كان خافتا وبعيدا . ولكنه لم بخطىء فيه الآن . انه صوت الاسلحسة 
الاوتوماتيكية بكل دقة . وكان الصوت بتوالى وكانه اطلاق صوارىخ الالیاب 
الناربه من مكان بعيد . 


وتطلع روبرت الى بربمتیغو فرآه برفع راسه الان ووجهه بتجه نحسوه» 


۲ 


وقد وضع بده على أذنه . واشار بريمتيفو الى الجبل » الى اكان المرتغفع. 


وقال روبرت .. ان المعركة دائرة مع ابل سوردو . 
ادن فتمض لساعدته . احمع الرحال .وها . 


O OI hE 


۳ 
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تطلع روبرت الى المكان الذي بف فيه برنمتيغو في مركزه ٤‏ وهو بحمل 
بندقية ویشیر بها . وأحنی روبرت راسه ؛ ولکن برمتیفو ظل شیر ۰ 
روبرت لم نعهمه بهد . 


وفال روبرت لاوغسطین ٩»‏ فف بجانب المدفع ؛ وما لم تتأكد من انهم 

اجل وکن .. 

- ليس هناك ولكن . سأوضح لك فيما بعد . ساأذهب الى برنمتيفو . 

وکان انسیلمو قف الى حانىه فقال للرحل العجوز .. قف انت مع 
اوغسطين عند المدفع الرشاش ؛ وعليه ان لا طلق النار الى أن بتأكد من ان 
الفرسان بتوغلون .. اما اذا رآهم محرد روبة فعليه أن نتركهم وشأنهم » 


كما عملنا فى المرة الاولى . واذا تحتم عليه ان بطلق النار فأمسك بقوانم 
امدفع الرشاش ٠‏ وسلم اليه امشاط المتاد . 


Alî 


فما تعد ۰ 
ارتو ت المصخور + وکانت ال حمر ة ف 'ذاتها الثله < 
وار ھی رور ور ٠‏ وکات شمس مستمره يي 'دابتها الدلو ج ٠‏ 


واخذت قمم الصخور نجف شيا فشينا من البلل الذي نخلفه الثلوج. 
وتطلع الى ما حوله ؛ فراى غابات الصنوبر الشاسعة الفسيحة ٠‏ والجبال 
اي ترتفع وراء‌ها . ووصل الى ڄجانب بربمنيغو وراء صخرتين ضخمتين 
ل جل الي اا اة ر او هاو جوردو حا 
بجحب ان نفعل ؟ 


لا شيء . 


واضصحی يوع اطلاف النار دو صوح وعادما حال دىقىر ° ق الارأاضي 
الفسيحة المنبسطة امامه . حيث ترتفع الجبال وراءها . راى جماعة من 
ألفر سان نخرحون من بين الإشحار ونعبرون الإرض الثلجية ٠‏ صاعدلن في 
تصعدون نم بد خلو ن العانة ا د ۰ 

وال ا کا و اع > 

E 

لقد ذهوا اسر قه الحياد ليله امس ٤‏ وقد تو قف الثلح » فاستطاعوا 
افتهاء ا 

. ولکن لحب ا نساعد هم هة لیس ق ۾ سعلا ا س4چ و حدهم ډ ون 
م اعد 5 ا انهم ر داھہےا ۰ 


والفی روبرت دہد ٥‏ على كنف الرجن و قال 2 ليس ى وسعناان نقعں 
شيا . !و كان فى امتطاعتنا لا تأخرت لحظة واحدة. 


ړا 


نے هال صرف أو ص وا الهم ٣ن‏ وراچم ٤‏ ف ا ا YY‏ ۴ زلك 


ان ساعد هسم 
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_ اسمع ۰ 


اليهم ضعا معهم أيضا : فمن الستحيل ان دحزیء ما نملکه من وود ۰ 

و دلت أحية بر نمتبهو البيضاء ترتعد من المضب u‏ و شعتاه هزان u‏ 
ورقته ترتحف 2 ونان اىه الا فطہں الملستوي وعبناه العم متان ف وحهه 
الاسمر ٠‏ وهو نقول .. أسامع انت ؟ انها مذبحة . 

اذا کانوا قد نححوا فی تطونق المعسمكر ؛ غدت مذبحة ا اذا تمكن 

في وسعناان نداهمهم من الوراء . دع أربعة منا نذهبون مع الحياد . 

وماذا تحدث بعد ذلك ؟ ماذا تحدٿث بعد أن نداهمهم من الوراء ؟ 

نتضم الى سوردو ه 


الثلح قد تسا قط حمنعه که او راف اشحار الممنوبر ۰ وأخذت العخور 


. 
التي کات قىل فال نہ دو مستله ھن ماه الثلوح تحف اسر عه ق ال 
الداف هة . 


وقال روبرت .. عليك أن تحتمل الصدمه . فكيراماقع هنل دا 
فى الحسروب . 

- ولكن اليس فى وسعنا ان نفعل شيا ؟ حقا ؟ الإا نستطيع أن توفدني 
مع رجل آخر ومعنا المديع المغير ؟ 


ل ا و وی ا 0 ي ا 


1 


ڏذهشا حميعنا + ٠‏ 


ورای صقرا سير مع الرداح طانرا فوفٰ الغابات ٠‏ واشتد صوت اطلاف 
ألثار “ ودوي الفنانل اليدوبة ۰ وقال ار لمتیفو ‏ عليهم اللمنة. .وانهالت 
الدموع من عينيه ۰۰ آه با الله ۰ دا عذراء ۰ علبهم اللعنة . 


هدیء من روعك . ستحاربهم بعد فلل . ها قد حاءت المراد ۰ 


كانت بيلار ترتفي الصخور صاعده اليهما › وظل بردمتيفو + سسسب 


ول نشتم كلما از نطلقت دفعة من الرصاص ٠‏ تحما الرباح صوتها . وصعد 
روبرت » ليساعد بيلار على الصعود ؛ وقال .. ماذا حدث باامراة . 


خذ منظارك ٠۰‏ اذن فقد داهموا سوردو ۰ 

لهم . 

با لسوردو لمكن ۰ 

کانت تتنفس بصعوبه » وقد امسکت بد روبرت بیدبها ٤‏ تشدها ؛ وهي 
تنظر الى البعيد . وقالت .. كيف تددو المعركة ؟ 

له ۰ سينّة حدا ۰ 

لفد وفع فى الفح : 

اغف ولك 

و ارت اق ات 

ارتا ۰ 

كن ٠‏ لذ جا رانال وعدي عن فة الفرسان الذنى ترا 
ناذا حدث ؟ 


الى اي حد وصلوا؟ 


۳Y 


اوم لها الى المكان الذى بختفي فيه )دنع الرشاش ؛ حيث بدااحد حذالى 
اوغسطی ۴ حار حا من وراأء غطاء تمي : 


a. 


وقالت بيلار ‏ قال أي الفحرى انهم اقتربوا الى الحد الذى اصابت 
ك وهل حزمت متاعك واعددتنه ؟ 


۔ اعددت کل ما نمکن أخذه . هل هناك انیاء عن باو 
كان سبق الفرسان بأربعين دفيقة . وقد اقتفوآانره. 


وت اله وقد ت حا .وكات ل رال تمك يدو حت 
عنها » وقالت .. لن روه حياتهم .. والآن بصدد سوردو » الا نستطيع 
ان تفمل شيشا ؟ 

ى 

- با المسكين . كنت احبه كثيرا . هل انت واثق انهم طوقوه . 

أجل . فعد رابت الكثيرين من الفرسأان . 

اکن دو ااي اا ها : 

كانت فلة كاملة فى طربقها اليه . 


انضت ۰ اسمع ۰ یکن سه ر دو ٤‏ 
واخذا بصغيان الى اطلاق النار .. وقال روبرت .. لفد اراد برامتيفو 


ان دمضسسي الى هلاك . 


فقالت بيلار للرحل انط الوحه چ هل انت محنون ؟ اي نوع مسن 


ج اردت مساعد تهم : 
أبة مساعدة ؟ مغامرة محنونة . الإ تعتفد أنك ستموت بسرعة هنا 


دون الحاحة لی رحلات ل حدوی مها 


۳۸ 


وتعالع أليها روبرت جوردان . الى وجهها الإاسمر ؛ بوجنتيها اللتسين 
تنسبهان وحنات الهنود ؛ وعينيها السوداون الواسعتين » وفمها الضاحك. 
وشفتها العلا العاعظة . 


اك ا 

ای ا ارک ك قا مرا وا شرا 
عليه ان عرف کیف بتحکم بهما .. ستموت قربا معنا . فلا تبحث 
عن الموت مع الاغراب . اما بالنسبة الى الخيال » فان الفجري يملك خيالا 


فقال بردمتيفو _ لو رابت الوضع ؛ لا قلت انها قصة . كانت لحظة 
حرحة للفابة . 


اة حراجة : جاء بعض الغرسان الى هنا» ثم مضوا . وكلكم تربدون 
ان تأخذوا لانفسكم دور البطولة . لا ربب فى ان هذا الوضع ؛ هو الذي 
اذى بنا الى هذا الكل . 

او لیس موضوع سوردو حرجا ابضا ؟ کان بربمتیغو بشعر بالالم كلما 
وم ال اده ارات الر اص :هو درت اخ مرن اا ان مقي 
ال ال ار حه ل ك اناد واه 


وقال بربمتيغو ى اذهني عليك اللعنة . ففي النسوة بلادة ووحشية 
لا تطاف . 


اجل لمساعدة اولئك الرجال المفتقرين الى عنصر الرحولة ..'واذا لم 
نكن ثمة ما اراه › فانا ماضية . 

وسممع روبرت آنداك صوت طائرة فى كد السماء . كانت على ارتفاع عال» 
وبدت وكانها طائرة الاستطلاع الاولى الني رآها فى الصباح . انها الان في 


(۲¢) ۳۹ 


طريق العودة من الخطوط » وهي تتجه الى المنطقة الجبلية التي بقع فيها 
اهجوم على ابل سوردو . 


وقالت إيلار - هذه هي طالرة الشوم . أفي وسمهاان نرى ما دور 
هناك ؟ 


فقال روبرت حتما .. الا اذا کان ملاحوها من المميان .. 


وظلوا بر قبون الطائرة وهي تمضي في طربقها على ذلك الارتغاع الهالل فى 
وهح الشمس ۰ انها فادمة من ناحبة السار » وكان فى وسعهم ا اروا 
رادها شرن و اة الحين اة عة : 


وقال روبرت 3 اهہطا الى الأرض 


دونها حتی وصل الذروة 8 ورأوها تختفي عن انظارهم 4 لتعود محلفه في 
E O‏ 


٤ 0‏ 
وتطلع روبرت الى بيلار . كان المرف لتصبب من جبهتها › وهي تهز 
إا غ ا ا ا 
وقالت .. لكل انسان ما بخافه . ولا اخاف الا من هذه . 
وقال بردمتيفو هازنا .. لعل عدوى خوفي لم تسر اليك ؟ 
فوضعت بدها على كتفه وقالت .. ۷ . انك لا تخاف حتى تسري 


بالطعام والنبيذ . فهل تحتاج شيا آخر . 


لا » لا احتاج شيا فى هذه اللحظة . ابن الآخرون ؟ 
ان قوتك الاحتياطية سليمة عند الحياد . لفد تم أخفاء كل شيء 
وتم اعداد كل شيء للرحيل . وماريا تقف الى جائب حاحياتك , 


۷۰ 


اذا قدر وحاءت الطائرات + فدعيها تظل داخل الكهف . 


فقالت بيلار .. امرك عا سيدي الانكليزي . اما غجرك + فقد بمثت 
به ليجمع لنا بعض الفطر ٠‏ لنطبخه مع الارنبين . فهناك الان الكثير من 
الفطر » وقد خيل الي ان في وسعناان نأكل الارنبين أليوم بدلا من ان 
اد ان س الخر اناا الر: 


صدرد » واخذت تداعب شعر راسه يدها وقالت ٠‏ با لك من انکليزي ‏ 
سأبعث اليك بماربا ؛ تحمل الطعام بعد ان بنتهي أعداده . 


وتوقف اطلاف النار من المكان المرتفع » باستشناء بعض العيارآأت الناربة 


وقالت یلار تسأله .. او نظن أن الأمر فد انتهى ؟ 


فقال روبرت .. لا . على ضوء الاصوات التي سمعناها نستطيع ان 
E SNE OE‏ 
امهاحمين قد طوقوهم . وقد اركن المهاحمون الان الى الراحة ٠‏ ف انتظار 
وصول الطابرات . 


وقالت يلار لىرىمتيفو - الا تفهم با هذا انني لم اكق اقصد أهانتك ؟ 
اجل . ولکني تعودت على ما هو اسوا من هذا منك . فلك لسان سام 
ولكن عليك أن تتحفظي فى كلامك فلقد کان سوردو زميلا طيبا لي . 


لانسان فى ابام الحروب ان بتحدث بما يشعر به . فتكفينا الآن مشاكلنا . 
ا ا 


وخيم ألوجوم على برامتيفو . 


۴۷۱ 


وقاات نبلار ۰ه علاك ان تاخذ بعوھں الدواء ٠‏ وسمأذهب الآن 
آء داد الطعمام ۰ 


وفال روبرت ۰ هل تیت بالوثانق ؟ 
- با لي من بليدة . لقد نسيتها . سأبعث ماربا بها . | 
١‏ 
أ 


4۲ 


1 


كانت الساعة فد بلغت الثالثة بعد الظهر عندما حاءت الطالرات ثانية . 
وكان الثلج قد اختفى تماما » وغدت الصخور حامية من اشعة الشمس . 
وكانت السمحب فد اختفت من السماء . وجلس روبرت جوردان فوف 
الصخور › ولهيب الشمس » بلفح ظهره ٠‏ يقرا الرسائل التي كانت في جيب 
الفارس القتيل . وكان برفع رأسه من ؤقت الي آخر ١‏ فيتوقف عن القرأءة 
وبتطلع الى الارض الفضاء القائمة امام الغابة » ثم بنظر الى المرتفع البعيد» 
وبعود بنظره بعد ذلك الى الرسائل . ولم ببد اي اثر للفرسان من جديد . 
وكانت رصاصة عابرة بسمع صداها من وقت الى آخر من اتجاه ممسكر أبل 
سوردو . ولکن هذه الرصاصات کانت فرادی . 


وتبين له من دراسة اوراق الفارس ٠‏ انه بنتمي الى تافالا فى نافار ؛ 
ويلع الوأاحدة والعشردن من عمره .۰ وهو غير متزوج » وبممل والده 
حدادا . أما الكتيبة التي بنتمي الها نهي كنيبة الفرسان التاسعة وهذا 
ما ادهش روبرت +۰ اذ كان نعتقد ان هذه الكتيبة تعمل فى الشمال . وتسين 
له ابضا ان الشاب كان قد اصيب بجراح فى معركة انرون فى مطلع الحرب. 


۷ 


امام الثيران في حلبة بامبلونا » ولكن الإنسان لا بقنل في الحرب الرجل 
'.ذي اة 


شددة ؛ وتعالج الاحداث امحلية » وقد بعشت بها شقيقة الشاب من نافال 
بخیر » وان لا کون معرضا للخطر ۰ وان کون سمیدا بادانه لواحبه ف 
الذين قتلوا او جرحوا جراحا بالغة منذ كتبت اليه آخر مرة . وذكرت 
اسماء عشرة فتلوأ . وهذه نسبة كبيرة بالنسبة الى بلدة صغيرة كتافالا, 
بنسى انه فى حمابة القلب المقدس الذي بضعه على صدره وألذي تومن به 
بالقاكد على انها دالما شقبقته المحبة كونشا . 


وكانت هذه الرسالة فد تلوثت ببعض الدماء ؛ فضمها الى. اوراف الثاب 
المسكربة ) ثم فت رسالة اخرى . ركانت من خطيبة الشاب » وقد 
لضمنت عبارات مجنونة هستيربة » تملن القلق عليه وعلى سلامته . وبعد 
أن أنتهى روبرت من الرسالة ضمها الى الاوراق الاخرى ووضعها كلها لى 
جيب سرواله الخلفي . وشعر بالعزوف عن فراءة الرسائلى الاخرى ؛ 


وقال بحدث نفسهة ١‏ لا ربب أنلي مث بما فيه الكفابة اليوم ؛ 


وقال بریمتیفو بساله ‏ ماذا كنت تقرا ؟ 


الوثائق والرسائل التي وحدناها مع الفارس الذي فتلباه هذا 
الصباح ٠‏ اتريك ان تراها ؟ 


4 


لا اعرف القراءة . افيها شيء مهم ؟ 
لا . كلهمارسائل شخصة . 


- وكيف نسير الأمور في مسقط راسه ؟ هل فى وسعك ان تحكم على 


والی ای بلدة بتشس :؟ 
تافالا . 


وقال نحدث نفه .. لا باس » انا آسف ۰ أذا کان هذا المول بصلح 
الامور ولكنه لإ تصلحها .. اذن فانرك الامور تجري في اعنتها .. 


ولكن هل لي وسعه أن بترك الامور تسير على هذا النحو من السهولة .. 
كم عدد الذين قتلتهم حتى الإن ؟.. لإ ادري . اتعتقد ان من حقك انتفقتل 
أي انسان ؟ لا .. ولكن هذا واجب . وكم من ألذين فتلتهم كانوا حقا من 
الفاشبين ؟ لا ربب في انهم قليلون . ولكنهم بمتون على كل حال الى قو 
المدو التي نحاربها . ولكنك تحب اهل نافار اكثر من ابة مقاطمة اخرى 
في اسبانيا . اجل » ومع ذلك فانت تقتلهم . واذا كنت لا تصدق ذلك » 
اهف ال الك ار ا تمرف انف الا أن نل اسان ها 
آخر . اجل . ولكنك مع ذلك تلجأ الى القتل . اجل . ومع ذلك › فأنت 
ما رلت تومن بأن قضيتك عادلة . حل . 


أحل انها عادلة .. وهو شهر بالاعتزاز لعدالتها . فأنا اومن بالشمب 
وبحقه فى ان بحكم نفسسه كما بشاء . ولكن عايك ان لا تؤمن بالقتل . واذا 
فدر عليك ان تفتل ٤‏ فيحب أن تفعل ذلك کوأاحب دون ان تمن به . اما 
اذا کنت تومن به » فکل شیء بکون خاطا . 


سحلا . ولکن فکر ۰ کم عددهم ؟ اجل . کم عددهم ؟ لیس ئى وسعك ان 


Ve 


ناد من الرقم ؛ فعند نسفك اي قطار + تقتل الكليرين » ولكنك لا تمرف 
الرقم ء ولكنك وانق من عدد مااكبر من عشرين . ومن بين هولاء المشربن 
كم كان عدد الفاشيين . اثنان على الاقل . اذ تحتم علي ان اطلق النار 
ا عدن عاف رن ق شرا وال ت دت 
ا ا و 
وقد تجنبت حتى ألان فتل غير المسلحين . 


ومضى نحدث نفسه .. اليس من الانضل أن تترك هذه الهواحش . 
انها تسيء أليك والى عملك .. ولكن نفسه أخذت ترد علبه قاللة : اسمع 
ال ه انك تقوم بعمل خطبر لي هذه الآونة وعليك أن تکون متها للفهم 
دالما . لذا نبجب ان ابقيك دالما محتفظا بقوة تفكيرك . فاذا لم تكن محتفظا 
ا ا 
لا يعدو أن بكون من الجرائم ٤‏ وليس من حق انسان أن بنتزع حيساة 
انان خر : الا اڏا کان عمله هذا حول دون وقوع مأ دسوء الآخرين . 
,لذا كن صرحا ولا تكذب على نفسك . 


E IE‏ فى محاولة حساب من فتلث من الناس . وگأنه سحل 
فځار لي »!و عمل ممتاز . ان فن حقي أن استمر فى الحساب ومن حقي 
ابضا أن انسى . 


فقالت له لفسه .. لا . ليس من حعّك أن تنسى شينا؛ وليس من حقك 
ان تفلق عينيك على ای شيءَ منه ٤‏ ولا من حقك ان تنساه او تخفف من 


قال اله ب اى نك ب الد درت كبر الفرون جه روت 


فال هاه خا 6 ا لك غل تاك > وهل مب قي أن 


A 


فردت عليه نفسه تقول ... احل » حتی ولو لم یکن هناك مأ بدعیی 
بالحب فى اي مفهوم مادي لامجتمع . 


ورات نة تسالة ا ولكن تى كانت الك هده فاه ١‏ ل تكن لديك 
ابدا ولن تستطيع أن تحملها أبضا . فأنت لست بالا ركسي الصادق > وهذا 
شيء تعرفه . فأنت تومن بالحربة والمساواة والاخاء ¿ وتؤمن بالحياة 
والحربة والىبحث عن السعادة . فلا تتعب لفسك بالاغراق فى السحث عن 
الجة لات يي فد تس برك وك ١‏ حا ك :رمت ان ت فا 
للا تكون غرا كالولد الرضيع . وقد تجاهلت الكثير من مغاهيمك رغبة 
منك فی اکتساب ألحرب اولإ . أذ ان خسارة الحرب تؤدي الى ضياع 
الكثير من هذه المفاهيم . 


ولكن عندما تنتهي الحرب › فى وسعك ان تلبذ جانا كل مالا تمن به . 
فهناك الکثیر مما تؤمن به والکثیر ممالا تومن به ۰ 


وشيء آخر . لا نخدع نفسك بالحديث عن الحب . فالموضوع لا بتعدى 
تنعمك بشيء حرم منه الاخرون . وانت لم تحس بمشل هذا الشعور من 
قعل › ولكنك تشعر به الان فعلاقتك بمار دا سواء امتدت اليوم وحزءا من 
الفد فحسب ٠»‏ او امتدت الى أحل يبد › هي أهم ما نمكن ان بقع لإنسان 
وستحد اناسا بتحدثون دالما عن عدم وجود ما نسمى بالحب ؛ لمجرد أنهم 
لا ستطيمون ان نجملوا منه جزءا من حباتهم . ولكنني اؤ کد لك انهحقيقي 
وانه موحود فبك ٠‏ وانك سعيد الحظ » حتى ولو مت فى العد . 


وقال بخاطب نفسه .. ولكن دعي عنك حديث الوت . فليس بالحديث 
الذى لذ للانسان ان بخوض فيه . اله الموضوع الذي بوؤثره اصدقاؤنا 
الفوضوبون على سواه . وعندما تسوء الاوضاع حفا » فهم بريدون أن 
بلهبوا النار نشيء ما وان يموتوا . فعقولهم فى منتهى الغرابة . أجل انها في 
منتهى الفرابة . على كل حال لقد اجتزنا النهار البوم . فها هي الساعة 


۷۷ 


تقرب من الشالثة . وسيصل الينا الطمام أن عاجلا وان جلا . انهم ما زالوا 


بطلقون النار على مقر سوردو » وهذا مني انهم قد نجحوا في تطونقه وانهم 


بنتظرون وصول نجدات جديدة . لكن عليهم ان يقوموا بالهجوم قبل 
هھ ط اطلام . 


واني لأكاد احهل الوضع عند سوردو . على أي حال “١‏ انه ليس بالوضع 
الحياد ؟.. أحل لفد وضمناه فى مأزف بصعب الخروج منه . اعتفد أن 
النطونق نعقبه الاعدام . دون ان سه اي شيء آخر . هذا أذا كنت 
محظوظا . وبالطع لن بكون سوردو سعيدا على هذا النحو . ولن نكون 


سعدأء نحن ازا ما طو فنا انضا : 


ا ت د اا 


۴۷۸ 


۷ 


کان ابل سوردو قاتل على رابة . ولم يكن بحب هذا التل ولکنه کان 
مرغما على خوض غمار المعركة عليه . فقد وجد عندما دوهم › اله خير 
مکان بمکن ان بلجا اليه » فمضى اليه خببا على ظهر جواده » وقد ثقل 
المدفع على ظهره › بينما اثقلت الحمولة من القنابل اليدوبة وامشاطالمتاد 
ظهر الجواد وكان جواكين واغناسيو › بنوقفان وبطلقان النار ليعطياه 
الفر صة لينصب مدفمه الرشاش فى وضع بمكنه من أستخدامه . 


وكان الثلح لا بزال بفطي الارض انذاك » وهو الثلج الذي دمر عليهمم 
حباتهم » وعندما اصیب جواده ؛ واخذ بعرج فی مشيته ٤‏ رهو بصمدالجزء 
الباقي هن الفمة » كان سوردو قد امسىك بعنانه فوف كتغه واخذ بتسلق 
الجبل » وألرصاص بتطابر من حوله ) غندما بسقط غلى الصخرر ٠‏ وهر 
يبحمل الكيسين على ظهره ويمسك بعرف الجواد . ثم اطلق النار على 
ألحصان بيد خبيرة فى اكان الذي اراده » فوقع الحصان فى الثغرة بين 
صخرتين . ونصب سوردو مدفمه الرشاش فوق الجواد . واطلق دفعتين 
منه على مطارديه من الفرسان »› فارغمهم على محاولة المثور على مخبأً 
نيهم من رصاصه . واحس سوردو بقشعربرة فی ظهره دون أن عرف 
سبها . ولكن لا وصل آخر رحاله الخمسة الى الرابية › زالت الفشعربرة 


۳۹ 


وأخذ بوفر ما نملكه من امشاط المتاد حتى بحتاح الها . 


وكان جوادان فد فعا على المنحدر ؛ ولفق الثلانة الباقون على ألرابية . 
ولم يكن قد نجح الا في سرقة ثلائة جباد ليلة امس » جمح واحد منها > 
عندما حاولوا امتطاءه عارى الظهر فى الحظيرة عند امعسكر . عندما هدا 
(طلاى الخار . 


وكان بين الرجال الخمسة الذين تمكنوا من لوصول الى الرابية ثلانة من 
الحرحى . واصيب سوردو بجرح فى بطن ساقه وف مكانين فى ذراعه الاسر 
واحس بالعطش الجديد : وبدات جراحه تتصلب ؛ وشعر بألم شديد في 
ذراعه . وشعر بصداع شدند ابضا . وعندما استلقى منتظرا ا 
الطائرات ٠‏ خصرت بباله نكتة تقال عادة بالاسانية وهي « أن على الإنسان 
ن ای وة ت ل ا 
النكنة عاليا . وقطب جبينه عندمااحسس بالألم فى راسه ٠‏ وفى ذراعه عندما 
بحركها . واخذ بنظر الى من بي من رجاله , 


وكان الرجال الخمسة منتشرن وكأنهم لقاط فى نجمة خماسية الاضلع 
وقدحفروا الارض بأرحلهم واندنهم “واقاموا متارنس من الترابوالححارة 
وشرعوا بصلون بين هذه المتارنس بياج من الاستحكامات افاموه مسن 
الطين والحجارة ابضا . واستخدم حواكين خوذته الغولاذية فضي 


الحفر ونقل الطمى . 


وکان قد حصل على هذه الخوذة فى العغارذ اى قاموا بها على القطار “ 
وفى الخوذة ؛ ثقب من عيار ناري ؛ وكان الجميع نهزأون منه لاله بحتفظ 
بها 4 ففام دد الثقب نقطعة من الخشب ج 


وعندما بدا اطلاق النار . وضع الخوذة على راسه . وانزلها عليه › 
ومضى فى تلك الرحلة الشافة المتعبة » اللي اضناها ازز الرصاص ودوي 
الانفحارات ؛ بصمد الرابة مع رفاقه : واحس بثفل الخوذة على رأسه › 
ولكنه احتفظ بها ولم تعمل على الخلاص منها ؛ نأفاد منها الآن فى عملية 


A۰ 


سوردو فول له نحوته امسق .. لعد نغعتك اخيرافي عمل من الأعمال . 

فقال جواكين ؛ وقد امتلا فمه بالجفاف النابع من الخوف والذي بفوق 
عاده العمطش الناحم عن المعركة م حافظ على مركزك ؛ حصن لفسك . 
وستكون الرابح حتما. 


وتطلع سوردو من الرأبية نحو التخفض ؛ حيش-كان احد الفرسان 
ختفيا وراء صخرة بواسل اعمال الفناصة » وقال للفتى الذي كان 


بحبه كل الحب .. وتال .. ماذا تقول ؟ 


والثفت خد آلرجال ركان مخفلا ق عة الجر والبناء 6 وبداة 
تعملان فى وضع صخر ة ی مکانها الماسب فى استحكاماته .. و قال للغلام 
.. ماذا كانت الكلمة الاخيرة ؟, 

نال اکن ٠الرا‏ ها : 


نقالالرحل > اللعنة . 


وقال حواكين .. هناك حكمة شبوعية اخرى قد تكون اكثر صلاحا لهذا 
تاك غل ان رر ا اع ك 


فقال الرحل .. اللعنة ثانية .. وقال ر لى ثالث .. نحن على بطوننا 
اق 


مشلعمرك » بعثت به الى روسيا منذ بدة الجركة ؟ 


فال حواكين .. انهااكذوبة . 


وقال رفيقه .. ماذا تعني انها اكذوبة . لقد حدلني بها الديناميتي ذو 
الاسم الفرنب .. انه من اإحزب انضا , فلماذا بكذب ؟ 


۸1 


فرد جواكين .. انها أكذوبة . لا ملحن لباسيوناربا ان تفعل ذلك . وان 


رل غه رخال د وو کک و وا م 
الباسيوناربا ان تبعث بي من هنا الى روسيا بها الشيوعي ؟ 

وقال ثان .. اذا كنت حقا تؤمن كيرا بباسیونارنا » فاحملها على ان 
تنفلنا مسن لہ الرابية ٤‏ 

وال اجر ان الان ما من ها 


ورد جواکين .. لا تقل مثل هذا القول . 


فرد عليه الرحل فالا .. امسح حلبب امك عن شفتيك واعطني فليلا 


وکان ابل سوردو غار قا فی افکاره ۰ ات زا المرتفع على شكل قرحهة 
ا وغل كل دى 0ا لالم له لر عل فكل رهه ركان > وح 
E E O E O‏ 
الرابية قرحة لإ اكثر ولا اقل ١‏ واترك البراكين حانا . لقد يات الو قت 


الرصاص صب س ورأء احد الحلاميد الصسخر هة ه غ الحواد وشرع 
بنظر من الزاوبة القائمة بين الجواد وبين الصخرة ٠‏ فراى ثلاث جثث على 
امدافع الرشاشه الخففه › فاضطر مع رفافه الى تحطيم زا ألهحوم 
ق ل ی ا ا 
رؤبتها على الجوانب الإاخرى من منحدر الرابية . ولس تمه مكان بستطبع 
ان نفد اله لاوت منه . وادرك انه طالا ظل لد به الاد و نابل 
اليدوبة واربعة من الرجال فلن بستطيع الفاشيون الوصول اليه ١‏ الإ اذا 
حاءوا بمدفع هاون . ولم نکن يعرف اذا كانوا قد بعثوا الى لاغرانجا ؛ 


A۲ 


یل خا غا ری فامع ارم اقات جد حافت طا 


ومضى سوردو هخس لنفسه ۰ لا رنب فى أن هذه الرابية فرحه ۰ ونحن 
صد دها ولكننا فتلنا ءعددا كيرا منهم ۰ عندما شزرا هحورو مهم علا ه 
کف خيل الهم أن لو سفهم مداهمتنا على هذا النحر ۰ أن اسلحته ۴ 
از ای ھا مد فی ب ا در 


اا ا و ا 
الآن فاعتقد ان عقلهم سيردعهم عن محاولة الهجوم من جديد الى ان تعمل 
الطائرات أو نصل اليهم مدفع هاون . والهاون هو الشيء الطبيعي المألو ف 
له ندا تضرن الطاراث فاذمة # راع نة غارنا امامها 4و انها ترت 
عنه ملابسه .. ومضى بحدث نفسة .. ولكن لم باتون بالطالرات وي 
وسعهم ان بخرجونا من مواقعنا بمدفع هاون . ولكن الفاشيين بعنزون 
بطائراتھم وسیأتون بها حتما ؛ تماما كما کانوا معتزان باسلحتهم 
لاوتوماتيكبة فاندفعوا بقومون بذلك الهجوم الذي بنطوي على الغباء . 
اولا بحتمل ان بکونوا ف انتظار الطائرات ومدفع الهاون فى آن واحد . 


واطلق احد رحاله عيارا ناربا اتبعه بثان بسرعة ۰۵ فغال له سوردو »۰ 


فقال الرجل .. حاول احد اولاد الزانية ان بصل الى ذلك الجلمود . 


- وهل وصل ؟ 
- لا لان الفاسق عاد الى مكانه . 


وقال الرجل الذي وضع ذفنه ني الطمى .. ان بيلار هي عاهرة العواهر 


A1 


فرد عليه سوردو .. لیس فی وسهپاان تعمل لنا شينا . ماذا تستطع 
أن تعمل + 

تهاحم هو لاء الكلاب من لحف . 
عددهم لا نعل عن ا لاله والخمسين فارسا ۰ وارما أربی على ذلك 'لآن ه4 


وقال جوأكين - ولكن اذا تمكنا من الصمود حتى هبوط الظلام . 


فقال الرحل ذو الذفن المدفونة فى الطمى ... واذا جاء عيد الاد 
ا ۰ ت 

وقال له ثان .. واذأ كان لعمتك خصيتان فانها تصبع عمك .. ابعث لي 
طلب باسيوناربا . إنها الوحيدة التي تستطيع مساعدتنا . 

فرد حواكين .. انالا اصدق قصة ولدها . واذا وجد حاف موسكو ٠‏ 


بهو يدرس حتما الطيران أو شيا من هذا الفبيل . 


لا ٠‏ أنه بختفي هناك طلبا للسلامة . 


وقال تان .. لا انه بدرس الحدليات . وفد كانت باس ونارباتك هناك . 
کما کان لیستر ومودىستو وغیرهما . وهذا ما حدثني به الرحل ذو 
الاسم الغربب . 


فقال داكن ب ائ تهون لر دوا آلا نامدا : 


تدا ساعد ونا الآن ۰ على هولاء المد لين الروس ان سساعدونا الان 
واطلق اارحل رصاصهة اخری وقال .. لقد أخطأنه ثانے ۰ 


ففال سوردو .. وفر عتادك ١‏ لا نكثر من الحدث . لملا تعطش . فايس 
ادنا ماأء على هذه الرانة ۰ 


TAG 


ففال اارحل وهو رمك رده دزف من الخمر الي سوردر خذ ا هله) 
واغسل فمك بها . اھا المحوز ۰ لإ رنب انك شك بد المعطشس الان من اثر 
اا 


فغال سوردو .. ليشرب الجميع منها . 


من بجانبه . 

وفال الرجل ذو الذفن المدفونة .. مثى تعتفد با سوردو ان الطالرات 
سثصل ١‏ 

- في آي وفت ؛ كان من المنتظر ان تصل قبل هذا الوقت 

وهل تعتفد ان اولاد الزانية سيعودون الى الهحوم ؟ 

اذا حاءت الطانرات . 


ولم يشعر بالحاجة الى الحدبث عن مدفع الهاون › فسيعرفون ذلك 
بانفسهم عندما بصل المدفع . 


وقال الرجل .. لا ربب في ان لديهم الكثير من الطائرات . بعد الذي 
رانناه بالاممس »۰ 


فرد سوردو ۰۰ عندهم اكثر من اللزوم ۰ 

وکان راسه فد تقل »› وتصلىت ذراعه ؛ حتى باتت اة حركة تولها خ 
وتطلع ألى السماء الزرقاء امشرفة الصافية وهر رفع زف الخمر بده 
السليمة . انه فى الثانية والخمسين › وقد ادرك ان هذه هي المرة الاخبرة 

ولم دكن سوردو خائفا من الوت » ولكنه تضابق » من ان بحصل ذلكعلى 
هذه الرابية » التي برى انها مكان لا بصلح لان يموت فيه الانسان . ومض 
بفكر .. ١ء‏ لو استطعنا النجاة .. لو تمكنا من حملهم غلى اللحاق بنا في 


(0) Ae 


الوادي » 'و من الاندفاع الى الطربق . 'ما هذه القرحة في قمة الحبل ؛ 
فعلينا ان نفيد منها الى أقصى ما نستطيع ) وقد أفدنا منها فعلا حتى الان 


رلو عرف کم يعي الناریخ من الرجال الذين اضطروا الى استخدام قمم 
الروابي الموت فبها ؛ لما عزته هذه المعرفة » لأن الانسان فى مثل هذه 
الظروف التي بجتازها هو الإن » لا بتاثر كثيرا بما بقع الاخرين الذبن 
وجدوا فى ظروف ممائلة ) تماما كالارملة التي لا نعز ها ادراكها ان زواحا 
محبويين لاخربات قد ماتوا انضا . ومن الصمب على الانسان ان :تقبل 
موته ) سواء أكان بخاف الوت أو لا بخافه . وقد قبل سوردو حفيقة 
اموت لكن هذا التقبل » كان بخلو من كل حلاوة على الرغم من اعوامسه 
الاننين والخمسين وجراحه الثلانة ) ووقوعه فى شراك التطولق . 


وهزء باوت ٠‏ ولكنه عبمن الخمر ) ثم تطلع الى الإفق البعيد . وقال 
لنفسه ) اذا کان لا بد من الوت ) فلیمت ) ولکنه نکرهه . 


وهو لا تخشى الوت )اذ ليست لدبه أبة صورة واضحة عنه . ماالحياة 
فلم تكن تعدو حقلا من القمح تذروه الرباح » على سفح جبل عال . 'جل 
ان الحياة كالصقر الذي بحلق فى كبد السماء . وليست الحياة الا جرة من 
ا ماء ) في حو قاتم تذروه الرباح من كل جانب . وما الحياة الإ جواد تحت 
سافيك » وغدارة في حضنك وامامك الجبل والوادي والجدول والاشجار . 


واعاد سوردو زق الخمر واحنى راسه شاكرا . وانہطح الى الإمام وربت 
على كتف الجواد اميت حب ثاحرقت الرصاصة جلده . انه ما زال بشم 
رالحة الشعر المحترق . وفكر بالطربقة الناجحة التي امسك بها بعرف 
الحواد » فى هذا المكان والميارات النارنة تنهال عليه من كل جانب + واطلق 
عليه رصاصة فى نقطة التقاطع بين الخطين اأوآصلين, بين العينين والاذنين. 
ثم تذكر كيف جعل من جسد هذا الجواد متراسه . 


۸٦ 


ہے تن تاھ سی 


وقد حمت الصخرة رأسه : بينما افقامت جثة الحواد ستارا أمام حسده, 
وكان الالم من جراحه كاد بعصره + لا سيما عندما تصدر منه ابة حركة , 


لا شيءِ e‏ ولکني استربح بعض الشيء 

نم ؛ فستفيق عندما بأتون . 

فقال سوردو ۰۰ ماذا بقول الرحل ؟ 

ونقل اليه جواکین ما قاله ؛ وانکفاً سوردو الى جانبه ورفع نفسه قلیلا 
بحيث اصبح وراء المدفع تماما وقال ۵ رما لا تأتي الطائرات . فلا 
تر دوا عليهم ؛ ولا تطلغوا النار ۰ وفد ندفعهم الى مهاحمتنا ثانية ۰ 


وقال احد الرجال .. لو سمحت لنا بتحقيرهم قليلا ؟ 

- ل » اعطني مسدسا کبیرا . من بحمل مسدسا کبیرا ؟ 

هاكه . 

اعطني المسدس .. وتناوله بيده ء٤‏ واطلق عيارا واحدا » قرب الجواد 
ثم انتظر قليلا » واطلق اربعة عيارات اخرى فى فترات غير منتظمة . ثم 
انتظر فليلا حتى عد الى الستين ١ء‏ واطلق الميار الاخير فى جسم الحصان . 
واعاد المسدس ألى صاحبه وهو نهمس .. أملاه ثاتيغ؛ واغلقوا حميعكم 
افواهكم ٠‏ ولا تطلقوا طلقة واحدة . 


وسمعوا الصوت نطلق ثائية ê‏ اھا اللصورص ê‏ 
وهمس سوردو e‏ أنهم بسستفز ونلا e‏ 


TAY 


وبینما کان براقب من موضعه رای احد الفاشیین برفع راسه فوق 
صخره . ولم تصدر طلقة عن الرابية . فعاد الراس هبط وراء صخرته . 
وانتظر ابل سوردو بعض الوقت ولكن لم بقع اي تطور جديد . والنفت 
الى رفاقه الذين براقبون قطاعات الرابية كلها > فام تلق من احدهم 
اة أشارة . 


وهمس فابلا .. لا تتحركوا .. 


وطلع الصوت ثانية .. يا ابناء الماهرة الكبرى .. ابها الخنازير الحمر 
. با معتدین على امهاتکم › با شاربین حلیب آبانکم .. 
ويل لسوردو ان هذه الإهانات خير من الاسرين و کم اهانة سنسمع 
وتوقف الصوت ثانية ومضت ثلاث دقائق دون أن نسمعوا شينًا حددا 
ثم راواالرجل القابع وراء الصخرهة القرببة ؛ التي تعد عن مكانهم نحوا من 
مالة باردة » برفع راسه وبطلق النار . ورای رجلا آخر بنطلق من الكان 
الذي کان فيه الى الصخرة الفرنمة ليكون بحانب رفيعه . 
وتطلعم سوردو الى رفاقه 6 فأشاروا اله باتهم 3 يرون اة حرکه ۰ 


وابتسم سوردو وهز راسه . لا ربب فی انها احسن من الاسبرين . وانتظر 
وهو شعر بالسعاده کالصیاد . 


وسمع الرحل الذي وصل الى الصخرة القرببة بحدث رفيفه وبول ٠ه‏ 

ل آدری 

فال اارحل ؛ وهو ضابط الفرنق .. انه منطقي . فهم مطوقون .وليس 
لهسم ما بنتظرونه الإ اموت . 

ولم بفه الرحل الثاني بكلمة . 


وفال الضاط أله ه ما رابك ؟ 


A۸ 


ولا حركکهۀ . 

ونظر الضابط الى ساعته . كانت الثانية والخمسين دقبفة . وقال .. 
كان على الطائرات ان تصل قبل ساعة . 

وسرعان ما انضم الى الرجلين ضابط خر وراء الجلمود . 
فقال ٠‏ انفد آنا خدعة : 

- ولكن اذا لم تكن خدعة ؟ الإ نكون هزءا وسخربة للناس ونحن نطوق 
جماععة من الموتى . 

لقد قمنا حتى الان باكثر مما بثير الهزء والسخربة . ألا ترى ذلك 
اللحدر ؟ 

واشار الضابط الى جشث القتلى المنتشرة على سفح الرابية . 

وقال الضابط الثاني .. وماذا حدث لمدافع الهاون ؟ 

كان عليها ان تكون هنا قبل سامة » ان لم يكن اكثر . 

اذن انتظر ٠‏ فقد كفانا ما قمنا به من عناء وبلادة حثى الآن . 
راسه فی الحلمود ۰*۰ اها اللصر ص ۽ انها الخنازير الحمر ٠‏ انها الحبناء : 


وتطلع الضابط الثاني الى الجندي الواقف بجانبه وهز راسه . 


ووقف الضابط الأول ونده على مسدسه بسب ويشتم ) فلا بسمع ردا 
ثم خرج عن الصخرة ووقف فى المراء وهو بقول .. اطلقوا النار ايها 
الجبناء ؛ اذا كنتم احياء .. اطلقوا النار على رحل لا بخاف أي أاحمر 
خرج من بطن عاهرة . 


4۹ 


وکات الحملة طولة ه فاحمر وحه الضابط فل ان بكملها ٠»‏ اہ 


الفتيل صديقا لهذا الضابط الثاني الذي بدعى باكو بيربندو . 

ومضى الرئيس بقول .. هؤلاء الخنازير هم الذين فتلوا شقيفي وأمي. . 
وعاد بصرخ وهو بكاد بتفجر من الغيظ .. ابها الحمر ٠‏ ابها الجبناء . 

ووقف الرئيس الآن عاربا تماما واطلق عيارا من مسدسه » على الجواد. 
الذي بقع سوردو ورأءه » فاصاب الطمى على بعد خمس عشرة باردة ھن 
انحواد . واطلق عيارا تارا ثانيا أصاب الصخرة . 

ووقف الرئيس بتطلع الى الرابية ٠‏ بينما اخذ اللازم بيريندو ينطلع ألى 
جثة صدبقه اللازم الثاني تحت القمة »ما الجندي ٠‏ فأخذ ننظر الى 
الارض بين قدميه » ثم رفع راسه الى الرليس . 

وقال الرليس .. ليس هناك من رجل حي على ألرايبة .. امض ابها 
الجندي وانظر ¢ © 


وخفض الجندي راسه »› ولم بحر جوابا . 


وفاة اريس متت از ا ت ا 
مه اجل » با سجدي الرليس . 

ب اذن هيا الى الرابية › الا تسمعني 
اجل بسا ریس . 

إذن لم لإ تذهب .؟ 

تا ا ارمة ناري 


ووضع الرليس فوهة مسدسه في ظهر الرجل وصرخ .. الا تربد ؟ 
الإ ترد ان تذهب آ١‏ 


۳۹۰ 


n on ا‎ 


فقال الجندي .. انا خائف با ريسي . 


" 


واعتفد اللازم بیريندو » وهو برقب وجه الرلیس وعینبه ؛ انه سیقتسل 
الحندي فورا ففال .. انها الرئيس مورا ! 

نعم با ملازم بير بدو ؟ 

- هن المحتمل أن بكون الجندي على حق . 

آمن حقه ان بقول انه خالف؟ أمن حقه أن قول انه لا برد اطاعة الامر؟ 
E ES‏ 

لقد ماتوا جميعا . الا تسمصلي اقول انهم فد ماتوا؟ 

أذا كنت تعني رفافنا على منحدر الرابية » فانا أوافقك . 

لا تكن مجنونا با باكو . اتمتقد انك الوحيد الذي احب جوليان ؟ 
اؤ كد لك ان الحمر قد ماتوا . انظر ! 


ووقف على قدميه ثم وضع بده على الصخر ورفع نفسه عليه وصرح.. 
اطلقوا النار علي ٠‏ اقتلوني ! 

وکان ابل سوردو ۰ نضحك وراء حواده ٠۰‏ 

وانطلق الوت ثانية .. انها الحمر ١‏ ابها الرعاع .. اقتلوني ' اطلقوا 
النار علي . 


ورآه سوردو نقف فرق الحلمود ¢ نم رای ضاطا آخر شف فرب 
الصخرة . بينما قف الجندي من ألناحية الأخرى . وظل برقب ماامامه ؛ 
وفد غمره السرور ٠‏ وفال لنفسه ۰ه اطلفو' النار علي ٠‏ اقتلوني . 


وهبط الرلبس مورا من الصخرة .. وال .. هل صدفتني با باکو ؟ 
hS‏ 
اة لس كا لا العمقي و الكناء: 


۳۹۱ 


وعاد الرئيس ٠‏ الى شتالمه وسبابه ؛ دون ان بترك تعبيرا من السباب 
في الاسانية لم سستخدمه . اما اللازم » فكان كاثوليكيا تقيا . وكذلك شان 
الحندي . وكان كلاهما بمتبران السباب خطينّة ؛ بعترفان للفس اذا 
افترفاها لينالا العفران . 


وعندما اقعى الرجلان وراء الصخرة › فصما كل ما بربطهما برليسهما : 
اذ الم برغبا في ان بتحمل ضميراهما وزر هذه الشتائم التي بنهال بها في 
بوم كهذا قد يموتان فيه . وخيل للجندي ان مثل هذه السباب جالنب 
الشسوْم ؛ لا سيما وانه بقحم اسم العذراء فى سبابه الذي تفوق فيه على 
ساب الحمر . 

وکان ا لازم بربندو غارقا فى افكاره . فصديقه جوليان قد مات . وها 
هي جثته على المنحدر ٤‏ وهذا الانسان ألكافر » بنطلق فى سبابه » وشتالمه 
بلب ل جنا سو الح 


عيناه غرستين كل العرابة ٠۰‏ وقال .. داکو .. ستصمك أا وانت الى 


الراببة . 


_ لن أاصعد . 
فقال الرليس وقد اشهر مسدسه ثانية .. ماذا ؟ 
وفكر اللازم .. انه بكره هؤلاء الذين بشهرون المسدسات . أنهم لا 

سستطيمون أصدار اي آمر دون التلوبح بمسدساتهم . 

وقال بيرىندو .. سأذهب اذا امرتني » رغما عني ومع الاحتجاج . 

فقال الرليس .. اذن سأمضي وحيدا > فرالحة الجبن قوبة هنا . 

ورفع الرجل مسدسه في بده ٤‏ وشرع بخطو صاعدا المنحدر . ووفف 
بیرندو والجندی برقبانه . کان بصعد عاربا من کل دفاع او محاوله لاخفاء 
نفسه » وهو بنظر الى الامام الى الجواد ابت . وأخذ ابل سوردو برقب 
الرئيس وهو بصعد الرابيه . 


وفکر سوردو 0 آذن فالنتبحة لا تمدو رحلا واحدا 4 ولکنه کما دو 


۹۲ 


لے داتس ب امن 


الى الامام .. هذا الرجل من نصيبي » وسأحمله معه فى زحلتي . اجل 
انه سيسافر معي .. تعال أبها المسافر الرفيق .. تعال بخطواتك الوأسعة 
+ 8 اسرع ¢ ٠‏ تفال قال النهابة .. واصل سيرك 0 واسرع خطول 0 
تعال کما سير دون تمهل ا لا تتوقف وتتطلم الى رفافك E‏ 
تفمل .. لا تتظر الى الخلف .. واصل السير وعبناك الى الامام .. انظر 
البه ان له شاربا .. ما رانك فيه ؟ آه ۰ انه تحمل رته رایس ۰ انظر 
وشعرااشقر وعینين زرقاوين ٠ه‏ انه لا بضع شبځا على راسه .. وشاریه 
امقر د وغتاه زر فقاوان ٠‏ أن ق عله عا م آد فرب م٠‏ اها 
الرفيق المسافر .. خذها انها الرفيق . 


وانطلقت العيارات من مدفعه الرشاش > وسقط الرليں على وحهه 
وقد انكفا على ذراعه أليسرى . اما بده اليمنى التي تحمل المسدس » فقد 
امتدت امامه . رسرعان ما انطلقت العيارات النارية من كل مكان ممن 
الفح . 

واقعى ال لازم وراء الصخرة » وهو بفكر في الطربقة التي سيعود فبها الى 
موقعه الاول تحت النيران ؛ وسمع صوت سوردو الأاحش وهو بصرخ على 
الرابية .. انها اللصوص ٠‏ اطلقوا النار علي ' افتلوني .." 

ومضى ابل سوردو ؛ بضحك وبضحك وراء مدفمه الرشاش › وأحس 
بأن راسه بكاد بنفجر من الضحك .. وعاد بصرخ ثانية .. اقتلوني ابها 
اللصوص .. وسيحاول قتل الضابط الآخر » عندما بترك مكانه وراء 
الصخرة .. فعليه آن تر کها .. اذ لیس فی وسعه آن بتولی العیادد وهو ي 
مكانه .. اذن فسيكون فرسة سائفة له . 

وفى تلك اللحظة سمع الرحال اصوات الهدير الاول للطائرات . اما ابل 
سوردو فلم نسممعها . وانما كان برقب المنحدر وبفكر ٤‏ مخافة ان شمكن 
الضابط من النجاة . علي ان اسدد النار عليه والى امامه . واحد بيد 
تلمس ذراعه » فأدار راسه ورأی وحه حواكين الخانف الذعر وهو يشير 


۹۲ 


ب ل و الى السسماء ۰ فطلم الى العلى ورای لث طار ات ۴ 


وي تلك اأسحظة )¿ حرج الملازم بير بندو من وراء صر ته ) وهرول الى 
مکانه الآم.. ن وراء ء المدفع الرشاش ۰ ولم ره ابل سوردو فعد کان ار فب 


الطا: 


رات . 


۾ فال ال سوردو لوا کن ۰ ماعدني فی سحب هذا ٠ء‏ وحر جواکین 


وكات الطائرات تار شات .. وى كل لحظة برتفع هدرها ) ويتسع 
حم . 


وفال سوردو .. اتلفرا ع على ظهرر کم لتطلقوا النار عليها .. اطلقوا 
ألنار اميا عد ما نأ ني 


ا حواکین . . اجا س هنال ولان .هط اكثر . 


واستلقی على ور 2 الطائرات ت وهي تقنري .. وقال .. وائت 
راسك , 


وکان حجواکین نحذدت به »,, J‏ تعول با سیو بارا ان من الإايضل 
أن .. ' .. وانتقل من ذلك الى الغول وهو رى الطابرات تفترب .. تحية 
دا مرم ) انها المذراء ) بورك الرب معك ٠‏ وطوبى لك بس ا 
لسو ع * صلي لنا معشر الخاطي في ساعة موتنا.. ت ۰ ن ٠.٠‏ وعاد 
ا J.‏ انها الرب ٤‏ کم ا اا ا امف وا ا 


واا اليه ا 
تفه . وعاد الدویى رصم آل زی . وواصل اغلاسدو الاما باد فع و شه 
الى الخلف نما كانت حرارته تحرف ظهره 


۳۹٢ 


وکل ما أستطاع ان نذكره في ساعة المرت ۾ هه كلمهة ١‏ آمسن 
احل آمين .. امين .. 'ما الآخرون فيواصلو اطلاق النار . 


وبدأت المنابل تنهال على قمة اأرابية وتمالت الانفحارات > وتحطمت 
الصخور .. وعادت الطائرات ثلاث مرات تقذف بحممها ٠‏ ولكن لم سق 
احد على الرابية تحس بمحينها 3 وفامت إلطائرات ٠‏ بآخر عملية انقضاضس 
واصلت القمة وايلا من نيران مدافعها الرشاشة ومضت الطاارات فى 
طر مها وقد شكلت رقم ۷۱( ۰ 


وواصل اللازم بيريندو ء اطلاق يرانه الشسديدة على الرأبية » ثم دنع 
باحدى دورباته ) الى نقطة تستطيع ان تقذف منها بالفنابل اليدوبة على 
القمة . وبالطبع كان لا بريد أن بتعرض للخطر من جرأء وجود احدهم حيا 
في القجة ٠‏ فألقى باربع قنابل بدوبة على الحطام النبقي من الرجال الفتلى 
وألجياد المينة ؛ فكسرت الصخور وحطمتها شر تحطيم ثم تقدم الى القمة 
ليلقي بنظرة على الموقع . 


ولم يكن احد حيا على الفمة سوى الفلام جواكين ؛ الذي كان فاقدا 
لوعبه تحت وطأة حثة اغناسيو ٠‏ وكانت ألدماء تنزف من أنفه واذنيه . 
وکان قد فقد الوعي فلم شعر بشيء منذ وحد نفسه فحاة فى فلب دوي 
امعركة وهديرها » ولكن نفسه تعالى الآن ؛ فرسم اللازم ببربندو شارة 
الصليب على صدره واطلق رصاصة من مسدسه على مؤخرة راس الغلام › 
فقضت عليه » تماما كما فمل سوردو مع الجواد . 


ووفف اللازم على فمة الرابية ورمى ببصره ألى السغح » الى الفتلى هن 
رحاله ٤‏ ثم راح نظر ه الى اكان الذي ردات منه مطاردة سمو رد ورحاله ن 
وبعد ان لاحظ تغرف قواتنه ۰اصدر امره ربل حشث القتلی من رجاله الى 
ااخيل ١‏ لنقلها الى لاغرانحا . 


وفال .. خذوا ذلك الرحل الذى نضع بدبه على المدفع الرشاش > فلا 


۹0 


بد أنه سوردو . وهو اكر اموحودين سنا .. ولكن لا .. افطموا راسة 
ولغوه فى وشاح .. وبعد أن فكر لحظة واحدة عاد بقول . ولى وسمكم ان 
أخسر ا الاد و ادات رالات ارغان : 


ومشى هابطا الى ‌الكان الذي توجد فيه جثة صديقه اللازم الذي فتل 
فى الهحوم الاول : ونظر اله دون ان دامسه ٠۰‏ م فال نحدت تفسه ۰ 
ا لپ ااا 


بصلي على روح صدبقه الراحل . ولم برغب فى البقاء لحظة واحدة ليرى 


۳۹١ 


1۸ 


وبعد ان مضت الطانرات عن ميدان المعر كه ¿ ىمع روبرت حوردان 
وبریمتیفو صوت الرصاص ننطلق من جدد » فکاد فاده بففز من صدره. 
ورای سحابة من الدخان تغطي ا مر تفع الاخير ف النطفة الحلية نم انعر 


وفال روبرت حوردان بحدٹ نتسه ٠۰‏ من المحتمل أن تکون الطابرات 
قد قصغفت فرسانها ولم تصب سوردو ورحاله بأذی .ان الطائرات تخيغك 


وقال بربمتيفو .. أن المعركة مستمرة .. واخحذ نعلق شفتيه 'إحافتين 


ولم لا؟ ان الطائرات لا تقتل احدا . 


وسرعان ما توقف اطلاف النار بصورة نهائية » ولم بعد لسمع صوت 
طلفة واحده . فان صوت طلفة مسدس الملازم لبر لدد و لم تصل الى اذنيه 


ولم نتأثر عندما توفف اطلاف النار للمرة الاولى . ولكن لا استمر الهدوء 
N N‏ 


۹۷ 


فعاوده الال ۰ واخبرا عاد ألهدرء من حلدد ۰ وظل مله طو دلة 6 
فاہرك ان کل ي٤‏ ود انتھی ۰ 


وحاءت ماربا من المعسكر ؛ تحمل الطعام ) من الارانب المطبوخة ١والفطر‏ 
وكيسا من الخبز » وزقا من الخمر ) وبعض الصحاف » وكاسين وأريم 
ملاعق . وتوقفت عند المدفع فوضعت صحنين لاوغسطين وابلاد:و الذي 
كان فد حل محل انسيلمو ) الذي مضى فى مهمته » وملات اهما فدحين 


سے *ۂ الك ۰ 


س 


وراقبها روبرت وهي تصعد اليه ١‏ في مركز مراقبته ؛ وقد حملت الكيس 
وقد بدا ألخوف فى عينيها .. ماذا صنعت الطائرات ؟ 

-لقد قصفت بفناباها سوردو . 
دالرة ؟ 

لإ ) لقمد التهت . 

آه .. وعضت بنواحذها عاى شفتها وتطلعت الى الامام » الى المرتغع 
وقال ار لھ نفو س لت لدي شه.ه الطعام ۰ 

بحب ان تاکل على کل حال . 

. ستطيع ان ازدرد لفمة وأحدة‎ E E 


نم كل شيا . 


فرد برنمتیفو ‏ لقد سلبني موضوع سوردو گل شهیه . کل الت ) 
فليست لدي رغبة ى الطمام . 


ډٍ 


۴۹۸ 


ا 
وادار در دمنفو رأسه منها . وتاول زحاحه الخمر أ و تىب شاا مھا 


في جوفه وسرعان ما ازدرده . وملا صحنه بالطعام واخذ باکل . 


وتطلع روبرت جوردان الى مارنا» وهز راسه . وحلنت بحانه روضعت 
روبرت جوردان » بزدرد طعامه ؛ معجبا بالفطر ٠‏ ومحتسيا النبيذ بثراهة 


وقال بعد صمت طوبل » وبعد أن انتهى من الطعام .. ف وسعك ان 


بک ان ارد الاد 

- فى وسعك ان تظلي هنا . فلا اعتقد ان شيا سيحدث الآن . 
لا ؛ بحب ان اعود ألى يلار ؛ فهي تعظني .. 

ماذا؟ 


- تعظني .. وابتسمت فلبلا ؛ءثم قبلته .. او لم تسمع قط بالعظات 
الدينية ؟ انها من هذا النوع » ولكن من طراز مختلف . 


اذن امضي الى عظاتك ۰٠‏ ورت على راسها فانشسمت ثانية + وقالت 
ری ار ردک و ا 


لا با ابنتي ۰ وادرکت ماربا كما ادرك رورت اه ا بعك الى 
طبيمته المرحة . 


- هون عليك ابها المجوز ٠.‏ 


اسمعي با ابنتي .. اني لا اخشى الوت .. ولکن لن نتركهم بواجهون 


فقال روبرت ٠٠‏ لم يكن نا خبار ئي ذلك , 
ب اعرف ذلك . ولكن ٠‏ 


۳۹۹ 


بم يكن لنا خيار فى ذلك . ومن الخير أن لا نعود الآن الى الحدسث 
ی شا 2 
من الافضل ان نترك هذا الحديث .. والآن اذهبي با صبية ألىعظانك 


ورآها وهي تنزل السخور .. ثم جلس الى تفه بفكر وبتطلع الى 
الخال فاا 


لقد تحدث اليه برنمتيفو ولكنه لم برد عليه . وكانت.الشمس حارة .فلم 
بعبما بحرارتها بينما جلس فى مكانه برقب سغفوح الجبال » والمسافات 
الطوبلة من اأشحار الصنوبر الممتدة عليها . ومضت ساعة . وكانت الشمس 
قد انتقلت الى الناحبة اليسرى منه ؛ عندما رآهم ) فوق قمة المنحدر › 
فالتقط منظاره . 


وبدت الحياد صفيرة ودقيقة ٤‏ عندما ظهر الفارسان الأولان في تمه 
امنحدر . ثم راى اربعة فرسان آخرين انتشروا على الجبال ؛ ثم رأى 
وراءهم عددا كيرا من الفرسان والجياد نسيرون فى رتل طوبل . وبيلما 
كان براقبهم شعر بالعرق بتصبب منه . وكأن هناك رجل بسير في مقدمة 
الرتل . وتلت ذلك حياد لا حصر لها » لا فرسان لها ٤‏ وفى ذبل الرتل 
فارسان . ثم جاء الجرحی ؛ وقد سار بجانبهم فرسان آخرون » وانتهی 
الرتل بعدد آخر من الفرسان . 


ورآهم روبرت حوردان بنحدرون .. ثم بختفون بين الأاشجار . ولم 
سستطع روبرت هز الأو شحة التي کات تضم رۇ وس سوردو ورفأقه 
ولا المدفع الرشاش الذي كان سستخدمه . 


ولم بشعر اللازم بيريندو » الذي كان بسير في مقدمة الرتل ؛ بأبة 
غطر نة أ تمر ف واا كان خن لار الدى عقت العمل عاد 
کان نفکر فما عمله ۰« أو لیس فطع الرؤوس من آلإعمال امعناهة في 


٠ 


U 


- 


GE SEN eS 
ومن‎ ٠ فبينهم من بحب مثل هذا العمل‎ ٠ واكن قطع الرؤوس قد تعجبهم‎ 
. امحتمل ان ببعشوا باأرؤوس المعطوعة كلها الى بورغوس أنه عمل متوحش‎ 
را اااي ي افد والطر ووا ان ق واا‎ 
ودون ا ص‎ ١ یم الا اة مدن راخ دام الارن‎ 
بأبة خسمائر . كل ما كنا نحتاجه بغلان بحملان القنابل » وبغل ثالث يبحمل‎ 
القن نه الاس جن كل هده القرة الارن لدا :م ماانع‎ 
ار اد و دع ع واا لدم اا ك ا‎ 

وستكون عما قريب بحاجة الى مدفع جبلي . 


وراح فكره الى صدبقه جوليان ٠‏ الذي مات على الرابية ؛ والذي ربطت 
حلته الآن الى احد الحياد » التي تسير فى المقدمة + والتي بلفت الان حدود 
اا ف و غاا :ار سے الي الال ور افا عل الجر 
و وسرعان ما شرع بصلي على روحه ۰ 


و فال ه٠‏ « طو باك 6 نا آم سوع # * انت رمز حیاتنا وآمالنا وأحلامنا 


ومضى يواصل صلاته › والجياد تضرب بحوافرها فروع الصنوبر 


بتسلل من اعمدة احدى الكاتدراليات . 


واحتاز الفابة ليصل الى الطرىق الصفراء الممتدة الى لاغرانحا . وارتفعت 


وهنا رآهم انسيلمو بمرون به . فعد الموتى والجرحى ؛ وتعرف على 
بندفية سوردو ٠‏ الأوتوماتيكية . ولم يدر ما تنطوي عليه تلك الاوشحة 
الحزومه › الموضوعة على ظهور الجياد ؛ ولكنه فى طرق العودة »> مر 
بالارض التي حارب عليها سوردو فادرك لتوه ما تضمه تلك الاوشحة , 


وبعد اڼ عد الفتلي مضي ف طربقه الى معسکر بابلو . 


(TY 1 


ومضى انسيلمو سير وحيدا في الالام ٠‏ فأحس بخوف سال الى 
فاده . كلما لمست قدماه الفجوات التي تر كتها القنابل فى الارض ٠‏ وكان 
مذا الخوف نايعا عن اثر القنابل تفسها . وعما رآه على الرأبية .. ومض 
بعذ السير لينقل الانباء الى رفاقه . وأخذ وهو ني الطربق ١ء‏ بصلي على 


ارواح سو ردو ورفافه ولفد کات هذه هي المر د الاو لى التي بصلي فها 


ولم بستطع أن بحول بين فكره » وبين ما بتوقع حدوثه في اليوم التالي.. 
ومضى بخاطب نفسه .. ولكن لم التفكير »> وسأنفد ما بقوله لي الانکایزى 
وغل اا الى دد ن دز ان اظل فبا مه ٠‏ ران ارج 
ان تكون تعليماته دقية واضحة ٠‏ اذ انني لا استطيع السيطرة على نفسي 
تحت وطأة القنابل الهابطة من الحو ..واني لابتهل اليك با رب ان تساعدني 
غدا » لاسلك سلوك الرجل الصامد فى هذه الساعات الاخبرة .. ساعدني 
با رب على تفهم احتياجات اليوم .. ساعدني با رب على السيطرة على 
حركات ساقي ٤٠‏ حتى لا أفر عندما تحين الساعة .. ساعدني بارب .. 
على ان اكون رحلا ميدان المعركة .. ولا كنت قد ابتهلت اليك يارب.. 
طالا هذا العون » فأرجو ان تمنحني اباه ٤‏ واثقا من انني ما كنت لاطلبه 
او لم بكن الامر جدا» ومن انني لناطلب شينًا آخر منك فيما بعد . 


واحس بشعور من الراحة يمره بعد هذه الصلاة »> وهو بسير منفردا في 
حلكة الليل . وغدا وانقا من انه سيسلك سلوكا راما عندما تحبن ساعة 
الممركة .. وبدا هط الآن من المنطقة الحبلية العالية .. وعاد بصلسي 
لأرواح سوردو ورفاقه » وسرعان ما وصل الى مركز الخفارة الاعلى عندما 
سمع صوت فير دادو بنتهره . 


فال اة ا انلو 
e‏ حسسنشا e‏ 
هل عرفتم ماحل سوردو ؟ 


۲ 


م فی ونمتش سے اند 


اکل ا خر ا 

وهل كان هناك ؟ 

- ولم لا . لقد ذهب الى الرابية ؛ بعد عودة الفرسان . 
فل ل اک 


- لقد قال لنا كل شيء .. بالهم من وحوش هزلاء الفاشيون . بجب أن 
نقضي على كل هولاء الوحوش فى اسبانيا . فهم بفتقرون الى كل مفاهيم 
الكرامة . 


وقطب انسيلمو حجبينه فى الظلام . وقبل ساعة » لم نكن بتصور قط أن 

فقال لغيزناندو ‏ اجل . بجب ان نعلمهم . بجب ان نستولي على 
طار اتهم واسلحتهم الاوتوماتيكية 4 ودباباتهم ومدأنعهم ٤‏ وان نعلمهم 
اا 


وترکه انسیلمو وآفغا وحده بکبر باه في الظلام ومضى هابطا الى الكهف . 


ae 


~ rge © 


۴ 
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ووجد انسيلمو » روبرت جالسا الى المائدة داخل الكهف › وامامه بابلو. 
وکان بينهما وعاء امتلاً بالخمر ؛› وأمام كل منهما كأس مترعة . ورای ان 
روبرت نحمل قلمه بيده » وقد اخرج دفتره امامه . اما بیلار وماربا فکانتا 
في مؤخرة الكهف . ولم بكن انسيلمو يعرف أن بيلار + احتفظت بالفتاة 
هناك لنحول بينها وبين سماع ما بتحدث به الرجلان » وخيل اليه ان من 
الغراية بمكان » أن لا تكون بيلار معهما على المائدة . 


ورفع روبرت بصره عندما دخل انسيلمو » بعد أن رفع الستارة عسن 
مدخل الكهف . اما بابلو » فقد ظل محملقا ببصره الى الامام » بتطلع الى 
وعاء الخمر دون أن براه 


وقال انسيلمو - لقد اتيت من الطربق العلوي .. 


ففال روبرت .. اخبرنا بابلو کل شيء . 
رانتهم في الظلام 


فناحني روبرت راسه . ولس بابو فى مکانه لا ننيس ببنت فة . ولم 


١ 


ببدر على وجهه أي تمبير » والماً ظلت عيناه تحملقان فى وعاء الخمر › وكأله 
لمر وعاء من فبل ۰ 


وجلس الرجل المجوز الى المائدة » ومد روبرت بده فحمل زجاجة 
الوبسكي التي كان قد اهداه اباها سوردو . كانت الزجاجة لا تزال ملأى 
حتی نصفها . ومد روبرت بده فتناول قدحا) وصب من الزجاجة فيه ثم 
ناوه لالم فالا اشرت ها افا لخر 


ورفع بابلؤ بصره عن وعاء الخمر › وتطلع الى وجه انسيلمو وهو بحتسي 
الوبسكي ثم عاد الى نظرته الذاهلة . 


واحس انسيلمو وهو ببتلع الوسكي بَشيء بحرف انغه وعیليه وفمه › 
ثم احس بدفء لذبذ فى معدته . ومسح شفتیه بمۇخره بده ۰٠‏ وتطلع الى 
طما ٠۰‏ وصب له روبرت فد حا تاا ۰ 


ولم بحس انسيلمو بالنار تحرقه هذه المرة ) وانما احس بالدفء الثديد 
بنضاعف . وتطلع المجوز الى الزجاحة ثانية .. فغال روبرت .. البقية 
للغد .. ماذا حدث على الطربق انها المحوز ؟ 

كانت هناك حر كه ضخمة . وقد دونتها كلها كما علمتني . وقد اوكلت 
امر المراقبة الى امراة من جماعتنا » وساعود البها [خذ تقربرها . 

ى وهل رابت مدافع مضادة للدبابات ؟ هله المدافع التي تحملها عجلات 
ولها فوهات طوبلة ؟ 

اجل . مرت اربع شاحنات على الطرىق » في كل منها مدفع من هذا 
النوع وقد غطوها بانغصان الصلوار . وفى كل شاحنة ستة رجال › ومم 
e a‏ 


0 


اربعة مدافع إ؟ 
- أجل اربعة . 
قل لي ٠‏ وماذا مر على الطرنق ابضا؟ 


وشرع انسيلمو بنقل اليه كل ما رآه على الطريق » من البدابة حتى 
النهابة » مستمينا بذاكر ته الممتازة » وهي الذاكرة التي بعتمد عليها كل من 


آخر مسن الخمر ۰ 


ومضى انسيلمو بقول .. وكان هناك الفرسان الذين وطواالى لاغرانحا 
من المنطفة الجبلية ) حيث قاتل ابل سوردو .. ثم ذكر له عدد الحرحى 
الذين رآهم وعدد القتلى .. ومضى بقول .. وكانت هناك ربطات لم 
اعرف محتنوباتها اولا » ولكنني عرفتها فيما' بعد . لقد كانت الرؤوس . 
كانت القوة سربة من الخيالة » لم ببق فيها الا ضابط واحد . ولم بكن 
الضابط الذي رايناه فى الصباح . عندما وصلوا الى هنا . لا رببفى أن 
ذاك قد فتل . وقد رابت بين القتلى ضابطين » ورأبت مدفع سوردو 
الرشاش .. هذا كل شيء . 

- يكفي .. ولکن قل لي ٤‏ من سبق له من جماعتنا » ان مر بالخطوط . 

مہ اندرنه وابلادیو . 


ابهما الافنضل ؟ 


اندرنه ۰ 
اة ال رل ال انار ا ف ا ا 


اذا لم بكن نحمل شنا وكان حذرا » فانه بستطيع الوصول ي ثلاث 
ا ا e‏ 
مانحمله . 


٦ 


د ليس هناك من شيء موکد . 
حتى ولا انت انض ؟ 


ولاانا. 


وفال روډ ت بحدث نفسه و هذا هر ألقرار » لو فال انه سستطع 
القمام بالرحلة بكل تأكيد ء لما توانى عن ارساله . 

اذن هل فى وسع آندربه ان بصل الى هناك بنفس سرعتك ؟ 

قد بكون أسرع مني ؛ فهو اكثر شبابا . 

ولكن بحب ان تصل هذه الرسالة الى هناك . 

اذا لم بحدث له شيء فسيصل . اما آڏا حدث شيء » فان ما بحدثڻ 
سيكون فى مفر فاد الفرفة . 

انه لن بفهم اي شيء عن الفرق . فطالا كان هذا الموضوع بربكني . 
یجب ان تعطیه اسم الجنرال وان تبین له ابن بلقاه . 

ولكنه سيعثر عليه نى مقر قالد الفرقة . 

ولکن هل هذا اسم مکان ا 

طعا اھا المحوز . انه اكان الذي اختاره الحنرال . انه المكان الذى 
فرر أن بجعل منه مقر قيادته للمعركة المقبلة . 


وقال انسيلمو » وقد بدا الاعياء عليه بحيث ظهر بليدا لا نفهم الكلمات. . 
اذن ابن هذاالكان ؟. أن الاصطلاحات تربكه فهو نخلط بين الكتالبوالفرف 
والفيالق . لقد كان ولا الارتال » ثم جاءت الكتائب فالالوبة ثم 
ظهرت الفرف ۰ 


¥ 


وفال روبرت .. على رسلك انها العحوز .. وقد تبن لروبرت أن 
انسيلمو اذا كان عاجزاعن الفهم » فسيعجز اندربه لذلك . ومضى قول 
.. ان هذا المكان » هو المفر الذي اختاره الجنرال لقيادة فرقته . والفرقة 
تتألف من لوانين . وقد بكون المكان كهفا او فقا او ملحا .. على اندرنه ان 
سال عن الجنرال .. وعن مقره ء وعلى الدربه آن يلم الرسالة الى 
الجنرال او الى ریس ارکان حرېه او ألى شخص آخر ساکتب اسمه . 
سيكون واحد من الثلائة هناك حتما ؛ حتى اذا كان الآخران قد مضبا 
للتفتيش على استمدادات الهحوم . أفهمت الإن ؟ 

ت ال 

اذن استدع اندربه » وسأكتب الرسالة الآن > واختمها بهذاالختم .. 
واخرج ختمه الرسمي ٠.‏ وقال ٠.‏ !نهم بحترمون هذا الختم .. استدع 
اندربه وسأشرح له ابضا .. يجب أن يذهب بسرعة »> ولكن عليه أن بفهم اولا 

اذا کنت انا قد فهمت » فسيفهم هو حتما . ولکن بجب ان تو ضح له 
ابضاحا كافيا »> فموضوع الفرق واركان الحرب لفز بالنسبة الينا . لقد 
کنت دالما امضي الى مکان معین . الى بیت مثلا . ففي نافاسيرادا › 
کانت الفیادة فى فندق عتبق . اما فى غواداراما ٤‏ فهي فی بیت تحیط به 
حد لھ ه۸ ٠.‏ 


فقال روبرت .. اما باللسبة الى هذا الجنرال » فستكون فى مكان فرب 
من الخطوط ۰ ولا رنب فى انه مكان تحت الإرض لوقابته من الطانرات ۴ 
وسيشمكن الدربه من العثور عليه بسهولة اذأ سال ٤»‏ واذا عرف كيف بأل 
فنه » اذ تحب ان تصل هله الرسالة بسرعة . ۰ 

وځرج السیلمو ٠٠‏ وشرغ روبرت بدون فى دفتره , 

فقال روبرت دون ان رفع راسه ٠4‏ انني أكتب الآن 4 


۸ 


سوردو لانا عدد كاف من الرحال لاحتلال الراكز ولف الحسر . 


وقال روبرت دون ان توقف عن الكتانة .. حسنا. 


لديناالكثير . لقد اعحبت بصواب احكامك الوم باانكليزى . واعتفد 
ان لدرك دماغا كيرا . وانك اذكى مني . ولذا دمد وضعت نقتي فيك . 


وظل روبرت بحصر تفکیره ی تفربره الى غواز ٤‏ محاولا ان بضمه ي 
E A O a oJ‏ 
موضها » أن السب لا نود الى خوفه من خطر مهمته ۰ ولکنه بريد ان 
E E be‏ 


و 
اني کت الان 1 


وخيل اليه ان واجبه بدعوه الى أرسال صورتين من النقرار . ولكن اذا 
بعث برحلين » من رجاله » نقص العدد اللازم للمهمة .. ومضي بحدث 
نفسه .. ترى لاذا هذا الهجوم ؟ انه قد بكون هجوما بقصد الحيلولة دون 
هجوم معاد .. او انه قد بستهدف سحب هذه الفرق المعادبة الى هذه 
الحبهة من حبهة اخرى . وقد تكون الغابة منه المجيء بطائرات العدو من 
الشمال .. ومن المحتمل أن لا تكون القيادة العامة تتوقع له النجاح . ما 
بدريني ؟ على كل حال » هذا تقربري الى غواز ٠‏ اني لن انسف الجسر 
قبل ان بيدا الهجوم . فالاوامر لدي واضحة . واذا توقف الهجوم ولم 
تحدث » لن انسف شيا . ولكن علي ان احتفظ هنا بأقل عدد سمكن من 
الرحال » بكفي لتنفيذ الاوامس . 


وقال يسال بابلو ۰. ماذا قلت ١‏ 
فلت اثلي اثق فيك با انكليزي . 


وفکر روبرت .. گم كلت أتمنى او كالت لي الثقة بنفسي ٠.‏ ومضى 
بواصال کتابته . 


۹ 


1 
وهكذا تم تلك الليله » أعداد كل ما تحب اعداده . وغد اصدر روبرت 
اوامره کلها . ومضی اندرنه فی مهمته منذ ثلاث ساعات . وعرف کل انسان 
واجبه في الصباح .. وهو لا ندري .. هل بدأ الهجوم مع الفجر ٠‏ أو 
لا ندا .. لکنه تقد آنه سيدا .. بهذا کان نحدث نفسه ٤‏ وهو نعود من 

ال رر اللوي حت يجبت الى رو 


وشرع بحدث نفسه .. ان غولز هو الذي سيقوم بالهحوم › ولکنه لا 

وليس ثمة محال ؛ ف انقاظ احد من نومه فى مدر:د ؛ وحتى اذا استيفظواء 
ابعث بتقربری الی غولز قبل هذا الو قت » ولکن .. کیف کان فی امکانی ان 
اعرف آي شيء قىل وقوعه ؟ انهم لم بنقَلوا هذه الممدات الإ بعد هوط 
ول ما فة كل هدد اشرات افاحة؟ 


ولآ ربب في أن حماعتنا ٤‏ قد تلقوا انذارا افیا من هذه الطاتر ات 


(1*۰ 


ولكن الا بحتمل ان بكون الفاشيون بحاولون تغطية هجوم أخر بشنونه 
فى كوادالاجارا . فهناك كما هو المعروف ١‏ قوات ابطالية كببرة محتشدةفى 
سوريا وفى سيغونيزا » بالاضافة الى تلك العاملة فى الشمال . وليس في 
وسعهم ان شنوا هجومین کبیرین فى آن واحد » أذ بفتقرون الى الجنود 
والى المعدات اللازمة .. هذا مستحيل .. آذن فلا ريب فى انها خدعة . 


ولكننانعرف عدد القوات الإبطالية التي نزلت الى البر فى فادش فى هذا 
الشهر والشهر الذي سبقه .. وقد بحاول الفاشيون الكر من جديد ف 
كوادالاجارا » فى خطةةلا تنطوي على السخف كخطتهم السابقة . وی وسعهم 
ان بقوموا بهجوم تاجح هباك ٠‏ فقد افهمه هانس هذا الإحتمال . وقد 
اقترفوا الكثير من الاخطاء فى المرة السابقة . وكان الهجوم فى مجموعه 
ناشلا » ولكنهم لم بستخدموا نفس الفوات التي استخدموها في هجوم 
ارغاندا ٤‏ على طرق مدرد ۔۔ فالانسیا . اذن لم لم بحاولوا هذا الهجوم فی 
فار ت ای ع 


ومع ذلك فقد تمكنا من صدهم فى المرتين بنفس ما نملكه من قوات .ولو 
شنوا الهحومين فى وقت واحد لا تمكنامن صدهم .. ولكن لم اقلق انا .. 
انظر الى المعجزة السابقة . وعليك اما ان تنسف هذا الجسر فى الصباح 
او لا تنسفه . وقد تنسفه نی بوم آخر أو لا تنسفه ابدا » ففد تضطر الى 
نسف حسر خر . وانت لست الذي تفرر .. وانما تنفد الإوامر .. اذن 
فعليك ان تنفذ دون ان تفكر بما وراء هذه الاوامر . 


والاوامر لديك الآن واضحة كل الوضوم . أجل انها واضحة .. ولگن 
لا قجزع ولا تخف .. أذان عدوى الخوف قد تنتقل الى من بعماون معك؛ 


تمفرده الى القمة » ليرى احسادا بلا روس . هل كان هذا المنظر محىك 
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البوم اګنر مسن مرد . ومع ذلك ففد سلكت حتى الآن سلو كا ممتازا . لفد 
سلكت حى الاآن على ما برام . 


ومضى بضحك .. أنك تلح معيدا للاسبانية فى حامهة مونتانا . ولا 
رنب فى انك نتقن هذا العمل . ولكن لا تفكر ٠‏ بانك شيء غرب . فأنت 
لم تمض بعيدا فى عملك هذا .. وهل تذکر دوران .. الذي لم تلق ای 
a O CR‏ 
فاندا ممتازا .. فقد كان من السهل على دوران ان تعلم كما تملم لاعب 
الشطرنج حل اححبة .. وانت . لقد درست فن الحرب منذ كنت صبيا ؛ 
وكان حدلك قد منك دروساعن الحرب الاهلية الامريكة .. آه لد 
ges ED ES‏ 
OE Ep RO‏ 
تنتهي . لتری ما حغفه من اعمال . 


احل سأراه فى حيلورد ؛ بعد ان انتهي . ولكن لا تخدع نفسك » انك 
ستنجز عملك وتتقنه » دون أن تخدع نفسك . وفد لا تری دوران ثانية.. 
ولکن هل رؤبة دوران امر مهم .. دع عنك هذه الخيالات ولا تتطلق بمثل 
هذه التفاهات , 


ثم دع عنك هذه العزلة البطولية ايضا ؛ فنحن لسنا بحاجة الى رجال 
نحملون ثل هذه الإفكار في هذه الحا . لقد حارب حدلك اربع نوات 
زال امامك وقت طوبل تقضيه ٠‏ وانت لاق تماما لهذا العمل . وهناك 
ماربا معك الان . لقد تم" لك كل شيء . فعليك ان لا تجعل القلق رالدك . 
فما قبمة احتكاك سيط بين عصابة من الثائرين وسربة من الفرسان ؟ انها 
لا شيء فى مقياس الحروب . وماذا بضيرك اذا كانوا قد قطموا الرؤوس اأ 
فهل بزعجك هذا ؟ نجب ان لا تهتم به مطلقا , 
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كان الهنود الحەر إقطعون اارؤوس ابضا عندما كان حدك بحارب فى 
الحرب الإهلية . او لا تذكر الخزانة الأوجودة فى مكتب والدل » وما فيها 
من اثار تلك الحرب من رووس للسهام ء ورباش كانت على الهنود الحمر ٠‏ 
وافواس وغير ذلك من وسائل آلحرب البدالية عند الهنود . 


اذا تتذكر هذه الاشياء ؟ كان اعليك ان تذكر اشياء اخرى اكثر دقة 
وعملية . أو لا تذكر سيف حدلك الإببض الدنقيل فى غمده ٠‏ وقد رق طرفه 
من كثرة استعماله . أو تذكر بادقية حدل ومسدسه . لقد كان هذا 
السدس اروع ماامسكت به بدك من سلاح » على الرغم من قدمه واهتراء 


وکان ي و سعك دانما ء٤‏ ان تأ خل السمدس من الدرج وأآن ت تمسك به فقول 
لك جدك .. امسنكه بحربة وانطلاق .. ولكن لم يكن فى وسعك ان تلهو 
به لآنه کان سلاحا خطبرا . 


وقد سالت جدلك ذات مرة » اذا كان قد قتل انسانا بهذا المسدس فكان 
وبعدها » . فقلت لحدك .. اولا تروي لي القصة با جدي ؟ قال : لا بهمني 


االحد بث موا ا رورت 4 


ومضيت مع الحثمان الى مقره الاخبر ١ء‏ ثم رحعت الى البيت ١‏ اعاد لك 
قاضي التحقيق المسسدس وهو يفول .. اظنك با بوب ترد الاحتفاظ 
بالمسداس eb‏ الواحب کان بحتم على الاحتفاظ به ؛ ولکن والدك کان نعتز 
e LSS Rg Uz‏ 


الإ نذكر انك أعدت المسد الى موضعه في الدرج » ولكذك عدت فحملته 
علدما مضت مم أحد رفافك الى آلچضہہه التي 9 نقطم. الثلج نها ادا ٠‏ 


وها مہنع ر 3 لإ ر انك اخزن اسن وو قفتت على طر ف 
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البحيرة نتطلع الى صورتك فى الماء وانت تحمل الملسدس ٠‏ نم اسقطنه في 
الاء ٠‏ اترى الدوائر التي احدتها سقوطه .. وفال لك صاحىك .. انا 
اعرف ناروب » لاذاقذفت با لملسدس ٠‏ فرددت عليه قائلا من الخير ان 
لا نتحدث عن هذا الموضوع ثانية . 


تری .. ماذا بفكر جدك ٤‏ لو عاش ألآن . وعرف ما فعلته باساحته التي 
لم بي منها ألا سيفه لهد کان حدك حندا من خبرة الحنود ٠۰‏ وھا 
ما بفوله حميع الناس عنه 6 


آه . .کم اود لو کان حدی هناف مکانی .. ولکن قد التقى به ليلة غد.. 
وا ا E E E‏ 
هناك مثل هذه الحباة .. ولكنني اود الحديث اليه . فهنالكه الكثير مسن 
الال الي د ال عها ب ري حي أن اال ها ن > دا 
اصبحت اقوم بنفسي بما کان بقوم به من عمل . ولا ربب عندي فی انه لن 
بكترث اذا ما سألته الان . اما من قبل فلم بكن لي حق فى مثل هذه الائلة 
وقد كنت افهم ٠‏ أن لا برد علي ١‏ لانه لا بعرفني . "ما الآن فسنصسسسح 
صددقين حتما .. آه كم بودى لو تحدئت اليه الان وسألته المشورة . حنى 
ل ااه الور ان رتف الح اله ولل ع الان 
نكون مثل هذه القفزات فى الزمن بين رجلين .. من طراز كفارازي 
وطراز حدي . 


وینما مضی روبرت ی مثل هذه الآفکار ٤‏ ادرلك ۰ اته اذا قدر له اء 
حده + فانهما معا ٤‏ سينزعحان مر 


ن حضصور والده زا أ(لمأء ٠»‏ ولکن ر" 


حق كل انسان أن بحضر هذا اللقاء » وان كان مثل هذا ألحق أمر -سيء 
الغابة .. ثم راح قول .. وانني أذهم هذه الحقيقة ٠‏ ولكننى لا أوافى 
علىها ھ۵ ففد حدث تأخبر ف موعد اللهاء ٠۰‏ ال بحب ان بحدت . وجلا 
ماافهمه .. أجل .. ولكنك مشغفول بنفسك الى الحد الذي لا تستطرع 


ان تقوم فيه بعمل هذا . 
آه ۽ با للححبم ؛ کم کنت اود ان کون جدي هنا . ولو لد ساعه عى 
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کت سے 


الاقل . ولعله قد بعث لي بما احمله من مواهمب عن طرق ذلك الرحل › 
الذي اساء استعمال الندقية . ولعل هذا هو الإتصال الو حيد الذى قام 
بيننا .. ولکن لم لا بطول الزمن فاتعلم منه ناء کد كثيرة غير التي نعلمتها 
من ذاك .. ثم ذلك الحوف الذى شعر به حديى فی البدانة . قل أن نقض 
تلك السنوات الاربع فى القتال » قد انتقل عبر ذلك الوسيط : لكن العصارة 
الطيبة من شحاعته قد انتقلت الي انضاعن طرىق ذلك الحبان . 


وانتي لن انسی ما شعرت به من الم عندما عرفت انه جبان .. احل 
فلقد جلت من جبان »اما هو ٤‏ فلم بجیء من جبان O‏ 
اسوا ما نمکن للانسان ان تصف به من صفات . ولو لم نكن جانا لصمد 
لتلك المراة » ولم بدعها تخدعه .. تری کیف کنت سأکون » لو تزوج امراة 
مختلفة .. هذا شيء لن اعرفه قط .. ولكن لم كل هذا الحديث الإن 
عن العصارة الطيبة وما شابه ذلك » قل ان تنتهي من مهمنك فى الد . 
لا تتعمحل الامور با هذا .. وانتظر حتى الفد ؛ لترى أبة عصارة تملكها حمًا 


وعاد بفکر بجده من جدید .. لقد قال له ذات مره .. أسمع باروبرت. 
ان جورج کاسترو لم بکن فائدا بارز' من قادة الفرسان ٤‏ بل لم يكن رجلا 
ذكيا بالمرة .. ولكنه كان قادرا على الخلاص من الورطات دائما .. واخبرا 
وقعفي ورطة وام يبسستطم النجاة منها منها . اما فيل شیر دان ففد کان رحلا 
ذكيا وكذلك کان حیب ستیوارت . اما جون موسبي » فقد کان أروع 
قاند الغر سان وجد حتى الآن .. 


ومضی روبرت دحدث نفسه .. علي ان احدث غواز عن حدې . لا رب 
في انه لم سمح به قط ولعله لم يمع ابدا بجون موسبي اتا 
البرنطانيؤن فقد سمعوا بهما حتما » اذ انهم كإنوا اكثر اهتماها باحداث 
حربنا الاهلية من غيرهم من الاوروبيين . ولقد قال كاركون : ان فى وسعي 
بعد انتهاء هذه الحرب ان امضي الى مؤسسة لينين فى موسكو » اذا رغبت 
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لخدن الاحمر ... ل ادري ماذا :ری جدي في هذا الموضوع ) وهو الجد 


الذى م شازل عل ف حہاته ( أن بلس مع ای دمر فراطي على مانده 
واح لد ۰ 


هذا اموضوع بصورة نهالية . وكل ما أريده هو ان نكسب هذه الحرب . 
واني لاعتقد أن الجنود الممتازين حقا لا بصلحون لآى شيءَ آخر ادا . 
وکن هل هذا هو الراي الصسحيح .. لندرس حياة نابليون وولنغتون 
ولمادا » لا تنفكعن ترديد هذه السخافات ؟ 


ومن عأدة عقلك » ان بكون رفيقا طبسا .. فما شانه اللبلة .. لقد كان 
طيا فقط 4 عندما كنت تتحدث عن <دلك . ولكن حدثك عن والدلك › 
قذف بك بعيدا فى مهامه الفكر .. لقعد فهمت فضبة والدل » وقد غفرت 
له کل شيء + واشغفعت عليه . ولكنكنخحل منه . 


من الخير أن لا تفكر ابدا .. وعما قرب ستکون مع ماربا + وستتو قف 
عن التفكير . وهذا خر حل الآن .. وعندما تركز تفكيرك على موضوع 
من اأواضيع ٠‏ فانك لا تتوقف ادا ٠‏ وهن الخمر ان لا تفکر اررا 


ولكن لم لا تفترض ان الطانر ات عندما تعقذف بحممها ستحطم تلك المدافع 
المضادة الدبابات ؛ وتمضي دبابات غولز فى طرفها تشه امام الابطال من 


وحدات اللوأء الرابع عشر ٠‏ ووحدات لواء دوران 4 فتحتل وواتنا سیعو فيا 
ا 


ولكن عليك أن تنسف الجسر غدا . ولن بكون هناك تأجيل في موضوعه. 
ولا ربب فى ان 'فكارك الاخيرة ء هي الصورة الحقيقية الموقف كماهو . 
وعليك أن تسف الحسر مهما حدث لاندربه . 


1٦ 


وعلدما عاو ړډته هده الفکر ه م وهو بقطع الجزء الاخير من ااطريق » شعر 
باراحه تعاو ده .. فول احتهی مله ذ(ك الشعور بالعلی 4 وعدم التاكد من 
الموعد » الذي لازمه منذ بعث باندريه الى غولز حاملا اليه تقراره . وقد 
اع و ا اوا الرر د كي ب وان ل ين 


(۷) 1¥ 
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واجتمعا فى الفراش أانية > وكانت الساعة متأخرة في الليلة الاخيرة . 
وكانت ماربا تكاد تلتصق به ؛ وقد أحس بنعومة جدها وهي تلمس حسده 
كما شعر شدييها الناهدين وكانهما تلان صغيران ببرزان فرق السهل 
الفسيح النبسط ٠‏ وبفصل بينهما واد + بينما يمتد وراءهما ريف فسيح 
هو عنفها ؛ الذي الصق شفتيه به . قله ذات اليمين وذات الشمال . 
وکان بستلفي الى جانبها هادا دون ان بفکر بشيء ؛ فربتت على راسه 
.. انني خحلة . 
فنا لإ ارد ان أخبب املك اللبلة ؛ ولكنني أشعر بمفض شدبد والم کر 
.. ولا اعتةد انني اصلع لك الليلة . 


سدها .. وهي تقول .. اذ تقله بنعومه ., رور تو 


- وكن الممص والالم موجودان دانما . لإ با ارنبتي . هذا ل بهم ٠‏ فلن 


OEE 
ت زا لہس بالامر امهم ي و انمأ ھر سي ء عار ض ۰ فنحن معا ما دوا‎ 


١‏ ھ2 
کی حارس دھدں . 
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احل ولكنني خحلة وأعتفد ان هرز | الام احم عما فوله بي الو حو ش؛ 
لا مما حدث بيني ونك 


اتر کي ھا الوضوع 

E e 
اسمعي با ارنبتي ) تمر ا هذه الأمور ؛ ولا قي منها أنه مشكلة‎ 
EN Se 
الاخيره .. واأحس بالخحل من نفسه .. وعاد نغول 8 نامي الي حاني‎ 
. او کنا نمارس عادة الحب معا‎ 

على الحل ) عندما کنا عند سوردو . 

ماذا تعنين ٠‏ ليس المهم ان نمارس الحب كل دوم . فأنا احىك هكذا ٤‏ 
کا لر انعد الحب ما + ان تام هادلين حا دت الى 


هل نتحدث عن الفد وعن عملك ؟ أرند ان أفهم عملك . 


فقال وقد استرخی بحسمه وارکن وحنته الى کتفها ووضع ذراععه 
الیسری تحت راسها .. لا » أن خير ما نفعله » هو ان لا نتحدث عن 
اوا ی و ر و ا 
موضوع ما سنفعله غدا . هل انت خائفة ؟ 

خائغة ؟ انا دائما خالفة . ولكنني الآن اخاف عليك كثيرا . حتى انني 
بت لا اخشى شيا على نفسي . 


وقال وهو بكذب عليها د عليك ان لا تخافي با ارنبة . لقد مررت 
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واس فحاه دالرغه ف الإذعان لغير الواقع ففال ۰. دعبا ادد ت عن 
مدر بد وکن اا ۴ مدررد 


ج ی وو ی کت و ا ا 
٤‏ و ”عي ان فمل ا آ حر ك 


وربت على راسها وقہلها » نم استلفی مسترخيا الى جانبها وهو بصعي 
الى هداة الليل .. وقال بحدث نفسه .. لن تستطيع الحدبت عن مدرند» 
وعلبك ان تترك كل مدخر فى نفسك للغد . فأنت في حاجة اليه الغد . اجل 
سستكون بحاجة الى كل شيء غدا .. فمن هو ذاك الذي قذف بہذرته على 
الارض فى التوراة ؟ انه بونان . ولكن كيف انتهى ونان . انا لا أذكر ائني 
فت اا آخر عن ونان . 


وعاد يذعن من جديد » وهو بحس بالرغبة الحارقة في الاذعان افير 
. الواقع › وكانه خاضع لشعور جنسي عارم بدعوه الى قبول أي شيء ؛ فى 
الوقت الذي لا بحس فيه الا بما بنطوي عليه الفبول من لذة .. وقال .. 
اسمعي با حبيبتي .. لقد كنت افكر تلك الليلة فى مدرد .. وكيف سلمضي 
البها ٠‏ واتركك فى الفندق » لأمضي فاقابل الروس فى الفندق . ولكن هذا 
محال » فان اتر كك فى اي فندق . 

Ere 


- لانني ساعني بك . لن اتركك ابدا . وسامضي معك الى سيغواردار 
للحصول على بعض الاوراق » ثم نذهب لنبتاع بعض اللابس الضروربة . 
انها فليلة ء وفى وسعي أن ابتاعها . 


کا وی ا ااا ر اود ا اغ ردن 


- اور ان نظل فى الفندق ؛ ونبعث فى طلب اللابس . اين الفندق ؟ 


؟{ 


اله ف مدان كاو تك نادانا ق افر فة معا ق الفدق فقا 
ير انش وا ات باه لاض زى افر با جار بان 
وخزانتان + اضع في احداهما ملابسي »› وتضعين فى الاخرى ملاسىك . 
وللغر فة نوافذ طوبلة واسعة » اما في الخارج فالشوارع حيث يوج الربيع 
وأعرف اماكن طيبة نستطيع ان ناكل فيها احسن الطعام باسعار السوق 
السوداء . واعرف حوانيت لا بزال فيها النبيذ والوبسكي . وبالطبع > 
سشنحشد لي غر فتنا الكثير مما بؤكل » وكذلك الوسىكي ٠‏ وبمض الشراب 
ل ا رتا ر 


اواب ال 
الخفہف . 


- دع الوسىكي لك با روبرت . آه . كم احبك » اجل احبك واحسب 


لإا » سأسمح لك بأن تجربيه . ولكنه لا صلع للنساء . 
- اذن فان تسمح لي الا بما بصلح للنساء . اما في الفراش فساظل في 
فميص عرسي . 


لا » سأششري لك بعض اردبة النوم « والبيحامات » اذا كنت توثربنها 


ب سأبتاع سبع قمصان للعرس واحد لكل بوم من ابام الاسبوع ۰ 

احنانا . 

سأنرك كل شيء نظيفا لك > وسأصب لك الو سكي واصب عليه الماء 
کما فعلت عند سوردو . وسأخصل لك على الزبتون ؛ والسمك الملح › 
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هذا اذا كنت صالحة .. لاستفقالك حنسيا . 


- لا تهتمي بهذا . حقا لا تهتمي به . ببدو انك اصبت بحرح آنذاك ترك 
ندبة » وهذه الندبة ؛ تسبب لك الالم . وهذاامر ممكن » لکنه ثيء عار ض 
ەر .م هناك عدد من خيرد الاطاء فى مدرد 

س ولکن لم نکن بي شيءَ من فبل . 

آلا تعر فين الوعد ؛ أن نعود کل شىء كما کان . 

ادن دعنانتحدث عن مدرد .. ووضعت ساقيها بین ساقيه واځذت 


تمر براسها على كتفه وهي تقول .. ولكن ٠‏ الن اكون بشعة بهذا الشعر 
المفصوص ١٠١و‏ لا تخحل مني ناك ؟ 


- لاء انك جميلة . فوجهك جميل » وجسمك اجمل . وجلدك ناعم من 
لون الذهب المحروق »› وسيحاول كل انسان ان بسلبك مني . 

ماذا تمني ! بأخذني منك ' لن بمسني رجل آخر حتی اموت .. 
بأاخذني منك ١‏ 


سرون اني احبك الى الحد الذي بجعلهم بدركون ان محاولة لمسي 
اشبه ما تكون بمن بضع بده فى وعاء من الرصاص الذالب . ولكن انت ؟ 
عندما ترى الحميلات الاخربات اللاي حملن نفس تقافتك ‏ الن تخجل 
مني ا 

ادا . وساتزوجك 

اذا رغبت ٠‏ ولكن لا كنا لا كنيسة لناء فهداامر لا بهمنا . 


ولکنني اريد ان نتزوج 


- اذا رغبت . ولكن اسمع . أذا ذهبنا الى بلد خر ١‏ تزال الكنبمة 


(۲ 


- لا تزال الكنيسة قالمة في بلادي . في وسعنا ان نتزوج هناك . فنا لم 
لسسہ ی لي الزواج ٩‏ ولن تکون افا اة کله ۰ 


J8 ) }‏ ا چ 1 ا 1 
- كم يسرني انك لم تتزوح من قل . ولكن سسرني انك ندرك جميع 
تىك الأمور التي حدنتني بها .۰ مھا لسر الى ارك رفت اشير 2 اأشساء ۰ 
وقد قالت ي لار و مش هی لاء الرحال تصلحون ازو احا . اما دعمد 


الآن فان تلحق ناء اخر نات ؟ لاني اموت من غبرتي . 


لم تكن النساء گثیرات فی حياتي ٤‏ ولم اعتقد قرلك . أن بوسعي ان 


اتج ۰ 


- عرفتهن )لا لأحبهن . 


وة 2 اقتو 

- لا . من الافضل ان لااقوله . للعد الى الحدنث عن مدرد . 

مادا کت تر بدن ان تقرلی ۲ 

ارقت فان اقرلة: 

رما من الافضل أ ن‌تقوليه اذا کان هاما . 

م وهل نظن انه ١هم ١‏ 

بال 

۔. ولکن كيف بوسعك ان تعرف 4 وانت لا تعرف شيناعنه . 

من طريقة حديشك . 

انني لن اخفيه عنك . لفد قالت بيلار ؛ اننا سنموت حميعا غدا ؛ 
وانك تعرف هذا كما تعر فه هي ٤‏ ولکنك لا تکترث به . وقد قالت لي هذا 
لتعرب عن أعجابها بك لا لتنعذك . 
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- هل قالت لك هذا؟.. وقال بحدث نفسه .. با لها من محنونة ؛ولكن 
هذه هي طبيعتها الفجرنة » وهذه هي طربقة نساء الشارع والجبناء . 
انها عاهرة تومن بالخرافات .. دعينا تحدث عن مدريد ثانية . 

اذن فأنت لا تعرف شيا منن هد ؟ 


- بدا . ولا اريد منك ان تنطقي بمثل هذه القذارة . 


ولکله علد ما عاد الى الحدىث عن مدرد رزه المر هة 4 لم بعد ف حل ته 
تىسق المهركه » وكان ندرك هذا . وقد اح هذا الكذب ٠‏ ولكن متعة 
القمول » زالت من نفسه الآن .. وعاد بقول .. لقد فكرت في موضوع 
وانني لبلذ لي ان المسه بيدي واحبه كثيرا . اذ انه كحقل الحنطة 


النامبة في الرنح . 
مر يدك عليه . 


وسعنا ان نذهب فى مدرد الى «١‏ الحلاف » ؛ وسيشذبه لك ؛ تماما كما 


بشذب شعري ني الوقت الذي بنمو فيه . 

د أذن ساندو مثلك تماما ,. وآنذاك لن ارغب ابدأفى تىدله . 

د لإ » انه سينمو طبلة الوقت . ولكن ما عنيته ان بظل مرتبا انيفا وهو 
تي را ال 


ر 


-اجل . 


{4 


ن س س سے 


واحس بالرغبه من حديد تداهمه في محاوله تصدق نفسه ٠‏ ومرعان 
ماأذعن ها . ومضى بعول .. «١‏ وهكذا سيمند شعرك الى كتفيك «ونتماوج 
ا ا ا کر م وک ن ا ا ان 
وحهك ففي لون الذهب المحروف . تنما عاك ٠‏ برعو ش هما السوداء 
الطوبلة ؛ براقتان .. فأمسك برأسك وادفعه الى الوراء + واتطلع فى 
ی 


٢ 1‏ 
ت ل ۰ 
2 س 


سف کل مکان ٠‏ حدما وحدا ۰ 5 تعتعد دن ان نهو شعور د و ی 
لا ادری . ادن لم سبق له ان فطع من قعل . ولکن فی سته اشهر 
سبصل اى ما تحت ادي وف غضون سه تفلن ا الحك الذى اجه 


ولکن أنعر ف ما سيقع او 
ا ي 
ا لرن ات ر و رك ار ف 


دا الور وا الى بعضنا فى الفراش » ونتطلع الى المرآة › 
فأراك وتراني ٠‏ ثم التفت اليك هكذا ؛ واضع ذراعي حول عنفك على هذا 


وتمددا على السرر + هادلين + وفد التصق حسداهما ؛ وهما شهدان 
اليل الساجي على حبهما .. واصر روبرت على الحدبث عن جميع تلك 
لاور اتل او هرن اا ا ا دة وی ل ادل ا 
م ا ا ق ا 


ل 

- فى وسعناان أاخذ شقة مفروشة فى مدرند . وقد كنت اعرف امراة 
أعربكية تؤجر بعض الشقق المفروشة قبل الحركة . وسيكون في وسعي 
الحصول غلی احداها . وهناك مساکن حمبله نطل على ادان وحدمعفته 
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الفناء بياجها الحديدي الحميل ؛ وممراتها » المغروشة ارضها بالحصى > 
و مس طاتها التي تكسو ها الاعات ۰ واشحارها الباسقة . ونافورات اماه 
فيها وشحيرات الكستناء فيها التي ۷ بد انها ازدهرت الان . وفى وسعنا 
أن تسى فى الحديقة ,وان نحذف فى الىحيرة اذا كان الماء قد عاد الها . 


و ذهب اماء منها ؟ 


لد فود ى جور ارين الاي لن لباه كانت شير وضو 
لطائرات العدو ناا اتی قن . ولكنلي اعتقد ان الماء قد عاد 
اليها الآن ؛ وان كنت غير واثق من ذلك . وحتى لو لم نكن فيهاماء . فان 
في وسعنا أن نمشي في الحدبفة بعيدا عن البحيرة . وهناك جزء منها بشبه 
الغابة تماما وقد امتلاً بالاشجار من كل نوع في العالم وقد كتبت اسماؤها 
خا ا دل غ عا ا 


ا ور ف و 


- انها ليست كالاشجار الموجودة ني متحف » بل هي تمو نموأ طبيميا ٤‏ 
وهناك تلال فى الحديقغة . ويشبه أحد احزالها ادغال افر قيا السوداء . 
وهنالء معرض الكتب المستعملة » منتشرة فى الإكشاك العديدة معروضة 
الوا و وا a‏ 
ببوت الفاشيين . وف وسعي أن اقضي اناما طولة وانا بحانب هذه ألكتب 
انطلع اليها » تماما كما كنت اأفعل قبل بدء الحر كة » عندما أجد متسعامن 


ب وينما تقوم انت بزبارة المعرض » سأشتغل انا ى اعداد شفتنا . قل 
لي “ ابتوفر لنا المال للحصول على خادمة ؟ 


طبعا فى وسعي ان آخذ بيترا الموحودة فى الفندف اذا كانت ترضيك . 
انها تتقن الطهي » وهي نظيغة جدا . وقد اكلت هناك مع عدد من الصحفيين 
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ماس ال س ن 


الذين نتولى الطبخ لهم ؛ ولديهم افران كهربالية فى مساكنهم . 


: فستأاخدها . وال فساعثر ن وأحدة اخری‎ ٠ نر :د ها‎ A E 
ولكن الن تكون بعيدا كثيرا عني ببب اعمالك ؟ بالطبع لن بسمحوا لي ان‎ 
ادهب معك فی مهمات کهذه ؟‎ 


العمل + كما اشتر كت ف الحرب منذ بدء الحركة . ومن المحتمل ١‏ أن نمهدوا 
الي الآن يعمل فى مدويد . انني لم اطلب منهم ذلك حتى الان . فعد كنت 
اعمل ډانما اما فى ألحبهة أو فى مثل هذه مهام . 


انعرفين انني الى ان لقيتك + ما كنت اطلب شيا › ولا ارند شبناادا . 
كنت طاهرا دالما فى حميع مطامحي . وقد جاهدت كثيرا .. ولكنني الان 
احبك .. وحبي لك › بلغ حبي لكل ما نحارب من اجله . اجل احبك كما 
انني احبك كما احببت مدرد التي دافعنا عنها › وکما احببت جميسسع 
الرفاف الذين قضوانحبهم دفاعا عنها . ولفد مات منهم الكثيرون .. اجل 
الكثيرون . وليس في وسعك أن تتصوري عددهم .. ولكنني احبك كما 
احب اکثر شيء اتعلق به فی العالم واكثر . احبك كثيرأ با ارنتي . احبك 
اكثر مما استطيع قوله . ولكنني افصح لك الأن عن حبي لانفل اليك بمضه 
لم تكن لي قط زوجة فى حياتي . وهاانت فد غدوت زوجتي ٠‏ واصبحت 


ساگون خير زوجة لك با روبرتو . طبعا لست مدربة او متعلمة > 
ولكثنى ساحاول ما وسعني الجهد »ان اشد هذا النقص ١‏ فاذا غشنا فى 
هدرد ؛ فهذدا خير » وان قدر لنا ان نعيش في مكان آخر » فهذا حسن 
انشا راذا نک لا مت وان فى وس أن امك هانعم راف 
واذا ذهبنا الى بلادك فساتعلم الانكليزانة “ باتحدث بها كما بتحدث الإنكليز 


{۷ 


و سأتعام عادات بلادکم ؛ فأعمل كما نعماون . 

ا لا ری انك ستکونین مضحكة , 
ثانبة » واذا عدت انيه فلن اعود ثالثة . واذا كنت وحبداف بلادك فسأطهى 
هذا اذا کات هناك مدل ےہ ال)دارس : 

_ لقد قالت لي بيلار ١ان‏ هذه المدارس موحدة لى بلادك وقد قرات عنها 
في احدى المحلات . وقد قالت لي ابضا أن علي ان اتعلم الانكليزية ؛ وأن 
أحبدها حتی لا تخحل مہسىی ۰ 

O EE E E E 

اليوم ٤‏ عندما كنانحزم اأمتعتنا . وى الحال اخذت تحدثني عما بحب 
ان افعله لأغدو زوحتك ۰ 


وقال روبرت لنفسه ... ل رنب فى الها ترد الذهاب الى مدرد ابضا, , 
ثم عاد سال ماربا .. وماذا قالت لك ابضا ١‏ 

د قالت ان علي ان اعني بجحسدي » واهتم بشوامې وګأني مصارعة يران 
وفالت ان هذا امر فى منتهى الاهمية . 

حقاانه موضوع مهم ؛ ولكنه لن لفك لعدة سنين فادمة , 

حدنتني انها کانت في بوم ما في مثل فوامي “ ولکن النساء انذاك لم يكن 
کہا نصحتني بعد م الإكثار من الاكل ۰ وارشدتني ان الإطعمة التي بحب ان 
ا وکن ت ل دل وف اد أعرة أل الها 


A 
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arap 


- عليك ان لا تأكلي البطاطا . 


ت أحل اللطاطا ُ والامور المقاية ۰ وتمندما حدلتها عن زا الام )مجسني 


بتحمله وان لا اخبرك عنه . ولكنني اخرتك لألنى لا ارند قط ان اكب 


ا ولاننی e‏ انی ل اشاركك لذتك » على النحو الذى 
شار كتك أباها عندما كنا على الحلل . 


- كان جميلا منك انك قد ابلغتني . 


احا ؟ انني خحلة منك ؛ وعلى استعداد لعمل ما تشتهيه . لقد 
حدنتني بيلار عن أشياء بمكن للمراه أن تعملها لزوجها . 


- ليس ثمة من حاحة لعمل أي شيء . فما نعمله » نعمله معا ) ونحتفظ 
به معا . وكل ما احبه منك هو ان تنامي الى جانبي ؛ وان المسمك بيدي › 
وان احس حفا انك معي ۰ وعددما تحسحين فادره ٤‏ سسیکون لنا کل شيء 


أو ضحت اي ذلك ه 


لا . سنلبي ضروراتنا مما . فليست لدي ضرورات منفصلة عنك . 


اا ال ن دول عك اى واا ات عل ا ا 
الكثير مما علمتنيه . ٠‏ كنت خحلة من أن اعيد عليها الس ؤال “٠‏ وهي تتمتع 


دتحكمة عظيمة . 


- ولكنني احاول ان اتعلم كل ما بمت الى الزواج في بوم واحد ونحن 
نحزم امتعتنا ) ونسستعد للمعركة ) واذا ما اخطات فعايك ان تننهني الى 
اخطائي لآني احبك . ومن امحتمل ٠‏ انني قد اعي بعض ما قالته بصورة 
خاطئة › لا سيما وان بعض ما قالته كان كثير التعقبد . 


% {۹ 


وماذا قالت لك اسا ؟ 


لعد فاات لي اشياء كذيرة لم اعد اذكرها . قالت أن بوسمي أن احدنك 
عما فمله ألو حورش بي ذا عدت لتذكره : لالك رحل طيب . ولاك أمحت 
عاوديني السونداء . لان الحدث قد تخفف مماأشعر به . 


- لا + انني اشمر ١‏ وكأنها لم تقع لي ابدا . وذلك مند اللحظة الاولى 
سي احتمعت فيها اليك » لكنني لا زلت احس بالالم على والدى . ولكن 
الانسان بتعرض دالمالئثل هذه الإمور . وقد صممت ٠‏ أعتزازا مني بك . 
ان انلك کما بحب ان تعر فه . کنت دانما اناضل . وکان رحلان على الاقل 
بجتمعان علي حت بطي ما ان بفعلا بي شنا . احدهما بجلس علې راسي 
ونمسك بردي .. وانني اقول لك ذلك حرصاعلى كرالك . 


If fj il. t ٤ î‏ د 
ن کرای معك .. دع عنك هد حذدبت . 


لا . اني اتحدث به اليك حتى لا نفعد كبرباءك فى زوجتك . ثم هناك 
امي سيد فاضتلة وكاو لكية نة ء ولكنهم قتلوها مع ابي ٠‏ بسبب ميوله 


هتف ,. نحياً الحمهوردةه .. وهم بطلقون عله النار بعد ان او غموه على 
. % 


۾ وهتفت امي عندما اوقفوها فى امس الكان ٠..‏ نعيس روحي الدی 
كان ريسا لبلدية القربة . وكنت اتمنى لو قتلوني أضا: وكنت أعنزم أن 
اهتف بدوری ؛ تحيا الحمهورة » ونحياوالدى .. ولكنهم لم تعتارلي . 
وانما فعلوا بي ما نعلوه بدلا من الفتل . 


اسمع سا للك عن سي ء ا دام اور علىنا . لهد علو نا تجن قارف 
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.ل سلس ل س للل ا SSS‏ 


لن وه ب ا ا ا وک نی جا ف ا و م 
اصاره اأوحوم مما وقع + وجفتاادموع لى عيون اللعض ۰ ولم ا متطع ا 
ان ابکي ولم اسستطع أن الاحظل شتا مما يدور حولنا؛ ولم يکن امامي yi‏ 
تقول .. بحيا زوحي ريس بلدة هذه القربة .. كان هذا ألقول ندوى فى 
راسي + كهتاف لا بنقطع . لان امي لم تكن حمهوربة ولم تكن لتهتف تحيا 
الجمهوربة ٤‏ وانما تهتف بحياة آبي الذي قتلوه ٤‏ والذي انبطح على وجهه 


رلا نات ما فاه هرت فال ر اه ال عن 2 ار عدا لار 
ر ا اا کی ا اا ت ا 
ابعدونا ٤‏ وترکوا رجال الحرس في مواضعهم › کما تر كوأ القتلی في اماکنهم» 
راتفا طلا شن الع الات و فد ددا آل فا ال 
رب ها ن اهنا زمر را ا رارع ان الان حت واا 
انت الخلا 


وتطلع الينا رجلان من الفلانج » وقال احدهما .. هذه ابنة ريسن 
البلدية .. لنبدابها.ء. 


وقطعوا الحنل الىت ف رسع بدي ٠‏ ودفع بي الرحلان الى حانوت 
الحلاق حيث اجلسوني الى المقعد . ورايت وجهي لى المرآة ٠‏ كما رابت 
وجوه من بمسکون بي » ولم اکن اعرف احدا منهم . وخيل الي آنني مربضة 
في عبادة طبيب للاسنان ٠‏ وان عددا من الإاطباء حيط بي وكلهم مسن 
لان وا ال اراو ی وه که اج ن د 
ولکنني رأنت وجهي احيرا فعرفت نفسي . وكان الحزن طاغبا علي حتى 
انني لم اعرف شعورأ آخر الإ الحزن . 
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وكانت لي فى ذلك الو قت ضفيرتان من الشعر . ورات احد الرحلين › 
ار احدی الف فير سن فسکاد ذل 5 م حافهانموساه, ورا ت‌راسي بضفيرة 
نها : ا تنطيع أن تامس الندبه داص فك 


وای ی ا ی او ل ا د و ای 
اخداتك عن الإموز السينة التي حلت بي وضحك الرجل ٠‏ بد ان قط 
ضفيرتي بموساه . نم وقف أمأامي وضربني فى وجهي وهو قول .. هذه 
طربقتنا فى تحوبل الحمراوات الى راهبات . وسيعلمك هذا كيف ستتحدين 
مع اخوانك من العمال . با عروس المسيح » المسيح الاحمر . 


وون وا رض لفرت ي وناق ف 
وربطهما حول عنقي ليجعل منهما أنشوطة » والحميع نضحكون .. وعندما 
رانتهم بضحکون .. شرعت ابکي » اذ کان الدمع قد تجمد في عينيي حتی 
تلك اللحظة . 


وشرع الرحل بمر ١‏ بكلابة » على رأسي من جميع نواحيه واطرافه 
ووراء اذني ¢ واا انظر اى نفسي ف المراة 1 ولا أصدف سا نقومون به 4 
وابكي ثم ابكي ٤‏ ولا من مشفق ولا من معين ؛ فاديز راسي فزعا . 

وبعد ان فرغ الرجل من عمله › تناول زجاجة من « اليود » من الرف» 
وكانوا قد قتلوا الحلاق ٠‏ لأنه عضو في نقابة »> واخذ بضع « اليود » على 
راسي فاشعر بالنار تحرقني . وبعد ان فرغ شرع يكنب على راسي باليود 
حروف (.۶ .۳ .لا) بشکل بارز ٤‏ بینما کنت انا قد توقفت عن البکاء ٤‏ اذ 
تجمد فو ادي مما حل بي وبامي وابي . 

وعندما انتهى من الكتابة ٤‏ عاد الفالانحي الى الوراء ايفحص نتيجة 
عمله .. وعاد فوضع زجاجة « البود » وتناول الكلابة ؛ وقال .. هاتوا 


اف 


ھ- 


ا سا 


غيرها .. ثم اخرجوني من حانوت الحلاف وهم يمسکون بذراعي » وکدت 
اعثر بجثة الحلاق الملقاة على الباب ؛ وكدت اصطدم بصدقني غراسيا ٠‏ 
التي كانوا بمسكون بها ليدخلوها الى الحانوت . وعندما راتني لم تعر فني 
لأول وهلة ؛ وعندما عرفتني صرخت ؛ وظللت اسمع صراخها طيلة 
الو قت الذي كانوا بدفعونني فيه الى الميدان ثم عبرت السلم الى قاععة 
المدينة والى مكتب والدي حيث قذفوا بي على الاربكة . وشرعوا بعملون 
بي تلك العملية السيلة . 


ال ورت ود | الى صدره برفة وعنانه ؛ وقد غمره شعور من 
الكراهية .. با ارنبتي لا تتحدثي اكثر مما تحدنت . لا تقولي لي شيا 
فقد بلغت الكراهية عندي ذروتها الآن . 


وكانت متصلبة بين ذراعيه وقد جمدت اطرافها وفالت ۰ لن اتحدث 
عن هذه القضبة ثانية . ولكنهم فى منتهى الوحشية »> وكم اود لو سمحت 


اردت ان تشعر بالکبرباء لانني زوجتك » ولتفهم کل شيء . 

کم سسرني انك حدثتني هذا الحدىث ففي الغد » اذا ساعدنا الحظ 
فل عفدا کا مته 

- ولكن هل سنقتل من الفلانج ؟ انهم هم الذين عملوا معي كل هذا . 


ان الفلانج لا بحاربون . وانما بقتلون فى المؤخرة . وفي المعركة لا بقاتل 
الفلانج ابدا . 


ولكن اليس في وسعنا أن نقتلهم باي شکل من الاشکال ؟ ارد ان اقتل 


ددا متهم . 
لقد قتلت منهم عددا ؛ وسنقتل أيضا . اجل كنا نقتلهم فى القطارات. 
اود ان اذهب معك الى احد القطارات . وكنت مجنونة تقرببا في 
جادث القطار + الذي انقذتني منه بيلار . هل اخبرتك کیف کنت ؟ 


(A) ۴ 


- أجل . ارجوك ان تكفي عن هذا الحديث . 


اک ما لد ورای و کل ا اف کی ار و ت 
شبنا آخر تحب ان احدثك عنه . احل تحب ان احدنك عله . ففد تمتنم 
عن الزواح بي . او ليس ثي وسعنا با روبرتو ٤‏ ان نظل معا حتی اذا لم 
ترغب ی الزواح مني . 


۰ 
r |‏ 
سس افا 8 7 6 


امحتمل انني. لن احمل منك اردا ولدأ أو ننا » فعد ذکرت لي بیلار ؛ ان 
من المستحيل ان احمل بعد أن وقع لي ما وقع . 


الطبيب هو الذي بقرر هذا الى ضوع وحده . ثم أني لا ارد ان تي بطفل 


او طفلة الى مثل هذا العالم . واخيرأ ؛ فان حبي سبظل محصورا 


- ولكنني احب ان احمل لك ولداأ وبنتا . وكيف بمكن ان بكون للعالم 
ا د کی ف اتال ا ت الا فال اا 


ان استيقظ قبل الفجر بمدة طوبلة › وألفجر باأتي باكرافى هذاالشهر . 


۔ اذ فلا ضير مما حدثتك به .. وهل فی وسعنا آن نتزوج ؟ 


اننا متزوحان الان وانت زوحتي . ولکن هيا نامي نا ارنبتي ۰ 
ا 


اجل . 
ا ا 


{4 


اس ب و 


وانا كذلك . 
اسعدت مساء با زوځي . 


کد ات واف ا 6 ا رو ج ۰ 


وہدا بسمعها تتنغس بانتظام وهدوء ٤‏ وعرفت انها راحت في سباتعمیق 
اما هو فلم نطف النوم بجفنيه ؛ وان ظل حربصا على أن لا بو قظها بح ركة 
تصدر منه . وتصور الحزء الذي لم تسرده عليه من قصتها ٠‏ فأحس 
بالكراهية وشعر بالرضى 4 لان الصباح سيأتي له بمن بقتله من هوْلاء 
ENS ET Ee‏ 
الاشتراك في الفتل . 


ولكن هل في وسعي ان امتنع عن الاشتراك بعد ما سمعت منها ما سمعت؟ 
وانا اعرف اننا ارتكبنا معهم أيضا بعض الاعمال المخيفة . ولكننا كنا غير 
منقفين ١‏ أما هم ٠‏ فيقومون باعمالهم عن سابق قصمد وتصميم . والذين 
بقومون بهذه الاعمال منهم » هم آخر الزهرات التي انتجنها قافتهم .اجل 
انهم زهرات الفروسية الاسبانية . ما اعظم هذا الشعب في ماضيه . 
ولكنه سرعان ما انحدر الى ابناء الموآهر من امشال کورتیز وبیزارو 
ودر دى افلا آل ان روصل الى هربك بر وبال ٠‏ اة ع 
ا ا ی ی ا 
نفهمه ؟ انى لإ انهمه . أذ لو فهمته لففرت له . فالفهم بعني الغفرآن .. 
N U SO a‏ 
والغغرأن فكرة مسسيحية ‏ ولم تكن اسبانيا فى بوم من ابامها بالبلد المسيحي 
فد كان لها دالها المسنم الذى تمده داخل الكنيهة .. وهذا هو السب 
الذي حدا بهم الى الإعتداء على عذارى اعدائهم ‏ لاهم لا بريدون ألا عذراء 
اج ل داق أن هه اإظاهر د أعمف حذورا ى لافيت الديني 
الي ههان رس آنه اوت م وات ال الا اد ين 


الكتخة غ ا غات حزء' 2 اأحكرمةه 4 وه ف نظر هم ز٥ر‏ للتعفن 


{o 
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الاسباني بدفع الان الثمن غاليا ‏ لا قامت به محاكم التفتيش . 


هذا موضوع بستحق التفكير ؛ وهو خليق بأن بقلقك » وان يبهد 
تفكيرك ٠‏ عن عملك . انه اسلم عاقبة من النظاهر .. با لله » كم اغرق في 
التظاهر هذه اللبلة .. وكانت بيلار ٠‏ تتظاهر طيلة النهار . احل .. فماذا 
بحدث لو قتلوا غدا ؟.. وماذا بهم طالا انهم تسينفذون مهمة الجسر على 
انم وجه ؟ هذا هو کل ما بجب ان بفعلوه في الغد . 


اة اشا فلن ف ارخ ايان ان قرم نجل هله لانور 
دائما . ولكن هل من المفروض ان تعيش الى ابد الابدين . ولربما انحصرت 
حاتي كلها فى هذه الابام الثلانة التي عشتها . ولو كان هذا حقا » كم كان 
بودي لو قضينا الميلة الاخيرة فى شكل مغابر . ولكن الليالي الاخيرة ليست 
طيبة ابدا : وکل شيء ې آخره بصبح سینا .. ولكن الكلمات الاخيرة قد 
تكون طيبة احبانا .. أو لم تكن عبارة ١‏ بحيا زوجي الذي كان ريسا 
لبلدية هذه اللدة ») عارة رالعة . 


عندما سمعها »* وانحنى على ماربا بقلها فلم تستيقظ 2 وهمس ي 
اذنها بالانكليزبة قائلا . .«اود أن اتزوجك با ارنبتي .. فانا اشعر بالاعتزاز 
باسرتك » . 


. 


و 


ن 


چ 


1۲ 


واكتظ فندف حيلورد في مدرد في تلك الليلة نفسها . بالناس . ووقفت 
سيارة عند مدخل الفندف : وهبط منها رجحل برتدي حذاء رکوب اسود ٤‏ 
وسروالا من سراويل الركوب » وجاكيتة رمادبه ٤‏ ورد تحية الحارسين 
الواقفين في الباب ٤‏ وحيا رجل البوليس البسري الذي كان جالسا الى 
مكتب موظف الاستعلامات . ثم استقلى الممسغد . وكان هناك حارسان في 
الداخل بجلسان الى مقمدين وغد رفما بصريهما ٤‏ عندما مر بهما الرجل 
القصير متجها الى باب المصعد . وكانت مهمتهما ان بفتشا جيوب كل من 
لا لعرفانة لا عا اذا كان تيل سا6 لكلا اليه رشعة ند 
موظف الاستملامات . ولكنهما كانا بعرفان هذا الرجل القصير الذي مر 
بهما ؛ ولم بنظرا اليه . 


وعندما دخل الى الشقة التي يعيش فيهالي جيلورد ؛ وجذ انها مكنظة 
بالناس . فقد کان هناك عدد كير منهم قفون وبجلسون هنا وهناك › 
وتحدئون وکانهم في اي قاعة ء وكان الرحال والنساء بشربون «الفودكا» 
والوبسكي والصودا والجمة من الاقداح المترعة المنتشرة على الصحاف . 
وكان اربعة من الرجال برتدون البزة المسكربة . بينما كان الآخرون في 
ملاس عادبة تتألف معظمها من الجاكيتات الجلدية ٠‏ اما النساء فكان 


{¥ 


معظمهن في أزباء عادية بينما بست واحدة فقط » الزي العسكري . 

ندا ول كار كر ف الى الفر ف ٠‏ مخ زرا آل ارا لن اس 
الزى العمسكرى فأحنى راسه لها وصافحها . انها زوحته . وقد حدتها 
بضع كلمات بالروسيه بصوت خافت لم بسمعه انسان » وسرعان ما 
اختفى مالي عينيه من علانم الغطرسة . ولكن هذه العلائم عادت اليه عندما 
رای وجه عشيعته ذات الشعر الاسمر والوجه ألتواف الى الحب . ومضى 
الیها؛ فأحنى رأسه ثم صافحها وکانه بصافح زوحته . ولم تکن زوحته 
تنظر اليه عندما مضى الى عشيقته بل ظلت واقفة مع ضابط اسباني طويل 
القامة حميل الصورة ؛ تحدثان بالاسبانية . 


وقال كاركوف للفتاة .. ان جبيبك المظيم » بدا بميل الى البدانة .وها 
نحن ند حل العام الثاني من الحرب 4 واخذ ابطالا نميلون الى الىدانة ۰ 


فقالت الفتاه وهي تبتسم .. بالك من انسان بشع ٠‏ تفار من سلحفاة.. 
هل فى استطاعتي ان امضي معك الى الهجوم فى الغد ت 

- لا » ولکن لبس ثمة هجوم ۰ 

- کل انسان بعر ف بالهجوم .. لا تحاول آن تکون غامضا . ان دولوریس 


قال كاركر فد اذهبي مع من تشائين » اناالن آخذك 
وعاد بلتفت الى الفتاة وقول جادا .. ولكن قولي » من ابلفك ذلك ؟ 
ففالت نکل حد ‏ رشارد ۰ 


رح صوت رحل مو سط القامة ذى وحه شاحب و کارکوف ! هل 
سنمعت الانباء السارة ؟ 


ومضى كاركوف الى الرجل فقال هذا له .. لقد سمعت بها الآن “ قبل 


۴۸ 


بعضهم البعض عند سيغرفيا . وقد أضطروا لاخماد الفتنة ألى استعمال 
الاسلحة الاونوماتيكية والمدافع الرشاشة . وبعد الظهر بعثوأً بالطائرات 
لتقَذف قواتهم بحممها . 


_ حقا!؟ 


ال و فد حاءت لنا دو لور سس نفسها ده ه الأنباء N‏ هنا تحمل 
هذه الانباء » ورابت على وجهها علالم الفرح الطاغي . وكان فى سعك ان 
تری الإناء السارة ف وحهها و الو حه المظيم 


وقال كاركوف .. الوحه العظيم .. 

م آه لو سمعتها . كانت الإنناء تشرف منها والضوء ننبعث منها وكأنه 
لا بمت الى هذا العالم . وي وسعك ان تحكم على الصدق ني قولها مسن 
لهحتها . وبالطبع سأبعث بالقصة الى الإزفستيا › لقد كانت لحظة من 
أعظم لحظات الحرب عندما استمعت الى التفرىر صادرا عن ذلك الصسوت 
العظيم الذي بحمع بين الاشفاق والمطف والصدق . ان الطيبة والصدق 
بشبعثان من قدبس . ولهذا فهی تدعی لا باسیوناریا . 


للازفستيا الآن » قبل ان تنسى مقدمتها الرائعة . 


- اسمم ان هذه المراة ؛ لا بصح المزاح فى موضوعها ؛ حتى ولا من انسان 
ا ك ٠‏ و ل اكت ها و ا تهت الها وهي تتحدث › ورات 
وجهها . 


_ ذلك الصوت العظيم . ذلك الوجه العظيم . أكتب القصة . ولكن لا 
ب ر فف ى الحدت ال ابوا ا 


فقال کار کو ف .. اعتقد ان من الخبر أن تكتها الان .. واطاعه الرحل 
فايذاع ما ۴ ا س المودكا وخرج من الغرفة » 


۳۹ 


ومضى كاركوف الى رجل آخر فى نحو الثامنة والاربعين من عمره +وكان 
فصير القامة + بدينا» ويبدو على وجهه ارح ؛ مع عينين شاحبتين »وشعر 
اشقر خفيف ؛ وفم دالم الإبتسام بفطيه شارب اصفر لامع . وكان هذا 


الرجل في ملابسه العسكربة . وهو من اصل مجري وبتولى قيادة احدى 
الفرف ۰ 


وقال کارکوف أل الرحل ا ھل کنت هنا عندما حاءت دولورسس ؟ 

ا 

اا 

ب هل سمعت کثیرأ عما سيحدث غدا ؟ 

- لا ريب ائه من الخزي والمار إن يدور كل هذا الفط ومن الواجب 
قتل جميع الصحفيين ومعظم الموجودين فى هذه ألفرفة ولا سيما ذلك 
الا لاني الدساس الذي ددعو نفسه رتشارد ٠‏ ومن الواحب امدام کل هن 
امر باسناد قيادة كتيبة الى هذا الاإنسان . ولرنما كان من الواحب اعدامنا 

انني لا احب الخوض فى موضوع كهذا . اتعرف انذلك الامربكي الذي 
بأتي احيانا الى هنا » موحود هناك . ١‏ ربب انك تعرفه » جوردان ؛ الدې 
بعمل مع مجموعة الفدائيين . انه هناك › فى لكان الذي شال ان العمل 


فمال ارال : أذن فسيهث بتقردر هذا المساء . انهم لا تحبونني 
اك وال فالى امضن لأعر ت الك الحقفة > انه تعمل مع قوز فى هذا 


(+ 


ك سے و سے 


ابعل عن طربقه حنى بسر الهجوم سرا مرضیا . انه بکرھکم ابا 
الزنادق کما اکر هکم اا وان کان مر عسي بهد وء الطع ۰ 

کو لکن د هد ر 

ت رما کان الفاشيون ومون دمناورآت ۰ دسر ی اذا کان ف وم غو از 
ان بحملهم على المنارورة . على کل حال یجب آن بجرب غواز حظه . فقد 
سبق لنا ان جربنا حظنا فى كوادالاجارا . 


فقال كاركوف وهو يتسم .. سمعت انك مسافر أنضا.. ودحاة تار 
غضب الحنرال .. وقال .. اذن فقد انتفل الحددث الي وتناولني ؛ آن 
هذه الهمسات والوشوشات لا تنتهي ابداً . وف وسم الاإنسان اذا اغلق 
فمه أن نقذ البلاد ؛ ولكنه لا نغلقه . 


ب أن صددقك بربمثيفو بحسن اغلاق فمه . 


-ولکنه لا بستطيع أن ومن بالنصر ۰ و کف دمکن بك ن تدر آزا 
كنت لا تؤمن بالشعب . 


فقال كاركوف .. هل فررت هذا » سأمضي الى النوم . 


الحاشد ما زالت تصل الى آذنہه ُ ناغل الاب وفتح التافكةء ولم 
بحاول نزع ملابسه لأنه كان فى الساعة الثانية سيستقل آلسيارة الى 
غواز فی هجومه . 


1 


٣ 
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اة حل ها بد مارا قاصتدار الها وقال :و« م‎ 


ارنىة م هزت المراة كتفه يدها الكمرة » واسثيقظ فحأة » فوضع 
بده على مھ ص ميك سةه e ٠‏ آمل ه فورا بالطمأنينة والثقة ۰ 


ورآای ببلار فی حلكة الدحى ٠‏ وتطلع ال ساعته » فرای انها الثانىة » 
لقد ذهب بابلر . 


وارتدی روبرت سراو دله وحذاءه ۰ ولم نکن مارا قد أفاقت بعد ۰ 
وال وو 


وماذا انضا 


فقالت الراة بيأس مربر .. وقد اخذ بعض متفجراتك . 
E‏ 


ل ادری تعال انظر ۰ 


۲ 


وسارا فى ظلمة الليل الى مدخل الكهف » ودلفا اليه . ومضى روبرت 
حوردان خلفها » فی هذا الجو العابق برانحة النائمين فى الكهف » وهو بضيء 
مصباحه الکهر باي ۰ حتی لا دوس بقدميه احد النالمين . واناق انسيله 
فقال .. هل حان الو قت ؟ 


a 
ا‎ 


فرد عليه روبرت .. لا ۰ واصل النوم . 


و E OES a o a‏ 
بعية الكهف بستار اقامته من « البطانبات » . وشم ا . رائحة العرف 
الجافاوقق تخل غل الترر 2 وير فاحل :الکن ورای ته 
طوبلا في كل من الكيسين بمند من الرأس الى القعر . ومد روبرت بده؛ 
داخل الكينن الأول راي أن درق التفحر ات الس قد ات كا 
اختفت علبة السيكار التي تضم المفرقعات . وكذلك اختفى الصندوف 
الذي يضم الكبسولات والفتائل . 
ومد روبرت بده في الكيس الثاني » فوجد انه لا بزال مليما با لمتفجرات. 
ولم تنقص منه الا رزمة واحدة . 


ووقف مستدرا بوحهه الى المرأة . وکان بحس بفراآغ فی صدره ) بشعر 
به کل انسان بری بانه فد اوقظ فبل الاوان ٤‏ وهو نوع من الشعور بالكارلة 
ولكنه تضاعف ممه عشرات المرات .. وقال .. هل هذا ما تسمينه حراسة 
حاحات الإنسان . 


فقالت يلار _ لقد نمت وقد وضعت راسي على الكيسين ) ودي 
تامسهما . 

اذن فقد نمت حرداأً + 

واسمع ٠‏ قد استيقظ ف اليل » فعلت له ی 
فقال .. ذاهب الى الخارع لاقضى حاحة با امراة .. وعدت الى النوم . 
وعندما فقت ثانية لم ادر كم مر من الوقت » وخيل ألي انه فد مضى الى 
الحباد لبطمتن علبها كمادته .. وعندمالم بهد » احسست بالعلق ) فمددت 
ندى الى ألكيسين احسسسهما »> فرابت الفراغ » واتبت اليك . 


{۳ 


- تمالي . 

وخرجا الى العراء »> وكان الوقت لا بزال قربا من منتصف اليل » ولم 
تكن تباشير الصباح قد لاحت بعد . 

أفي استطاعته المضي بالجياد »> الا عن طربق الحرس ؟ 

هناك طرنشان . 

- من لي المركز العلوي أ 


ن ابلادیو ۰ 


ولم بقل روبرت شيا الى ان وصلا المرج » حيث كانت الجياد » فوجد 
نلاثة منها » اما المهر الكبير ١ء‏ والمهر الاشهب فقد اختفيا . 


كم مضى من الوقت فى رابك منذ تر كك ؟ 

لا بد ساعة . 

اذن ما وقع قد وقع . سأعود لآخذ ما تبقى في الكيسين واعود الى 
اللوم . 

ساأحرسهما . 

ب تحرسينهما !! لقد حرستهما مرة .. وفى هذا الكفابة . 

اسمع با انكليزي » انني اشعر تجاه هذا الموضوع تماما كما تشعر انت 


وليس ثمة من شيء اسنطيع أن اعمله › لاعيد اليك ما فقدته » واتردد في 


وهناادرك روبرٽ »انه لا ستطیع ان بکون فاسيا معها؛ وانه لا ستطيع 
الآن نحو من ساعتين أو يزيد . 
ووضع بده على کتفها وقال .. لا باس با بیلار ٤‏ ان ما اخذه لیس بالامر 


t٤ 


ولکن ماذا اخذ ؟ 
قل کان ما الوح ا هاا ب ا 


اجل . ولكن هناك وسائل اخرى لاكمال التفجير . قولي لي الم نكن 
عند بابلو کیسولات وفتائل ؟ لا ربب انهم قد اعطوه مثل هذه . 


لقد اخذها . وقد بحثت عنها هرة فلم اجدها . لقد أخذها . 


وعادا سيران عبر الفابات الى مدخل الكهف .. وقال .. اذهبي ونامي 
فمن الخير لناان بابلو قد مضى . 


على اي حال » سأذهب فقد خدعتك ببلاهني . 
ومضيى معها الى الكهف فحمل الكيسين معا بيده » حتى لا سقط من 
الشقين اي شيء . وقالت .. دعني اخيبطهما . 


- قبل أن نسير .. اسمعي لقد حملتهما لا خوفا منك ٤‏ ولكن تأكدا مني 
حتیى ادنام . 


ب مییكونان مغك ارا نامي فللا 
لا . لقد الحقت بك وبالحمهورنة الإذى . 


{0 


e 


و 
أحد ؛ وليس فيه الا مركز خفارة فاشي . اقاموه فى مخزن الغلال في احد 
اازارع و حه د ٤‏ کا حصنو ا الاية المحاورة للمخزن ۰ وفام اندر نه ف 
طربغه الى غواز حاملا رسالة روبرت جوردان بدورة كيرة حول هذا المركز 
ليتحنه وکان نعر ف ده حول عاك مل لد فة ۾ ل لی ألنار اذا 
مسں العلك ان ٤‏ فتحنه ف الطلام > ومر ده فه a‏ عسسر الحدول 
الفغر الى تحط به اجان الحرر اي اهرت ارر انها م ال ت 

ا 1 .1 ۰ : 4 : 
وصاح درك ق اأزرعه ¢ وتصلع آندر به عہر جدوع اش حار بور . فرآی 
ا ف اخ ا او وو ا فاا وو ا ا 


اندره الحدول ومضنى بعر المر- . 


الفتال وہ4 ل نجه من عام ۰ ولم تحمل ای من الفر مين الاکہاس على 
اارغم ن مر ور أردفة فصول ة از ن اإفغاشين م نكو نوا ف حاحه اها 


دہنھا کان الحمهور نون مشعد لبن باشہاء اخری ۰ 


۾ مەی اندر“ عكر ور ۳ طر نعه »+ ٠‏ ان الما ہہس بماکون J‏ شىء 4 
۱ أ ۱ 4 ل 
لحنصه والن والعش .. 


4 
ب 


لکنا سمو حك ألم طا VET‏ ف لفل 2 
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انه بريد ان بستلم الرسالةه وبعود للاشتراك في الهحوم فى الصباح . او 
احتمالات صباح الغد بهدوء » فهذا ما بجب أن بقع . لفد اقترع الى حانب 
الإشتراك فى العملية + وعلبه ان شترك فيها . وكان القضاء على سوردو 
E NE aE‏ 


ولكن عندما ابلفه الإنكليزي . موضوع الرسالة » احس بنفس الشعور 


الذي کان بحس به عندما كان صبيا ٠‏ وعندما كان سستيقظ في 'السباح ي 


نوم العبد فى القربة ؛ فيرى أن السماء تمطر بشدة ؛ مما يشير الى الغفاء 


كان بحب مصارعة الثيران وهو طفل . وكان يتوف الى مشاهدتهادالما 
والى اللحظة التي شف فيها فى الساحة العامة > فى الشمس الدافلة ‏ وقد 
اغلقت منافذها + لينزل اليها الثور من الكان المحصور فيه . وكان بتطلع 
بحماس وسرور + الى اللحظة التي برى فيها الثور خارجا من محبسه . 
وسسمع فيها صوت قرونه وهي تضرب هنا وهنالا . وقد رفع راه . 
واتسعت فوهتا آنفه ؛ وارتفعت اذاه »> وحملقت عبناه حابله فی ما حوله . 


ال کا رتت فا العام در ك اا ای رى فا الور : 
تخر ا العلة ١‏ سحت عن الإلسان الذى بختاره لهاحمته . وهاه 
بحس وقد اصدر الانكليزي أمره بالمضي بالرساه ٠‏ بنفس شعور الارتياح. 
غندما ستيفظ فی سباح ذلك الوم فيرى ان المطر قد حول دون الحفلة. 


التى قد بتعرض دها لغفضب رون الثرر . 


۷ 


ولکله کان دانما هن الشحعان ءُ ف تحدي اللوان 6 ٤‏ الفر نة گەرره 
وان كان لا برغب فى الأشتراك فى حفلات القرى الاخرى . وكان دانم 
بتربث حتى بهاجمه الثور فيبتعد عن طربقه فى اللحظة الاخيره . وكان 
تشترك الما في المجوم على الور مع الأخرين + لنقاد ٠‏ هن قم تحت 
وطاأة درونه e.‏ ‌ 
وأخل بلوي ذله شد ه حتی رفع الور راسه عن الخد ۰ ودار نوس 
لهاجمته ؛ ففر من طربقه » وهو ددور مع الثور ١‏ ولا بزأل ممسكا بذيله 
ونمسکون بفرونه وبعضون اذنيه . 


وانه ليذكر أن ابناء قرىته كانوا بنظرون اليه دالما نظرة التحلة والاحترام 

وکانوا توقعون منه فی كل عام ان ببلي البلاء الحسن فى قتال الثور وصراعه 
.. ولكنه بعد أن تنتهي المعركة » وسقط الويوان فتلا ٠‏ وفد آأخنته 
الحراح ؛ كان اندريه بسير فى الحلبة » وقد أحنى هامته خجلا من عضه 
اذن الثور » مع الاعتزاز بالدور الذي مثله كرحل كامل .. وكان :مضي 
الى نافورة الاء ليغسل يديه ووجهه ؛ فتلتف حوله النسوة بربتن على 
کتفه هاتفات بحیاته . 


وکان اندربه بحس بالخجل منهن › فیبعدهن عنه ٤‏ ویغسل ديه وذراعه 
ومدته » ثم بتناول من احدى الفتيات قليلا من الخمر ٠‏ بنديرهاف فمه 
ليغسله من طعم اذن الشور ثم بلقي بمافي فمه من الخمر على ارض الثارع؛ 
قبل أن تناول حرعة كيرد منه . 

حقا » لقد كان بطل الحلبة » ولم يكن ليتقاعس عن المعركة ء فى اي عام . 
لكسن شعور الارتياح كان بغمره دائما » عندما :هطل المطر > فتاغى 
الحفلة في ذلك المام . 


A 


.سے 


—— 


ری ت فاد و ا اد ل بح ا 
لاشترك فى عملية الجر والمركزين فاخي ابلاديو هناك . وهو من دمي 
ولحمي . وهناك انسيلمو وبرنمتيفو وفیرناندو واوغسطین ورافائیل › مع 
ان هذا الاخير هازل لا حاد ٠‏ وهنالك أبضا المراتان وبابلو والانكليزي . لكن 
الاخير ؛ ايس له حساب › فهو احنبي وخاضع للأوامر التي بتلقاها .. 
ل اا لر و ر ااج غ د ان الد 
منها بفضل هذه الرسالة .. ولذا يجب ان اسلم الرسالة بسرعة »ثم اعود 
فصي ا تكن ن الجا اردق ارم ون المارهلن أن ل 
اشترك فيه يسبب هذه الرسالة .. تضاف الى هذا» انني سأشعر ببالع 
امتعة من قتل عدد من الفاشيين » فقد مضى علينا عهد طوبل » لم نقتل 
فيه احدامنهم . ولا رنب في ان الد سيكون من الاعمال الباهرة المحدودة 
فالغد بوم من الابام الجديرة بالذكر .. فمتى بأتي القد واكون قد عدت 
الى حماعتي . 


وكان الآن » قد تسلق المنحدر العميق الذي بؤدي الى خطوط الجمهوربين 

واحس بطائر من طيور الحجل ٠‏ برتفع عن الارض من بين قدميه » فشعر 
بخوف زائد . كانت مفاجأة الحركة هي ألتي أرعبته . فكيف سبع هذه 
الطبور ان تخفق باجنحتها بمثل هذه السرعة . لا ريب في انها تفرخ الآن » 
وقد اصبحت قريبا من بيوضها . ١ه‏ لو لم تكن الحرب » لوضعت علامةعلى 
المكان » فأعود فى الغد » وآخذ اليوض ؛ وأضعها تحت اأحدى الدحاحات»› 
لتفرح وتنمو ٠.٠.‏ فهل اسمل عينيها . 


وهل تطيعني نفسي على القيام بمثل هذا العمل »› بعا. ان أكون قسد 
ربيتها . فى وسعي أن أقص اجنحتها او أربط رحليها . ولو لم تكن الحرب 
قائمة » لمضيت مع ابلاديو الى ذلك الجدول القائم قرب المركز انفاشي 
لنصيد السمك منه . وآني لاذكر اننا صدنامرة عددا كبيرامن هذا السمك 
الصغير فى دوم واحد . ولو مضينا بعد الانتهاء من عملية الحسر الى جبال 
غرندوس . فهناك الكشبر هن الاسماك ألصعيرة کم اود آن نمضي الى 
غر ندوس فهناك الحياة ممتعة فى الصيف والخربف ؛ ولكنها مضلية فى 


)۹( 6۹ 


الشتاء القارس ۰ ولکن عندما بحل الشتاء ) فقد تكون الحرب ود آنتهت» 


ولو لم يكن ابي جمهوربا » لكنت انا وابلاديو الآن جندبين في الجيش 
وفد بحيا أو نموت ٠‏ فالنتيحة واحدة . ومن الاسهل على الأنسان ان 
بعش فی ظل نظام » بدلا من آن بحاربه . 


ولكن هذا الفتال غير المنظم ؛ بحمل الانسان مسؤولية ثقيلة . وفي وسم 
الانسان اذا كان من النوع القلق » ان بشتد قلقه » وابلاديو بفكر اكشر 
من نكر ١‏ وفو عن ارغ القلى .اما فارن جقا ضا ولا فلا 


واعتفد اننا ولدنا في عهد مليء بالمصاعب والمشفات . ولا ربب في أن 
الاوفات الاضية كانت خيرا من وفتنا . وفد لا بشعر الواحد منا بالالم »> 
لاننا تعودنا عليه . فالناس الدين بحسون بالالام لإ بصلحون لثل هذه 
الاجواء التي نعيش فيها . ولكن الوقت قد حان للفرارات القاسية الصعبة. 
وفد هاجمنا الفاشيون وهم الذين ارغمونا على اتخاذ الفرار . اننا نحارب 
لنعيش .. ولكن كم اود لو تركت علامة على تلك الشجرة وعدت في النهار 
لجمع تلك البيوض . فأنا ميال الى مثل هذه الاشياء الهفيرة . 


ولكنك لا تملك بيتا ولا حدبقة . وليست لك عائلة » سوى هذا الاخ الذي 
نمضي غدا الى المعركة » وانت لا تملك شيا الا الرباح والشمس والمعدة 
الخاوية . اما الريح فخفيضة اليوم » وأما الشمس فلا وجود لها ٠‏ وفي 
جيبك اربع قنابل بدوبة ولكنها لا نصلح لشيء الا لالقالها . وعلى ظهرك 
غدارة » ولكنها لا تصلح الا لاطلاق النار . وني جيك رسبالة ؛ ولكن عليك 
ان تسلمها . وجسدك مليء بالقاذورات التي بجب ان لېرزها ؛ والبول 
الدي بجب ان تخرجه . انك لا شيء » الا ما تقدمه . وانٺ ظاهرة من 


(0٠ 


س 


ظراهر اما فة 4 ورحل شي تعیہں ۰ 


وعلى الرغم من حميع هذه الإفكار السامه ١‏ فقد کان رل کین 
بنفس ذلك الشعور الذي کان براوده عندما سستیفظ ی صاحه فیری ان 
كان بعرف ان الحارس القانم فبه سیتحداأه . 
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استلقی روبرت جوردان ني الفراش الى جانب الفتاة ماربا التي كانت لإ 
تزال تغط فى نومها المميق . وكان قد ادار لها ظهره . واحس بحسمها 
اللدن الطوبل ملتصقا به » فخيل اليه أن الحياة كلها سخربة .. واخذ 
ننف نفسه .. وقول .. الا تذكر انك عندما رابته المرة الاولى ء٤‏ قلت 
لنفسك ان خبانته ستبدا عندما بشرع فى التظاهر بالصداقة . بالك من 
اسان مخبول .. على كل ٤‏ ما فات مات ؛ وعليك أن لا تفكر في هذأالآن . 


هذا مستحيل . ثم هل في وسعك أن تعثر عليها ى الظلام . کان في وسعه 
ولاذا كنت من الحماقة على ذلك النحو » الذى اترك فيه هذه اواد فى عهدة 
0T:‏ المرأة ؟ ا له هن ومد محادع ذد کی 4 و خان ودر 


و شرع دحدت نفسه .. ولکن علام الض ہج ) خذ الامور دس تاطة ۽ کان 
عليك أن تغامر › وقد غامرت . وكالت اللتبحه انك خدعت . احل لد 


خدعت » على كل حال ؛ عايك أن تبقي راسك مرغوعا ؛ وان تطرد الفضب 


{of 


عنك ٠‏ وان تتوقف عن المونل على هذا الشكل . فقد مضى بمااخذه . 


وهذا واحبك الآن .. لاذا لا تمود الى حدك تسأله رأنه : 


ولكن اللمنة على جدلك وعلى هذه البلاد المخادعة اللعونة وعلى كل اسباني 
فيها بحارب الى جانب أي من الفربقين ٠‏ وليمض كل شيء الى الجحيم . 
اجل لتنصب اللعنة عليهم جميما . لارغو وبربيتو وأسينسيو ومياجا 
وروجو وغيرهم ٠‏ عليهم اللعنة جميعا حى الوت . واللعنة على جميع هذه 
البلاد التي لا تمرف الا الفش والخداع . اللمنة على انانية آهلها وحبهم 
لذاتهم وغرورهم وخياناتهم . ليذهبوا جميعا الى الجحيم . ليذهبو قبلان 
نموت من اجلهم ة او بعد أن نموت . اجل عليهم اللعنة حتى بموتوا وبمفوا 
الى الجحيم + ليلعن الله بابلو » فهو بمثلهم كلهم » وليشفق الله على الثعب 
الآأتالي نكل من رى فبادتم لهم ٠‏ الع لم روا مخضا طا 
بحكمهم منذ الفي سنة الا بابلو ايغلينوباس ١‏ اما الآخرون فكانوا بسومونهم 
الخسف دالما . ليتنا نعرف ٠‏ كيف كان سيسلك هذا الانسان لو عاش 
ي هذه الحرب ؟ واني لاذ کر الوضع في لارغو .. کان دو وتي فاندا ممتازاء 
وقد قتله رجاله فى ساحة البلدة » لإنه اراد منهم ان بهجموا . لقد فتلوه» 
فى منتهى النظام الذي سود الفوضى عادة . با لهم من خنازير جبناء . 
ليذهبوا الى الخحيم وعليهم اللمنة . وبابلو هذا الذي مضى الآن بحاجياتي 
.. ليذهب الى اعماق الجحيم .. ولكن لا؛ فهو الذي خدعنا . وهذا 
شانهم دائما من ابام کورتیز حتى عهد مياجا الحالي , او لم تر ما فمله 
مياجا بكليبر . انه خنزير اناني اصلع . ان راسه كالبيضة . واللمنة على 
جميع الخنازر المجانين والانانيين والمخادعين الذين حكموا اسبانيا ؛ وقادوا 
جيوشها . اللعنة على الجميع باستشناء الشعب » ولكن حذار من هذا 
الشعب انضا عندما بتسلم السلطة . 


j٤ 


وندا مضه نهدا شیا فشسنا . عددما غالۍی فی ابه وشتالمه » واخز 
ددر ازدراءه واحتکاره شکل واسع سمل الكشبر نن فما وحبغا 6 حسی 


{of 


انه هو لم بعد بصدق نفسه .. واذا کان حًا فلماذا حلت الى هنا ؟ انه 
ليس صحيحا » وهو يعرف هذا تماما .. انظر الى جميع الناس الطيسين “ 
والخيرين انه لا بستطيع ان يكون غير منصف . انه يكره الاجحاف كما 
نكره القسوة .. وظل مستلقيا فى مكانه والفضب بعمي عقله ؛ حتى اخذ 
بنحجلي عنه شيا فشينا . وغدا غضبه الان هادنا » متلبدا ء باردا + تماما 
كالر جل الذي انتهى من عملية جنسية مع امراة لا بحبها . 


واتكأ على مرفقه وتطلع الى ماربا التي كانت تبتسم فى نومها وقال لها . , 
وانت ابتها الارنبة المسكينة .. لو تكلمت لضربتك وانت نالمة . با للرجل 


من حیوان متو حش عندما نشور غضه ۰ 


اليه ء ووضع ذقنه على كتفها؛ وشرع يفكر فى الطربقة التي يجب ان يعمل 
فیها وکیف بحب عليه آن عمل . 


وقال بحاث نفسه .. أن الوضع لم بعد سينا للغانة . احل انه ليس 
بالو ضع السيء . ولا ادري أن كان انسان ما قد قام بمثل هذا العمل من 
فبل . ولكن منذ الان سيقوم باحتذاء حذوه كل من بجد نفسه فى ورطة 
كالورطة التي وفع هو فيها . ولكن الشرط الاولي ان بسمموا بمشكلته ٠‏ 
وكا تحاص متها 4 هذا هو اللرط اما آذا ل سمس ا ها فك یک 
لهم ان بتعلموها .. وعدد الرجال معنا قليل » ولكن هذا لا بقلقني ابدا 
وق وشي ان الفا ر قوع الجتير ذا المدة الفلل هن الرحال ٠‏ با 
لله كم انا سميد لانني تغلبت على غضبي . لفد كنت لا أكاد استطيع التنفس 
كالانسان فى عاصفة .. والفضب متعة لا نستطيع ان نتمتع بها . 


وقال بهمس على كتف ماربا .. لقد اعددت كل شيء با حلوة . طبعا 
انك لم تزعجي نفسك باي شيءَ منه . وانت ما زلت تجهلین کل ما حدث. 
سلقتل » ولكننا سننسف الجسر . فعليك ان لا تقلقي .. قد لا بصلح ما 


(o) 


الليلة ٤‏ حدبرة بان تمضي بلا نمن ؟ لقد نمت نوما هادا .. انظری اذا کان 
حلوة . نامي با حبيہتي . انني لن اوفظك . وهذا کل ما استطيع ان افوله 
فين أخلك: 


وظل مستلفيا الى جانبها ؛ وهو بحس بتنعسها العميق ؛ وبدفات 
ادها مفلا ي او وارع أل الا ى مرا : 
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عندما وصل اندربه ١‏ الى المر كز >٠‏ اطلق الهتاف المعتاد بالتحدى . وكان 
ی امکانه ان بمر حول المرکز دون ان بشعر به اي انسان ؛ لعدم وجود خمل 
دفاعي کامل »> ولکنه رای أن من الخير ان ننتهي من الموضوع فورا ..وكان 
اندربه قد هتف .. تحية ابها المتطوع ..! 


وسمع صوتب زناد البندقبة نتحرك ة وانطلی عار ناری ۰ وهہ__ط 
رة واه ال رنه صر د ل طفر ا الار راف ل 


تطلقوا النار » فأنا قادم اليكم . 


وانطلق صوت من وراء الحاحز نقول e‏ کم ددم 
E‏ 


اندربه لوبيز من قرية فيلا سونيجوز »> ومن افراد عصابه بابلو . 
احمل رسالة ۰ 


- وهل تحمل بندقية وعتادها ؟ً 


أجل ٤‏ بارجل . 


{0٦ 


بے سس س کس 


ليس في وسعنا ان نقبل رجلا لا تحمل بندقبة وعتادا » وليس في 
واا ل اکر ارعان 


آنا رحل واحل ۰ والموضوع مهم . دعوني مر ۰ 

وسمعهم يتحدئون من وراء الحاجز ؛ ولكنه لم بهم من حدثهم شينًا . 
وعاد الصوت بنطلنى انيا .. كم عددكم ! 

قلت أني شخص واحد . أا واحد ١‏ نحق الإله . 

وعادوا بتحدئون وراء الحاجز ثانية . ثم سمع الصوت بقول .. اسمع 
افا افاي 
ل ا ال الارن ا 

وسمع أحدهم قول .. لاريب فى انه محنون . اقذفه بقنبلة . 

وصرح اندربه .. اسمعوا ٤‏ أنا وحيد . وغافل كل العفل واللعنة على 
جميع الاعيان فأنا وحيد . دعوني ادخل . 

وسبمع أحدهم بتحدث ويضحك ثم قول .. انه بتحدث كالمسيحيين . 

فرد عليه آخر بقول .. ان افضل طريقة ان نقذفه بقنبلة . 

فصرخ اندربه .. لا . هذا خط فاضح . أن الموضوع هام . دعوني 
اکل 
الحريية . وقد تكون هذه الرحلات احيانا خيرا من مهام برها › ولكنها 
على الغالب ما تكون سينة . 

وما دالصوت قول .. هل انه وحید 

فصرخ اندريه .. كم مرة بجب ان اكرر القول بأني وحيد . 


{oY 


ووقف آندربه » ورفع غدارته فوق راسه » بيده الالنتین : 

اذن » ادخل الان السلك » وتأكد ان المدفع الرشاش مسلط عليك . 

ووصل اندربه الى المنعرج الاول بين خطوط الاسلاك الشالكة فصر 
قزل ٠ة‏ اخاج ألى نى اللمرور غر الإضلاك.. 

فهتف به الصوت آمرأ .. دع بدك مرفوعتین . 

وصرح اندربه .. ولكن الشربط ود امسك بي : 

وقال صوت .. كان من الاسهل لو فذفناه بقنبلة ء 


وقال صوت نان .. دعه نقذف بندقیته , انه لن سستطيع المرور من 
ذلك المكان وداه مرفوعتان .. استعمل عفلك . 


فقال الصوت الاول .. ان جميع الفاشبين متشابهون . إنهم بطلبون 
شرطا اثر آ خر . 

فصر اندربه .. اسمعوا » انا لست فاشيا ولكني مناضل من عصابة 
بابلو . قتلنا من الفاشيين اكثر مما قتل التيفوس منهم . 


وقال الرجل »الذي ببدو عليه آنه آمر المركز .. ام اسمع قط بعصابة 
بابلو » ولا ببطرس او بولس او غيرهما من القدبسين والحواربين › أو 
عصاباتهم . ضع بندقيتك على كتفك واستخدم بدك في المرور من الشربط . 


"وقال الرجل الثاني .. قبل ان تنطلق نيران المدفع الرشاش عليك . 
فصرخ اندربه .. انكم لستم بالودودىن . 
وکان مشغولا فى شق طربقه عبر الاسلاك . 


وسمع صوتا يفول 0 ودودون ! اننا فی حرب با رجل 0 
هدا ما بدا لي الآن . 
ا 


وسمع اندربه صو تثالزناد ثائية . فصر .. لا شيء . لم أفل شيسا . 


fo^A 


لإ تطلق النار قبل ان انتهي من هذه الاسلاك . 
ا لحدث السو ء عن اسلاکا ه والا قذ فناك بقشلة ۰ 


فصر اندرنه .. باله من سلك راع . انه له ی نبت خلاء . با له من 
سلك جميل . سأكون معكم بعد فليل با اخوان , 


وسمع الصوت بقول .. افذفوه بقنبلة فهذه هي ألطربقة المعقولة لمعالجة 


فصرح اندربه وقد غمره العرف ١‏ اذ كان يدرك ان حامل نظربة القنبلة 


ل ن اركل ب ا تتت : 


ورد اندرنه - انك على حق .. وکان الان شق طربقه فى الطوف الثالث 
من الاسلاك » واصبخ فرببا جدا من الحاجز ٤‏ وقال .. انا لست بالاسان 
المهم بأبة صورة من الصور . ولكن الموضوع مهم وخطير . 


فال تف الزوجل ٠‏ ايس هناك ا فن احطر ن الجر ب اتفه ان 
ثمة ما هو اخطر من الحرية أ 
لا بارحل . 


والسوداء ثم هتف بصوت عال . تحيا الحرية . 


فردوا عليه .. تحيا النقابات الفوضوبة » وتحيا الحربة . 
وقال اندربه .. نحيا نحن جميعا . 


وقال الرحل صاحب فكرة القنبلة .. انه من اتباع مذهبنا › وقد كدنا 
نقتله بهذه القنيلة . 


وتطلع الرجل الى القنبلة اليدوبة في يده » وقد بلغ التاثر منه مبلفا كبيرا 


£0۹ 


عندما راي اندربه نتسلق الحاجز . وعندما تلقاه الرجل بعناف حار وقبله 
ذات اليمين وذات الشمال فى وجنتيه . ثم قال .. انا سعيد » لان شيا 
لم بحدث لك انها الاخ . أنا سعيد حدا . 

وقال الدربة :5 ابن اشنا ۴ 

وانتقل الى حفرة » واخذ بتطلع في الاوراق » على ضوء شمعة . ورای 
اشارات الحمهوربة وختم الفيادة العامة ¢ کہا رای شهاده جسن السلوك 
وفیها اسمه وعمره وطوله › ومکان ولادته ¿ کما رای رسالة روبرت وقد 
إغله غلمت وخ حتهت ۰ 

وفال الآمر » وهو نميد اليه اورافه ۰ لقد رایت کل هذه العلامات ) 
ولكن حيازتك لها لا تمني شيا بدون هذه الورقة .. واخذ يلوح بشهادة 
- في فيلاکو نيجوز . 

- البطيخ .. وهذا ما بعرفه الجميع . 

لاذا؟ هل انت من هناك ؟ 

- ل ٠‏ ولكنني كنت فيها . انا من ارانحويز ٠‏ 

- انه ذو راس حلیق » وبطن کبیر ٤‏ في عین واحدة . 

اذن فاوراقك صحيحة .. ولكن قل لي ماذا تعمل في ذلك الجانب ؟ 
ت کان والدى ود اقام فی فىلاكاستىن قىل بء آلحر که . هناك وراء 
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ا 


وقال آمر الر كز بساله : وكيف الوضع فى بلاد الغاشيين ؟ 


فغال اندريه .. لقد وقعت لنا مشاكل كثيرة اليوم . وقد مرت يارات 
كثيرة على الطرنق ٠‏ وابادوا عصابة سوردو . 


وفال اارجل باستنکار .. ومن هو سوردو هذا ؟ 
قاد احسن عصابة فى الجبال كلها . 


الح فاك الك من أعتال الففانات السخفة عة ت أن اا 
حميما وتخضعوا لنظامنا المسكري امتحرر * وعندما نرغب فی ارسال 
انات فاا عت ها خيب الغا عة الها 

بهدوء . ولم بتألم من كل ما تبع ذلك من تحفيقات عن الهوبة وما ثابه ذلك 
وق وخة أن هن الال نا تادا أن فل هدا الرخل قد ل هنهم .ول مرف 
بتوقع أنضا ان تسير كل هذه الاجراءات ببطء ولكنه اراد ان نذهب الان. 
فقال .. اسمع ابها الرفيق .. من الممكن .ان بكون كل ما تقوله حا .وکن 
لدى اوامر بان اسلم هذه الرسالة الى الجنرال الذي بقود الفر قة الخامسة 
والثلائين التي ستعوم بالهجوم عند فحر غد فى هذه المنطفة ؛ وها فد اأص 
الوقت متأخرا هذه الميلة + وبحب ان أعود . 


ای هحورم ؟ ماذا تمرف عن الهجحوم ؟ 

ل أعر ف م ّ و لکن تحب ان اذهب الان ال نافاسىرادا ل وأن 
امضي من هناك . فهل لك ان تبعث بي الى قائدك الذي بؤمن لي واسنطة 
للنقل لأمضي بها الى هناك ؟ هل لك ان تعث معي احد رجالك الان الى 
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قاندلك حتی لا بکون آی تاخیر ؟ 

- اني لا اثق بكل ما تقول . كان من ألافضل لو قتلناك عندما اقترىت 
من الإسلاك السانكة . 

لقد رأبت أوراقي أبها اارفيق . وقد اوضحت لك مهمتي . 


ع فوك دس ال الاد 


اسع ا سار لشسمز ۰ سمتنو لى الماد ف غياني فار ت تعر ف واحك 
کما اعر فه ك واا سأتولی نقل هذا الرفيق المزعوم الى المابد . 


وشرعا بهبطان الخندق الضحل القائم وراء قمة التل . وشم أندربه ف 
اطلام ارال ال هة اة فن رار الد اتسن ن هلا الل ت 
بحب هؤلاء الناس الذين لا بختلفون عن اطفال خطربن وقذدرين و وسخين 
ومفتقرن الي النظام وحهلاء وسمهاء ؛واكنهم خطرون دائما لانهم صلحون 
ولم بكن اندربه يبحمل اية آراء سياسية معينة . باستشناء انه الان 
جمهوري وفد سمع هؤلاء الناس بنحدنون اكثر من مرة › وفد خيل اليه 
ان ما تحدئون عنه جمیل ورائع + ولکنه لا نجهم . فليس من الحربة في 
شيء . ان لا بدفن الإنسان ما ببرزه من غائط . وليس هناك من حيوأن 
اكثر ميلا الى الحربة مي الط ٠‏ ولكنه دفن برازه دائما . ان الط هر 
خير حيران فوضوي والى ان بتعلموا ذلك من القط فلا بستطيسع ان 
لحر مهم ۹ 


وکان الضابط بير أمامه ثم تو قف فحأة وقال ,. الا زلت تحمل 
غدارتك ؟ 


اجل . ولم لااحولها؟ 
1 


اعطنيها في وسعك ان تقتاني باطلاق النار على ظهر ی ۰ 
ااا ادا افلك: 


- لا سستطيع المرء أن عرف . فانا لا أثق بائسان . اعطني الودأرد , 


ت هدا خر واش ٠‏ ققد حت أكثر امنا الإن . 


ومضيا في طربقهما بهبطان التل . 


1 
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کان روبرت جوردان لا بزال مستلقيا الى جانب الفتاة »> وهو بتطلع 
الى اعته ٤‏ فہری الوقت نمر ننطء لا كاد بلاحظه » لان ساعته کانت 
و و ا وی ا ا وه کان ا 
ان بضبط مرور الثواني ؛ من مرافبته لحركة عقرب الدقالق . وكان راس 
الا خت نه > ودا ان اة رى ال اهن خرف 
ااا ا ی ا ر و 
وه عرفا ر ا خد هة ان جح ران حت 
وسسغَط رأسه واغمض عينيه » وهو بنصت الى صوت حركة الساعة بينما 
کان نضم ماربا شيا فشينا الى صدره . ولم تكن راغا فى ابعاظها » ولكن 
لم نكن في وسعه أن بتركها وحيدة ١‏ في هذه الساعات الاخيرة ووضع 
ن فنيه وراء اذنها . ثم اخذ بنتقل بهما على عنْفها وهو بحس نعو مة حلدها 
وشدد من ضمه لها الى صدره ؛ وسرعان ما اخذ تحری برأس لسانه على 
حا وغ اة ادها 2 واخ ا ر تفه و ادت ال دة 
تفل من اة الى ها تجن به عن فراع ف مدره ٠‏ تما ل برقب 
عقربي الساعة وما نتحركان . وادار رأسها اليه ووغعم شفتيه ءاسي 
شفتيها . واخذ تحركهما بنعومة ورقفه . وادار نفسبه الیپا» 
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فناحس برعده تسري في اوصالها . وسرعان ما صدرت عنها تنهدة عميفة) 
فقالت .. لم سد هناك السم 


با ارنبة ! 


لإ . لا تتکلىم . 

لا . لاتتكلسم . 
واد رکا معا آن ليس لي وسع آي شيء ان بحدث لاحدهما دون آن بحدث 
الى الاخر › وأن ليس هنال مأ بمكن أن بحدث ؛ الا ما حداث › وبحدث 
الان . وان هذا هو کل شيء . وسيظل کل شيء . وانه کان کل شيءَ في 
الماضي › وسبظل كل شيء بالنسبة لهما فى المستقبل ابضا .. وتحقق لهما 
ما يردان وما ارادأه ؛ وما سيربدانه .. الإن .. اج ل الإن ١‏ الآن + ولا 
شيء غير الان .. الان هو كل شيء باللسبة البهما .. الان ولا شيءَ 
غير الآن ٠.٠.‏ 

وقال لهأ  ..‏ با ماربا » احبك .. واشکرك على هذا .. 

فقالت ماربا .. لا تتكلم .. من الخبر أن لا تتكلم . 

ولكن من واجبي ان اقول لك » انه کان شنا عظيما . 

س 

باارنېتي هه 

وامسکت به تضمه الى صدرها ٤‏ واډارټ مله وحھها ففال دنعو مة . 
مازا هل تالت ا ارنبتي ؟ 

- لا » ولكني شاكرة ؛ لانني حلقت ف النعيم مرة ثالية . 

وعادا بستلقيان الى جانب بعضهما ؛ وروبرت دالب على النظر السى 


(۳۰( 1 


أجل ٠‏ فنحن السانان محطوظان . 

لإا . أن العمليه تدا حالا الإن . 

اذن ما دمنا سلستيقظ » فلنمض لنأتي بشيء نأكله . 

جنا . 

قل لي انشعر بقلق من آي شيء ا 

لا 

حقا!؟ 

- لا . ليس الان . 

- لفضرة قصيرة . 

- هل فى وسمي أن اندم آي عون آ 

لا . لقد اعلتني ما فيه الكفابة , 

لآ من احلا معا . فليس هناك من السان لوحيه . هيا باارنيهة . 

وكان عقله » وهو رفيقه الامثل + قد ندا تعمل الآن ء لقد استعملت كلمة 
اللعيم ؛ وهي كلمةتختلف كل الاختلاف عن كلمة المحد . دة في 
لعيم ؛ وهي کل فان ل جد . وهي مو جر 


کل مکان ٤‏ ملد الهنود ؛ وعند الاغرنی وی سان خوان دی لاگروز .۰ اؤن 
لم التشاؤم » وقد كانا نى اللعيم . وهل بستطيع أن بنكر انه النعيم + الإ 
اذا کان جاهلا » او الا اذا ود ان بنکر کل شيء » حتی دوران الارف حول 
الشمس او وجود کواگب اخری . 
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ومضى نکر .. بالنامن جهلاء ) بما بقع حفا ۰ کم ګنت اود ان 
احيا مدة اطول ؛ بدلا من الوت البوم ٠‏ فقد تعلمت الكثير من حقالقالحياة 
فى هذه الابام الإزبعة . اجل لق تعلمت فيها اكثر من أي وفقت مضى ۰« وکم 
اود لو اصبحت عجوزا ؛ وعرفت الحہاة حما  .‏ ادري ) اذا کان الانسان 
بستمر فى التعلم + او ان هناك حدودا للمعرفة بتوقف عندها الانسان . 
کا ل انآ اناا کر با ا افر ت ا ا 
اہدا . کم وددت لو طال بنا الزمن . 

وقال لها بالانكليزية اخبر' .. لقد علمتني كثيرا با حلوة . 

ماذا قلت ؟ 

قلت اني تعلمت الكثير منك . 


ماذا تمني .. انك انت الثقف . 


نقافة .. قد عاد آلى التفكير .. انه لا بعرف الا مبادىء الثقافة . 
مبادنها الىسيطة الضليلة .. واذا مت الان » فالخسارة في انني قد بدات 
اعرف بعض الاشياء . لا ادري اذا كان سبب اقبالك على التعلم . انك. 
نراق الاخاين قفر الفا ومع ذلك فيس كه هنال ةما ناغى 
بقصر الوقت . وعليك ان تدرك هذا . وقد كنت طبلة حيانك مذ جئت الى 
هذه البلاد تعيش فى هذه الجبال . وانسيلمو هو اقدم اصدقائي . واني 
لاعرفه خبرا مما اعرف شارل 'و شاب او فاي او مانك » مع انني أعر فهم 
طيبا حميعا . واونغسطين بلسانه السليط اخ لي » مع اني لم بكن لي آح 
من قبل . وما ماربا.الا حبيبتي الحقيقية وزوجتي . ولم تكن لي حبيبة 
ا ن ل ها لی ی روج اھا ا شاا وم کن اعت 
من قبل - وهی ابنتي 4ون بكون لي ابنة ادا . انني اکړه ان اترك حياء 
که له . 


وعاد تقول لارا ۰ اي اجد الحياة ممتعة . 
و کانت تحلس ا حالہه على السرار ؛ وفك تشانکت رداها حول ر کسنیها 
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ورابا د شخصا بر فع الستارة عن مدخل ألكهف ور بصيصا من الور بتسرب 
الى الخارج . كان الليل لا بزال داجيا › ولم تكن تباشير الصباح قد لاحت 
بعد » سوى ان النجوم قد تضاءلت .. ولا رنب في أن الفجر قد بدا نترب 
وقالت مارسا.. روبرتو ' 

نعم بأاكلاءة 

سنكون معا فى مل اليوم اليس كذلك ؟ 

اذن فلن نكون مها عند البدابة . 

الا استطيع أن أكسون ممك ؟ 

لا . فلدي عمل » ١‏ بستطيع غيري ان بقوم به . وسأكون فلقا عليك. 
ولګنك ستمود سرافا یمد آنجازه ؟ 

اجل ساعود بسرهة گبيرة . تمالي با حلوة ولنأكل شيا . 
وسريرك أ 

افلقيه » اذا كان هذا ترضيك . 

آله برضبش . 

ساسامدك , 

لا دعني أقوم بالهمل وحدي . 

وشرعت تعد السرير » بينما التقط روبرت الكيسين بمنابة مخافة ان 
نتشر منهما شيء ؛ من الغر قين المذين عملهما بابلو ؛ ومضي الىئ الكهف . 


وكانت الساعة قد قاربت الثالفة عندما دلف الي‌الكهف , 
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کانوا بقفون جميما امام النار التي تشعلها ماربا . وقد اعدت بيلار الفهوة 
ولم تكن فد عادت الى الفراش ابدا منذ ابقظت روبرت ؛ وها هي ان تخيط 
الخروف في کيسي جوردان . وانعمكس لهيب النار على وحهها . 

وقالت تخاطب فيرناندو .. خذ كمية اخرى من الحساء ۰ لا باس اذا 
امتلات معدتك . وليس هناك من طبيب لأحراء عملية حراحية آذا اصست 


فقال اوغسطين .. لا تنحدثي على هذا النحو يا امراة . ان لسانك 


وکان‌هاا بنکیء على المد فع الرشاش » وقد امتلات جيوبه بالقنابلالبدوبة 
و قل تدلت على کتفيه امشاط العتاد . وکان ندخن لفافة من التبع وفك 
أمسك بقدح من القهوة في احدی ندنه . 


ماذا تمنين با امراة .. ان الطرىق كلها هبوط .. 
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وقال فيرناندو .. ولكن هناك الععود الى المركز » قبل البدء بالهبوط . 
وتطاع الى ابلادير وال .. وماذا حل بأخيك ؟ آه » لقد فر اخوك اللهير 
وګان ابلاديو تكىء تنفد الى الحدار .. فقال .. اغلق فمك . 


كان منوتر الإعحاب حاد المزاج قبل الشروع في العمل . وانتقل مسن 
الجدار الى الائدة » حيث شرع يملا جيوبه بالقنابل اليدوبة . 


واقترب روبرت منه » وتناول اربع قنابل ندوبه › ثلاثا منها من طراز 
ميلر ¢( وقال بخاطب ايلادو ... من أن اتيتم دهده الفنابل ؟ 

- من أبن ؟ من الحمهوربة . لقد حاء بها الرحل المحوز . 

وما رابك فيها ؟ 

ان الواحدة منها ؛ تعادل ثروة بكاملها . 

وقال انسیلمو .. لقد حلت بها با انکليزي .. ستون في کل کیس بزن 
سىمىن رللا . 

وقال روبرت لببلار .. وهل استخدمتم هذه القنابل ؟ 

ماذا تمن استخدمناها ؟ لقد كانت السلاح الذي اعتمده بابلو في 


مداهمة مركز اوتيرو a‏ 


وعندما ذكرت اسم بابلو » شرع اوغسطين يكيل له السباب والشتام 2 
ونظر روبرت الى وجه بيلار فى ضوء النار ) فراى نظرتها الفربة ..وقالت 
امراة .. دع عنك هذا الحديث فليس من الخير ان نتحدث به . 

وفال رورت 0 وهل کانت تنفدر دالما ممم ؟ 


فرد انلاديو .. دالما) ولم بحدث ان توقفت احداها عن الأنفجار . 
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- وهل نيتم انفحارها بسرعة لإ 

مسافة الرمي ليس الا . انها سرممة الإنفحار . 
وهذه ؟.. واأمسك بقللة من طراز آخر .. 

فرد ايلاديو .. انها نفاية .. انفجار بدون شظابا . . 
ولکن هل تنفجر دانما ؟ 


فقالت بيلار .. ماذا تعني دالما .. ليس هناك من كلمة دالما + لا في 
عتادنا ولا في عتادهم , 


ولكنكم قلتم أن الاخرى تنفجر دالما ؟ 
فردت بيلار .. انا لم اقل هذا . لقد سالت غيري . اما انا فقد رابت 


کلمۀ دانما عبر موحودة احہانا ٣‏ 


فأصر ابلاديو على راه .. ولكنها كانت تنفجر دالما .. قولي الحقيقة 
باامراة. 

وكيف في وسعك ان تقول انها انفجرت كلها ؟ لقد كان بابلو هو الذي 
قذف بها . فانت لم تقتل احدا فی اوتيرو . 


كلها با انكايزي . ولكن الغضنة منها اسهل تاولا وعملا . 


وخيل أروبرت ان من الخير أن بستخدم من النوعين ؛ ولكن المسنن 


وقال اوغسطین .. وهل ستقذف بالقنابل با انکلیزي ؟ 


ولم ل ٠‏ 
وجلس روبرت » وشرع بفكر » وهو بخرج القنابل ٤‏ وخيل اليه أن 
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اتتي وضعها فى اللبل » سستحيل تنفيذها ؛ وانه كان بخدع نفسه . ففد 
قضى عليهم منذ هاجم الفرسان سوردو › كما قضي على سوردو منذ تو قف 
الثلج عن النزول من السماء . هذه حقيقة لا بستطيع ان ينكرها . فكيف 
بضع خطة بشعر انه عاجز عن تنفيذها . لفد ادرك ا9ن ان الخطة التي 
وضعها غير صالحة . أجل انها غير صالحة في الصباح ؛ فليس فى وسمه 
ان بقتحم المر كزين معا بهذه القوة الضنيلة من الرجال . فد نكون في وسمه» 
افتحام مركز واحد . اما اقتحام المركزين فلا . أذن فلا تخدع نفسسك . 
حتى ولا عندما بأتي الصباح . 


فمن المستحيل محاولة اقتحام المركزين . وقد ادرك بابلو هذه الاستحالة 
منذ امد بعید .. ومضی روبرت بفکر .. واعتقد انه کان دالما بضع خطته 
على أساس عدم الاشتراك معهم ؛ ولكله حزم أمره بهد مهاجمة سوردو . 
ومضى بحدث نفسه : ليس في وسمك ان تضع خطة عملية على اساس 
توقع حدوث المعجزات . وقد بكون فى وسعك ان تقتلهم جميعا . ولكن 
الجسر لن بنسف فى هله الحالة . اجل ستضحي ببيلار » وانسيلمو 
واوغسطين وبر يمتيفو وابلاديو وهذا الفجري الذي لا نفع شيا و فير ناندو 
وان تتمكن من نسف الجسر . فهل تحدث الممجزة » وبتلقى غولز رسالتك 
من اندربه وبافر بوقف الهجوم . اما اذا لم تحدث . فان اوامرك ستقضي 
عليهم جميها ؛ ومعهم ماربا أيضا .. اجل ستفتلها باوامرك . اولا تستطيع 
اخراجها من هله القضية ؟.. اللعنة على بابلو ٠.‏ 


لا . لا تفضب + فالفضب مضر كالخوف سواء بسواء . ولكن الم يكن 
من ‌الافضل بدلا من قضاء آلليل مع فتاتك » أن تطوف بالجبال طيلة الليل؛ 
مع المراة بحثا عن الرجال › للاشتراك معك في العمل . أجل كان هذا هو 
الافضل ولكن اذا حدث لك شيء فلن بنسف الجسر ؛ وهذا ما حال بينك 
وبين الذهاب . ولم بكن في وسعك ١‏ ان تبعث برسول خر + لانك لا ترد 
ان تجاز ف برحل اخر ) تفقد . كان علبك أن تحتفظ بمن معك . وان تضع 
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ا 


خطتك على اساس عددهم . 


وها فد طلع آلنهار . أن أحلام الليل كثيرا ما تنهار عند الصباح » وطرقة 
التفكير فى الليل لا تصلح مطلغا فى الصاح . وهكذا فانت تعرف الان أن 


ومضی بفکر .. ماذا کان بحدث لجون موزبي ٤»‏ لو واجه مشاکل معغدة 
کمشکلته هذه . لا ربب فى ان موزبي فد واجه مثل هذه المشاكل » بل أكثر 
منها صموبة ؛ ومضى بفول لنفسه ٠‏ ولاذا تقلل من قيمة عنصر المباغنة. . 
ولاذا التشاوؤم .. عليك ان تضع خطتك على أساس نابت .. ولكن انظر.. 
كيف مضت الامور حتى الآن .. لقد كانت خاطلة منذ البداية . 


ورفع نظره عن المائدة فرأى ماربا ترنو اليه وهي تبتسم + فعاد بققلب 
جبینه واختار اربع قنابل اخری وضمها في حیبه .. ومضی بفکر ..الیس 
فى وسعك أن ترفع « كبسولات » التفجير وان تستعملها . لكن التحزلة قد 
لا تجدي نفعا ابدا . انها ستاتي فورا مع التفجير . ولكني لا اعتقد انها لن 
تحدث .. وانا واثق من هذا . 


لم هذا التردد » وكل هذا الشك .. ألم تكن تحدث نفسك ليلة امس 
وتتحدث الى جدك » وتتهم اباك بالجبن .. اذن عليك ان تكون اكثر ثفة 
بنفسك الآن . 


وقطب جبيله ؛ وهو بنظر الى ماربا ثانية » ولكن قطيبنه لم تكن اثر 
لیکن ٠۰‏ ولكن الا تذكر النعيم بالامس . لد كانت افكارك رانعة ۰ * فال 
الححيم بكل هذه المخاوف 0 

خذ الامور بسساطة ولا تفضب و فهنالك سبل للخلاص من كل ازمة . 
وعليك ان تقضي على نواجذك الان . ولكن لا تنكر وجود كل شيء ٠‏ لمجرد 


{1 


انك توشك ان تمده . ولا تكن كالثعبان الذي كسر ظهره » واخذ بحاول 
ان نمض نفه . فظهرك لم بكسر بعد .. ولاذا لا تنتظر ان بحل بكالاذی 
قبل ان تشسرع ي البكاء .. اجل انتظر حتى بدا القتال . ثم اغضب . 
فذهزاك محال فميح العضب فى المعر كة . وقد بكون نافعا لك فيها . 


الهنابل ده ۰ ا انکلیزی . وف و سهكڭ ان تق نها 0 
EES‏ 
فتطالهت اله وهزت راہہھا واتسمت م الت وا ر ولکن ما 
شعورك انت ) وانت على و شك الردء با مر گة ؟ 
اشعر اننا قلة . 


هذا ما اخس به آنا ابضا . 


بي من حاجة الى البقاء معها . سنحجلها وهي حياد فرسان ؛› معتاده على 
اطلاق النار . سأمضي انا الى المر كز الاسفل ؛ فأقوم بالواجب الذي كان 
من المغروض أن يقوم به بابلو .. وهكذا يزد عددنا واحدا . 

حسنا .. ظنلت انك ل ترغبين في ذلك ٠‏ 

لا تقلق با انكليزي ؛ فستسير الامور على ما برام . تذكر عنعرالباغتة 
E‏ 

- وهناك شيء خر با انكليزي .. في ذلك الشيء التعلق بالكف .. 
اي شي ء ر نعلق بالکف ؟ 


ل . اصع الي . ل تفضب ابها الولد الصفير .. بالنسبة الى الكف » 
۔۔ دع عنك هذه الافرال . 
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ولا يجدر بك أن تكون قفلقا فى بوم المعركة . 

انالست بقلق .. 

- ل باانكليزي . انك في منتهى القلق › وهناك ما نبرر ذلك . ولکن کل 
شيء سيتم على ما برام . ولا رنب فى اننا خلقنا من احل هذا ۰ 

فعال روبرت .. لست فى حاجة الى مفوض (قوميسار) سياسي در ثدني 


باانکليزي .. 


اجل اعرف ذلك . ولكنني وددت ان ابلفك ذلك . فلا تقاق ٠‏ وسنقوم 


ولم لا ؟ طبعا .. سينتهي کل شيء كما نروم . 

وقالت بيلار ‏ ومتى نشرع في السير ؟ 

وتطلع روبرت الى ساعته وقال .. ني ابة لحظة . 

وسلم احد الكيسين لانسيلمو وهو بقول .. كيف تشعر بها المجوز أ 

وکان هذا نفل رسما وضعه له روبرت .. فقالی ‏ حسنا حتى الآن ٠.‏ 
نظر الۍ بدي . . انهما ٹاپتتان . 

فقال روبرٹ .. في وسعي دالما ان احافظ على ثبات بدي . مد امبعك 

ومد انسيلمو أصبعه . كان الاصبع برتمد . فتطلع الى روبرت وهز رأند 

ومد روبرت اصبمه وقال .. واصبعي كذاك . دانما . هذاامر مالوف 

ت در ا ا ف ون امه الان د ت الاير 

لاان رار اي وك ان تق ؟ 
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وبصق فيرناندو بصفة كبيرة على أرض الكهف ثم م حها بقدمه . 
وقالت بيلار .. بالك من بغل قذر .. ابصق بالنار اذا اردت أن تبرهن 


مغادرته نا بیلار . 


فردٽ عليه بیلار ٠۰‏ کن حربصااين تبصق اليوم . فقد تصق في مکان 
ن ره 

وقال اوغسطين .. انها نتكلم كفطة سوداء .. 

فقالت بيلار .. انني امزح . 

واا أبضا ؛ ولكنني سأكون سعيدا عندما تدا المعركة . 


وقال روبرت يسال ابلاديو .. وان الفجري ؟ 

مع الجياد . لى وسعك أن تراه من مدخل الکهف , 

وكيف هو ؟ 

شديد الخوف . ولكنه بشمر بالطمأنينة عندما تحدث عن مخاوف 
الآخران . 

وقالت بيلار .. اسمع با انكليزي .. فرفع روبرت راسه الیها ٤‏ ورآها 
وق لفتحت فمها ؛ وبانت فى عينيها نظرة من عدم التصديق . وسارع بيده 
الى مسدسه بلتقطه . وکان باہلو ؛ نف وقد رفع طرف الستارة عن مدخل 
الكهف ومد فوهة بلدفيته الاوتوماتيكية . 

وقالت ببلار وهي لا تصدف نفسها ا 


حل ا ¢ ‘ ودخل ای 1 لکھف ۰+ ٠‏ م فال * 6 هالو هھ 9 ا انکليزي ¢ 4 
لفد جلت بخمسة رجال من عصابة الياس والبجاندور مع جيادهم ٠‏ وهم 
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وقال روبرت e‏ ولکن ماذا نعلت اداد الإنفحار والكسولات والفتانل 
وغبرها مسن امعدات 


قذفت بها من المضيق الى النهر . ولكني عثرت على طربقة للتفحير ؟ 

و ار رای راتس ی رع 

ومد روبرت بده اليه باأزجاجة › فازدرد منها جرعة سربعة ثم مسح 
فمه بمو خر لد . 

وقالت یلار هه وماذا دهاك ؟ 


فعال .. لا شيء . لد عدت . 
وکن له 


لا شيءَ .. كانت لحظة ضعف . وفد ذهبت ؛ ولكنني عدت . 
والتفت الى روبرت وقال .. اسمع أنني فى دخيلة نفسي لست جبانا . 


وتال روبرت نحدث نفسه ٠‏ ولكنك في طوبتك اسوا من الجبان ٤‏ ومع 
ذلك فانا سعيد بعودنك با ابن الماهرة . 


وقال بابلو .. لم استطع ان احصل على أكثر من خمسة رجال . وتد 
ظللت ممتطيا صهوة الحواد ) مذ ترركت هذا المكان . كنت اعرف ان تسعة 
لا بكفون للعمل . فقد فهمت ذلك ؛ عندما سرح الإنكليزي العماية ليلةامس 
إن العدد لا بكفي . فهناك سبعة جنود وعريف في المر كز الاسفل .ولنفترض 
وقوع انذار ) ) واضطرارنا لخوض المعركة ؟ 


وتطلع روبرت الان ۰۰ ,قال 8 وعندما تر کتکم خيل الي انك مستدر 
استحالةالقيام بالعمل » فتمدل عنه . وبع ان قذفت بالعدات فى النهر ٠‏ 


عدت ففكرت في الموضوع بطربغة أخرى , 


(VY 


اليدهبة ستنجز العمل . ولا تهمني تلك اواد الآن . 
اال انا لم اعمل شينا من اجلك . فأنت رمز للفأل اليء . فكل مأ 
أصانا من شركان سسىك وليست قضية سوردو نعيدة . ولكن بمد أن 


فغالت لار ۰ کات امك ۰ 


- ولهذا مضيت الى الاخربن + لاجعل العملية ممكنة . وقد اتيت باكبر 
عدد مجكن . وقد تركتهم عذد القمة ٤‏ لانحدث اليك اولا . وهم بمتقدون 
إشتى القالك.: 


فقالت ببلار .. أنك القالد اذا اردت . 


التةكر منذ حادث سسو ردو ۰ وانې لاعتعد انه ذا فدر لنا ان نموت فيحب 
ان نموت معا . اما انت يا انكليزي » فانا اكرهك + لانك جتنا بكل 
هذه الشرور ؛ 


وقال فيرناندو وقد انتفخت جيوبه بالقنابل اليدوبة ؛ وعلقت امشاط 
المتاد على كتفيه : وهو لا بزال مسح ما تبقى من صحنه من الحساء 
بكسرة من الخز .. ولكن با بابلو » الا تعتقد ان العملية ستنجح ؟ لفد قلت 
قبل ليلتين » انها ناجحة . 


وقالت بيلار ماربا .. اعطني غليلا من الحساء .. ثم تطلعت الى بابلو 
وقالت ۰ ۽ مکذا علتبت . 


ان فم رحبا بك . وما كنت اعتقد بوما بأنك ذلك الحطام من الانسان 
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فقال لها باباو بسرعة .. ان الانسان بعد مثل هذا الممل بشعر بفراغ 
ووحدة لا بستطيع احتمالها ۰ 


انك لا تسستعيع احتمالها ربع ساعة . 

- لا تهزلي بې با امراة . لفد عدت . 

- وانا ارحب بك . اوم تسمعني ارحب بك اول مرة . اشرب قهونك 
ودعنا نمضي .. لفد مللت من هذه المسرحية . 

فقال بابلو .. أهذه هي القهوة ؟ 

_ طعا 

اذن أعمني فليلا منها با ماربا .. كيف حالك ؟ 

على مابرام . اتربد بعض الحساء ؟ 


فهز بابل راسه فیا ۰*٠‏ ومضی فول ۰۰ انا لإ أحب الوحدة .. ولسم 
أ ستطع احتمال ليلة امس ٠‏ 


فرد إبلو .. لا تحدثيني على هذا النحو با امراة . الم تري ؟ لفد عدت. 
رقلت بیلار تساله .. وکیف تری هؤلاء اارجال الذين اتيت بهم ؟ أهم 
خليغون بان تأتي بهم ؟ 

لا باس بهم ؟ 


- ۷ ربب انهم صالحون ولكن باداء . انهم على استعداد لاموت بالطربقة 
اني تريدينهم أن يموتوا فيها . 


:رفع بابلو رأسمه الها » ونظر فى عينيها . ولم بعد نظره عنها هذه المر ة٠‏ 
ل لل بتطلع اليها » فقالت بود ظاهر .. انت .. افترض ان الإنسان اذا 


۷۹ 2 


كان بتمتع بميزة من المزايا فانه لا بفغدها بسرعة + وسيظل منها شيء فيه 


فردت بيلار .. أنني أصدقك 4 ما دمت فد عدت .. رلكنك ردت 


كيرا بارجل . : 


وقال بابلو لروبرت .. اعطني جرعة ثانية من تلك الزجاجة .. سم 
دعنا نسیر . 1 


ik 


وارتقوا في حلكة الدجى التل ء صعدا عبر الاشجار ١‏ الى المر الضيقف 
القمة ۰ وکادواً حمیما ملين ما نهاو له 4 ولزا فد کان ار تعا هم بنا . 
ركانت الخاد انشا محل الاما غل اسر ها 


و قالت لار م فى وسفا ان نخەف من لہ الإعاء » اذا اقتضت 
لضرورة › آما اذا تمكنا من نقلها كلها : كان في امكاننا ان نقيم مها معسكر أ 
ا 


وسأل روبرت جوردان .. وابن بقية العتاد ؟ 


واحس روبرت بثقل ما بحمله على ظهره ۰ وي چیوبه اللای بالمنابل 
اليدوبة ؛ ونمسدسه المشدود الى فخذه :+ وبأمشاط العتاد لبندقيته 
الاوتوماتيكية فى جيوب سرواله . وكان لا بزال إتذوف طعم القهوة في فمه. 
وفي يمناه بندقيته الاأوتوماتيكية . 


وفال بارلو الذي ىسر حلفه تماما ف الظلام ٠‏ امسمع ا انکلیزی 
نعم بارجل ؟ 
ان الزحال الذنن آنیت بهم بعتفدون أن المملية ناجحة + فلا تقل امامهم 


(۳1( ۸۱ 


شيا بلبط من عزانمهم . 

- حسنا ٠‏ ولكن بجب أن تنجح العملية . 
قال ا بان مم اة حا 
- حسنا ؛ سنجمع الجياد الى بعضها 

تال 


انك مررت بمرحلة الهدابة الكاملة في طربقك الى طرطوس با بابلو . ولكن 


عودتك ممجزة حقا . ولا ارى انه ستكون هناك ابة مشكلة في المستقبل 
في تطوببك قديسا . 


وقال يالو . . سأتمكن بواسطة هولاء الخمسة من انهاء قضبة ار كز 


الاسفل تماما کما کان سو ردر سیفعل ۰ وساقطع اللك وأعء د الى 
الجسر كماهو متفق عليه . 


وطافت الشكوك في راس روبرت .. فلفقد نحث هذا الموضوع مع بابلو 
قبل عشر دقائق ٠‏ فلم المودة اليه من حديد الآن .. 


من آلوصول الى غرندوس 
وقد فکرت طوبلا فی هذا ذا الوضوع : 


وقال روبرت بحدث نفسه .. لا ربب عندي فی آن شیا آخر قد ومض 
e‏ .. وقد تكشفت لك رونا حدىدة ؛ ولكنك لن 
تستطيع أن تقنعني بانني مدعو الى الذهاب معكم الى غرندوس .ل با 
الو . لا تطلب الي ان اصدفك اكثر من اللزوم ,. 


وکان روبرت ؛ منذ عودة بابلو ٤‏ واعلانه وحود ألر حال الخمسة ١ء¿‏ فد 
Ea‏ م يعن أن 
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الاصلح وان المملية اضحت ممكنة . وبدلا من ذلك الشعور الاكيد بالفشل 
الذي كان شمره من قبل ٠‏ اخذ بحس الآن بالامل والثقة بتسربان الى 
نفسه تماما كما تسرب الهواء الى اطار بواسطة منفاخ بطيء .. وسرعان 
ما اخذت هذه الثقة تتحول الى سلبية الفهم ١‏ التي تتحول غألبا السى 
سعادة حقيقبة قبل بدء العمل . 


وكانت الوهبة المظيمة فيه ؛ والتي تصلح لهذه الحرب + قدرته على 
عدم تجاهل الامور وآنما احتقار النتائج السيئة مهما كانت . وقد تحطمت 
هذه الموهبة من جراء تبعيته الاخرين او اضطرارة للقيام باعمال اسي 
تخطيطها » او وضمها . اذ ان الماقبة السيلة وهي الفشل »في مثل هذه 
الانور لا يمكن تجاهلها مطلقا . وليست الفضية متملقة بضرر نصيب 
الانسان نغسه حتى بتجاهله . فهو بعرف ان لا قيمة له ١‏ وان اموت لا 
قيمة له ابضا . وهو ندرك هذا حفا كما ندرك اي شيء آخر . ولکنه عرف 
في الابام القليلة الاخيرة » أن فى وسعه.أن بكون مع شخص آخر . شيا له 
قيمته » ولكنه كان بعرف فى قرارة نفسه ان هذا الوضع استشناء وشذوذ. 
فکل ما نملکه حصانا عليه . وکان من حسن طالمي انني فد حفقته . ومن 
املحتمل انني حصلت عليه لانني لم انشده ابدا . وليس في وسع انسان آن 
بنتزعه الان مني كما ليس فى وسعي أن أفقده . ولكن هذا الامر › قد انتهى 
الان » مع هذا الصباح » وعلينا فى هذه اللحظة ان نعود الى عملنا . 


ومضى بحدث نفسه .. وبسرني انك فد استعدت شینا کنت تففده امدا 
من الزمن . لقد اخجلتني » بعملك هذا فترة من الوقت ٠‏ ذلك لاني كنت 
انت » ولم نكن لدي قدرة على الحكم عليك . أحل لقد كنا جميعا في وضع 
سيء » انت وأنا . فتعال الآن وتوقف عن التفكير كانسان مصاب بازدواج . 
الشخصية . ولنكن منفردين › الان . لفد عدت الى طيعتك . ولكن عليك 
ان لا تفكر بالفتاة طبلة النهار . ليس في وسمك أن تفعل شينا لحمابتها »> 
الإ بابقالها بميدة عن المعركة الني تخوضها انت . وسيكون هناك مدد وافر 


Af 


من الحياد اذا كنت تومن حقا بالمشائر . ولمل افضل ما تعمله لها ؛ هو ان 
وك ع ا ا ت اة : 


وعندما وصل بتفكيرة ألى هذا جد ؛ انتظر وصول ماربا مع لار 

ورافائيل والجياد . وقال لها .. هي با حلوة .. كيف انت ؟ 
1 

- انا بخیر باروبرتو . 

- لا تقلفي من شيء .. ووضع بده على کتفها . ۰ 


ا بقلفني مسيء * 


لقد تم تنظيم كل شيء . وسيكون رافائيل معك ومع الجياد . 4 
e E‏ ان اكون معك ۰ 
ر 


٠‏ وصهل أحد الحياد » فرد عليه حواد آحر من الثغرة الواقعمة وراء 
الصخور .. واشند الصهيل . 


ليلحق ببابلو . وكان الرجال على صهواتها . 


فقال روبرت .. تحبه . 
فردوا في ظلمة الليل .. تحبة » 1 


ولم بستطع تمييز وجوههم . 
وقال بابلو .. هذا هو الانكليزي القادم معنا .. انه الديناميتي . 


ولم بنبس أحدهم ببنت شفة .. ثم قال احدهم .. هيا بنا بأ بابلو ؛ 
فسید هما الفح عما فرب . 


وقال آخر .. هل اتيت بكمية اخرى من القنابل اليدوية ؟ 


كمبة كيرة ٠‏ وستتزودون بها عندما نترك الجياد ٠‏ 
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فقال ثالث .. اذن دعنا نسير . لقد مضى علينا نصف الليل ونحنننتظر 
وفال آخر .. هولا .. بنلار ۰ 


فقالت بيلار بعوت جاف .. علي اللعنة أن لم بكن بيب ..! كيف انت 


وقالت لار 7 اذا تر کب ؟ 


جواد بابلو الاشهب . انه حصان رالع . 


وقال رجل آخر .. هیا بنا ٤‏ دعونا نسير . فليس من الخيز ان نظل 
نهمس هنا . 


وفالت لار ۰ وکیف انت با ابلیکیو ؟ 
فقال بفظاظة .. وکیف بمكن أن کون ؟ هيا با امراة » فامامنا عمل كثير 


وامتطى بابلو الحصان الكبير .. وقال اغلقوا افواهكم والحقوا بي .. 
وساقودكم الى الكان الذي تتركون فيه الجياد . 
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وقي الوفت الذي فضاه روبرت حوردان نائما تلك الليلة »› أو قائما على 
تخطيط مشروعه لتدمير الحسر ؛ كان اندربه » بخطو خطوات بطيئة » 
الى ان وصل الخطوط الجمهورية » قد ارتحل عبر مساحات شاسعة من 
الارض » وعبر الخطوط الفاشية » باسرع ما بمكن لرجل ريفي » بتمتع 
يوضع صحي ممتاز » وتعرف البلاد خير معرفة تمكنه من السير فى حلكة 
الظلاء) . ولكنه لا وصل الى الخطوط الحمهوردة »¢ اخذت حرکته تبطیء 


وكان في امكانه من الناحية النظربة > ان ببرز جواز المرور الذي اعطاه 
اناه روبرت جوردان والمختوم بختم القيادة العامة » والرسالة التي تحملهاء 
والتي تحمل نفس الختم » لكي يمر عبر الخطوط بمنتهى السرعة الممكنة 
الى اكان الذى نقصده ؛ ولكنه قابل اول ما قابل » قاند الفنّة فى الخط 
امان ١‏ التق فر ال جر فوع ارال ا ن اكك اة 
وكان قد سار مع فاد الفنة ألى مر قاند السربة »› الذي كان حلافا 
قبل بدء الحركة › والذي اشتعل حماأساعندما سمع بموضوع مهمته . 
وقد شتم هذا القاند ؛ قاد الفنُة لبلادته : وربت على ظهر أندربه ؛ وقدم 
له کاسا من الکونياك الرديء » وقال لد انه هو کان بتمنی لو اصبح مسن 


۸٦ 


رجال المصابات . وسرعان ما ابقظ مساعده وسلمه قيادة السربة ؛وبعث 
بتابعه ليو قظ له الجندي المولج بالدراجة الناربة . وقرر غوميز › وهو لسم 
هذا الضابط ؛ ان بأخذ اندربه بنفسه الى مقر قيادة الكتيبتين » ليسرع 
في مهمته » وراحا بعد ان استقلا الدرأجة الناربة » بقطعان الطربق التي 
تحيط بها الإاشجار ٠‏ ألى ان وصلا الى مقر القيادة في البلدة القرببة : حيث 
وحدا حارسا نعط ف نومه . امام بيت عتيق مهدم ١‏ وعندماافاق الحارس 
ليؤدي التحية لغوميز كان هذا بدفعه بيده ويدخل مع اندربه ألى غرفة 
كبيرة غطيت جدرانها بالخرائط حيث وجدا ضابطا غلب النعاس عليه 
بجلس الى مكتب عليه مصباح وجهازا هاتف ؛ ونسخة من الصحيفة البومية 


وقطلع الضابط الي غوميز وقال .. ما الذي اتى بك الى هنا؟ الم تسمع 
في حياتك بوجود ألهاتف ؟ 

فغال غوميز .. بجب ان ارى المقدم فورا . 

وهي تهبط الطريق . اتريد ان تنصب علينا القذائف ١‏ 

أبقظ المعدم » فالمو ضوع في منتهى الخطورة . 

_ قلت لك انه نائم ٤‏ من هو هذا اللص ١‏ الذي حجنت به معك ؟ 

انه من مناضلي المصابات . بعمل فى الجانب الآخر من الخطوط › 
وتحمل رسالة فى منتهى الاهمية الى الجنرال غولز › الذي بتولى قيادة 


الهجوم الذي سيقع فجر غد وراء نافاسيرادا . ابقظ المقدم .. بحق 
السا 


وتطلع اليه الضابط بعينين تبدو فبهما البلاهة وقال .. كلكم مجانين 
لا اعرف انسانا باسم الجنرال غولز › او هحوما سيقع فى الغد . خذهذا 
الرباضي وعد به الى سربتك . 


فقال غوميز ‏ واسنانه ترتعد .. ارجوك ابقظ المقدم . 


{AY 


- أذهب عليك اللعنة . 


وانتضی غومیز مسدسه من جیبه ووجهه الى الضابط » وهو يفول .. 
انقظ المقدم انها الوغد الفاشي ء والا قتاتك . | 
فقال الضابط ۰.. هديء من روعك . انكم حميما معشر الحلافين ١‏ 


: 


ل 
شديدو الهياج . 


ورا ىاندربه الكراهية تتجلى في أوضح صورهافي وجه غوميز .. 
ق اظ أ 


4 
[ هتف الضابط بصوت شوه الإحتفار .. المراسلة ؛ [ 
وا جدی ال الات رای ا رم 


وقال ألضابط أن خطیته ممه .. ثم عاد قرا فی صحيفته وقول .. لا 
رنب في انه سیکون مسر ورا ٥ن‏ رو تك ۹ 


تحولون يننا وبين كسب هذه الحرب . 


ولم بكترث به الضابط . ومضى قرا فی صحيغته . وقال وکأنه بحدٹ 
نه .. بالهامن صحيفة غرنة ‏ 


فقال له غوميز .. لاذا لا تقرا « الدسبت » ؟ انها صحيفتك المفضلة .. 
وکانت هذه الصحيفة هي لسان حال الحزب الکاثو ليکي المحافظ فى مدرد 
قبل الحركة . 


وقال الضابط دون أن رفع بصره ٠‏ تنس انني ريسك » وان لتفرار 
شن علا وز نة أنهي ل ارا ف خان تلك الكفة :فلا ترجة الي 


تهما باطلة . 


فقال غوميز .. انك ما زلت تتهجا فى قراءتك . وقد مني الجيش برجال 
من امثالك . احل من امثالك المحتر فين ۰ ونحن وأقفون نین ألحهلاء 
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والاوغناد ۰ ولكننا فف الاولين ؛ ونيد خر ان 8 


فرد الضابط دون أن برفع بصره .. أن كلمة نطهر » هي المثلى التي كان 
بقوم بها الروس المشهورون . ولا ربب في أنهم بقومون فى هذه الحقبة 
بحر کات تطهیر اکثر مما تقوم به شر بات ١‏ املح الانكلمزي ١‏ 


فقال غوميز .. مهما كانت الكلمة التي تستعملها ٠‏ فان ما بنجب اعتمماله 
من كلمة لامثالك هي « التصفية » . 


- التصفية ! لإ رنب في انها كلمة جديدة » فيها بمض التعابير القشتالية. 


القتل بالرصاص . هذه قشتالية . هل فهمت ؟ 


دالما الى الحلاقة بيدي . أنني لم اكن ارغب في الحلاقين . 


وتطلع غوميز الى اندربه وهز راسه + وقد أمتلأت عيناه › بتلك الرطوبة 
اللي تحدث عن الفضب والكراهية ما . ولكنه هر راسه ولم بقل شيا 
اذ اختزن ما في نفسه الى فرصة تالية في المستقبل . وكان قد اختزن فى 
در اران هاو الا رلح ال ن ع ن الح ىة اقات ال 
فاده اة : ودخل المقدم الآن ألى الفر فة فى « منامته ) ٠‏ فوقف غوميز 
بؤدي التحة . ٠‏ 


وكان المقدم ميراندا ؛ رحلا فصير القامة ؛ شأحب الوحه ٤‏ قضى حياته 
فى الخدمة فى الحيش ؛ وقد نفد حبه لزوحته فى مدرد #عندما ففد قدرته 
فل اه وهر ل ي ده الجن ق م اك :ال اى درف 
الجمهوربين لانه لا بستطيع طلاق امراته » واشترك فى الحرب الاهلية برتبة 
مقدم . وکان طموحه آن بنتهي من هذه الحرب ٤‏ وهو ما زال فی رتبته ٤‏ 
وقد دافع عن منطقته فاأبلی فی دفاعه بلاء حسنا ؛ وکان کل ما برنده ان 


۸۹ 


بعوم بالدفاع كل ما هوجمت هذه المنطفة . وقد شعر بتحسن احواله 


١ 
qd 


املا «الصودا» 4 وف مکنته ان شاول حاحته من افداج الو يسکي کل 
E 2‏ 5 1 ! 
مساء . اما خليلته الالفة الثالثة وا امشران من عمرها › فقد حملت منه 
وهي على وشك الوضع . كفيرها من الفتيات اللاي انضممن الى الحيشس ١‏ 
فى المدابة كمتطوعات .. ۰ 
4 

با غوميز ؟ 'عطني سيكارة با بيب .. 
واطلعه غوميز على اوراق اندربه ورسالته ء ونظر المغدم فى جواز المرور 


بسرعهة ٤‏ ثم رفع راسه لیری صورة اندرنه » وبطابقها على وجهه ٤‏ وابتسم 
قاسبة هناك فى الجبال ! 

فعال اندربه .. لا با سیدی الغدم . 

- هل ابلوك عن اقرب نقطة قد تعثر فيها على مقر قبادة الجنرال غولز؟ 
نافاسيرادا . با سيدي العدم . قال لي الانكليزي انها ستكون في 
فعال المعدم ‏ أي انكليزي ؟ 

- الانكليزي الذي يعمل معنا فى التفجرات . 

واحنى المغدم رأاسه . کات مفاحة جدندة لا عرف ۳ تر ها ميب 
مفاحئات هذه الحرب وغرالها . 

فقال المعدم _ من الخير ان تحمله ب/غوميز معك على دراجتك .. أما 
انت با بيب فمرهم بكتابة جواز مرور صرح الى مقر قيادة الجنرال غولز 


لاو قعه أنا . اسرع واطبعه على لله الكاقبه وضع عليه ختمين .. Ns‏ 


4۰ 


ريب فى الك با غوميز تحتام الى شراب قوي الليلة . وهذا ما بحتاجه 
الاس ني ليلة الهجوم . ساعطيك شرابا قوبا .. وتطلع الى اندربه وقال 
له بلطف .. اترید شیا تأکله او تشربه . 

ادق الق .اا ت جاعا ب وقد طن مر ا ن 
اأركر الاخير ن وأخشي أذا شتريت أكثر ان ؤار على ؛ 

كانت كالمعتاد با سيدي المقدم . هادنة كل الهدوء . 

وال اقم ال از ل فاك فى سين مدا قل ت فن الا 
افا 

حسنا » هذا بسعدني .. وحاء اليه الضابط بالورقة التي طبعها “ 
فغراها ووقعها »> ثم قال لفومیز واندربه .. علیکما ان تبادرا بالذهاب . 
احر صا على الدراحة 4 واستهملا الضوء ۰ ولن نحدت ضيء من مدرد 
دراحة نارىة . تحياتي الى الرفيق الجنرال غولز . فقد احتمعت اليه بعد 
فاار یح شدنده فی الطرنق ۰ 


وبهد أن خرحا» فتح خزانته » واخرج زجاحة وفدحا.. وصب لنفسه 
كأسا من الوسىكي » ثم ملأه بالاء من جرة قرب الحائط . واخذ بمتص 
الشراب بهدوء وبطء » وقد وقف امام الخربطة الكبيرة المنشورة ءعلسى 


وقال أخيرا للضابط .. سىرني أن غواز هو الذي سيقوم بالهجوم لا انا 


۹1 


٠‏ ولم برد عليه الضابط > فتطلع اليه المقدم . ورآه نالما » وقد وضع 
راسه على ذراعيه . وبعد ان وضع المفدم جهازي الهانف الى جانبي راس 
الضابطل ؛ مشى الى الخزانة فملاً كأسا انيا . وعاد لی خربطته من حدد 


س الل 


- کرد ریچ . 


۹۲ 


4 


او قف باناو حواړډه ف الد حى وترحل o:‏ و سسرعان ما عه الماقون 
بترجاون عن جيادهم . واصعی روبرت جوردان الى قرقعة حوافر الجياد 
ودنه لها ٠‏ وشم رانحهۀ العذارد تنوەث من الحياد ومن المادمين حد شا ۰ 
وكان باباو بقف الى حانبه وقد انبعثت منه رالحة الخمر التى ظل طيلة 
النهار تحشسیها : واشعل مکار هل ول أخفاها ف بده ه ل لهمت الضوء 
الاين ادرت ا يلار يا رط الاد 


و قال رورت اما ۰ اوغ طن 4 تعال انت وأنسسيلهو الآن ٣ي‏ الف 
الحسسر اسهم جل معك حر اب ألعتاد المدفع الر شاش ۰ 


فال او غسسطین ۰« احل ولم /* ۰ 


ومضصی رورت اى اكان لدی تفف وه یلار ۲ کات نەز ع حموله أحل 
الحياد بمعونة بريمتيفو فقال لها بنعومة .. اسمعي با امراةذ . 


(1 


دچ ھند EE‏ حدس 


لا شك انك تدهمہن ان الهحوم ان بیدا على لمر كز ( ی أن نس چ عي موت 


۹۲ 


الفنابل وهي تتسساقعل 


كم مرة يجب أن تعيد علي هذا القول ؟ لفد اصبحت كالمراة الشرنارة 
المجوز إا انكليزي . 


أن ما أرمي اليه هو التأكد ليس ألا . وبعد أن تدمروا الموقع تشسحبون 
الى الجسر ٠‏ وتفيمون غطاء واقيا من الثار على آلطربق ؛ على جناحي الاسر 


ف مهمتك . 


- بجب أن لا بتحرك اي انسان او بطلق اة رصاصة ٠١‏ أو بقذف اة 
قنبلة + حتى بدا القصف ألحوى . 


ا تمتهني اکثر . لقد فهمت کل هذا مذ کنافی معمسكر سوردو . 
شی رورت ا ار ران جا و الاد وه ل د 
کممت افواه الحباد التي بؤثر عليها الفزع فقط . آما هذه فقد ربطتها » 
بحيث تكفي جرة من الحبل لاطلاق سراحها . 

ا 


شت وسأفهم الفتاهة والفحرى 4 کی نعملون مع الحباد ۰ وکان رحانه 


وقال روبرت .. هل فهمت کل شيء ؟ 


فرد بابلو _ اجل . علينا ان ندمر الموقع + ونقطع اسلاك الهاتف » ثم 


على ان لا بدا اي شيء . حتى بدابة القصف آلحوي . 


هذا مسا سيةع ®+ 


4٤ 


Li asa 


اذن اتمنى لك حظاء سعدا . 


وقال بابلو هامسا .. وآنت ستقوم بتغطيتنا بالمدفع الرشاش . والمدفع 
الصفير ٠‏ أثناء تراجمنا . اليس كذلك .با انكليزي ؟ 

هذا اول شيءَ : 

اللحظة با انكليزى ؛ ليس من السهل ان تقوم بهذا الإ آذا كنت حربصا 
تلالض : 

سأقوم انا باطلاق النار من المدفع الرشاش . 

- وهل آنت خبیر به ؟ اذ انني لا ارغب فی ان اموت على بدي اوغسطین 
الذي بمتلىء بطنه بالنوايا الطيبة . 

انني واسع التجربة والخبرة به . وهذا قول حق . واذا ققدر 
ستکون فوف رژوسکم . 

اذن لم ببق شيء .. وعاد قول بنعومة وهمس .. ما زلنا بحاجة 
الى بعض الحياد . 

وقال روبرت بحدث نعسه .. با له من اين زانية . أوبظن اني لم أفهمه 


فغال بابلو بنمومة .. لا . سيكون لك حواد ا اتيزي . وسيكون 
لکل ما حواده . 


فقال روبرت .. هذا شأنك . على کل حال یجب ان لا تحسب حسابی. 
او لديك عتاد كاف لدفعك الرشاش الحديد ؟ 
لاجربه . وقد جربته امس في الجبال المالبة . 


1٥ 


اذن فانمض الان . وعلينا أن نكون في مواقعنا في ساعة مبكرة وان 
لحيد الاختفاء . 


فرد بابلو .. اذن فسنمضي حميعا .. تحيه با انکليزي 6 


وقال رورت حوردان اة ۰ لا دري ماذا بخطط هذا اإرغد ٠‏ ولكنني 
على ثقة من أنني اعرف . على كل حال » هذا شمائه ولیس شانۍ ٠»‏ وشكرا 
اله » اني لا اعرف هؤلاء الرجال الحدد . 


ومد روبرت بده اليه بصافحه وهو بغول .. تحيۀ با بابو .. وتماسلت 
بداهما فى الظلام . 


وکان روبرت ننظر عندما مد بده لبصافحه ؛ انه سبلمس شیا کالشصبان 
أو الافعى . ولم بكن بعرف حقيقة بد بابلو . ولكن بابلو امسك بيده بقوة ٠‏ 
وضغط عليها بشدة ؛ فرد عليه بقوة مثلها . كانت بد بابلو طيبة فى الظلام؛ 
وأحس روبرت عندما امسك ها بشعزر غرنب تابه ذلك الصباح . فمن 
البعض . لكن بابلو رجل غريب على كل حال . 


وقال روبرت وهو شد بد الو ۵ ۰ تحية با بابلو . لإ خف . قسأوهن 


اع ائ الخدت اسيا ٠‏ كات مرد اة 
E E‏ 


۹1 


۱ 
1 


لقد اصبحتما عشيقين . هذا كل ما كنتما تفتقران اليه .. هيا با انكليزي 
أنت لا تفهمينني با امراة . ولكنني والانكليزي › نفهم بعضنا بعضا . 


ولا انا ايضا .. هيا با انكليزي ؛ ودع حبيبتك › وامض فى طربقك › والا 
فقد بدات اشك فى انك فد اصبحت تخاف من خروج الثور ۰ 


فقال روبرت .. أيه f.‏ 

فهمست بيلار ضاحكة .. لم تكن له ام . اما الان فاذهب »› فبي توف 
زاند الى البدء بهذا الامر والخلاص منه .. وانت با بابلو » امض مع رحالك 
فلا يدري احد الى منتى بدوم تصميمهم . فمعك رجلان لا اشتر هما بقرش 
خذ.هم واذهب , 

وحمل روبرت جرابه الى ظهره »› ومضی باتجاه الجیاد بہحث عن ماربا . 
المسسير » اجل وكانه بقف امام القطار على رصيف المحطة . 

- طبعا واحنى راسه لبقبلها فتدحرج الجراب على مؤخرة راسه ؛ 
جتې انه اصطدم بها بمنف .. 

وقال ۰ تبکي ه “ 

د وانا لا ابکي » ولکن عد سریعا . 

لا تخافي عندما نسممين اطلاق النار . فمن المنوقم ان تشند المعركة. 
ل . ولكن عد سربعا, 


(۲) ۹4 


ك وداعا ا لو ه ۰ 


ولم بکن روبرت جوردان » قد أحس بما بحس به الان من شباب ٠‏ مند 
استقل القطار لاول مرة ف « ربد لودج ٠‏ ماضيا الى المدرسة . كان خالفا 
من الذهاب الى المدرسة ولم يكن برغب فى ان يعرف احد بأانه ماض اليها ٤‏ 
وعندما وصل الى المحطة » ورفع موظف القطار السام ٠‏ قبله والده وهو | 
بقول « ليرع الله ما بيننا ونحن بعيدان عن بعضنا » . لقد كان ابوه رجلا 
متدنا للغانة ١ء‏ وكان ننطق بهذه الاقوال » في منتهى الساطة والاخلاص . 
ورای .روبرت وقد امتلأت عینا والده وشواربه بالدموع » فاحتار روبرت [ 
من هذه الصلاة › ومن هذه العواطف » ومن تلك القرلة الوداعية التي زوده 
ا اة و اع اة انه أك هن له نكر 6 وار هن رالد 


الذى رنسى لحالته . 

وعذدما تحرك القطار » وقف في مؤخرة العربه ٠‏ برقب المحطة » وأخذ 

خزان الاء تتضاءل مامه شينًا فشينًا الى ان اصحت المحطة كلها يما فيها | 

نقطة صغيرة فى ألافق . وسمع عامل الفرملة يقول .. يبدو با بوب أن 

الدلد قد تار كتيرا لفراقك ٠‏ 

۱ 

فقال وهو ننظر الى اعمدة الرق » تمر به مسرعة .. احل .. | 

فقال العامل .. اولا تزعحك الذهاب الى المدرسة با بوب ؟ 1 

ا 

ا 

لقد كان صادقا فى قوله آنذاك » وقد اح الآن » فى هذه اللحظة من 

° $ » 

الفراق ٠‏ بنفس الاحساس الذي شعر به فى المحطة ؛ ورای نفسه فتيأا من 

جديد .. اجل لقد احس بالشباب بتدفق فى عروقه » وشعر بشيء من 


1 
الخحل والتردد ؛ وهر بودع ماربا ٤‏ تماما » كما يقعل الصبي عندما ودع 
فتاته » فلا ندري اذا کان فن واحبه ان بفلها اولا . وسرعان ما عرف ان 


۸ 


الوداع لم نكن المامل فى هذا الحياء والخحل ؛ وانما كان اللقاء الذي سيمضي 
اليه ء فالوداع لا نمدو ان بكون جزءا من اللفاء الذي بنتظره . 


وقال لنفسه .. ها قد عدت الى افكارك من جديد .. ولكني افترض 


ان ليس ثمة من انسان لا بشعر بالفنوة فى مثل هذا الوضع .. وعاد بغول 
لنفسه ... هيا . هيا .. ما زأل الوقت مبكرا على طفولتك الثانية . 


O Ug U es ls 

ففالت مارا ٠‏ وداعا با روبرتي ۰ 

رمضصی الى حيث بعف انسیلمر واوغسطين ؛ وقال لھما » ° هیا ۰ 
ومدافعه الرشاش بتكىء على شجرة بجانبه . 

ففال اوعس طن ۰ * حسنا ! ھا ٠‏ 

وبدا الثلائة بهبطون التل . 

وقال فبرناندو .. عندمارآهم نمرون به بین الاشحار e‏ سعد تم مسساأء 

فغال روبرت .. اسعدت مساء با فير ناندو ۰ 

وقال اوغستطين 0 وحظ سعید فی کل ما تعمله ۰ 

وهمس اوغسطين .. لا ربب فى ان ذلك الانسان ظاهرة طبيعبة قالمة 
سشفسهسا . 

فغال روبرت .. انك صادق .. هل باستطامتي, ان اسامدك ؟ الك 
مققل بالاغناء كاليخضان ٠‏ 


وقال انسيلمو .. لا ترفعا صوتيكما . فمن الآن › اقصرا حدثكما على 
الضروري حدا » ولا ترفعا الصوت ۰ 


۹۹ 


واخذوا بسيرون بحرص بالغ › وانسيلمو في المقدمة ؛ بتبعه اوغسطين › 
فروبرت . الذي کان بنقل خطوه بحرص بالغ ٤‏ مستخدما بده اليسرى في 
الاتكاء على جذوع الاشجار » حتى وصلوا الى النقطة القالمة فوق الجسر؛ 
حیث کان روبرت جوردان › وانسيلمو ٤‏ برقبان الطربق فى اليوم الاول . 


وتوقف انسيلمو عند شجرة صنوبر ٤‏ وامسك بمعصم روبرت جوردان») 
وهمس لصوت خفیض لا بکاد نسمعه روبرت ه6 انظر لمد اشعل اللار فى 


كانت هناك شعلة من النار » عند نقطة التقاء الجسر بالطريق . 


وقال انسيلمو .. لقد كنانرقبهم من هذه النقطة . وعاد بمسك بمعصم 
روبرت » وبنحني ممه الى الارض » ليلمس ) جذدع شجرة وهو بقول .. 
لقد تر كت هذه الاشارة » عندما كنت ترافب الطربق فى المرة الماضية .والى 
اليمين » بوحد المكان الذي اردت أن تنممب فيه المدفع الرشاش.. 


سنضمةه هلال . 


تخا 


وانزلوا ما بحملونه وراء جذع الشجرة . ولحق الرجلان بانسيلمو »الى 
المنبسط الذي توجد فيه بعض الفروع من شمجيرات الصنوبر . وقال 
انسي لور ٠۵‏ آنه هنا . هنا تماما , 


وقال روبرت هامسا في إذن اونغسطين. .. من هذه النقطة عندما بطلع 
الضوه » سترى جزءأ من الطربق » ومدخل الجسر من هذه الناحية » ثم 
ترى الجسر كله وجزءاً من الطريق من الجانب الآخر » قبل ان تلتغت حول 
المنعهلف وراء الصخور . 


ولم بحر اوغسطین جوابا .. ومضی روبرت بقول .. وعليك ان تنبطح 
هنا ؛ وان تطلق النار على كل من ياتي ساعدا او هابطا » بينما نعد نحن 
امتنفحرات . 


Os 


وسال اونغمسطين .. واين ذلك الضوء الظاهر ١‏ 


نورد واتار هد زو تی اي 
ومن سيعالج موضوع الحارسين ؟ 

انا والرجل المجوز + كما قلت الك. واذأ لم نستطع » فعلسيك ان 
تطلق النار على ملاذبهما ٠‏ أو عليهما اذا رايتهما . 

اجل . لقد افهمتني ذلك . 

وبمد الانفحار » عندما تصل جماعة بايلو ٤‏ الى تلك الزاوبة ؛ عليسك 


ان تطلق النار فوق رؤوسهم » عندما بظهرون »› حتى لا بصل اليهم اي 
اععداء . هل فهمت ا 


لم لا؟ اله كما فلت ليلة امس . 
الدىك سؤال ؟ 


لا معي جرابان . في وسعي آن احملهما من المكان الملوي وان "تي 


بهماالى هنا . 
عند القفمة . 


- لا . ساني بالطمى فيهما والدنيا لا تزال مظلمة . وسترى بنغسك . 
لن بظهرا ابدا عندما البتهما فى الارض . 

انك قرب جدا . وستظهر الكومة الني تمنزم افامتها عند طلوع النهار 

لا تقلق با انكليزي . ابن تذهب انت . 


سأهبط الى مكان قرب ؛ مع مدفمي الرشاش الصغير . اما المجوز؛ 
فسيمبر المضيق الان الى الناحية الاخرى ليكون على استعداد للملاذ الإاخر 
ان الملاذ بتجه الى الناحية الاخرى , 


اذن لقد انتهينا › تحية با انكليزي . الديك بعض الطباق ؟ 
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- لا تسفطيع أن تدخن هنا . أن الكان قرنب جدأ . 

- لا . لن ادخن . ولكن أضم اللفافة فى نمي . وادخنها فيما بعد . 

وناوله روبرت ملبة لفالفه . فتناول منها ثلاثا . وضمهالى قلنسوته . 
م شرع بشع كل شيء فى الكان الذي ريده .. ثم قال .. اهناك شيء آخر؟ 

وتر که آنسیلمو وروبرت فی مکانه ؛ ومادا الى حپث تر کا مشاعهما . 

وهمس روبرت .. اي مكان افضل لنترك هذه الحاجيات فيه . 


اصتقد أن هذا هو المكان الافضل . ولكن هل تستطيع التأكد من أصابة 
الحارس بمدفعك الصفير سن هذا المكان ؟ 


اهذا هو المكان الذي كنا فيه في ذلك الوم اأ 
اجل هذه هي الشجرة عينها وفل وضعت فيها علامة بمطواتي : 
نصاوده ظ وکان مصدر الشمور فى هذه الرة محر د السوال الذي وهه الى 


انسيلمو »> ورد هذا عليه . وكان نغ هذا آلموقف قد حدث مع اوغسطين 
الذي اماد السؤال عن الحرس ١‏ مع انه بعرف الرد عليه . 


وقال روبرت ,. اله قراب ودا ه بل اقرب من اللزوم ولکن الضرء 
بف وراءنا فالگان ماسب دا ۰ 


اذن فأمضي الآن لمبور المضيق ١‏ ولانخد مركزي في الطرف الاخر 
.. ثم قال : اسمح لي با انكيزي ٠‏ حتى لا بقع أي خطأً . مخافة أن لا 
أكون بلدا . 

س قل ) ماذا !؟ 

محرد التكرار »> حثى لا افع لى خطاً , 

هندما أطلق انا النار » تطلقها انت . وعندما يقضى على رجلك ؛ اهبر 
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الجسر الي . وستكون معدات التفحير هناك ؛ وتنفذ انت ما اطلبه منك ٠‏ 
فى وضع المتفحرات . سأفهمك كل شيء ؛ فأكمل التفجير انت كما علمتك. 
واحرص على ان بكون العمل متقنا . 

لفد غدا کل شيء واضحا لي . وانا اذکر کل شيء . اذن فسأذهب 
الآن . حافظ على أن يروك عندما بطلع النهار » با انكليزي . 


وعندما تطلق النار » ترنث برهة ؛ وتأكد من اصابتك للرحجل . لا تفكر 
به كرجل وانما كهدف . ولا تطلق النار على كل مكان فيه ؛ بل على نقطة 
معينة . اذا كان بواجهك فاستهدف منتصف بطنه . واذا کان وجهه الى 
الناحية الاخرى » فاطلق.النار على وسل ظهره . امع انها الرحل المجوز: 
عندما اطلق النار » اذا كان رجلك جالسا ؛. فسيقف قل ان بركض أو 
بنبطح . اطلق النار تلك اللحظة . اما اذأ ظل جالسا فاطلق عليه النار ولا 
تنتظر . ولكن تاكد . اقترب الى مسافة خمسين ارده » وانت صياد 
ماهر ولن تجد مشكلة . 

سأنفذ أوامرك بحذافيرها . 
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وطافت فکرة ي راس روبرت ه٠‏ لد سره انه تذكر موضوع الامر ۰ 
فهذا الموضوع بساعده كثيرأ › اذ ينقد العجوز من بعض متاعبه .. ومض 
نقول لنفسه .. آمل ان الامر سیساعده . فقد نسيت ما حدثني به عن 


الى اللقاء القربب با انكليزي . 


ونذكر روبرت وداع والده فى المحطة والدموع في عينيه ٠‏ ولم ينبس 
سنت شفة .. ولكنه عاد تقول .. وهل مسحت الزبت عن بندقيتك انها 
المحوز .. حتى لا برتفع صوتها . 


0 


- اجل في الكهف .. لقد نظفتها تمأمأً : 


ومضى العجوز ١‏ بين الاشجار .. وانبطح روبرت على أرض المابة ٠‏ 
واخذ بنصت الى اول نأمة بين فروع الصنوبر ؛ من الرباح التي ستهب مع 
الفجر . واخذ بجرب حركة مدفعه الصغير » ثم شرع بثفخ فى فوهته ٠‏ 
وأحس بالزيت على لسانه . ووضع البندقية على ذراعه . واخرحالمبارات 
فوضهها فی مندبل آخرجه من جيبه . واخس بحس كل طلقة بيده من 
جميع جوانبها > ويدخلها ني مكانها باصابعه فى المشط . ولقل المشط في 
بده » فوضمه داخل البندقية ٠‏ وانبطح على بطنه وراء الشجرة؛ وقد 
حمل البندقية فى ذراعه برقب الضوء المنبعث من الطربق ٠.‏ وظل روبرت 
جوردان بننظر طلوع النهار . 


0° 


ا 
ا عست سیت a COE‏ 


aga eer. e 


3 


کان اندربه في غضون ذلك کله ؛ بسسارع في طرقه ال مقر قيادة غولز ٠‏ 
وقد استقل الدراجة الناربة مع غوميز . ولقيا في الطربق دوربة خفارة ؛ 
فاطلع غوميز افرادها على جواز المرور الموقع من المقدم ميراندا ) فسسمحوا 
لهما بارور › على ان تسير الدراجة بلا ضوء . 


وواصلت الدراحة سيرها صاعدة مع الطربق ١‏ بينما كانت الشاحنات 
هابطة دون ان تضيء انوارها في قافلة طوبلة . وكان ثمة بض الشاحنات 
الصاعدة ايضا ؛ وقد اثارت جميعها سحبا كثيفة من النقع . حتی تعذر 
على اندربه أن ری . 


وأاحتاز غومجز شاحنة صاعدة ٠‏ فثانية » فثالثة ؛ بينما كانت الساحنات 
الهابطة تسير الى شماله . ومر غوميز بعدد من السيارات الصفيرة : 
وسسيارات الإسعاف » وسيارات اركان الحرب ؛ والسيارات المدرعة . 
ووصلا الى دوربة جديدة » في مكان وفع فيه اصطدام ٠‏ بين شاحنتين ؛ 
أذ وقفت الامامية فحأة فحاءت الثانية وصدمتها من مؤخرتهاء وحطمته ) 
ورت ما تحمله من صناديق المتاد على الطربق .وتو قفت مات الميارات 
ف خط طوتل ٤‏ الى أن م اغرأع الفاخة الحطمة عن الطربق ٠‏ وكأن 


هناك ضابط » بركض صاعدا مع الطربق » وهو يبحمل مصباحه الكهربائي 
الشاحنات مستمرة فى المحيء . 


وأمسك احد رحال الدورنة بحواز المرور الذي بنحمله غوميز + ننظر فيه) 
قي دا راق ما أن الات اشر نارن ٠‏ نل اي 
سر الاعات ال ان دتم الحلاص من هذه المشكلة . وعاد الحندى وهر 
تحمل الحواز رده و صرح انق التسارة التي تىھىرت صنادنق العتاد 
منها قاللا ,. اترك كل شيء > بحق الاله »> حتى ننظف الطرىق » وواصل 
اا 


فال السانی + ٠‏ ولكنها لا تسير .. 
اذن اطلب الى السيارة الامامية ان تسحبك » حتى نخرج السيارة 


ووقف السائق جامدا في مکانه ۰ فهتف به ألحندي ۰ وحواز المرور ما 
زال ی بده دون أن بنظر اليه .. هيا» نحرك .. 


وفال غومز ه۰ واورافي ۰ جواز مروري .. نحن لى مهمة مستعجلة , 
ومد الحندي بده ٻالجوان اليه » وركض الى الجانب الاخر من الطرىق ٠‏ 


حيث كانت هناك سيارة هابطة .. وقال لمائقها .. عندما تصل الى مفترف 
الطرىق » ادر سيارتك وفف فى عرض الطربق .. 


ولکن اوامری .. 
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وادار السائق محرك سيارته » ومضى بغذ سيره فى الطربق »› وقد لفه 
المسار . 


وعاد غوميز يدير محرك دراحته ٠‏ فانطلقت بهما آلان مسرعة » فى الحزء 
الال القن مد الجار اة . وشا عدن الل :ات 
السيارات الهابطة تسير وحدها الان »> وغذت الدراجة سيرها الى أن 
لحقت بالشاحنات التي كانت قد مرت قبل وقوع الحادث . 


الحنرد »و كان هلا الود نملاون الديارات ١‏ رفك كي لبهم الصيت 
یت کرو ران ل کے ا ا ی ا 6 تاو 
البنادق بشكل افقي › وقد أتجهت مدافعهم الرشاشة الى السماء . ورای 
على ملامح الجنود » آثار الاسى » أذ انهم برفون وحدهم انهم بسیرون الى 
الهجوم › فكان كل واحد منهم ٠‏ بفكر فى مشاكله الخاصة .. ولكن هذا 
التفكر سنن حا عدا يدا القحف الجرى شرع فى الح : 


واستمر اندربنه » نمر بهذه الشاحنات واحدة اثر اخرى » وهو سسق 
سبارة الفيادة .. وشرع اندربه بحدث نفسه .. باله من جیش ۰ وبا لها 
من معدات ؛ ومن قوات آلية . انظر الى هؤلاء الئاس ؛ انهم حيشس 
الجمهوربة . انظر اليهم . انهم فى شاحنة وراء شاحنة . لباسهم واحد . 
وخوذهم اللمولاذية واحدة » ومدافعهم الرشاشة نتحه الى السماء لمقابلة 
الطائرات عند مجينها . هذا هو الجيش العظيم الدى اقامته الجمهورية , 


ورای سیارات اخری » نختلف عن سابقنها ٤‏ وكلها » تمضي فى طرفها 
مباعدة الحسل ٠‏ والدراحة تنطلق بهما مارة بهذه السسيارات » وادرك أن 
ركوبه لهذه الدراجة قد مكنه من رؤبة اشياء ما كان بتوقع فى حياته ان 
براها . وانقن الان انه لن بستطيم العودة هذه الليلة الى رفاقه للاشتراك 
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ني المعركة + وسط هذا الضجيج والمجيج ؛ وانه سيكون سميدا اذا ما 
تمكن من المودة فى ليلة الفد . انه لم بسبق له أن راى قط هجوما › أو 


وضخامته . 


ووصلت الدراجة الى قمة الجبل + وأضطر الى الهبوط عنها »› والسير 


الى جوارها . وبعد ان مرا بالقمة + كان هناك منعطف » ومكان تستطيع : 
السيارات أن دور فيه على لفسها ؛ ورانا ناء ضخما تنبعث منه بمض 
الاضواء . وقال غوميز .. دعنانمضيى الى هناك لنسأال عن مغر الفيادة. . ۱ 


النارية ٠‏ بخرج من الباب المغلق ؛ وهو مرتد ملابس من الجلد + وعلى كتفه أ 
حقيبة رسالل + والى جانبه مسدس « موزر » ومضى الجندي الى دراجته ا 
فاستقلها ومضى صاعدا فى الطربق . 


وتحدث غرميز الى احد الحارسين . فقال .. انا الرئيس غوميز هن 
الكتيبة الخامسة والستين . هل في وسعك ان تدلني على مقر فيادة 


الحنرأل غولز الذى قود الفر فة الخامسة والثلائين ؟ / 
قال الرس .اا لست ها ۰ 
اذن ما هذا اكان ؟ 
القمادة . : 
م اة قيادة ؟ 
القادة , 4 
فادة ماذا ؟ / 
لاذا تسأل كل هذه الإسلة ؟ ۹ 


انا الرليس روجيليو غوميز فاد السربة الاولى في الكتيبة الخامسة 
والستين > وانا اطلب البك ان تدلني على مقر قيادة الجنرال غولز . 


6۰۸ 


ln ieee چ‎ 


وفتح الحارس الباب قليلا . وقال : ١‏ أستدعو عرنف الحرس " . 


منجهة الى البناء الضخم الذي بقف غوميز واندريه » فى مدخله . فى اتنظار 


وخرج من السيارة رجل ضخم الجسم » كير السن ١‏ بضع على راه 
١‏ بيربه » من‌الخاكي . وعليه معطف » وف بده حفيبة خرائط ١‏ وانلسى 
جانبه مسدس »› ومعه رجلان فى زي باط اللواء الاجنبي . 


وكان بتحدث بالفرنسية التي لا بفهمها اندربه ٠‏ ولا بفهم غوميز منها اا 
بصم کلمات . ونخاطب سالقه ٤‏ طالا ايعاد السارة عن امد خل : ونفلها 
الى اللحا. 


وعندما وصل الى الباب مع الضابطين الآخرين ٤‏ راى غوميز وجها 
بوضوح فى الضوء فعرفه اذ سبق له ان رآه فى بض الاجتماعات السياسية 
وقرأ له بعض المقالات المتر جمة من الغرنسية فى صحيفة الحمهورية . اجل 
لقد عر فه غوميز بحاجيه الكثين ٠‏ وعيليه الرماديتين > وذقنه المزدو<» . 
وعرف فيه الشخصية الثوربة الفرنسية المعاصرة والمظيمة الني فادات 
عصيان الاسطول الفرنسي ف البحر الإاسود . وكان غوميز نعرف مكانة 
هذا الرجل فى اللواء الدولي ) وبعرف انه بعلم تماما مقر قيادة غواسز . 
فيسستطيع ارشاده اليه . ولم بكن قد عرف ما صنعه الزمن والفشل والمرارة 
في الداخل وفى السياسة أبضا » والطموح الفاشل بهذا الرجل ٠‏ وأن مجرد 
سؤاله ٤‏ قد بكون امرأ خطيرا كل الخطورة . ولا کان بجهل کل شيء عن 
ذلك » فقد تفدم اليه » ؤادى التحية وقال ٠‏ بها الرفيق ماسارت ٠‏ اننا 
لحمل اة هامة الى الرال غرا > نهل لك أن ردنا آل مغر قادن 
ان الرسالة فى منتهى الإهمبة والالحاف . 


ونطلع اارجل الطوبل الضخم > الى غوميسسز ٠‏ واخذ بغحصه بنظره 
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بهنانة و وکالت تبدو على وجهه آنار الانهبار والضعف 


وقال لفوميز بلهجة اهل كاتالونيا .. ماذا معك انها الرفيق .. ؟ وادار 


نظره إبعصسورة خاطغة الى أندربه ثم عاد الى غوميز . 
- معنا رسالة الى الجنرال غولز » بجب أن نس لمها فى مقر قيادته ابها | 
الرفسق ماسات . 
ومن ابن حاءت ألرسالة ؟ 
من وراء الخطوط الفاشية . 


البها ثم وضعهانفي جيبه . وقال لمريف الحرس : اعتقلهما مها . وفتشهما ۰ 
ثم ابعث بهما الي عندما اطلبهما . 


ومضى ماسارت بدخل البناء الفخم والرسالة فى جيبه . j‏ 
وقام رجال الحرس بتغتيش غوميز واندربه فى غرفة الحرس الخارجبة | 
وقال غوميز .. ماذا دها ذلك الرحل ؟ 
فقال الحارس .. انه محنون . ١‏ 

. أ 

قال رر ...اله ية اة دات اأحة الفا , اناري | 
القومسيارين السياسيين للكتائب الدولية . ۰ 
ففال عر ن الحرس ٠‏ ومع ذلك نهو مرن . وماذا تعملون وراء أ 


الخطوط الفاشية ؟ 


ا الرقيق من تافل القسانات ساك :انه جيل .رسالة الى 
الجنرال غولز .. انتبه الى اوراقي والى نقودي › والى تلك الرصاصة 
امربوطة بالشربط . انها من الجرح الاول الذي اصبت به فى غواداراما . 


فقال العريف .. لا تخف سيكون كل شيء ني هذا الدرج . لاذا لسم 
تسألني عن مکان وحود غواز ؟ 
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لفد حاولنا . وقد سأالت الحارس واستدعاك ۰ 

ولكن حاء انداك ذا كالرحل المجنون ؛ فسألته . بحب ان لا ناله 
انسان عن أي شيء . اما مكان غولز فهو صعدا في هذه الطرنق على مساذة 
ثلاثة كيلومترات من هنا الى اليمين ؛ في صخور الفابة . 

الا تستطيع أن تسمح لنا بالذهاب اليه ألآن ؟ 
ان رسالتكما معه الآن ۰ 

الا تستطيع ان تبلغ أي انسان ؟ 

كنت انظر اليه دائما على انه شخصية عظيمة بمثل أمحاد فرنسا. 

قد بکون مجدا فی ذاته . ولکنه مجنون . وهوابته قتالل الناس 
بالرصاص . 

- قتلهم بالرصاص حقا؟. 

سا ان ذلك المحوز فقتل من الناس اکثر ص الطاعون ۰ ولکنه لا بهتل 
الفاشيين كما نقتلهم . انما ببحث عن الاشكال الغرببة من التروتسكيين 
والمنحرفين وغيرهم . 


ولم بسستطع اندربه آن بفهم شيامن كل هذا . 


ومضی العرنف قول .. وعندما کنا في انسکور دال ) فتلنا له عددا کبیرا 

ی الاس کا ری ری ول کف وبع رال ما ا 
ا م لیوو ت اا اا ی 
فوا ت ف وت لکن ٤‏ زرحا فن بت 
الاشكال والحنسيات . دالما لاسباب سياسية . أنه مجنون . وهو مطهر 
اشر من السالغر سان ؟ 
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- ولكن ارجو أن تبلغ احد الناس بقصة هذه الرسالة ؟ 
طبما . بكل تأكيد . فانا اعرف کل رجحل فى هاتين الكتيبتين + وکل 
شخصن بمر بنا هنا . وانا اعرف حتى الروس منهم ٠‏ مع ان القليلين منهم 
بعرفون الاسبانية . وسنحول بين هذا ا)جنون وبين قتل الأسبانيين . 


ود العا 


و یک شف کف ال هه 
انه خطر مع جماعته . ونحن نفهمه تماما الآن ۰ 


وسالهما المربف ۔ اترندان شرابا أ 


وتناول العرنف زجاجة من اليانسون من خزانة » وشرب كل من غوميز 
واندربه والعرنف ثم دعاهما الى الدخول » فدلفوا من غرفة الحرس › وقد 
التهبت أحشاؤهم من دفء الثراب ١:‏ لى الغرفة التي بجلس فيها ماسارات 
وراء مکتب کبیر » وقد نشر امامه خربطته : وحمل قلمه الاحمر والازرق 
بيده . وكان المنظر جديدا ايضا بالنسبة الى اندربه » بالاضافة الى المناظر 
الجدبدة الكثيرة التي زآها تلك الليلة . ولكنه شرع بهدىء من روع نغسه» 
وهو يفول ١‏ أنه ما دامت أوراقه صحبحة والرسالة موحودة فليس ثمة من 
خطر .. ولكن الرسالة مستمجلة وقد طلب اليه الانكليزي ابصاها بسرعة؛ 
وها هو هذا المحوز يضعها فى جيبه . وادرك اندربه نهاليا ان من المستحيل ٠‏ 
عليه ان بمود ليشترك في عملية الجسر . 


وقال ماسارت .. قفا نميدأ . 

وهنا فال غومیز ۵ وقد اکسبه الشسراب قوة وحراأة وغضا “ اسمع 
ايها الر فيق ماسازت . لقد لاخرنا مرة الليلة ¢ بفضل جهل الفوضوبين . 
تم تأخرنا ثانية بحماقة فاشي بيروقراطي » والان نتأخر للمرة الثالثة بفضل 
الاغراف فى شكوك شيوعي . 
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فقال ماسارت .. اغلق فمك . اننا لسنا في اجتماع . 


وقال غوميز .. واكن القضية فى منتهى الخطورة وتتطلب السرعة أا 
الرفيق ماہہارت 


وكان العريف والجندي يرقبان المشهد ببالغ الاهتمام واللذة » وكانه 
فصل من مس رحية » راباها عدة مراات » ولكن فى وسمهما أن بتتدملا 
مشباهدة بمض مناظرها الرائعة مرارا وتكرارا . 

وقال ماسارت .. كل شيء على جانب كبير من الاهمية والخطورة . 
واخذ بنظر اليهما الان ) وفي بده قلمه . ثم قال .. وکیف عرفتها أن 
غولز هنا ؟ الا تعر فان الخطورة في أن بصل انسان ليسأل عن جنرال فرد ) 
بوشك ان قوم بهجوم ؟ وكيف کان في وسعكما ان تعرفاان هذا الجنرال 
موح ود هنا الآن ؟ 


فقال غومیز لاندړبه ۰ قل له آنت . 


فبدا اندړبه حدثه فابلا ١‏ ايها ار فيق الحنرال 8 ولم بصحح اندربه 
ماسارت خطاه فى امداق هده الرتبة عليه .. لقد اعطيت هذه الرسالة ى 


فقا ماسارت ,. من الحانب الثاني من الخطلوط ؟ اجل لقد سمعته 


ومضى اندربه بقول .. وقد سلمنيها ابها الرفيق الجنرال » انكليزي 
بدعى روبيرتو ؛ جاء الينا ليممل كديناميتي » وليقوم بلسف الجسر . 
هل فهمت ا 

فقال ماسارت .. اكمل قصتك .. وقد استعمل تعر قصة ؛ وكأله 
بود ان يقول اكدوبتك او تلفيقك أو اختراهك . 

حسنا ايها ألر فينى الجنرال . لقد طلب الي ألانكليزي ان احمل الرسالة 
الي الجنرال غولز بملتهى السرعة . وبقرم الجنرال بهجوم اليرم في هذه 
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الجبال . وكل ما نرجوه » هو أن تنقلها اليه الآن بسرعة » اذا كان 
هذا برضيك ابها الرفيق ااجنرال . 


وهز ماسارت راسه . وکان بتطلمع الان الى اندربه دون ان براه . 


انه بفكر بغولز تفكيرأ هو مزبج من الفزع والتمجيد الذي بحس به 
الانسان عندما سمع أن منافسا له فى العمل قد قتل فى حادث سبارة 
مخيغه . أو ان شخصا بكرهه ولكله لا بشك فى استقامته › قد اتهسم 
بالتزور والفش ۰ ولا رب فی أن غو از هذا هو واحد منهم ابضا » اذ ل 
ربب في انه على اتصال بائفاشیین .. عولز .. هذا الذې عرفه منذ نحوا 
من عشرین عاما .. غواز الذي استولی على فطار الذهب في ذلك الشتاء 
في سميبير ا . غواز الذي حارب ضد الكولشاك وي بولندا » والففقاس 
والصين » واسبانيا منذ مطلع الثورة . ولكنه كان قربا من تو كاشيفسكي › 
انه قربب من كاركوف بالطبع ومن لوكاكز . ولكن المجرمين كانوأ جميعا 
دانما من الدساسین والخونه . انه یکره غول . وغولز بکره غول . اذکر 
ذلك . احل سحل هذه الحقيقة . لقد كان غواز دانم الكراهية لغول .وهو 
ھی دوز ۰ سحل هذه النقطة أنضا ۰ ودوفال ھر و ار کان حر له ٠‏ 
فماذا ينتج عن ذلك . وقد سمعته بقول أن كوبيك مچنون ء هذا شيءَ 
ثابت . ٫ل‏ مو جود . والآن ما هي هذه الرسالة تله من الخطوطل الماشه 
ولا دمكن لاشحرة أن تستمر فى النمو بشكل سليم الا اذا قلمت منھا 
اغصانها الذابلة . ولكن من الواجب ان ببدد الذيول قبل إن تم التفليم . 
ولكن غولز من دون الناس جميعا .. ولكن أن يكون غواز أحد الخونة . 
انه لا بث بانسان . ای انسان . حتی زوحته او حتی اخيه او اقدم 
رفاقه . ابدأ . ندا . 


الحندي فقد كان هذا الهدوء من المناظر امأو فة فى مسرحيات ماسارت . 


A 


فأنا ضابط مخلص ورفيق . هذه رسالة بحب ان تسدلم الى صاح۔ھا وول 
جاء بها هذا الرفيق مجازفا بنفسه عبر الخطوط الفاشية » ليحملها الى 
الجنرال الرفيق غراز ٠.‏ 

وقال ماسارت بصوت دمث الى رخال الحرس .. خذوهما.. انه شعر 
بالاسى بالنسبة اليهما كبشر » اذا حتمت الضرورة تصفيتهما . ولكن 
مأساة غولز هي الني تعذبه . ان بكون غولز ممن دون الناس جميعا . 
وسيحمل الرسالة الفاشية فورا الى فارلوف . لامن الافضل أن بأخدها 
الى غواز نتفه وان برافه عندما تلمها . هذا ما بجحب ان نفمله . 
هذه نقطة تحب أن دكؤن حذرامنها . 

والتفت اندربه الى غوميز وقال وهو لا بكاد بصدق ما دراه .. هل تعني 
بانه لا بريد ان دسدلم الإرسالة ؟ 

فشال غومز ی 

فقال اندرنه .. انه محنون . 


تال ۰ انه محنون ۰ه اسمع انت مجنون ٠‏ محجىون ۰ واخذ بصرح 
الآن على ماسارت الذى انحنی الان على خر طته بقلمه الاحمر وآلازرف و 
اتسسمع انت قاتل مجنون . 


ففال ماسارت للحرس ۰+ خذوهما وان ضمبر هما لا بتعذبان من 
حر متهما الکبری . 


ران فاك تسر سبق ارآ سه فن کل :د 
فصرخ غوميز .. بها القاتل المجنون . 


وكانت بلادة هذا الانسان قد آثارت غضبه . فاذا كان هذا الانسان 
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مجنونا فيجب أن بعامل على انه مجنون » وان تؤخذ الرسالة من جببه . 
وليذهب هذا اأجنون الى الجحيم . وبدا غضبه الاسباني العنيف بشتد 
شيا فشينا ؛ نابعا من هدوله الطبيجي ومزاجه الطيب . ولا رنب فى انه 
سيصسبح أءمى هن الفضب بعد قليل . ۰ 


وهز ماساړت راسه وهو بنظر الى خر طته + عندما اخذ رحال الحرس: 
غوميز وأندربه الى الخارج . لقد طرب الحراس لسماعهما بشتماله ٠‏ 
ولكنهما شهرا بخيبة الإمل من المنظر كله . فقد سبق لهما ان رابا مناظر 
اكثر منه جمالا وروعة . ولم بكترث اندربه ماسارت ماع الرجليسن 
دشتمانه . ففد شتمه الكثيرون فى ألاهانة . وکل ما بحس به هو الاسف 
عليهم كبر . وكان دالما بردد هله الفكرة علي لفسه »› لانها الفكسرة 
الاخيرة التي ظلت لدبه والتي لم نكن هو مصدرها . 


وجلس لی مکانه وقد نر کزت عیناه وشاړبه هلي الخربطة التي لم بفهمها 
قط ١‏ وعلى ما فيها من المفاطع الطرلية والمرضمية الني تشير ألى الارتغاع 
والانخفاض . انه بری الارتفاع والانخفاض ولگنه لا يعرف شیا عنه او عن 
مقداره . ولكن فى امكانه فى اجتماع الميادة العامة » الذي بحضره وفقا 
لنظام القوميسارين السياسيين كمسؤول عن الكتالب الإجنبية ؛ ان بضع 
بده على ابه نقطة فى الخربطة ؛ وان قول ,, هنا نقطة الضعف . 


وكان مول وكوببك » وهما من رجال السياسة والطموح . بوافقانه دائما 
وفيما بعد » بقوم رجال لم ؛روا الخربطة في حياتهم وانما سمعوا برقم الذل 
قل ان ضادروأ نفطة البدابة » فيتس لقوها ليجدوا اموت في انتظارهم على 
منحدراتها » أو ليجبروا على الوقوف تحت تهدد المدافع الرشاشة التي 
اخفيت بعنابة بين اشجار اازيتون ومن ثم التراجع عنها . ولكن علدما 
کان ماسارت بضع اصبمه علي الخربطة فى مقر فيادة غرلز كان ألدسك 
الجثرال الإصلع › الذي امتلا راسه بالندوب ؛ صاحب الوجه الشاحب 
والفلك البارز بقول .. جب أن افتلك با الدربه ماسارت قبل ان اسمح 
لك ومع اصبعك على احدى خرالطي . وعايك اللمنة » على الرجال 
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الكثبرين الدين قتلتهم ؛ بتدخلك في شؤون لا تعرف عنها شينًا , واللعنة 
على ذلك الوم الذي اموا فيه مهسانع المحاريث والقرى والتعاونيات التي 
تمثلها ؛ والتي لا أستطيع ان المسها . فاذهب » وانثر شكوكك ؛ وعذب » 
وتدخل ١‏ واذبح ٠‏ وأستنكر : اي مکان تشاء ‏ واترك قيادتي بم دة 
عن نفو ذل 


الرفيق ماسارت . انني ارى نقطتك . على كل حال ١‏ انا لا أوافقك عليها, 


وهكذا جل اندربه ماسارت يعمل على خربطته الان في مكنبه الماري » 
الا من ضوء شاحب فوف راسه ؛ وقد اسدل قعته اكه على رات 
لتغطي عينيه : متطاعا الى الاوامر أاأوجودة لدبه والتعلقة بهجوم الد ٠‏ 
بدرسها بدقة وعنابة وكأنه ضابط صفير بحاول أن بحل مشكلة فى كلية 
من کلیات ارکان الحرب . انه مشترك فې الحرب . وهو قود في فکره 
الحنود ء ومن حقه ان بمدخل وان بشكل القيادات . وهكذا جلس وقد 
وضع رسالة روبرت جوردان فې جیبه بینما کان غومز واندربه محجوزان 
في غرفة الحرس وكان روبرت جوردان مننظرا فى الفابات فوق الجسر 
بده اهجوم . 


ومن المشسكوك فيه ان تختلف الننيجة » بالنسبة أهمة اندريه ؛ لو سمح له 
ولفوميز ؛ بالمسير دون هذه الاعاقة من اندربه ماسارت . فلم بكي هناك فى 
الجبهة من بملك الصلاحبات اللازمة لالماء المجوم . وكانت الترتيبسات 
فد قطمت شوطا بميدا بحيث اصح من المنعذر وقف الهجوم في هذه اللحظة 
هنال فوة من الاستمرار الذاني فى كل عملية عسكربة مهما كان حجمها , 
ولن متى امكن التغلب على هلا الاستمرار › وبدات الحركة فمن الصمب 
وقفهسا . 


وئي تلك الليلة ذانها » وبينما كان الرجل العجوز جالسا امام خربطته ؛ 
فتح الباب ودخل كاركوف الصحفي الروسي »› ومعه روسيان اخران في 
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الملانسن المدنية وار تدان معاطف من الحلد غ واغلقی عر اف الحرس الاب 
بر م وراءهم . فقد کان کارکو ف اول رحل مسو ول استطاع الاتصال لهه 


وفال کارکو ف صو نه امهمذب الذي لم عن الاحنغار وهر لسم ۰ ارپا 
الر فق مأاسارت ۰ ! 


ووفف ماسارت . انه لا تحب کار کو ف ٠‏ ولکن هذا نمثل الرافدا ٭ وهر 
على اتصال مباشر بستالين ٤‏ وهو أحد الثلالة الكبار في اسبانيا .. وقال | 
E E‏ 

ی ارا 
ون قل انت اى م ا ا 
لا . انك متواضع . فانت جنرأل حقيقي . وها هي خربطتك امامك» 
ومعك منظارك . قل لي . الم تكن اميرالا ذات مرة با ماسارت ؟ 

م كنت مساعدا للمدفعي .. لقد كذب » فقد كان حغا ريسا للىحارة 
ابام العصيان . ولكنه ظن الان ٠‏ انه كان محرد مساعد مدفعي . ۱ 


وام بشترك الروسيان الإاخران في الحدىث ٠‏ وانما كانا ننظران اللسى 
الخربطة من حين الى آخر ) ويبديان بعض اللاحظات بلفتهما . اما هاسارت 


وقال ماسارت وکانه بريد ان بعید بناء نفسه .. من الخیر ان لا بخطیء 
الانسان ف تحري الحقائق للسرافدا .. وكان من الصعب على ماسارت أن 
داد کرت ١‏ اہی ای جاھا ان ادا ا ی 
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مندوبا عن اللجنة المركزبة للحزب الشيوعي الفرنسي . وكان من الصعب 
عليه ان بذكر أبضا ؛ انه کان بدوره من الاشخاص الذين لا تجوز التعرضص 
لهم . اما کارکوف هذا فیتعرض له دانما » وان کان تعرضه برقة ٤‏ وف 
الوقت الذي بريده .. وعاد كاركوف بقول .. ولكنني اصلح الاخطاء عادة 
قبل أن ابعث بها الى ألبرافدا . فانا أتوخى الدفة دائما في رسائلي اليها . 
قل لي با رفيق ماسارت ؛ هل سمعت شيا عن رسالة وردت عبر الخطوط 
الى غولز من جماعة من المناضلين العاملين وراء الخطوط في سيغوفيا . 
فهناله رفيق امیر کي عمل هنال » اسمه حوردان + وکان من واحبه ان 
ننفت اليا رين فقد وضلت اناء عن قال :دار هناك ورا الخطرط 
الفاشية . ولا بد انه بهث برسالة الى غولز . 

فقال ماسارت .. امريكي ..؟ واخذ بفكر .. لقد تحدث اندربه هن 
انكليزي .. اذن فهذه هي ألقضية . وهو قد اخطا .. فلماذا تحدث اليه 
هذان الاحمقان ؟ 

فقال کارکوف وهو برنو اليه بازدراء .. اجل ؛ شخص امر بكي لا قيمة 
سياسية كبيرة له » ولكنه بتقن العمل مع الاسبائيين وقد ابلى بلاء حسنا 
فى حرب المصابات . اعطني الرسالة با رفيق ماسارت فقد تأخرت بما 
فيه الكفاة . 


وقال ماسارت أله .. ابة رسالة ؟ كانت بلادة مله أن بوحه هلا 
مثل هذه السرعة » وقد وجه هذا السؤال ٠‏ ليو خر على الاقل لحظة اذلاله 
وعاد کارکوف قول ۰۰ اعطني الرسالة » واعطني <واز المرور معها ۰ 


ومك ماسارت بده ي جیبه ووضع ألرسالة على الكتب ٠‏ ونظر الخنى 
لا در ضی بالاذلال ٠‏ فعاد کارکوفا قول ۰*۰ وجواز المرور اأنضا ٠۰‏ 


ووضع ماسارت جواز المرور أبضا بجانب الرسالة . 


وهتف كاركوف بالاسبانية .. ايها العرنف الرفيق .. 
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وفتح العربف الباب ودلف الى الغرفة » ونظر بسمرعة الى اندربه ماسارت 
الذي کان بتطاع اليه وکانه خنزار بري اصبح امام صيادبه وکلابهم . ولم 
نكن هناك اي خوف أو مسكنة على وجه ماسارت . وانما كان هناك غضب 
وتحد . فهو بعرف أن هذه الكلاب لإ تستطيع أن تنال منه . 

وفال كاركوف .. خذ هذه الإوراف الى الرفيقين اأوجودين في غرفة 
الرس . وأرشدهما الى مقر قيادة الجنرال غواز .. فقد تأخرا كثيرا . 


کار 


وقال کارکو ف ۰“ نا رفیق ماسارت > سأري الى آي جد لا جوز 
ر 


ی اھسں . 
وتطلع اليه ماسارت ولم بقل شينا . 


وعاد كاركوف قول .. لا تفكر بالاساءة الى العريف ايضا . فلم بكن 
هو الذي .ابلغني . وانما رابت الرجلين فى غرفة الحرس وقد تحدثا الي 
| وکان بکذب فی قوله ) »> وكم كنت آمل لو تحدث جميع الناس الي دائما 
.. وکان کارکوف بؤمن بما بستطبع ان بفعله من خير لو وصل اليه کل 
انسان ؛ وتدخل فى حميع الامور فى حينها بدافع انساني . هذا هو الشيء 


واد رل العر ف أنني دما ان ى الأنجاة لبر ناي 6 بكب 
الناس الي فى آلبرافدا » عندما بحسون بحیف بلحق بهم حتی ولو کانوا في 
ااي ارعان اكت مرو وار رون د و ا وت 
E E‏ 


ونظر اليه اندربه ماسارت وليس على وحهه آي تعبير الا الفضسسب 
والكراهية ۰ ولم يکن نفکر ف شىء الآن ( عد ی ان کار ګو ف ول ااه اله . 
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ومضی کارکوف قول .. وهذاامر آخر ٠‏ ولكنه نفس اإمدا وساتدری 
انضا. اذا كان بالامكان تبديل ذلك الاسم بالنسسبة الى مصنع امحارىث . 


وازاح ماسارت نظره عنه . وعاد بتطلع الى ألخربطة . 
وفال کارکوف ۰ وماذاً قال حوردان الشاب فى رسالته ؟ 


فقال ماسارت .. آنا لم اقراها , با رفیق کارکوف . 
حسنا ساتركك الان لمشافلك المسكرية . 


وخرج كاركوف من الغرفة الى غرفة الحرس . كان اندربه وغوميز قد 
مضيا ؛ ووقف لحظة بتطلع الى الطربق ؛ وآلى قمم الجبال . التي بدات 
تلوح علبها تباشير الفجر .. وفکر بان ار حيل اصبح ضروربا . ففد 
أوشك الهحوم على الىدء ۰ 


وكان أندربه وغوميز بغذان السير بدراجتهما الناربة على الطربق ثانية: 
واخذت تلوح انوار الفجر . وعندما وصلت بهما الدراجة الى القمة ٠‏ رابا 
بين الفابات الدبابات تفطيها اشجار الممنوبر ؛ والجنود منتشرإن في كل 
مكان . وابصر اندربه باارجال . بحملون أعمدة طوبلة من الخشب على 
اکتافهھم › کما شاهد ثلاث سیارات من سیارات ارکان الحرب الى ہمین 
الطلربق + وقد غطيت كلها باغصان الصنوبر . 


وادار غوميز الدراحة حتى وصل الى احدى هذه السسيارات . فاتك بها 
على شجرة صنوبر ؛ وتحدك الى الممالق الجالس قرب السيارة » وقد 
ار فن ال ةه قال الاق و اغ اال فم ورواخ 
بعيدة عن النظر ٠‏ وغطها بفروع الاشجار . 


وکانت الشهسن فد ررات تلوح من وراء الاغصان »› ولع غومز واندرنه 
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السائق الذي كان بدعى فيسانت عبر الإشجار ٠‏ الى الطرىق ١ء‏ ومنها الى 
مدخل نفق صغير » ترتفع من سمَفه اعمدة اللاسلكي 


۰ ووقفا ف الخارج ٠‏ 
ينما دلف السانق ا الداخل 


منه اي شيءَ فی الخارج + بینما کان نظهر فسيحا تماما فى الداخل . 


وخرج فيسانت السائق بقول .. أن الجنرال ود خر + حیث شرف 
على توزبع ألقوات للهجوم ۰ وقد سلمت الرسالة الى رئيس اأركان حربه ۰ 
وقد وقع هنا ۰ 


وسدلم لعوميز الغلا ف لوقع » فاعطاه لاندربه آلذي نظر اليه ٠‏ ثم وضعةه 
فى قميصه . وقال .. ما اسم الرجل الذي وقع . 

فال فیسانت + ٠‏ دو فال ٠‏ 

حسنا ؛ لقد كان احد الثلاثة الذين يجب ان اسلم اليهم الرسالة ۰ 


وقال غوميز يسأل اندريه .. وهل ننتظر للحصول على رد ا 


اعتقد أنه الافضل ١‏ مع العلم » انني لا ادري »أبن سأعثر على الإنكليزي 
وبقية الرفافق » بمد ألانتهاء من عملية الحسر . 


تعالا وانتظرا عندي حتى بعود الجثرال . وسأفدم لكما قهوة . ولا 
رب فی انکما جالعان . 


وقال موميز .. وهذه الدبابات . 


وکانواً لمر ون الان بالدابات التي غطتها الو حول واغصان الإاشحار ء 


وكانت مدافعها من عيار )١‏ مليمترا تتحه افقيا تحت الاغصان ٠‏ بينما 


فغال فيسانت .. هذه احتياط ٠‏ وكذلك الجنود . اما فوات الهجوم 
فهي هناك على الرتفع . 
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وقال أندربه .. وهل هي قوات كبيرة . 
س أحل فرقفة کامله ۰ 


وجلس دوفال فى مركز القيادة نحمل بيده الرسالة المفتوحة التي بعث 
E‏ 
«مماعه الهاتف وقال »® أعطني مر کز مسعو فيا ادن ٠‏ ترك ٠۰‏ أعطني 
مركز آفلا ۰ ۰٠‏ 


وظل نواصل الاتصسال بالهانف دون جدوى . فلقد تحدث الى اللوائين . 
لقد مر بهما غولز » وهو فى طربقه الى مركز الراقبة » فتحدث دوفال الى 
مركز المراقبة فلم بجده .. وعاد يقول على الهاتف .. اذن اعطني سرب 
الطائرات رقم واحد .. لقد تحمل فجاة المسؤولية كلها . من الخير ان 
بو قف الغارة . فليس فى وسعه أن برسل الطائرات للفيام بغارة مغاجمة 
ضد عدو بنتظر وصولها . ليس فى وسعه ان نفعل ذلك. انها عملية انتحار 
بجب ان لا تتم . بجب ان تقف . مهما حدث . وني وسعهم ان بقتلوه اذا 
ارادوا . سيتصل بالمطار مباشرة › ولعي عملية القصف الجوي . ولكن 
قد يكون الهجوم عملية زجربة ؟ وقد تكون الفابة منه سحب جميع هذه 
القوات المعادية الى هذه الناحية . اجل لنفترض هذا . فهم لن بخبروك 
بالغابة من الهجوم . 

وعاد بقول الى موظف الاشارة .. الغ طلب آلسرب رفم واحد » واعطني 
روان اكه اداه وال : 

وكان لا بزال بطلب المركز » عندما سمع اول صوت بدوي من الطائرات 
وى تلك اللحظة اتصل بمركز أاراقبة .. وقال غولز بهدوء .. من الطرف 
ا 

کان بتكىء على كيس من الرمل + وقد وضع قدمه على صخرة › وفي 
شفته السمفلى لفافة تبغ مدلاة ؛ وقد نطلع الى السماء وهو بتحدت . انه 
برى الطائرات فى مجموعات تلائية تهدر فى السماء » قادمة فى كتف الجبل ؛ 


e 


الشمس › وتنعكس على مراوحها . 


وعاد قول بالفرنسية لان دوفال هو المتكلم .. نمم .. أخطانا .. اجل 
.. هذا شأننا دائما .. اجل .. مصيبة .. نعم .. من العار ان الرسالة 


كانت عيناه ترقبان الطائرات وقد بان الزهو فيهما . ورأى الاشارات 
الكمر ا يوفرح :ل ار هاتف > بعر و اران اها فار اتا لد 
وصلت محمولة على بواخر من البحر الاسود عبر مضالق مرمره والدردنيل 
فالبحر المتوسط ؛ حبث جرى تفريفها فى اليكانتي » ثم جمعت ألى بعضها 
وتم اأختبارها ؛ وها هي تطير الان في محموعات رانعة على شكل رقم ٠ )۷١‏ 
وضاءة . مشر قة ؛ فى شمس الصباح » لتصب حممها على تلك التلال هناك 
وتنسفها ؛ حتى نعوم بهجومنا . 


وعرف غولز » أن الطائرات بعد أن تمر فوف رؤوسهم + ستبدا فى القاء 
حممها » وآنذاك » ستدوي قنابلها ٤‏ ناسفة مراكز العمدو ؛ وسرعان ما 
تتقدم الدبابات ووراءها » جنوده . واذا كان الهجوم مباغتا ٤‏ ففي وسمه 
ان سستمر » مندفما بالسيل » ومتوقفا لحظات للقيام باعمال التطهير “› 
والدبابات تغطي الجنود الهاجمين » وهم بندنمون هابطين الجبل . هذه 
هي الطربفة التي سيسير فيها الهجوم اذا نفذ كل انان الاوامر المعطاة له 


هناك الرابيتان + والدبابات المتقدمة ؛ ثم هناك لواء المشاة » على استعداد 


وتا نحت ان دنفذ ۰ 


ولكنه أدرك الان » بعد أن سمع رسالة جوردان ٠‏ ان الرابيتين »ستكونان 
خاليتين . فد سحب الحنود منهما الى خنادق ضيفة أو الین الغابات . 
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الرشاشة واسلحته الاوتوماتيكية ؛ ومدافعه المضادة للدبابات . 


وعاد غولز بقول فى سماعة الهانف » وهو ما زال برقب الطائرات ءماضية 
فی طر فھا ٤‏ تهدر بشکل مخیف ۰ !ل . لاتعمل شیا ) لیس فی وسفنا 
أن نعمل شينًا . فدع التفكير الان . ولنقبل الخطأ » . 


وعاد غولز برقب الطائرات » بعينيه المزهوتين ٠‏ اللتين تدركان تمام 
الادراك كيف بجحب أن تسير الامور » وكيف اخذت تسير الان إتهما 
زال تصدق ان لامور ستسير وفق الخطة التي وضمها » والتي كان من 
ال راان رها ةوقال شا انا تفل د طافا بے 
اقل الخط .. 


ولکن دوفال لم بسستطم سماعه . فقد کان لا بزال جالسا الى المكتب وقد 
اسك بسماعة الهاتف . وكان كل ما نسمعه هدر الطالرات .. وشرع 
يفكر .. اسمع هذه هي الطائرات تواصل السير ؛ و-ستقوم القاذفات بصب 
حمعها الان ٤‏ وقد تنسفهم جميعا عن بكرة ابيهم . وقد نتمكن من شق 
طريقنا فى جبهتهم . ولربما حصلنا على القوات الاحتياطية الني طلبناها . 
هبا .. هيا ء. هيا .. وكان الدوي من العنف بحيث‌ام بعد سمع افكاره. 


A 
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طلع الصباح » وروبرت حوردان » ما زال مستلقيا وراء الشجرة عند 
سفح التل . اله بحب دائما هذه الساعة من النهار ؛ وها هو برقبها الإن ء 
واحس بشيء من الصفاء في نفسه ٠‏ وكانه جزء من الضوء البطيء الذي 
سبق عادة شروق الشمس عندما تدا ألإشياء الصطدة في الاظلام + والفضاء 
فى الإضاءة » وتأخذ انوار الليل 4 ى الاصفرار ؛ لتختفي عندما بطلع النهار. 
و.أى حذوع الاشحار أمامه واضحة الان ؛ وقد اود لونها ؛ بينما اضاءت 
طرق ٠‏ التي تعلوها سحابة خفيفة من الظل . وكانت ملابسبه قد تبالت 
من الندى » وأحس بأرض الغابة تصبح ناعمة » ونظر أمامه » فيصر عبر 
ء-حابة الطل بفولاذ الحسر ؛ قف منتصباامامة فوق الهوة » وعلى طر فيه 
عه ال(لاذان الخنيان . 


ورأی الحارس الان نف ف ملاذه ود ادار له ظهره ( ورفع ١‏ اة (i‏ 
N gS O EON lS E as‏ 
ار وله دد فی بل ره د وسهع روبرت صوكت حرار الاه ف الوادی 
العميق ٠‏ وهي تنساب سن الصخور ) نم رآی دخانا شاحہا تصاعد 
ا 


ونطلع الى ساعته واخذ نفكر 4 ل ادري هل او صل اندر ده الرساله الى 
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غولز ؟ فاذا كان من المحتوم علينا ان تسف الجسر » فانني ارغب في ان 
اتنغس عميمًا وأن أۇخر الو قت بعض الشيء ؛ لاشعر بهذا التنفس . وعاد 
بحدث نفسه .. اتظن انه او صلها ؟ اندر نه ؟ ولو اوصلها : هل و قفون 
الهجوم ؟ وهل بتو فر لدبم الو قت لوقفه ؟.. لاذاالقلى . اما ان لوقفوه) 
او لا يوقفوه . فليست هناك قرارات جديدة » وعما قريب ستعرف كل 
شيء . واذا أفترضناان الهجوم قد نجح . لقد قال غواز ٠‏ انه سينجح . 
هناك احتمال » فقواتنا ستهبط مع الجبل . لم لا تفكر بالطريقة التي 
سننتصر فيها ؟ لفد كنت فى موقف الدفاع مدة طوبلة حتي انك لم تعد 
تؤمن بنجاح الهجوم حقا . ولكن كل هذا » قبل ان تشحرك جميع تلك 
القوات المعادية صعدا فى الجبل . كان هذا قبل ان تأتي كل تلك الطائرات. 
فلا تكن ساذجا . وتذكر اننا ما دمنا قادرين » على وقفهم فی اماكنهم ٤‏ 
فنحن المنتصرون . وليس فى وسع الفاشيين ان بهاجموا بلادا اخرى › الا 
اذا انتهوا منا » ولن سستطيعوا الانتهاء منا . ولو ساعد الفرنسيون ؛ 
وفتحوا حدودهم » ولو زودنا الامريكيون بالطائرات »> فلن بستطيموا 
الانتهاء منا . ابدا » ما دمنا نحصل على المساعدات . فرحالنا سيقانلون 
الى الابد » أذا توفر لهم السلاح . 


ولكن لا . لا تتوقع النصرقبل مرور عدة سين . أن الهجوم لا يعدو 
ان يكون من النوع الكابح . فلا تسرح بعيدا فى الخيال . واذا افترضنا اننا 
تمكنا من فتح لغرة الوم فى خطوط العدو ١‏ اله هجومنا الأول الكبين ٠.‏ 
هذا فو لقان الفح ون ارتي لك هوين ااا ر 
القوات الني مرت على الطربق . لقد قمت بواحجبك . كان من الواجب ان 
نحمل اجهزة ارسال على الموجة القصيرة من النوع الذي بحمل باليد . 
طبعا سيكون معنا ذلك فى الوقت المناسب . اما الان فليست لدينا مثل 
هله الاحهزة . آذن عليك ان تراقب الان » وان تعمل ما باستطاعتك . 


وما اليوم الا نهار من الابام المديدة التي بيجب أن تمر بك . أما ما 
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حدت ف اعد 4 لوقف على ما نوله الوم . هله هي الطربقة 
الالو فة طبلة المام . وهذاماحدث اكثذر من مره فکل ما بقع ی هزه الحرب 
لا تعدو ذلك NTT‏ هذا الادعاء ايوم انظر ٠۰‏ من حاء الان . 


ری ول ا ممطف هما ) وخوذتيهما) سيرا ن باتحاه الحسر ) وقد 


و صف | نند فشسهما على طهر هما ۰ وقد وفف احدهما عند طرف الحسر ) 
م اختعى فى داحل اللاذ . واما الثاني فعبر الجسر » وهو نخطو ببطء 
وشادل . ومد نوفف قليلا على الحسر > ثم بصق ألى الهوة » وعاد ستأنف 


سره أ لطر ف العر ب من الحسر حت عدت البه الحار 


س ااعر” 
قبل أن بمضي عابرا الجسر »> بسرعة : فهو ي طربقه الى الراحة + والى 


مأذا ) أهذا الہدہاف نطبر ونفاؤل ؟ ادن بحب ان ابص آنا مندما اسل 


E‏ » الى الحدار . ونناول روبرت منظاره ٠‏ واخسل 
انطلع الى ألحارس . 


لجدار . وقد علق خوذته على مشجب . وظهر 
وحهه واضحا امام روبرت . لقد کان نفس الرجل الذي رآه فی الخغفاره 
قال ومین ۰ وکان برتدی نفس ملابسه دون ان نحلق ذقنه . کان يبدو 
عليه النعاس > ونكثر من ألتثاؤب ٠‏ ثم تناول ٤‏ علة طاق من حيبه ) 
أحر” منها لمافه + فاشهلها واخذ بدخنها . 


وظل روبرت مستلقيا فى مكانه . وحاول التوقف عن التفكير ٠‏ ومع 
عصفورا صغبرا ؛ بزقزق على شجرة قربة منه فأخذ براقبه وراي عينيه 
الصغبرتين وذنه القصير نتحرك فى حماس . وسرعان ما انتغل المصعرر 
الى شحرة ارك ی » نم اخذ هبط منها الى الارض وهو بهز ذلبه . وتطلع 
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المصفور ألى روبرت ١‏ ثم ندر جناحيه › وارتفع طالرا الى شجرة بميدة . 


وعاد روبرت بتطلع الي ملاذ الحارس ١‏ آه كم ود لو وضع المصفور لى 
جیبه ٤‏ لیکون رفیقا له . انه بريد ان کون معه اي شيء حتی بلمسه . 
وفرك كوعه على جلاع الشجرة ؛ ولكنه لم بجد الاحساس الذي كان 
بتوقعه .. واخذ بحدث نفسیه .. آه کم أنملی لو خرجت ارلبتي سليمة 
من هذه الورطة .. قف ٠‏ لإ تفكر بها ألان . ولكن لم لاء انك لا تعدو 
الاعراب عن الامل ٤‏ وهلا من حقك .. ان ما آمله هو ان احسن نسف 
احير ٠ران‏ جر هى د تجا هدا كلما ريده عل قل سا 
ارده الآن . 


ورجع بستلقي › واخ بنظر الى الافق البميد عند الجبل . انه لإ يريد 
ان بفكر آلان . وشرع برقب طلوع النهار . انه يوم من ابام الصبيف‌الجميلة 
وقد سارع الصيف بالمجيء فى نهاية أبار . وراى راكب دراجة ارية › 
برتهي خوذة ومعطفا » وبحمل بندفية أوتومانيكية بمبر الجسر ؛ وبمضي 
معدا فى الطربتق . وراي سيارة اسعاف ايضا تمر على الجسر , هلا كل 
شيء . وشم رألحة الصنوبر › ومسمع صوت الجدول ؛ وبان الجسرواضحا 
اماه فى ضوء الصباح ۰ وهکادا ظل مستلفیا فې مکانه ٤‏ دون أن مود 
بنالره الى ملاف الحارس » وبدا له ان شيا لن بحدث فى هذا الصبساح 


ورفع روبرت على ألفور بندقبته الرشاشة من مكانها . وكانت ذراعه 
قد تصابت من ثقلها . وشعر بان اصابعه لا تطاوعه , 


ووقف الحارس عندما سمع صوت القنابل . ورآه روبرت بمد بده الى 
بندقيته ويخرج من اللاذ وهو بصفي . ثم وقف فى الطربق والشمس تسطع 
علبه ۽ بتطلع الى السماء فى الداحية التي بدات الطائر ات تقداف منها حممها 


تطلم الى السماء 


(۳6) 0۹ 


واحس روبرت جوردان » بنفسه بثقل شیا فشینا : وکان شلا بقبض 
على صدره . ثم ثبت مرفقه واخذ بتلمس باصابعه الزناد « بالتدريج » ٠‏ 
وضبط هدفه على منتصف صدر الرحل واطلق النار . 


ورای الرجل ٠‏ وفد اصابه الذهول » بقع على ركبتيه › بينما اتحهت 
جبهنه الى الارض ؛ بعد أن سفطت بندقيته الى الارض بحانه > ورفع 
روبرت نظره عن الرجل الذي قتله » وتطلع الى الطرف الثاني من الجسر . 
لم نكن في وسعه ان برى الحارس الثاني . فنظر الى المنحدر » حيثبعرف 
ان اوغسطين مختبىء . وسرعان ما سمع رصاصة انسيلمو » وقد ردد 
امضيق رجع صداها . وسمعه بطلق النار ثانية . 


السفلى تحت الجسر . وسمع صوت فنابل أاخرى من الناحية اليسرى . 
وتوالى صوت الرصاص وهو بز من جماعة بابلو ٤‏ ورای انسيلمو بخرج 
من مكانه ؛ فحمل بلدقيته الرشاشة على كتفه » والكيسين الفقيلين من 
وراء شجرة الصنوإر نحمل كلا منهما فى بد واحدة » وهرع متجها 
الى الطربق . 

وعندما رکض سمع اوغسطین بقول له .. صید حسن با انکلیزي .. 
صيد حسن .. ومضى بعبر الجسر ؛ فراى انسيلمو بركض اليه وهر 
بحمل بندقيته في بده وبهتف .. ليس هناك من خط » ولكنني اجهزتعليه 
وركع روبرت ؛ وفتح الكيسين فى وسط الجسر ) ولخرح منها مواده › 
وراى الدموع تسيل من عيني العحوز “ ولحيته اليضاء ترتعد ۰ ففال له 
.. لقد قتلت رحلا آنا أبضا . 

لاک ا فل 
و 

وأخذ روبرت برتقي هيكل الجسر . وكان الحديد باردا من الرطوبة 
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شرع هط تحت ا حسم ۾ حمت انتشرت الرودة ٠‏ وهتف بانسيلمو ٠4‏ 


واخذ انسيلمو بناوله المتفجرات . فيضمها فى الكان الذي بريده . 
ومضى يعمل بهدوء » بربط الاسلاك ببعضها › ولا بفكر الا فى شيء واحد 
وهو النسف . كان كالطبيب الاهر ؛ قوم بعملية جراحية دقيقة . ثم مع 
صوت فنبلة بدوبة 6 تبعتها أخرى ؛ وهي تدوي مع هدير الماء ٠‏ وسرعان 
ما ساد الهدوء ثائبة . 


وقال لنفسه .. اللعنة .. ترى ماذا اصابهم ؟ 


كان صوت الرصاص ل يزال بنطلق على الطربق العلوي » قرب المركز 
الاعلى . أن النار شديدة » فماذا حدث با ترى ؟ وكان بضع قنبلتير 
بدوبتين فوق اكوام المتفجرات بربط الاسلاك حولها » ويشبتها بقوالم 
الجسر الفولاذية . لم هتف بانسيلمو .. لقد انتهينا من هذا الجانب الان) 
فال الخانت ااخر :ومقى اة الجر س هة ال واه 
طرزان ؛ وخرج من الظلمة › والنهر بنساب تحته » ورفع عينيه فرأاى 
انسيلمو » وهو يمد آليه بحزمة من المتفجرات . ونظر فى وجهه فوجد انه لا 
ببكي الان » وانما يعبر عن التفاؤل . وها هو لم ببق امامه الا الجانب هذا 
فقط وتنتهي العملية كلها » وبهوي الحسر الى الوادي السحيق كتلة 
وأحدة .. وشرع بحدث نفسه .. هيا .. لا بؤثر عليك الهياج والحماس 
اكثر من اللزوم .. اكمل العمل » كما بداته ؛ بشكل رائع + ولا تحاول 
الاسراع في عملك . فليس في الامكان ان تخسر الان . ولن تستطيع قوة 
ان تحول بينك وين نسف جزء منه الان › اجل لقد قمت بالعمل حتى 
الان كما بيجب ان تقوم به .. هذا الكان بارد . وحق المسيح انه بارد كالقبو 
الذي نوصح له الحم ج انه جير الاخلاع 4 والرجل التجرر الان نن 
مركز صحب . ولكن لا تسرع فى عملك اكثر من اللزوم . كم وددت لو 
تو قف اطلاق النار الان . فماذا حدث لبيلار آلان ؟ لا رنب انها فى ورطة . 
ولا ربب فى ان بعض رجال المركز » كانوا في الخارج ؛ وهم الدين لا بزالون 
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بطلقون النار . أجل هذا يعني ان بعضهم لا زال بقاوم في الطاحونة وقد 
انخذوا من اكوام النشارة متاريس بدافعون عن انفسهم وراءها .. وما 
قضية بابلو .. ولاذا عاد الى اطلاق النار ثانية قبل فترة وجيزة.. لاريب 
في انها سيارة قادمة أو دراحة نارية .. آمل أن لا ندمل ابة سباراتمدرعة 
او دبابات فى هذه اللحظة .. هيا اكمل عملك باسرع ما تستطيع ٠‏ ولا ثرتعد 
کامراة وجلى . . ماذا حدث لك ؟ انك تحاول ان تسرع اكثر من اللزوم .. 
ولا ربب فى ان المرأة هناك » لا ترتمد كما ترتعد انت ۰ حل یلار .. انها 
فد لا ترتعد مثلك الان .. ومن المحتمل انها ترتعد ايضا .. بدو انها فى 
ورطة شدبدة أبضا .. وقد ترتعد كما برتعد أي السان . 


ورفع راسه لیتناول من جدد ما بعطیه له انسیلمو » وسمعم صوت 
النبران تشتد والفنابل اليدوبة تنفجر .. وعادت القنابل اليدوبة تنفجر 
نانية فغال لنفسه .. لقد هحموا على الطاحولة الان .. وعاد تحدث نفسه 
.. من حسن حظي ان المنفجرات ممي في کتل لا في قضبان . انها اصلع 
واحسن .. او ظلت ممدات التفجير معي . ولكن ابن العاهرة قذف بها فى 
هذا النهر . اجل ذلك الوغد بابلو .. اعطني كمية اخرى بارفيق ..! 


ان العحوز بنفذ العمل بصورة رالعة . أنه جريء ولا بخاف شنا .. لقد 
كان كارها ان بقتل الحارس › وكدلك كنت انا .. ولكن لم هذا التفكير 
الان ؛ وما زال أمامك عمل كثير . لا رنب في ان قتل السان آخر » ببندقية 
اوتوماتيكية ؛ اسهل منه ببندفية عادية .. انها الطلفة الأولى التي تحتاج 
اليها .. با له من راس مفكر عندك با حوردان .. هيا با حوردان ›. انك 
ما زلت صغيرا .. واصفر من ذلك النهر فى منبعه .. کل شيء فى ملبعه 
صغفير . وهاانت فد وحدت مثواك تحت هذاالحسر ,. هيا نا حوردان؛ 
ان الامر جحد ٠‏ الا تفهم ؟ انه حد . وكاما مضت فى عملك ؛ كلما قلست 
خطورته ,. انظر الى الحهة الثانية .. مهما حدث الان ؛ ففد نححت .. 
جار الخ ا افا و هر ل 
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وصرح ٠.۰.‏ أاعطني فليلا أبها العحوز .. لفد کدنا ننتهي ۰ فحنى الرجل 
المجوز راسه . 


وانتهى واخذ بلف الاسلاك حول القنابل . لقد انتهى اطلاق النار على 
الطربق . واستمر بواصل عمله مع صوت النهر . ونظر الى المبحدر ؛فراى 
الماء وكانه بلي فى الهاوبة » بين الصخور » وقد انتشر الزند من اصطدامه 
بالحلاميد . ورای سمكة تصعد من الاء بحثا عن نمض الحشرات ..وراى 
الشمس تسطع آلان على سفح الجبل .. وهتف بانسيلمو .. اعطني ربطة 
الاسلاك الضخمة الان . 


وادرله انه انتهی ۰ فعاد بفحص کل ما عمله ٤‏ لیتأکد من نحاحه .. وعاد 
بسملم ربطة الاسلاك لائسيلمو وهو بقول .. أمسكها بشدة ولا ترخها . 
وصعد الى الجسر فأمسك بالربطة وركض الى الجسر وهو يمد السلك الى 
اكان الذي كان الحارس فد هوى فيه .. ` 


وصرح لانسىيلمو ۰۰ هنا هات الحرابين ۰٠‏ وتناول بندفيته الرشاشة 
ووضعها على كتفه .. وتطلع ألى الوراء » فراى الرجال قادمين من المركز 
الملوي ۵ه لقد رای اربعة منهم فقط ۰۰ لم يکن ابلادنو معهم ۰ 


وركض روبرت :+ الى أن وصل الى احدى العلامات الفارقة فى الطريق › 
فقطع السلك وسلمه الى انسيلمو .. وهو بقول .. امسك به وعد معي 
الى الحسر .. وعادا فثبته فى احدى القوالم ) ثم قال لانسيلمو .. خذ 
السلك ثانية الى تلك العلامة » وامسكه بشات » ولكن لا تشده كثيراأ ؛ واا 
أنفجر الجر . 

احل . 


دع السلك ناعما غير مشدود ولکن لا ترخه كثيرأ افهمت ؟ 
ال 


of 


وكان روبرت بتطلع آنذاك الى من بقي من عصابة بيلار . كانوا قد اقتربوا 
ورای بربمتيفو ورافائیل بسمندان فيرناندو .. الذي كان بسير بصعوبة . 
وقال بريمتيغو .. كيف تسير العملية ؟ 
نے سا د کدنا ننتهي 
وصلوا الى طرف الطرىق » وكان فیرناندو هز راسه وهم نحاو لون رفمه 


وسمعه روبرت جوردان بقول في صوت مخدوق .. أعطوني بلدقية 
هنا ¢ 0 

لا سنصل بك الى الجياد . 

ولم يسمع روبرت بقية الحديث ؛ فقد شرع بشحدت آلى انسيلمو .. 
اذا حاءت الدباات فانسغه . ولكن عندما تصل فوقه . اذا حاءت السيارات 
المسفحة فانسفه اذا صارت فوقه . 'ما المشاة + فيستطيع بابلو وقفهم . 
لن انسفه وانت تحته . 

- لا تهتم بي . انسغه أذا وجدت نفسك مرغما . سأثبت طرف السلك 
وراى انسيلمو روبرت بركض فوق الجسر وقد حمل ربطة الاسلاك فوق 
ذرأعه ؛ وبندقبته الاوتوماتيكية فوف ظهره » ورآه تصعد حافة الجحسر 
وبختفي تحته . وامسك انسيلمو بالسلك فى بده اليمنى واختفى وراءاثارة 
الطريق واخذ بنطلع بانجاه الجسر . وراى آلحارس القتيل في وسط الجر 
وراح بطوف ببصره الى الجانب الاخير مله .واخذ بصي الى فيرناندو رهو 
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شحدث الى بربمتيفو والفجري ؛ وبقول .. دعوني هنا .. ان الحرح 
ب لني كثيرا . والنزيف شديد فى الداخل . 


دعنا نحملك الى المنحدر . ضع ذراعيك حول كتفينا؛ وسنحمل ساقيك 
ل فانده من ذلك . ضعوني ورأء حجر هنا . فاستطيع ان اکون مفیدا 
كما لو كنت فوف السفح . 

وقال برنمتيفو .. ولكن عندما نذهب . 

فقال الفحري .. نستطيع أن نحملك الى ألجبل بسهولة . 

ولا ريب فې أن الفحري كان توافا للرحيل ؛ وكذلك برمتيفو . ولکنهما 
کانا فد وصلا به الى هنا » وشق علیهما ان بتركاه . 

فقال فیرناندو .. ل .. انا بخیر هنا . ماذا حدث لابلادیو . 


ووضع الفجري بده على راسه ليشير الى اكان الذي جرح فيه وقال.. 
هناء عندما هحمنا . 


فقال فیرناندو .. اتر کاني هنا .. ورای انسیلمو انه بتالم . انه بمسك 
بيده بطنه ؛ وقد مد ساقیه . وکان وجهه شاحبا » والعرق بتصبب منه 


وعاد فیرناندو بقول .. اتر کاني هنا ٤‏ رحاء .. كانت عیناه مفمضنین 
من الاألم .. انني مستربح هنا ٠‏ 

فقال برنمتيفو .. خذ هذه بندقية وعيارات ناربة . 

فقال فيرناندو .. اهي بندقيتي ؟ 

لا . لقد اخذتها. هذه بندقيتي ٠‏ 
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كنت افضل بندقيتي ٠‏ فانا متعود عليها . 
فقال الفجري .. ساتيك بها . خذ هذه الى ان تصلك الثائية . 


وعاد فیرناندو فول .. انافي وضع طيب هنا » بالنسبة للطربق والحسر 
و رال اتم وو نها 


وربت الفجري على راه واشار الى بربمتیفو لیلحق به . وشرعا بصمدان 
العبل » وقال بربمتيفو قبل ان ببتعد عله .. سنعود اليك . 


وکان فيرناندو مستندا بظهره الى طرف الحبل ١‏ وامامه احدى علامات 
الطربق الفارقة . وكانت الشمس تسطع باشعتها عليه . والى جائبسه 
بندقبته وثلاثة امشاط من العتاد . وسقطت ذبابة على بده » فلم جس بها 
من شدة المه . 


فر نانو 


ولم نسمع جوابا ٠۰‏ فماد نول 0 فير نانډو 4ه 


وفتح فيرناندو عينيه » وتطلع اليه فالا .. كيف بسير العمل ؟ 
على ما برام . بعد دقيقة سنالسف الحسر ٠‏ 


- سسعدني هذا . اذا احتحتما الي فغولا ١‏ وماد شمض عينه . 


وعاد انسيلمو ببصره الى الجسر » فراى بد الانكليزي ترتفع بربطة 
الاسلاك ٤‏ ثم رای راسه ووجهه . وکان العحوز ننظر فى نفس الوفقت الى 
ما وراء الجسر » فلعل شيئًا بصل من الطريق .. ان انسبلمو لم بعسد 
بخاف شيا . نقد سارت الامور سيراطبيعيا . وأاخذ بفكر .. لفد كنت 
اكره القتل . وقد احسست بشعور غريب عندما قتلت الحارس ولكن هذا 
فد انتهى الآن . وكيف بمكن اللانكليزي ان يقول ان قنل اارجل كقسسل 
الحيوان ؟ كل حياتي التي قضيتها في الصيد » كنت اشعر دالما باحساس 
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بن ا ا ول اخ ال مظان انار عل اتان رك 
القي د ا ر ان او ل اا ی ا 
انتهى كل شيء الان ؛ وفى وسعك أن تحاول التكفير عن أثمك ااحديد «تماما 
كما ستحاول التكفير عن آثامك السابقة .. انك الان فى الممركة ٠‏ ومست 
TC E ET‏ 


وعاد بنظر الى فيرناندو المنبطح على الارض ١‏ وهو تفس تنفسا بطينا 
سر نها 0 هذا کل ما ار حوه ۰ آذا تحقق لنا اليوم ماتررد ەھ » ولکن لا تر < 
شبنًا ؟ أفهمت ۰٠‏ لن ارحو شنا و ال ما ارده هو أن تجح 


واصفی ال الصوت الىعيد العادم من مکان ناء . صوت المعر كه دور 
لاحتلال ! ضبق ¢ وقال لنفسه .. حما آنه لوم عظيم ۰ 


ولم شس تحماس ۰ فد اشھی الحماس 4 وعاد ألهدوء ال نفسمةه . 
وينما كان اغى ززا العلانة الفار ف ٠‏ ا انش الوخد التي ن ل 
اخس بها . أنه نمسك بلك طرفه فى بده » والطرف الثاني على الحسر . 
زال تحت الجسر ؛ وهو بشترك الآن ف معركهة من اجل الجمهوريه . 


ولكن أبن حماسه . لقد اختفى . انه هادىء آلإن . والشمس تسطم 
على عنقه وعلى كتفبه »> ورفع رأسه فرأى السماء الزرقاء الصافية ٠‏ ورأى 
الملحدر من الجبل قوق النهر » ولم بحس بسعاده. ولكنه لا بشعر بالوحده 
اا 


وكانت بيلار ٤‏ فوق الرابية . منبطحه وراء شجرة وترقب ارسق 
آلا م ا 6 ال اا ات ات م اوت اداه 
الى برنمتیفو ١‏ وھو تجلس الى حانہھا ٤‏ تم قالت .. اذهب وراء نلف 
ال وات کی ای 2 کات 
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لا .لم نمت بمد. 

کان الحظ سينا . لو کان معنا رجلان آخران لا وقع شيء . کان 
#ليه ان بزحف حول النشارة .. وهل المكان الذي تر كتماه فيه مربح . 
فهز درلمتيكو رأسه . 

و قال الفحري من مكانه .. عندما سف الإنكليزي الحسر » هل تصل 
الشظابا تعدا الغا هنا ؟ 

لا أدري ٠‏ ولكن أوغسطين بمدفعه الرشاش ١‏ افرب الى الجسر منك. 
ولو كانت الشظابا تصل اليه )ا وضعه الانكليزي هناك . 

- ولکنني اذكر عند نف القطار ان الشظابا تطابرت فوف راسي ۰٠‏ 
كانها المصافير . 

فغالت يلار .. ان لك ذكربات شاعربة . كالمصافير .. اأسمع سا 
محري ١‏ لقد سلكت سلوكا ممتازاأ الوم ؛ نلا ترك خوفك تلط 
علك الآن . 

كل ما أردت قوله ان الشظانا اذا كانت تصل الى هنا؛ فساخفي 
نفسي جردا وراء جذع الشجرة . 

لا تخ ٠.‏ كم عدد الذين فتلناعم , 

خمسة . وهنا اتنان . الا ترين واحدا على هذا الجانب ؟ انظري الى 
الحسر عند الملاذ . انظري الا ترين ؟ وهناك ثمانية عند بأبلو . وقد كلت 
ارقب ذلك الموقع من قبل . 

ماذا دها الانكليزي ؟ ماذا فمل تحت الحسر ؟ هل هو بيني حسر 
او بنسفه ١‏ 


ورفعت راسها ٤‏ وصرخت الى انسيلمو .. ماذا حدث للانکلیزی ؟ 


ورد انسيلمو .. الصر باامراة .. انه نهي عمله . 
- ولكن باسم اكر عاهرة .. لاذا كل هذا الوقت الطوبل ؟ 
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نة ال على الطلم. لاذا لا شف الخ وتن ٠‏ وفر خت 
ماربا .. ثم شرعت تكيل سبلا من السباب لأعمال الانكليزي الخيالية 


فصرخ انسيلمو من الطر نق .. هدي روعك اا امراة انه قوم يعمل 
هال .وقد اشر فة غل انها م ان + 


فصر حت عضب .. الى ااححيم E‏ ان السرعة هي الهم 0 


وف تلك اللحظة سمموا حميعا » صوت اطلافق ألنار من اسفل الطربق ٠‏ 
حیث کان بابلو بحتفظ با لمو قم الذي احتله . وتوقفت بيلار عن الشتاام 
وهي تصفي .. وفالت .. ه .. آہه .. ھا ما کنت اخشاه , 


وسمع روبرت صوت الرصاص ؛ وهو بقذة بربطة الاسلاك » وبلفسه 
فوق الجسبر ٠‏ وعندما اصبح على الحاجز الحديدي » سمع صوت مدفع 
وشرع بسحب ألسلك وبمشي على طرف الجسر . 


واخد صوت الرصاص بملو في اذنیه » ومضی بقترب منه . وتطلع خلفه 
الى المنعطف . أنه لا نري سيارة ٠‏ ولا ديانة ولا رحالا . وكانت الطرىق ا 
تزال خالية عندما وصل منتصف الحسر . وعندما وصل الى ثلاثة ارباعه 
كانت الطرىق لا تزال خالية » والسلك بمتد وراءه ؛ وعندما وصل ملاذ 
الحارس ؛ كانت الطرىق لا تزال خالية . ووصل الى الطربق ٠‏ وكانت لإ 
نزال خالية . واصبح الان مقابل الحجر الذي بقف وراءه انسيلمو . 


ا انعو .شاا ف قات ال اة ل رال فرغل ال و وف 
و صلت ال الحسر وسرعان ما صدر دوي هائل ؛ وارتفع اسر مسن 
وسطه فی الهواء ۰ كموحه هاناه تتكسر على ألصخور ١‏ واحسس نضة_ فل 


0۴۹ 


الانفجار عندما انبطح على وجهه في الخندق . واخذت السماء تمطر 
قطعها من الفولاذ . 


السسانق والرجلان اللذأن سستقلان السيارة معه ٠‏ الى الخندق سحشون 


عمسن ما جا ت 


اما فر ناندو ٤‏ فكان لا بزال متكا على طرف الطربق + وهو بتنفس + وان 
کات د راما قد ایر ا ال اه 

ات فة عل ور ال ب وة ت ر ا 
اللر ى جك ر ية رادت دة الي وجرا الدلك ل رال مر طا 
بمعصمها . وهب روبرت على قدميه + وعبر الطربق وركع الى جانبه ٠‏ 
فأك هن آنه قد مات »ولم اول أن فر فا أن اضابقة التنظة . 


وخیل الى روبرت ان الرجل بدو صفیرا في موته .. اجل کان صغیرا 
اشيب الشعر .. واستغرب روبرت كيف كان هذا الرجل الضيل الحسم 
نحمل كل تلك الاحمال الثقيلة . ومضى فحمل غدارة انسيلمو » والجرابين 
الفارغين تقرببا الان وألبندفية الموجودة الى جانب فيرناندو . واخذيرتقي 
الحبل نحو القابة ۰ ولم تفت روبرت وراءه كما لم بتطلع الى الطرنقوراء 
الحسر . كانوا لا بزالون بطلقون النار وراء المنعطف »> ولكن لم تمد 


وکان نسعل سعالا حادا + واحس اخدر فی حسمه ۰ ووضع احمدی 
اللندقيتين الى حانب بيلار المنبطحة وراء الشحرة . 

وقال .. انك فى مكان بعيد هنا . فهناك سيارة شحن قادمة من الطربق 
وليس في وسعك أن تشاهدبها من هنا . قد ظن مسن في السيارة › ان 
الإنفجار من الطائرات . من الافضل ان تهبطي قليلا . اما انا فسأنزل مع 
اوغسطين النغطي انسحاب بابلو . 

وقالت سلار .٠‏ وماذا حل بالر حل المحوز ؟ 

| E E E 


0) 


وسمل سمالا حادا . وبصق على الارض . 

وقالت بيلار .. ¥ تش با انكليزي أن الجسر ةد نسف . 

ا و قل و ت 
الخ + فقي ا لارنا وافرن لها انش سب :: 

وقالت بيلار » وهي تحاول أن تفهمه .. خسرنا رحلين عند الطاحونة , 

لهد رابت ذلك . هل ارتکتنہم خطلا + 

اذهب عليك اللمنة با انکلیزی لقد کان‌ابلادو وفيرناندو رحلين انضا. 

لاذا لا تصعدين الى الجياد »في وسعي ان اقوم بالتغطية هنا بدلا منك 

- واكن عليك ان تغطي انحاب ايلو .. 

ليذهب بابلو الى آلححيم ١ء‏ ليعط نمسه مع حثالته . 

لا .. با انكليزي . لقد عاد . ولقد قاتل ببسالة هنالا . انك لم تسمع 
شيما . وهو ما زال بقاتل الان . ضد قوات کببره . الا تسمع ؟ 

_ سأاغطيه ٠‏ ولكن عليكم اللمنة حمبها؛ انت وبابلو مها . 

هدیء من روعك با انکلیزی .. امد كنت معك على طول الخط .دالما 
وقد ااك دالو وله غاد 

او کان معي ادوات الإنفجار التي سرقها . )ا مات الرحل المحوز . 
وكان فى وسعي أن السيف الجسر من هنا .. 

ا ا 

کان الفضب آلذی سیطر عليه . عندما رای أن انسیلمو قد مات . لا ران 
بطر 'غاة: ۷ بزال وافما نحت بطرة الال الذى شحول عند 
اد الى كراهمة من ان ظلوا حتودا .. لقد أحس بالوحده الإن . 


۾ فد غا نکر ٥‏ کل ما در أه الاں 


أ 


الت لار 2 و م نکن مال اج 4 ۾ فح 5 ج ن أن شعور 


E 


0| 


الكراهية بدا في الزوال » اجل الثلج .. انه المسؤول الاول . انه الثاج الذى 
ادى الى كل هذا .. انه المتبب ف ما وقع للاخرين .. وأخذ روبرت 
بحدث نفسه .. اما وقد رابت الحفَيقَة بالنسبة الى الإاخرين ٠‏ كما راتها 
بالنسبة لنفسك . فهذا نعني انك قد تغلبت على انانيتك .. وهذا ما بجب 
ان تفعله فى الحرب دالما » حيث تنعدم النفس والانائية . ومع بيلار ٠‏ 
وقد بدا بشعر بانه اضاع ذاتیته تقول .. سوردو . 


فقال .. ماذا ؟ 


۰ ۰ مو ردو‎ EF 


فقال روبرت .. أحل .. على كل انسي ما قلته . لفد كنت مخطنًا .. 
انا آسف نا اماه . فعلتا ان د 1 الاأن ندقة معا .. وهاهو العخس 
» ر * س ت ر هر . 
فد نسف كما تعولين . 


- احل فعليك ان تفكر فى اشياء اخرى الان . 


نعم . سأمضي الى أوغسطين الآن . ودعي الفحري هبط . حتى ستطيع 
البندقية الرشاشة .. دعيني اعلمك . 
سبد ل 'لآن ٤‏ وسنمضى من هنا , 

فقال رورت ۰ه رافائیل » تعال معي. . هنا , جلا . هل تری هولاء 
لبن بخرجون من الخندق . هناك فوف ألشاحنة ؟ بسيرون باتجاهها . 
اصب واحدا منهم اخلش .خد الام تباطه : 


تصب ابا منهم وقال روبرت .. لفد اصبت الصخرة فوقهم . بحب أن 
نصوب قدمين الى الاسفل . الآن . بعنابة آنهم :ر كضون حسنا .. اطلق. 
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والشناحة ول ارقت الإخران مجاه بل ادا بمربان أن الاق 


وقال روبرت .. لا تطلق النار عليه .. بل أطلقها على اطار السيارة . 
ارأبت . لا تترك شيا نمر من تلك النقطة هناك . ارات ؟ 


فرد روبرت .. لا . لقد اصبت السيارة . وفر رصاصاتك الى ان تأتي 
سيارة جديدة فى الطريق . ابدا باطلاق النار عندما تصل الى الخندف . 
حاول اصابة السائق . وآنذاك اطلقوا النار حميعا .. ووجه هذه المرة 
کلامه الى بیلار » التي هبطت مع بریمتیفو .. واضاف .. ان مکانکم راع 
هنا » فالمنحدر بحمي جناحكم ۰ 


فقالت بيلار .. هيا › اكمل مهمتك مع اوغسطين › ولا تلق محاضرة 
على » فقد رايت مناطق جبلية من قبل . 


ففقال روبرت ۰ ضعي بر لمتيغو هناك ۰ هناك با أمراة ۰ 


فقالت بيلار .. اتر كني » وامضي با انكليزي . عليك اللعنة وعلى اتقانك 
فنحن لسنا في مشكله . 


وسمموا فى تلك اللحظة صوت الطائرات . وهي تهدر فوق رؤوسهم . 
Xx‏ 

كانت ماربا قد قضت مع الجياد حتى الآن وقتا طولبلا ؛ ولكن هذه 
الجباد » لم تبعثفى روحها التسلية والتعة . كما انها هي لم تبعث في 
نفوس الجياد أي تسلية . ولم يكن في وسعها من اكان الذي تقف فيه » في 
الفابة ؛ ان ترى الطرىق او الجسر » وعندما بدا اطلاق النار › طوفقت 
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بذراعها علق الحصان الابيض ٠‏ الذي كانت تخصه بهداباها » عندما كانت 
تزور الحياد وهي فى حظيرتها عند المعمسکر . ولکن ما تحس به ماربا من 
عصبيه ) حمل الجواد » على أن تثور اعصابه انضا ٠‏ فأخذ هز راسه » 
وقد اسع منخرآه » وهو مع صوت اطلاف الميارات الذاربة وتفحير 
المنابل . ولم تستطع ماربا ٠‏ أن تظل هادئة . بل واصلت السير حاللة 
حول الجياد » ترنت على هذا وتداعب ذال ٠‏ فتشبرها كلها . 


وارادت ان تفکر باطلاف النار › لا على اساس انه آمر مفزع بل على اساس 
انه بابلو وجماعته من آلقادمين حدشا ف مركزهم البعيد ؛وبيلار مع رفاقها 
RE‏ ال[آخر » مبعدة أفكارها عن أن بكون قد حدث شيء اروبرتو الذي 
وضعت فيه كل نعتها . ولكنها لم تستطع أن تيعد فكرها عنه ٤‏ مع هذه 
الاصوات التي تصل الى اذنيها من عبارات نارية تنطلق هنا وهناك وعلى 
الجسر ؛ ومن فنابل ننفحر بعيدأ في مبدان المعركة الدائرة عند الضيق “٠‏ 
وظلت هذه 'لإصوات تحول بينها وبين التنفس . 


وسمعت فيما بعد صوت بيلار العالي » بصرح ببعض الشتائم والسباب 
ول م NOL a E a ao‏ 
تتحدني هکذا عله وکانه في خطر . ولا تسيمي لانسان ء وتقومي بمخاطرات 
ل تحدي ول تنفع .. احل لا تستفزی أحدا . 


وبدات تصلي لروبرت بسرعة وبصورة رتيبة ٠‏ كما كانت تصلي وهي في 
المدرسة . انها تصلي بسرعة » وتعد صاواتها على أصابع بدها اليسرى ٠‏ 
مكررة الصلاتين اللتين تعرفهما عشرات ارات . لم انفجر الجسر » 
واقتلع احد الجياد رباطه ؛ ومضى بين الاشحار . واعادت ماربا القبض على 
الحصان » وارحمته الى مكانه وهو برتجف › وقد تصبب‌العرق على صدره 
وسمعت صوت عيارات ناربة .. واخذت تحدث نفسها .. لا استطيع ان 
اننفس » لا استطيع ان احتمل اكثر .. لقد جف حلقي .. وانا خائفة › 
ولا اصلح لشيء » فانا اخيف الحياد .. وها فد فر واحد منها؛ وعدت 
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فامسکت به . . ۲ه با الله انا لا ادري . لا استطیع ان احتمل اکر . با رب 
احفظه لي » رحمة بي وبقلبي . فالجمهوربة شيءَ واحد ) وان ننتصر شيءِ 
خر .. ولكن بحق المذراء أعده الي من الحسر ٠‏ وسأنفذ با رب كل ما 
تطلبه مني . فأنا لست هنا الآن » وليس هناك شيء هو انا الان . انني معه 
اعن به با رب من جلي » لانه آنا » وسانفذ لك كل شيء . وبالطبع لن بكون 
ما انفذه ضد الجمهوربة .. اغغر لي با رب . فأنا مرتيكة الآن . اما اذا 
عنیت به فسانفد کل ما هو حق . وسأنفذ کل ما بأمرني به » وکل ما تأامرني 
به انت . اجل سانفذه بكل ما في نفسينا معا من قوة . ولكنني الآن لإا 


استطیع الاحتمال ۰ 


وسمعت صوت بيلار برتفع ثانية ويقول ٠۰‏ ماربا ٤‏ ماربا * ان انکلیز بك 
بخیر » هل سمعت ؟.. حسنا . 
الوت بصرخ ثانية .. فهتفث .. نعم .. شكرا؛ وخنلقتها المبرات .. 
وهي تقول ®+ شکرا . شکرا جدا . 
kx‏ 


وعندما سمموا صوت الطائرات ؛ رفعوا رو وسهم ¢ فرآوها فادمۀ من 
اة رة او معا ى دالا 


وقالت ببلار .. آه .. هذه الطائرات .. لم يكن بنقص علينا الإ إن 
امراة » انها ليست قادمة س اجلنا ».. اذ لا وقت معها لتضيعه علينا . 
هدئي من روعك ۰ 

انني اکرههما ن 

وانا ايضا . ولكن يجب ان اذهب الان الى اوغسطين . 


وقام بدورة واسعة بين الاشجار » والطائرات تحلق فوقه ؛ وعلى الطربق 
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بدا بسمع نيران امدافع الرشاشة 

وهط روبرت نحانب أوغسطين » ورأء المدفسم الرشاش وکانت 
الطائرات ما تزال تتوافد باعداد كبيرة. 

وقال اوغسطين .. ماذا بحدث هناك ۲ ماذا بممل بابلو ؟ آلإ نعرف ان 
الحسر قد نسف . الا بدري أن آلحسر قد نسف ؟ 

- ربما تعذر عليه الوصول الينا . 

ا فلنفادر ٠‏ وليذهب الى الححيم ۰ 

- لا رنب فى آنه سيصل الان اذا استطاع . ولا بد أن نراه الان . 

ام أسمع شيا منه منذ خمس دقالق .لا . هاهو .اصع .هاهو . 
وقال روبرت حوردان .. احل » هاهو الوغد . 

ونطلع الى السماء ٤‏ وراى مجموعات جديدة من الطائرات تمر فوق رأسه 
نم تطلع آالى اوغسطین فالی الحسر أمحطم ؛ والى الطرنق الفادمة ورأءه. 
وعاد e‏ دوي المدافع وراء النعطف »+ * آنها فى نفس المكان الذي مع 
مله الصوت أولا . 


- انه نفس الصوت حتى قبل ان انسف الجسر .. وتطلع الى مكان 
النسف فراى النهر المنساب فى الوادي تحت الجسر .. وسمع صوت 
الطائرة الاولى التي مرت من فوقهم تلقي بقذائفها هناك عند المضيق .. وما 
زالت الطائرات تتوافد ¢ وملا هدر ها ألسماء ١‏ ورای حو لها الطاترات 
المطاردة » تدور وتحوم . 


وقال بربمتيفو .. لا أعتقد انهم قد احتازوا الخطوط هذا الصباح . 
واعتقد انهم عادوا الى التراجع غربا عندما راوا هذه الطائرات . 


وفال روبرت 4 أن معظم هذه الطانرات جدد ؛ 
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کان بحس بشعور غربب ؛› هو شعور الانسان الذي برى شبنا ببدا بداية 

عادية » ثم بنتهي الى نتالج ضخمة كبيرة غير متوقمة . اجل كذلك الانسان 
الذي بلقي حجرا » فيز الحجر لى الهواء » وكانه بحدث موجة من المد . 
او كذلك الانسان الذي بطلق صوتا › فيردد الصدى هذا السوت على شكل 
هدير كهدير الرعد . او كذلك الانسان الذي بصرع رجلا » فسرعان ما 
بهب امامه عدد ضخم من الرجال › وکلهم مسلح ومدرع بالدروع . وقد 
سر کثیرا لان لم یکن مع غواز عند ألضيق . 


وظل منبطحا فى مكانه على مقربة من اوغسطين › برقب الطالرات وهي 
تمر فوفه + وبصغي الى اطلاق النار وراءه » وبلاحظ الطربق ) حيث بتو فع 
فی کل لحظة أن یری شیا جدیدا » لا بعرف کنهه . وکان لا بزال واقعا 
ت«مت تأثير الدهشة البالغفة من أنه لم نقتل عند الحسر . وكان فد تقبل 
فكرة القتل والموت تمام القبول › حتی انه رای في كل شيء الآن مرا غير 
واقعي . وعاد بحدث نفسه .. هيا ؛ ابعد عن فكرك هله الخيالات . 
تخلص منها . فما زال امامك الكثير لتعمله اليوم . لكن هله الإافكار 
السوداء لا تىرحه . وشعر بان کل ما براه لا عدو ان بکون حلما , 


لقد ابتلعت الكثير من هذا الدخان .. ولكن ليس هذا هو السبب .. 
فهو بحس بان كل ما مر به لا نمت الى الحغيقة بصلة ؛› الحقيقة الملعة › 
.عاد يمر بنظره على الجسر الذي هوى ) والحارس الذي قتل › وانسيلمر 
الذي مات » وفيرناندو المتكىء على حافة الطريق › والسيارة الشاحنة › 
وعلى الرغم من كل ما رآه » فعد ظل هذا المنظر غير واقمي .. 

وقال لنفسه .. من الخير ان تتخلص من هذا الشطر من وجردك بسرعة 
.. فانت مثل هذا الانسان الذي اصيب بجراح +“ولكنه لا بدري ابن الجرح 
الدي اصيب به › وان كانت برودة الموت تسري فى أوصاله . 


وعاد بقول لها .. لا » انك لست الا انسانا تملا » استرخى بعد المسؤولة 
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واحسں باوغسطین مڭ بذراعه مشیر ا ألى باحہه ۰ فطلم عر اضق 
ورای بابلو .. 


کان بابلاو بر کض دانرا حول منعطف الطرنق . ورأناه توقف وللا 
وبتكىء على صخرة ٠‏ نم بطلق النار على الطرىق . اجل راى روبرت 
جوردان + بابلاو بجسمه القصیر الضخم . وقد طارت فلنسوته عن راسه» 
وهو نتكىء على .الصخرة > وبطلق النار من بندقيته الرشاشة التي اخذها 
من الفارس . ثم رآه بزحف ثانية وبستدبر فيطلق دفعة نانية من الرصاص 
نم رآه إركض دون ان بتطلع خلفه » مستهدفا الحسر . 


وکان روبرت قد ازاح اوغسطین بيده وتسلم زناد المدفع الرشاش الكير 
وصوبه الى منعطف الطربق .. وکان پابلو دنو منهما » وظل بابلو برقب 
امنعطف فلا برى شيا . وعندما وصل بابلو الجسر ٠‏ عاد فتطلع وراءه ؛ 
ورنا الى الجسر ببصره ثم هبط الى المضيق + واختفى . وظل روبرت 
برقب المنعطف فلا برى شينا . واقعى اوغسطين على ركبة واحدة وهو 
ری بابلو بتسلق وكانه احد الماعز . وكان صوت اطلاق النار قد توقف 
منذ رابا باباو اول مره , 


وال رورت اا ب اى ا ها ول اة ٠‏ نالسر 
- لا اری شیا . 


الناحية » لا بستطيع انسان ان برتقيه ¢ ولکنه حدر وراء ذلك + وی 
وسع اي انسان أن بدور حوله . 


واذا كانت الامور بعيدة عن الحقيقة فا ماضي › فقد غدت فحأة حقيقة 
واقعية . وبدت الحقيفة تنحلي امامه ؛ وكأنها عدسة عاكسة تدور الى أن 
وحدت مر کز ها ورای اراك 4 فوهة مدع تىدو من النعمطف ونفکس 
عليها تة -وء الشجسں ٠‏ فأطلقی علها النار » وانصر الث ظابا تتطادر نفل 4 
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اصطدمت بفوهة المدفع وبفولاذ الدبابة . وعادت ألدبابة الى الإختفاء ورأء 

المخور . ثم رای روبرت انغها نعود الى الوراءِ ٤‏ وبرحها تدر الى ان 
وقال اوغسطین .. انها تبدو کفار بنطلق من حجره .. انظر یا انکلیزي. 
تا أن سالقها خالف » ولا شق بنفسه . 

بحاربها .. اطلق النار عليها ثانية با 'نكليزي . 


وعادت الدبابة تطلق النار على الطربق ؛ وتنطلق نيرانها وتصيب حديد 
الجسر . انه نفس الصوت الذي كانوا بسمعونه في السابق . 


با انکليزي ؟ 

انها دبابة من النوع الصغير . 

جبان . لو كانت لدي زجاجة صفغيرة ملأى بالكاز › لتسلقت عليما 

ب وهل هذا ما بخاف منه الجنود ؟ انظر با انکليزي ؟ انه ميد قشل 
الحراس . 

مادام لا بجد هدافا آخر ) فلا تلمه ء 

ولكنه اخل بفكر . لاذا السخرية منه . فلو كنت انت في مكانه ٤‏ في بلادك 
ورايتهم شصدون لك باطلاق النار عليك فى بلادك . ثم سمعت صوت 
جسر بلسىف وبتحطم . او لا بخطر ببالك ان الالام قد وضمت صن 


0(1 


قل ٠‏ أو أن هناك شركا . طبعا؛ هذا ما سيخيل ألبك . لقد أاحسن صنعا 
حتى الان . انه بنتظر وصول نحدات ٠‏ وهو بشتك مع المدو » مجرد 


اشتباك ليمرفله ويملعه من الفرار + وبالطع » لا بسستطيعم أن شرح 
لك ذلك . 


واستدارت الدبابة الصغيرة لتستهدف مكانا اعد حول الزاوبة . 

ورای اوغسطين بابلو في تلك اللحظة » بخرج من حفة الهاوبة ‏ وهو 
بزحف على بدبه ورجلیه » وألمرق بتصبب منه .. وقال .. ها قد ول 

م صن ؟ 

اللو . 

والتفت روبرت جوردان » فراى بابلو › واخذ بطلق النار على بوج الدبابة 
وعادت ألديانة فانىحىت الى الورام ه وحمل ۹ ەلوت ماد له الرشاش 
على کتفه » وکان اسوبه لا بزال حارا حتی انه احرق کتفه + 4 وقال + » 
احمل امشاط العناد وبندقيتي الصغيرة .. واركض فوراأ . 

وركض روبرت جوردان الى الحبل عبر اشحمار الصنوبر ٠‏ وورأءه 
اوفسطین لوه بابلو ¢+ 9 وصرح جوردان + + ببلار  #‏ هيا با أمراة . 
ٻابلو بهم .. 

وقال أو فيسطين دصرت حاف ۵ء وماذا حل بر حالك ا 
اليه اأوفسطين › وقال بابلو وهر بلهث .. للاشسا الكشبر من الحياد › 


فقال روبرت حوردان .. جنا .. واخ فكر فى هذا الوغد الفاتل .. 
م قال له وماذا صادفك فى طربقك ؟ 


- صادفت کل شيء › وماذأ حدث لبيلار أ 

نفدت فيرناندو والأح ۰ 

فغال اوغس طمن .. اىلادىر ٠‏ 

و قال ال تال زات ۲ 

اذن فلدينا الكثير من الجياد الآن .. عدد بكفي حتى لحمل المتاع . 

وعض اوغسطین شفته وتطلع الى روبرت جوردان ثم هز راسه . وکانت 
الدبابة تطلق نيرانها من الاسغل على الجسر وعلى الطريق ثائبة . 

وهز زوبرت حوردان راسه وقال ٠‏ ماذا حدث لك مع هذه الدبابة ؟ 
وکان لا برید ان بتطلع الى بابلو »› ولا ان بشم رالحته » ولکنه اراد 
ان سىمعه . 

فقال بابلو .. لم استطع ان افادر مكاني مع وجود الدبابة . وكنا قد 
اقمنا متارىس لنافى المنعطف الاسفل . واخيرا عادت الى الوراء »وجنت انا 
وفال اوغسطین .. وعلى ماذا كنت تطلق النار عند المنعطف ؟ 

فتطلع اليه بابلو » وقطب حاجبیه ثم فکر قلیلا » ولم بجحب . 

وعاد اوغسطین بساله ؛ هل قتلتهم جمیعا !.. وکان روبرت بفگر .. 
امن الخبر أن نعلق فمه . فالامر لا بعنيه الان . فقد فاموا بواحبهم واكثر 
من الواحب . وهله مشكلة داخلية محض .. اذن لا تشتدخل ٠‏ ولا تن 
احكاما اخلاقية . اذ ماذا تنتظر من قانل . أنك تعمل نع فاتل . اغلق فمك 
ولکته » وغد سافل . 

وكان صدره › كاد تضيق من الصعود ؛ وبتفحر من الركض › ورای 
أمامه الجياد . وسمع اوغسطين بقول .. قل .. )اذا لا تعترف السك 
و-|- 
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فقال بابلو .. اغلق فمك . لقد قاتلت كثيرا اليوم وابليت بلاء حسنأً . 
اسأل الإنكليزي . 


وقال روبرت حوردان 4 والان عليك ان نتوالى القباده ۰ فات 
صاحب الخطة . 

فرد بابلو - عندي خطة رائعة › اذا ساعدنا الحظ فليلا » نجونا جميما. 
وکان تنفسه قد بدا بنتظم . 

وقال اوغسطين .. وطبعاً لن تقتل احدا منا . اذ انني سافتلك الان . 
فرد بابلو .. أغلق فمك .. علي أن اهتم بمصالحك › ومصالح المصابة. 
فهذه هي الحرب ولا سستطيع كل انسان أن بفعل فيها ما نشاء . 

فقال اوغسطين .. انها الحبان .. انك تنال كل الحوانز . 

فال رورت مو جما خدنة الى بابل ٠‏ فل لن اذا راجت هتك أ 
کل شيء .. کان لا بزال بتنفس بصعوبة ٠‏ ولکن حدشثه اصبح ثابتا 
الان » واخ المرق بتصبب من راسه ووجهه ٠‏ وتطلع الى روبرت بحذر 
لیری اذا کان حفا ودودا ثم قطب حبينه وقال .. کل شيء . ولا آحتللنا 
الر كز . ثم جاءت درأحة نارية » فدراحة ثانية » فسيسارة اسعاف . 
فسيارة شحن . ثم حاءت الدبابة وكل ذلك فبل ان تنسف الجسر ٠‏ 
ا تستطه الدبابة ان تلحق بنا أي اذی ولکنتا لم ر نستطع ممادرة 
مواقفنا اذ انها کانت : نسيطر على الطربق ٤‏ ثم مضت › فقفلت عاندا , 


رفال اوغ طن وهو لا تزال نىحث عن البيادل ۰ ورحالك ؟ 


غصون الاشجار . ورای روبرت جوردان ماربا ٤‏ وس رعان ما ضمها الى 


to! 


سا رورتو و 
- اجل با ارنبتي . با ارنبتي الرانعة . والان هيا بنا 
هل الت هنا حفا ؟ 


احل . احل . حقا . 


انه لم يكن يعرف ان هناك امراة > وهو بخوض المعركة ٠‏ ولم تكن 
ليستجيب لافكاره نحوها . ولم بكن بتصور ؛ حتى لو وخدت هذه المراة » 
ان لها مثل هذين اللديين الناهدين الرائعين › وهما بکادان بندفمان من 
القميص الذي تلمسه . ولكنهما موحودان » وها هو بحس بهما . وهنا 
أامر حسسن . انه لم بكن ليصدق نفسه . وعاد بضمها » اليه ثانبة بقوة دون 
ان بنظر الیھا ثم ضربها بيده »> حيث لم يجرو من قبل ان بضربها › وقال 
٠‏ هيا استقلي الجواد . با حلوة , 


واخذوا بدلون فیود الحیاد ٤‏ واعاد روبرت المدفع الرشاش الى اوغسطين 
ثم حمل بندقيته الرشاشة على ظهره » واخ يفرغ جيوبه من القنابل 
البدوبة ويضمها فى جراب السرج . وسرعان ما جاءت بيلار › وقد تقطمت 
انفاسسها من الصعود ؛ ولم تستطع الكلام : 


وسرعان ما استفل الحميع الحياد › وكان روبرت بمتطي الجراد ألائہب 
الكير الدي کان اول ما رآه في بوم الاج ۰ واستفلت بیلار جو ادا وضعت 
تلك الاغصان عن الجواد فلن نستدطيعي ان تركبي فوفما وسٹسنفطين . 
- اخرس .. ان هذه الالمصان ستنففنا كثيرأ :1 


وقال بأيلو .. هل تستطيعين ألر كوب على هذأ النحو با امراة ؟ 
تماما » كأبة بائمة حليب .. من ابن طربقنا ؟ 


ee 


سنهبط » عبر الطربق ؛ ثم نصعد المرتفع البعيد من الناحية الاحرى 
السى الغابة . 


فقال اوغسطین وقد حاذاه على حواده .. هل نمبر الطرىق ؟ 

- أجل با رجل ٠‏ انها الطريق الوحيدة .. ومضى بابلو بقول .. في 
وسعك أن تسير في الو خرة با انكليزي . سنصعد الى مكان مرتفع بحيث 
بعد عن مدى ليران ذلك المدفع . وسنمضي فرأدى » ثم نعود الى الاجتماع 
في الفاإبة . 

فقال روبرت .. حسښا . 


وقال لارا .. کوني الثانية عندما نعسرون الطر بى . فالاول تعرض 
دانما لمين المراقين . 

ال ماتا و 

- سامر فجأة .. لن تكون هناك مشكلة . اما المشكلة فسنواجهها 
فما نسل ال الشظزط: > 

ندفيه الاوتومانيكية بكتفه . ونظر الى ببلار براسها الماري وكتفيها 
العر نضتين 6٠‏ وتطلمت اله وهزت راسها ۰ 

فغال روبرت لارا 4٠‏ دعي بيلار تمر فيلك على الطرنق . 

ونظر امامه عبر الاشحار » فراى الطربق ووراءها سفح الجبل الإاخضر . 
ورأى انهم قد دؤا فوق الخندق » وتحت المرتفع › الذي تنخفض الطربق 
فنده » ماضية نحو الحسر »> ونخو الوادي ۰ وقال لنفسه » اننا على أرتفاع 
نحو من ثمانمائة باردة فوق الحسر ؛ وهي مسافة تجعلنا فى مدى اطلاف 
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الار من مدئع « فيات » الموجود فى تلك ألدبابة الصغيرة › اذأ کانت فل 


وقال ۰ ماربا .. هیا انت وبیلار ؛ ومرا قل ان نصل الى الطرىق , 


ونظرت اليه ولم تحر جوابا . ولم بنظر اليها الا لباكد من انها قسد 
فهمتټ كلاه . 

ففال لها - هل نهمت ..؟ 

واحنت رأاسها بالاساب ۰ 

- اذن هيا ؛ تحر کي . 

فهزت راسها . 

ن هيا ٤‏ تهر کي أ 

ب لا ٤‏ لن اذهب ؛ الا ى المكان الذي بجحب أن اذهب ثيه . 


وفي تلك اللحظة . دق بابلو مهمازبه فى بطن جواده ؛ فمضى بنهب الارض 
الإخر ولحق به الاخرون ورآهم روبرت جوردأن ٠‏ بجتازون الطربق ؛ 
وبمضون خببا في الطربق الصاعد من الناحبة الاخرى » بينما انطلقت نيران 
تتسافط على الارض › فينصاعد من جراء أصطدامها غبار الثراب , 
وتوفف الفجري امامه قرب الطربق وراء الاشجار الأاخيرة .. وتطلع الى 
كان الفجري مسك بزمام جواد آخر نحمل بعض المتأع وبجره ورأءه . 
فقال روبرت .. اترك زمام الجواد الثاني » وامض خببا بجوادك . 
ورای الفجري ٠‏ برفع بده شيا فشينا » وبطلق سراح الجواد الثاني 


بينما ٠‏ دق مهمازبه في الجواد الذي بمتطيه ؛ وسرعان ما رآه بجتاز الطرنق 
بجواده » الذى اخذت حرافره تدق الارض . 


الفحرى وأمامه وورأءه . ولکنهرآه بواصل الإغارة بحو اده مر تفيا امنحدر 


۸٣ي‏ ۰ ون کان باستطاعتي ان احوله بني وسن هدف ذلك المد فم الذى 
بطلقونه ۰ من عیار ۷) ملیمترا .. على کل حال سأحاول ان امر به . 


ومصی الى الحواد الأاخر فاأامك به . وقاده من زمامه والحواد ر كکض 
خا ورأءه ۰ نم سار نحوا من حمسین بارده عر الاشحار ۰ وعلدها وصل 
الى نهابه الاشجار . ٠‏ القى بنظرة الى الطريق وراء الشاحنة » باتجاهالجمر 
ورای عددا من الناس على الحسر وورأءه 4 وکانت اأوأصلات ود تو قعت 
هناك على الطربق . وتطلع روبرت جوردان حوله » فابصر بما اراد اخیرا؛ 
ثم قطع غصنا ذابلا من شجرة صنوبر > وضرب الجواد الذي يحمل المتاع 
به . وقال .. هيا با أبن الماهرة ؛ ثم قذفه بالفصن وهو بعبر الطربق 
ال امنحدر .ء. 


ومضی روبرت الاين فدما اخرى مرتفعا مع الطربق + حيث بسح 
جانبها عالیا + ثم همز جواده » بہطنه .. وقال ٠.‏ هيا ايها الجواد الفاشي؛ 
ین هة هف اجار و ان قا و ا فن 
الطربق الني اصبحت تاسية نحت قدميه . واحس بلقل الارض .والجواد 
تقطمها » متها الى المنحدر . وتطلع الى المكان الذي قوم فيه الجسر . 
فرآه الان من زاوبة لم بره منها من قبل . وراى اكان المحطم من الجسر ‏ 
ووراءه تقف الدبابة الصفيرة » ووراءها دبابة كبيرة ٠‏ اأرتفع مدفمها الكبير 
الاصغر » مضينًا فى الشمس » وكأنه مرآة .. وعاد بنظره الى الامام فرأى 
جواد التاع » وقد خف سيره » ثم عاد بنظر الى الجسر فراى صفا طوبلا 
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من الشاحنات . وراى النور بتصاعد من فوهة المدفع مشميرا الى انطلاق 


ورآهم <میعا امامه ی طرف آلقابة ننتظرون وصوله وھەر حراده ھن 
حل ند فانطلقی مهر ولا نحو النحدر ¢ وعاد بنظر ه ال ااوراء ¢ وانصر القذنفة 
تنطلق ۰ وام بعد صر شينًا ٠‏ وانما رای نفسه تحت الحراد الاشهب › 
وهذا الجواد بضرب بقدميه بينما بحاول هو الخلاص من تحت وطأة الجواد 


نحت ال اد ر ان ا لاخدا + لس لفل القن ف ارك ق ن 
مکان آخر وأخذ جسں بعظام «ساقه ف اكان الذى احس انها حلفت منه . 


ووقف الجواد فوقه » ورای صدره بعلو وبهبط . وكان اكان الذي 
تحلس فيه مليثًا بالخضرة ؛ وبين الإوراف الخضراء ازهار مختلفة ٠‏ وعاد 
بنظره الى المنحدر » والى الطرنق والجسر والهوة؛ ورأى الدبابة في مكانهاء 
وانتظر الفذيفة الثانية . وسرعان ما انطلقت القذيفة ؛ ومع انفجارها ٠‏ 
وانطلاف رانحة الدنناميت منها » رأى الجواد الاشهب الكنير ٠‏ نعود 
فخلن :الى اله د كاله خان من خرل # السيرك # > وسرعان ا 
اخذ بصفي ألى الوت الصادر عن الجواد . 


وسرعان ما کان ر واوغسطين بسحبانه من ابطيه المسافه الباقية 
من المنحدر »› ورأى مفصل رحله الحديد ؛ بجر على الإرض . وانطلفت 
فة بالك > نداهن ادها راطخا عل الإرعن وكيال سب 
هدفها ٤وعادا‏ بر فعانه من جديد حتى وصلا به الى الجأ الإمين بين الاشجار 
فت اا ن واا عار ال ا 


ورکمت ماربا الى جانبه وهي تقول .. روبرتو .. ماذا اصابك . 
فقال والعرق بتصبب منه .. لقد كسرت ساقي اليسرى با حلوة . 
فقالت بيلار .. بمنشدها . أو لا تستطيع أن تركب هذا .. واشارت 
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الى احد الحياد وكان محملا بالمتاع وقالت ٠‏ آنزلوا المتاع عنه . 

بابلو .. اسمع » اقترب مني . 

ودنا الرجل ؛ وقد تصبب العرق س جبینه › وشم روبرت جوردان ٤‏ 
رانحته القذرة منبعثة منه .. وقال باباو .. هل تشعر بألم شددد . 

- لا » اعتقد ان العصب قد انقطع . أصع الي . امض مع الجماعة . 
وأتركوني » فأنت ترى انني انتهيت . دعني انحدث الى الفتاه لحظة واحدة 
فعال بابلو .. من الواضح ان الوقت قصير ممنا . 

_ طعا . 

وعاد روبرت يول .. واعتقد إنك اذا ذهبت الى اإحمهورية » كان 
استعمل عقلك . 

فقال بابلو .. حدثها الان . فالوقت ضيق . وانا اسف لما وقع سا 
انکلیزي . 

مادام قد وقع » فعلينا ان لا نتحدث عنه . ولكن استعمل عقلك . 
فلدىك عفل کیر » استعمله . 

- ولم لا استعمله ؟ تحدث بسرعة الان با انكليزي . فليس لدينا وقت. 
ومضى بابلو الى أقرب شحرة » واخذ برقب المنحدر » وما وراءه حتى 
الطرىق . وكان بنظر الى الحصان الاشهب الكبير ٠‏ ولي عينيه علاام الاس 
وجلست بيلار وماربا الى جانب روبرت حبث انكا الى جذع شجرة . 
وقال لبيلار .. اقطمي سروالي من فضلك .. واقعت ماربا الى جانبه 
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لا تنکلم ٠‏ واخذت أشعة الشمس تنعكس على شعرها ووحهها الذي كان 
بېدو وکانه وجه طفل على وشك البکاء . ولکنها لم تکن تبکي . 
وأاننضت یلار مطراتها وشفت السروال تحت الحيب ٠‏ وازاح رورت 
حوردان القماش بیكده وتطلعم الى قخذه الممشم ۰ رای المظام وقد تناثرت. 
والتصق نعضها جاده ة وکانت ساقه تولف مع فخله زاورة غر دة ۰۰ 
وتطلع ألى بيلار .. فراى على وجهها عين اللامح التي رآها في وجه ماريا. 
وقال لبيلار .. اذهبي : 


فمضت بعيدة عنهما وقد آحنت رأسها دون ان تقول شيا ودون ان 
تنظر خلفها .. ورای روبرت ان کتفبها برتمدان 


وقال روبرت لاربا وقد امسسك بيدبها الائنتين. . با حلوة .. اسمعي لن 
نذهب الى مدرد 4 


ورآها تنفحر باكية .. 


وفال .. لا > با حلوة » لا تبكي . استممي الي .. اننا لن نذهب الى 
مدربد الان » ولكنني ساذهب دالمامعك اينما تذهبين . هل فهمت ؟ 


ولم تقل الفتاة شيا . وأنما وضعت رأسه على وجنته » وطوقت رأسه 
رايا 


ومضى قول .. اسممعي با ارنبتي ۰ وكان يدرك ان الوقت من ذهب» 
وغد تصبب العرق من وجههة » ولكنه بيجب أن بقول لها ما بريد قوله ؛ 
ویعحېان تفهمه .. اسمعي با ارنبتي ؛ سنذهبين الآن . ولكنني معمك ۰ 
فما دام احدنا حیا » فالاخر حي ممه . هل فهمت ٤.‏ 

لا» ساظل معمك . 

ل با ارنبتي . فما أعمله الآن › اعمله وحدي » اذ لا استطيع ان اجيد 
عمله معك › ولكنك اذا ذهبت » فانا معك ابضا . الا تسستطيمين أن تفهمي 
ها اقول ؟ فحيشما بوجد احدنا » بوجد الثاني . 
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تال سك 


- لا ا ارنبتي ١‏ ما ساعمله ٤لا‏ بستطيع ان يعمله الناس مما > وبجب ان 
تعمله كل على انفراد » ولكنك اذا ذهبت » فالا معك . وانا اعرف انك 
اهن الان لا 5 ا رة ٠‏ وين ن ااا : 
- ولكن من الإاسهل علي ان أبقى ممك . بل من الاجدى والانضل . 
اجل . أذن فاذهبي من اجلي . وأعملي معي هذا المعروف . اجل 
اذهبي من اجلي آذا كنت لا تستطيعين أن تذهبي من الك . 


ولكنك لا تستطيع ان تفهم با روبرتو . ماذا بحدث لي ؟ انه اسوا شيءِ 
بالشبة لي . 


طعا . من الصعب عليك ان تذهني . ولكنني وانث شخص واحد الإن 
ولم تقل شيعا . 


ونظر اليها ؛ والعرق بتصبب مله بشدة > ونحدث الآن » وهو بحاول 
القيام بشيء » اصعب من کل ما عمله فی حیاته أو حاوله . 


ومضى قول .. اذن فتذهين الآن » من أجلنا مما . بحب ان لا تکوني 
انانية با ارنىتي › وعليك ان تنفذي واجيك . 


فهزت مارا راسها . 


ا ارنبة ! هذه هي الطربقة حقا لذهابي انا . وانااقسم على ذلك . 


ولسم تحر جوابا . 


وعاد نشول .۰ لفد دات تدرکین لقد رابت الإن انك فهمت . اأذن 
فستدهسين حسنا فانت ذاهبة . وقد عرفت منك الان انك ستذهبين . 


ولم تقل الفناة شينًا . ٤‏ . 
وان شاكر لك الإن . ستدهسين بسرعة » وبعيداآ » فنذهب والحالة 
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هذه معا . والان ضمي بدك هنا واخفضي راسك ليلا . لا اخفضيه . هذا 
حسن . وانا اضع الان بدي هنا . حسنا . آنك طيبة للفابة . ولا تفكري 
باي شيء آخر فانت الان تنفذين ما بحب أن تفعليه . احل انك تطيعين 
الان لا تطيعينني فحسب »› بل تطيميننا معا . تطيعين نفسي الموجودة فى 
ذاتك الان . اذن فانت ذاهبة من اجلنا معا » حقا . اننا نذهب معا فى ذاتك 
الان . وقد وعدتك بهذا . كربم منك أن تدهبي بل ولطيف ابضا . 


واشار براسه الى ابلو الذي كان بتطلع اليه من وراء الشجرة .. ودنا 
هذا منه . ثم اشار الى بیلار . 


وعاد بقول .. سنلاهب الى مدريد مرة اخرى با ارنبة . حقا ‏ والان 


قفي » واذهبي ونحن معا نذهب فى ذاتك . قفي . ارات ؟ 
لا .. لا .. وامسکت به تضمه الها بشدة . 


وکان بتکلم الان نهدو ء وأتزان » ولکن ف صوت لنم عن ألارأدة الصارمة 
. والامر 0 وقال ٠.‏ قفي . .انك انا الان . انك كل ما بقي مني ۰ هیا . ففي 


ونهضت إمطء وهي تبكي » وقد احلت رأسها .. ثم عادت تسغطسرعة 
الى حانبه » ولكنها سرعان ما اخذت تنهض ببطء وتثاقل عندما قال 


وكانت بيلار » تمسك بها من ذراعها »> وهي تقف الى جانبها . 


وقالتث یلار e‏ وهي تلظر البه وتهز رأسها ۰ أتحتاج الى شيءَ 
با انکليزي ؟ 
ت وعاد بحادٿث مارا ٠‏ وقول ۰۰ لن اودعك با ماربا لاننا لم 


ننفصل . ستنعمين فى غرندوس . فهيا » اذهبي الان . هيا أذهبي .. 
وکان لا بزالی بتحدث بهدوء واتزان بينما .مضت بيلار مع الفتاة تمشيان .. 


لا تلتفتي الى الوراء . ضعي قدمك فى آلركاب . هل وضمته . هيا ساعديها 
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بابيلار .. ضميها على السرج .. هيا انطلقي بالجواد الان . 


وادار راسه ٠‏ والعرق بتصبب منه » بنظر الى المنحدر ۰ ثم عاد بنظر 
الى الفتاة وهي على ظهر جوادها » والى جانبها بيلار » وبابلو ۰ وفال ۰ ۰٠‏ 
هيا .. اذهبي .. اذهبي . 


وعادت تتطلع حولها ٠‏ فهتف روبرت .. لا تنظري ) هيا .. وضرب 
منھا ٤‏ امسکت بها » وندات الجياد الثلاثة ترتقي الحبل . 


ودارت ماربا براسها وصرخت .. روېرتو .. دعني ابق معك .. دعني! 
فغال روبرت صارخا ..اأنامعك . أا معك الآن ۰۰ اننا مما الان 
هيا اڏذعبي . 

وابتعد الثلائة » واختفوا وراء الزاوبة » وكان قد تبلل جسده من العرق 
واخذ بتطلع الى خواء . 

ووقف اوغسطین الى جانبه . 

وقال اوغسطين وقد دنا منه .. اترند مني ان اطلق النار علبك با 


ففال روبرت a‏ اذهب .. انني مرتاح هنا . 


بکی اوغسطین .. وهو بقول .. الوداع با انكليزي ". 
الوداع اھا المحوز 
وعاد بنظر الى المنحدر .. ثم قال .. اعتن بالفتاة .. اتعدني ؟ 


ليست بك حاجة الى توصيني ٠‏ فسيتحقق ألك ما تريد .. اتربد 


- فى هذه النندقية الرشاشة بعض أالطلقات » ولذا فسأحافظ عليها ؛ 
و لبس فى وسعك ان تمطبني بعض المتاد . 
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ء لقد نظفت لك « انموبتها » » فقد اتسخت عندما سقطت . 
وماذا حدث للجواد الذي كان يحمل المتاع ؟ 
امسك به الفحري . 


وامتطى اوغسنطين جواده الان ٤‏ ولكنه لم برد أن يذهب . وانحنى قربا 


فقال له روبرت .. هيا أمض فى طربيقك با رفيق .. ففي الحروب تكثر 
مثل هذه الحوادث 


فغقال اوغسطين .. أن الحرب عهر 0 

احل با رحل .. ولکن هيا .. 

الوداع با انكليزي .. 

الودآع . 

وادار اوغسطين جواده » وهو يكيل السباب والشتام ؛ ومضى › وکان 
الجميع »› قد اختفوأ عن نظره الان . وعاد عند المنعطف بنظر وراءه وبلوح 
بيده . فرد عليه روبرت جوردان 'شارته ؛ ثم اختفی هو ابضاعن 
وعاد روبرت للقي ببصره على المنحدر الاخضر ٠‏ فالطريق والحسر هه 
وراح بفكر .. انني في وضع مرح الان ۰۰ ولا اعتقد ان من الخير الانبطاح 
على بطني » اذ ان الرؤبة » على هذا النحو » احسن واصلح . 

وشعر بفراغ فى نفسه ٤‏ وباعياء ٤‏ وجفاف ) من کل ما حدت ۰ ومسسن 
ركهم اناه »> وأاحس بحلقه بكاد بلتهب .. ها لم تعد له اخيرا ابة مشكلة 
.. فمهما حدث له فى آلماضي من مشاكل ؛ لم تعد له مشاكل الآن . 

لقد مضو حميعا › وها هو الان وحيدا › بسند ظهره الى شحره › وعاد 
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فيه أوغسدطين وراح بنظر الى ما وراء الطربق من ارض مغطاة بالاشجار . 
ورنا ببصره الى الجسر والى ما وراءه > واخذ برقب النشاط على الجسر 
والطرىق . وکان نې وسمه ان ری هذا السيل الطوبل من الشاحنات على 
الطربق السفلى . وبانت له بالوانها الشاحبة عبر الاشجار . وعاد برقع 
نظره الى الطربق المليا التي تهبط منها الشاحنات . وخيل البه ان اعدادا 
اخرى ستصل من ذلك الاتجاه , 


وقال بحدث نفسه .. لا رنب فی ان بيلار ستعنى بها كل العنابة .. 
وأنت تعرف ذلك . ولإ ربب أن بابلو قد وضع مشروعا سليما للنحاة . والا 
لا حاول الهروب .. وعليك أن لا تهتم ببابلو .. كما ان التفكير بماريا لا 
نفعك . حاول أن تصدف ما قلته لها . هذا احسن ما نمكن لك ان تفعله . 
ثم اليس ما فلته صحيحا ؟ من بعارض هذا الراي ؟ اتعارضه انت ؟ انك 
لا تعارضه » لانك لا تستطيع ان تنفي وجود ماهو کان . اذن فحافظ 
على ما تعتفده . ولا نتشاءم . والوقت فصير وقد ابعدتها عنك . فكل 
انسان بفعل ما بستطيع . وقد لا نستطيع أن تفعل شينًا لنفسك .ولكنك. 
نسستطيع أن تفعل كل شيء للاخرين . حسنا) لقد حالفلا الحظ أباما 
اربعة . انها ابام أربعة غير كاملة . لفد كان الو قت بعد الظهر عندما وصلت 
هناك أول مرة » ولن تشهد ظهر أليوم . وهذا بجملها ثلاثة ابام بلياليها ., 
کن دقيما .. احل کن دقيعَا . 


ومن الخير أن تهبط الان .. وان تبت نفسك في مكان تستطيع ان 
تؤدي عملا فيه » بدلا من ان تظل متكا على الشسجرة مثل الافاقين ٠.‏ لقد 
حالفك الحظ . وكان ثمة ما هو اسوا مما انت فيه . وعلى كل اسان ان 
يصل الى ما انت فيه » ان لم يكن اليوم فغدا .. وبالطبع انت لست بخائف 
ما دمت تعرف أن عليك ما تقوم به . هل انت خائف ۴.. لإا .لا . انا 
هاف خا م وي الا ال د م واا ل اا اح 
باي شيء وراء الكسر . ولس الجزء الاسفل من ساقه » وخيل اليه انه 
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بلمس شيئًا آخر » لا علاقة له بحسمه . 


وعاد بتطلع الى المنحدر من جدد ؛ وهو بفكر ۰ انني اکر ه ان اغادر 
هذا آمکان ٤‏ وهدا کل شيء . . اجل انني اکره أن اغادره تماما » وآمل ان 
اتمکن من تحفيق شيء عنده ۰ وفد حاولت ان اعمل › بکل ما آوتیت من 
و محازت ا الى اد ازل 


احل لفد حاریت ا فا اعتهده » طيلة العام الذى انقضى . واذا 
کسبنا هنا › کسېنافی کل مکان . والعالم شيء رآئع » وبسستحق ان بقاتل 
الانسان فی سبیله » وانني الره جدا ان اترکه .. ولکن من حسن حظك ۰ 
انك عشت هذه الحياة آلطيىة . لفقد كانت حياتك لا تقل طيبة عن حياهة 
جدك » وان لم تعادلها فى طولها . وقد نعمت بحياة سعيدة مثل اي انسان 
آخر بسبب هذه الابام آلاخيرة . وليس بك من حاحة الى التذمر » مادهت 
قد نعمت بهذه السعادة » وكنت محظوظا الى هذا الحد . وكم كنت اود 
لو أتيح لي شخص انغل أليه ما تعلمته . با للمسيح » لفد تملمت الكثير 
وبسرعة فى النهابه . اود بن أتحدث الى كاركوف . ولكنه في مدريد .هناك 
وراء هذه الجبال » وعبر ذلك السهل الفسيح . هناك وراء تلك الصخور 
الشهب › وراء تلك الاشجار » حيث ممتد المنبسط الواسع › والهضبة 
العالية الصغراء .. هناك حيث برى ألقمة عالية بيضاء وحميلة .. ان ذلك 
الجزء حقيقي تماما كالمجائر اللاي تحدثث عنهن بيلار » واللائي شربن 
الدماء فى المسلح . ولکن هل هناك شيء صحيح ؟ آن کل شيء صحيح 
فالطائرات جميلة سواء اكانت لنا أو لهم ٠‏ أجل با للجحيم انها جميلة . 


ومضى بحدث نفسه .. خل الأمور بنساطة الآن . ودر حول نفسك ما 
دام مهك وقت .. اسمع هناك شيء واحد . هل تذکره ؟ هل تذکر بیلار 
والكف ؟ اتصدق تلك الشعوذة ؟ لا . انك لا تصدقها . لا › رغم كل مسا 
حدث !؟ لا . انا لا أاصدفها . لقد كالت تخشى انني فد صدقتها › ومع ذلك 
فانا لم اصدقها . لكنها تصدق نفسها . انهن يرين شيشا .. أو بحسسن 
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بشيء .. مثل كلب ألصيد .. وما رأبك في الادراك فوق الحسي + او ما 
سممونه بالحاسة السادسة ؟ وما رايك فى الفموض ؟.. انها لم تودعك . 
لانها كانت تعرف ١‏ انها ان ودعتك ؛ فان مارا لن تذهب 8 ی 
ببلار .. ادر نفسك الآن با جوردان .. ولكن لاذا التردد . 


وتذكر انه يحمل الزجاجه الصفيرة في جيب سرواله الخلفي ٠‏ وشرع 
بغكر .. سأتناول جرعة من السم الهائل » ثم أحاول .. ومد بده » فلم 
بعثر على الزحاحة فى موضعها .. وهنااحس بالوحدة القاتلة » فقد افتقد 
هذه ألزحاحة فى موضعها .. وقال بحدث نفسه .. لقد كنت اعتمد عليها 


کر 


هل تعتقد ان بابلو قد اخذها ؟.. اوه .. لا تكن سخيفا . لا رب فى 
انك قد اد تها على الح .. هيا دا حوردان .. أدر نفسك الآن . 


وامسك بساقه اليسرى بيديه وشدها نحو القدم بكل ما لدبه من قوة ٠‏ 
في الو قت الذي ظل متكثًا ألى ألشجرة . وعاد بستلقي » وبشد على سافه 
حنى لا برتفع العظم الكسور › فيخلع جلد فخله ؛ واخل بستدبر بہطء 
على جلعه حثى اصبحت مؤخرة راسه تواجه منخفض الثل . وعاد بمسك 
سافه المكسورة بيدبه واخذ بتدحرج والعرف بتصبب من وجهه وصدرهء 
واقی على مرفقیه » ومد ساقه الیسری وراءه بيده ؛ والفرف شصبب 
الى أن اتخل موثعه ‏ ومد بده بتجسس باصابمها فخله الانسر فشعر انه 
غلى احسن ما برام ٠‏ فالطرف المكسور من العظم » لم بندفع خارجا من 
الجلد » وانما ظل فى مكانه فى المضل . 


واخذ بفكر .. لا ربب في ان المصب الكبير قد تخطم » عندما انهار عليه 
ذلك الجواد الكبير اللمين . فهو لا بشعر باي الم حفا ) الا عندما شير 
مواقعه , اي عندما بصطدم العظم المحطم بشيء خر . ارابت ؟.. او ليس 
هذا من حسن طالعك ؟. انك لا تحتاج الى السم القاتل اذا . 

ومد بده يمسك بالبندقبة الرشاشة › واخرج المشط الموجود فيها ووضع 
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مشطا اخر بدلا منه اخرحه من جیبه ‏ لم اعد الزناد للضرب ٠‏ وتطلع الى 


المنحدر . قد تمضي نصف ساعة قبل أن تشرع فى العمل .. على كل .. 
خذ الامور ببساطة . 


بفكر ابدا. 


ونظر الى النهر وتذكر كيف رآه عندما كان في الجسر ينعم ببرودة الظل 
أن بجيسوا . ) 


ومن تعتفد انه بلقى اموت بسهولة ويسر اكثر ؟ اذلكالرجل الذي بوؤمن 
كثيرا » ولكنني لا اشعر بأي خو ف ج وألشيء الو حد السيء ۰ هو آن 
بفتقد الانسمان امرأ . آن الموت بغدو شيا » عندما نطول مجيه › وبتالم 
اميت كثيرأ » ويشعر بالاذلال .. هنا بكمن حظك ارات ؟ فانت لا تشعر 


ان من الرالع انهم قد نجوا وذهبوا . ولا بهمني الموث الان » ما داموا قد 
مضوا .. لفد قلت هذامن قبل .. وهو ما عنیته تماما .. ارات کم بکون 
المنظر مختلفا › لو كانوا مبعثرين جثشا على ذلك التل » حيث بوجد الحصان 
الأشهب .او اذا كنا خها يورين هها تل محم ٠إ‏ + لقاة 
هبوا .. أجل لقد مضوا .. والان اذا قدر للهجوم أن بنجعح » فماذا تربد 
انضا؟ لقد تحقق کل شيء . انني اريد کل شيء » وسأحصل على کل ما 
أرند . واذا لم ننحح هذا الهجوم » فسينحح هحوم آخر .. انا لم الاحظ 
متى عادت الطائرات .. با الله » لقد كان من حسن الحظ انني اقنمتها 
بالدذهاب . 


اود ان احدث جدې عن هذه الفتاة . انا واثق من انه لم نمر مع هله 
بتجربة كهذه التجربة التي مررت بها .. ما بدريك ؟ قد بكون اضطر الى 
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أن ل ما عا خسن مر لفك فال لي عردم لا رقا د 
لا بسستطيع انسان أن بفعل ما فعلته خمسين مرة .. حتى ولا خمس 
مرات .. حتی ولا مره واحده ابضا » 


آہ کم اود لو حاءوا الان .. اود لو اتواالان » فان ساقي بدات و 
حدا ٠‏ لا رنب فى انها اخذت ف التورم 


لقد كنا نسير على احسن ما برام » عندما اصابتنا تاك القذيفة . ولكن 
من حسن الحظ ٠‏ انها لم تأت وانا تح تالجسر ابضا. فعندما بكون ثمة 
خطا فمن الواحب ان بحد ٿشيء .. لقد قضي علبك › عندما صدرت 
تلك الاوامر لفولز .. وهذا ما عرفته انت » وما احست به بیلار في الغالب 
.٠‏ ولكن هذه الإوضاع سيتم تنظيمها فيما بعد .. ولا ربب في الهسم 
سيوزعون اجهزة ازسال على الموجة القصيرة .. اجل هناك اشباء كثيرة 
.. بيجب أن نحصل عليها .. فمثلا ؛ كان من الواجب ان احمل سافا 
اضافية ابضا . ۱ 


وقطب جبينه » عندما جاءته هذه الفكرة » لان ساقه حيث تهشم العمب 
الكبير ٠‏ قد تورمت » وبداأ الالم بشند بها .. آه ليتهم اتون آلان .. لا 
ارند ان افعل ما فعله والدي من قل .. سأنفذ ذلك تماما » وان کنت غير 
راغب فيه .. فانا ضد الانتحار .. لاذا تفكر فى هذا .. لا تفكر على 
الاطلاق .. کم اود لو حاء هولاء البنادىق .. أود کثيرا لو جاءوا . 


وکانت سافه فد بدات توله ثرا .. وفد بدأ الالم فحأة عندما شعرت 
رحله تتورم > منذ تحرك من مكانه . اأذن الس من الافضل ان انفذ الممل 
الان . انني لا أصلح للألم . واذا نفذته ؛ فهل تفهمني .. الى من تتحدث 
الآن ؟.. انا لا اتحدث لانسان .. قد تنحدث الى جدك » وهذامااخمنه.. 
لا . لبس ثمة انسان .. آه ليتهم بأنون . 


وتصبع عاجزا عن العمل » وآنذاك سبقبضون عليك وبوجهون اليك عددا 
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. وينزلون بك انواع المكاره . من الافضل ان لا تسمح لهم 
وا لم لا تتخلص م ن حباتك الان » وتنتهي من کل شيء ؟. . انك 
تر ند E‏ الان 


انك لا تصلع لهذا با جوردان . لا تصلح له ابدأ . ومن E‏ 
ادري ولا بهمني ان اعرف الان . اما انت فلا تصلح . وهذا حق . انك 
O Is N TS‏ 
العمل الان ؟ الا نمتقد ذلك ؟ 


لا . لأن هناك شينا تستطيع أن تفعله بعد . وما دمت تعرف ما ستعمله٠‏ 
فعليك ان تفعله . وما دمت تذكر فعليك ان تنتظر .. تعال .. دعهم 


اتون ¢ . دعهم اتون + ٠‏ دعهم تاتون ' 


وقال لنفسه .. اذن فکر فې انهم قد مضو .. فکر فی انهم بجتازون‌الان 
الفابة » ويعبرون جدولا صغيرا .. تصورهم » بمرون بجيادهم فوف 
الأغتاب ق اأرج ٠‏ تصورهم وهم ترنقون لخدن ٠4‏ .نكر هم > ود 
وا وو ا ا 
.. فکر بهم .. تحب أن تفكر بهم .. وهذا کل ما استطیعه من تفکہ ر 
بهم الان . 


فكر بمونتانا .. لا استطيع .. فكر بمدريد ...لا استطيع .. فكر بكأس 
مترع بالماء البارد .. حسنا .. هذا هو كل شيء .. ان الموت ككأس من 
الماء البارد .. انك تکذب .. آنه لا شيء .. انه لا شيء .. اذن هيا . 
نفد ما اعتزمت عليه . نفذه » نفذه الان .. من الخير أن تنفدذه الان 
هيا فده . لا .. بحب أن تنتظر .. ماذاانتظر ؟. انك تعرف ما نننظره, 


ذن فائنظر . 
لا استطبع ان انتظر مده اطول KT‏ انتظرت فسيعمی علي ة 


ن نختفي . ا e o‏ 
لان ٠‏ ولکن هل استطيع ان استمر في ذلك . ا رنب لي أن زبفا 
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داخلیا » فد جری معك فی فخذك ؛ ني المکان الذي تقطع فبه العظم . ولا 
سيما عند المفصل . وهذا هو سبب التورم > وسبب هذا الضعف الذي 
تحس به الان .. والاغماء الذي بهاجمك .. أذن فمن الخير .. أن تنفد 
نبتك الان . الان .. حقاهذداهو الافضل . 


ولكنك اذا استطعت ان تنتظر فليلا ؛ وان توقف اندفاعهم بعض الوقت 
او تصيب ضابطهم ٠‏ فد بكون في عملك بعض الحدوى .. احل اذا 
استطعت ان تنفد عملك باتقان ففي وسعك .. 


حسنا .. واستلقی بهدوء وحاول ان بحتفظ بوعیه ۰ الذي بدا بتسلل 
منه » كما يذوب الثلج احيانا عند منحدر الجبل .. وقرر ان يواصل البقاء 
اخیرا حنی بصلوا 8 


ورأیى ان حسن الطالع ما زال حليغا له ٤‏ فقد ابصر فى تلك اللحظة 
بالفر سان بخرجون من الغابة » وبجتازون الطربق ؛ وأخذ برأقبهم ¢ وهم 
برتقون المنحدر . ثم رأى الجندي قف عند الحصان الإاشهب ؛› وبهتف 
بالضابط الذي جاء اليه .. رأى الرجلين تطلمان الى الحواد الاشهب .. 
وبالطبع ففد عر فاه . آذ فقد مع صاحبه منذد صباح اول امس . 


ورآشم رورت هناك على المنحدر 4 فر با مله الان ٤‏ نم رای الطر نق 
والحسر والصف الطو بل من السہارات وشعر بالتکامل دسیطر عليه ) 
ونظر ألى كل شيء نظرة طوبلة .. ثم تطلع الى السماء 4 گانت فبھا سحب 
بيضاء وكثيرة . ولمس بيده جذع شجرة الصنوبر التى كان ينام ورأءها . 


الوشاشة على جذع شجرة الصنوبر . 


وعندما تقدم الضابط خببا وراء أآثر جياد العصابة ء كان سيمر على بعد 
هشر داردة من المكان الذي شام فيه روبرت حوردان . ولن تکون هناك 
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مشكلة فى هذه المسافة الفرببة . كان الضابط هو الملازم بيريندو » وقد 
جاء من لاغرانجا عندما وصل الى مسامعهم هناك الالباء الاولى للهجوم 
الذي وقع على الركز الأسفل . وكان قد جاء مع جماعته بسرعة » ولكنه 
اضطر الى التراجع عندما راى الحسر مهشما والهبوط الى الوادي السحيق 
ليود مع -جنوده من بين الاشجان . وكانت جياد الغرسان منهكة وقد بللها 
العرق » وتان من الواحب حثها على السسير خبا. 


ومضى اللازمبيريندو .. وهو بقتفي الأثر ؛ بصعد التل » بوجهه إلنحيل 
وقد بانت عليه علائم الحهد والجد . وكانت بندقيته الرشاشة امامه على 
السرم وکان روبرت حوردان بستلقي وراء الشسحره ٠‏ وقد تماسك على 
تسه » وثېت بده متفلبا عل کل ما بحس به فن الم . کان بنتظر وصول 
الضابط الى الكان الذي تضينه اشعة الشمس ؛ حيث تلتقي الاشحار 
بمنحدر المرج ٠‏ واحس روبرت ؛ بخفقان فاده على ارض الفابة الشي 
ملأتها روع الصنوبر .. 
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امهمو عة القصصية 


في هذه المكتبة قصص من ختلف الأنواع والاجاهات الأدبية ‏ منها القصة 
التاربخية » ومنها الثقافية » والأدبية والعاطفية » والتي تعالج المشاكل الانسانية وكلها 
وضعت بأسلوب فني رائع ورفيع » وبينا ما هو صالح لطالعة الطلاب والطالبات › 
كما فيها الآثار الكبرى الخالدة من اداب مختلف الأمم فدية كانت أم حديثة . وقد 
راعت ١‏ دار مكتبة الحياة » في اختيارها للائار العا ية » ان تكون هذه الأثار لكبار 
الأدباء المعروفين » كا عهدت بالترجة إلى أمناء موهوبين ارتفعت تعابيرهم الأدبية 
غالبا إلى مستوى من الحمال الفني بجاكي الأصل الذي كتبه المؤلف بلغته الأم . 


اوخ الور eS: emer‏ 
لبنى ذات الطيوب کرم ملحم کرم 


صقر فريش TOTTI‏ کرم ملحم کرم 
قطاف العناقيد EERE DES‏ کرم ملحم کرم 
اليوم الأموعود ema‏ صباح مجی الدين 
السمفونية الناقصة وا م الد 
تائهة في الشارع حاتم خوري 

ثم ازهر الحزن e‏ ا 
نجوم لا تحصی اقل السباعي 
واهيفاء E RG‏ الا أبو عيشة 
يومیات شاطى ء پل القادر شعباب 
السمكة والبحار الزرق فان الاق 
السجين ایس زکي حسن 
شمس الحقيقة E aera‏ برقاوي 
غروب الآلهة N x‏ 
عروب في الفجر E EEE‏ وليل مدفعي 

غصة في القلب AEDES‏ کاترین معلوف داعر 


OAS dG hO GSO pO ES # 4 ¢ 


الصلح سید الأحكام EEE‏ 
بذور اللحب والخير Neocon oes‏ 


SET DO POET التراب الساخر‎ 


جسر على الدرينا TOTTI‏ 


المؤلف 

کاترین معلوف داغر 
على المك 

می جبور 

میخائیل صوايا 
سمير القطب 
صبحي المصري 
ترجمة جماعة من اساتذة الأدب 
فوزي حلاد 

سعاد موريلي 
حسن حمام 

حسن حمام 

أديب سکيني 

أسامة زیلم 

غسان صباغ 
مصطفی شهاب 
انطوان خباز 

جورج سانتو 

انتوني ارمستر ونغ 
ابفواندریتش 

وولتر فارلي 

جو ن شتاينبك 
سمير القطب 
قسطنطین سیمونوف 
كورسيل ترجمة جماعة من الأدباء 


اسم الكتاب 


الوهم r.‏ 
الغربان والمسوح اليضاء ... 
المدينة الفارغة r.‏ 
وأخيرا تعانقت الأرواح eren‏ 
الجريمة والعقاب ( غلاف ) ... 


ا لجريية والعقاب ( علد ) 


ابك ڀا بلدي الحبيب evans‏ 
رجال وفثران r.‏ 


acca ne المنديل السود‎ 


الموجة التاسعة ١‏ / ۲ (غلاف ) 
الموجة التاسعة ١‏ / ۲ ( مجلد) 


الآمال الكبيرة ess‏ 
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um n FF EE 


wm CEGER FH Eh Ad FF FE OA MF ¥ 


Im FF pH E 


ra BME PF 


ل و و و و 


am a FH FEF 


HH MAF 


uan HF 4 


ل ك سط ج و 


Fe OE Fm 


rr E # 


rr pF 


Fan FA I FËÊ 


شارلز دیکنر 
ویزا م . الكرت 
انتوني هوب 
جيمس هیلتون 
سمير القطب 


الحارة القديمة ( روایة ( 


معا على طريق العذاب . 


ثمانون يوماً حول العالم 


شي ء منه Rees‏ 
البؤساء ( غلاف ) .... 
البؤساء (مجلد) 

احدب نوتردام ( غلاف ) 
احدب نوتردام ( مجلد ) 


جنة الأحزان e‏ 


oro Gg ¢ gg »وټ‎ ® 


ane gr mn mG FE 


eons mna aM %* 


ewar sna $® 


eeu Sun ¢ 4 ¢ 


roe mana ud 


Suna nroGG O gq ® ¢4 


meds PFP fF f? ¢$ 
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Ono aq Cw ةذ‎ ¢» 


won a dS FU #4 4 4 


aseno PHU FHF 4 Fo 


non FEETE E BH ¥ QQ 
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المؤلف 

مصطفی شهاب 
جایمس فارن 

رابحة الجميلى 
فکتور هيغو 

فکتور هيغو 

فکتور هيغو 

فکتور هیغو 

بطرس خواجة 

محمد أحمد الامين 
جورج ابراهيم الخوري 
دیستود يفسکي 

السیر ارٹر کونان دویل 
محمد طاهر فلمبان 
شاتوبریان 
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